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 مـن سـورة ٨٠ترجيحـات أبي حيـان الأندلـسي في التفـسير مـن الآيـة : (بعنوان

ًجمعا ودراسةمن خلال تفسيره البحر المحيط  .النحل إلى آخر سورة مريم  ).ًموازنة وً
 .فهارس, وخاتمة, وقسمين, وتمهيد, وّتتكون الرسالة من مقدمة

َ حيـث أبـان البحـث عـن ,ترجمته وّق بحياة أبي حيان الأندلسيفيما يتعل: التمهيد َ َ
أثـره , وأوضح مشاركته الجادة في التفـسير, وأبـرز مكانته العلمية, وأهم مراحل حياته

 .في سائر علوم العربية من خلال ذكر تآليفه, وفيه
ّ بمـنهج أبي حيـان الأندلـسي في فكانـت الدراسـة فيـه متعلقـة: أما القـسم الأول

تأصــيله , و وكــذا منهجــه في الترجــيح في التفــسير,فــسير وصــنيعه في تفــسيره البحــرالت
ّ كـذلك شـمل ذكـر الـصيغ,تطبيقه لهـا ولقواعد الترجيح في التفسير ْ َِ الأسـاليب التـي  وِ

ّاستخدمها في الدلالة على القول الراجح ّ. 
 الآيـة ّفقد عني بترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفـسير مـن: أما القسم الثاني

, ودراسـة هـذه )ً موطنـا٢٢٦(التـي بلغـت  و من سورة النحل إلى آخر سورة مريم٨٠
ّالترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من مفسرين  .غيرهم وً

ًأنه لم يكن مقلدا في اختياراته , وّوقد أبان البحث عن قوة ترجيحات هذا الإمام
 .النظر وّيعتمد الدليلً بل كان مجتهدا ,العلمية التفسيرية

 .ّفهارس فنية كاشفة عما احتوت عليه الرسالة, وَثم أنهيت البحث بخاتمة
  .الحمد الله على توفيقه و امتنانهو

  
  :الباحثة 

 بدرية بنت عطية بن حمزة الحرازي الشريف
  :المشرف على البحث 

 عبدالعزيز عزت عبدالحكيم الوائلي/ د.أ
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Doctorate Dissertation Summary 

 
Title .. 
suggestions of Abu Hayan Al-Andolosy in the inter partition of verse 
٨٠ from AlNahl till the end of Mariam verse collected and studied 
through his explanation the sea ocean . 
The dissertation consists of introduction, extract, two divisions and 
index . 
 

Extract .. 
 Dealing with the life of Abu Hayan Al-Andolosy and its translation as 
he showed the important stages in his life, his scientific position and 
his serious participation in interpretation and its influence and in the 
rest of Arabic sciences and shows his writings . 
 

The First Section .. 
 A study dials with Abu Hayan Al-Andolosy curriculum in 
interpretation of sea and also his approval in explanation and his 
strength in the roles of interpretation and its applications and the 
styles or formula used as an evidence for the right saying .  
 

The Second Section  .. 
 dials with Abu Hayan Al-Andolosy priorities in the interpretation ٨٠ 
from AlNahl till the end of Mariam verse which ( ٢٢٦ ) plaus and 
study them in detail compare with sayings of top scientists, 
interpretation and others  
The research has shown the strength of these priorities and he wasn't 
mimic in his explanatory scientific selections but he was industrious 
depending on evidence proof.  
The research is ended by a conclusion and technical detective indexes 
of the which dissertation         
   
 

                                      Supervisor    Researcher

Badriah Bent Atya Ben 
Hamza Al-Harzy Al-Sherif 

Prof. Dr. / Abdul Aziz Ezzat 
Abdul Hakeem Alwaely  
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 ومــن ,نعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا و,نــستغفره و, ونــستعينه,إن الحمــد الله نحمــده

أشـهد ألا إلـه إلا االله  و,من يضلل فـلا هـادي لـه و, من يهده االله فلا مضل له,سيئات أعمالنا
 .أشهد أن محمد عبده ورسوله و,وحده لا شريك له

IT U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ H ]١٠٢:آل عمران[. 
I P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

_^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQH ]١:النساء[. 
I    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤H ]٧١- ٧٠:الأحزاب[. 
 − :دـــــــأما بع

 , فيـشغل بـه وقتـه, االله عـلى العبـد أن يـسلك بـه طريـق العلـم الـشرعيفإن من نعمـة
تشخص أمامـه تلـك الـدرجات العـلى  و, يحدوه الأمل برضوان االله تعالى,يمضي فيه عمرهو

ْ وهـو مـا يهـون عـلى طالبـه مـشقة دربـه,التي أعدت لمعلمي الناس الخـير ِيـذهب صـعوبة  و,ُِّ ْ ُ
ُ فقـد شرف غايـة ,علم التفـسير كـذلك و,ف المعلومشرََ ولا ريب أن العلم يشرف ب.معاناته َ
آراء ( كانت رسـالتي في مرحلـة الماجـستير موســومة بــ  و. لاتصاله بكلام االله تعالى,الشرف

 مـن أكثـر ~ فـرأيت أن ابن حزم , )ًمقارنة وً ودراسةاً جمع, في التفسيريابن حزم الظاهر
ناقـد  و,أصـولي فقيـه و, محـدث كبـير فقد صـنف في علـوم شـتى فهـو,ًعلماء الإسلام تصنيفا

إن  و− اسـتنباطاته التـي لم يـسبقه إليهـا أحـد و,انتصاراته للدليل و, له آراؤه المستقلة,حريرن
أحـط  − لت في ركـاب أهـل الأنـدلسماز و يرد إلا رسول االله وٌكان كل يؤخذ من كلامه

 إليهم لأرتشف من  فهأنا اليوم في مرحلة الدكتوراة أعود.أسير حيث ساروا و,حيث حطوا
هــ ٧٤٥ت  − محمد بن يوسف الأندلـسي −  فالإمام أبو حيان,أستفيد من فنونهم وعلومهم

 ثـم حفـظ , حفظ القرآن الكريم في أول حياته,أعلامهمعلم من  وأئمة الأندلسإمام من  −
 ,وحالـشر و كـما قـرأ في المطـولات,أصوله و,الفقه و,النحو و,الكثير من المتون في القراءات
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إفــادة  و,التعلــيم و, ثــم اشــتغل بالتــدريس,ًرحــل كثــيرا في طلــب العلــم فكثــرت شــيوخهو
صـغير  و كما كتب مؤلفات عدة ومتنوعة بين كبـير, فانتفع به أهل زمانه ومن بعدهم,الطلبة

 .في فنون شتى
 مــع العنايــة بــالعلوم  شــامل لتفــسير كتــاب االله » البحــر المحــيط «ثــم إن تفــسيره 

 ,اعتكـف عـلى تـصنيفه بقيـة عمـره و,قد بذل فيـه مؤلفـه كـل جهـوده و, لهُالأخرى الخادمة
 .إفادة الناس منه وًأعلاها شأنا بشهادة العلماء له وفكان هذا التفسير من أجل كتب التفسير

غيرها تشير إلى  واللغة واختيارات في التفسير وترجيحات ~ لقد كان لأبي حيانو
 .اطلاعه وسعة علمه

 لتكـون رسـالتي للـدكتوراه بعنـوان     ,ي عـلى هـذا التـفـسير العظـيمولذا وقـع اختـيار
ن سـورة النحـل إلى آخـر سـورة  مـ٨٠في التفـسير مـن الآيـة ترجيحات أبي حيان الأندلسي [

 ].مريم
אאאK 

 −: أيضااب اختياريومن أسب
جح مـن الأقـوال في تفـسير  إذ هو متعلق بمعرفة الرا,قيمة هذا الموضوع التفسيرية -

ٌلا شك أن اختيار ما رجح وجهه مما يتنافس فيه و,آي القرآن ْ َ ُ  . إذ هو دليل التبحر,َ
قـدرة قويـة عـلى  − الدراسـة المقارنـة − اعطاء الدارس لهذا النوع مـن الموضـوعات -

ــوال المفــسرين ــا و,سَــبر أق ــشتها وفهمه ــا و,مناق ــسبها  و,الترجــيح بينه ملكــة تفــسيرية يكت
 .ٍ قد لا تتوفر في دراسة كثير من الموضوعات,حثالبا

هذه الدراسة تطبيق لتلك القواعـد في  و,ِّأن قواعد الترجيح في التفسير قد أصل لها -
 .بيان أثرها في الدلالة على أرجح الأقوال

 ,أن تفسير البحر المحيط قد ظهرت فيـه دراسـات عـدة في بيـان منهجـه في التفـسير -
ــات في القــراءاتو ــةا و,دراس ــة و,النحــو و,للغ ــة جديــدة في بيــان  و,البلاغ هــذه الدراس

ِمقارنتها بـأقوال غـيره مـن المفـسرين وترجيحات هذا الإمام في تفسيره  ثـم بيـان مكانـة أبي ,ِ
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٨

 .−إن شاء االله تعالى− هذا ما يتبين من خـلال البحث و,تمكنـه في علم التفسـير وحـيان
التـي أسـأل  و,خـلال هـذه الدراسـة مـن ,المشاركة بجهد المقل في البحـث العلمـي -

  .بقارئيها وأن ينفعني بها و,يجعلها خالصة لوجهه الكريم والمولى الكريم أن يتقبلها
  

 אW 
  :فق الترتيب الآتي وفهارس و,خاتمه و,قسمين و,تمهيد و,ويتكون البحث من مقدمة

ß‡Ô¾aòZ@ @

صـعوبات واجهـت  و,نهجـهم و,خطـة البحـث و,أسباب اختيـاره و,فيها الموضوعو
 .التقدير و ثم الشكر,البحث

 :فيه سبعة مباحث و, ترجمة موجزة لأبي حيان الأندلسي:التمهيد
 .لقبهو ,كنيتهو , اسمه:المبحث الأول    
ْصفاته الخلقيةو , مولده:المبحث الثاني     ُالخلقية وَ  .أسرته, وُ
 .طلبه للعلم و, نشأته:المبحث الثالث    
 .ثناء العلماء عليه و, مكانته العلمية:الرابعالمبحث     

 .تلاميذهو , شيوخه:الخامس     المبحث
 .مؤلفاتهو , آثاره:المبحث السادس    
 .فاته و:المبحث السابع    

Þëþa@áÔÛaLë@æý—Ï@éîÏZ@ @

 :فيه مبحثان و, منهج أبي حيان في تفسيره:الفصل الأول
 : مطالبثمانيةو ,وفيه تمهيد . تفسيره القرآن بالمأثور:المبحث الأول

 . تفسيره القرآن بالقرآن:المطلب الأول    
 . تفسيره القرآن بالسنة:المطلب الثاني    
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٩

 . تفسيره القرآن بأقوال الصحابة:المطلب الثالث    
 . تفسيره القرآن بأقوال التابعين:المطلب الرابع    
 . عنايته بالقراءات:المطلب الخامس    
 . عنايته بأسباب النزول:السادسالمطلب     
 .المنسوخ و عنايته بالناسخ:المطلب السابع    
    .المدني و عنايته بالمكي:المطلب الثامن    

 : مطالبفيه أربعة و, تفسيره القرآن بالرأي:المبحث الثاني
 . تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين :المطلب الأول    
 :فيه خمسة أمور و. تفسيره القرآن باللغة:المطلب الثاني    

 .الأعلام الذين سماهم و, مصادره في اللغة:الأول
 . عنايته بمعاني المفردات:الثاني
 .الأدوات و عنايته بمعاني الحروف:الثالث
 . عنايته بالإعراب:الرابع

 . عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني:الخامس
 . بالمناسبات عنايته:المطلب الثالث    
 . عنايته بأسرار التعبير:المطلب الرابع    

  

 :مبحثان و,فيه تمهيد و, منهج أبي حيان في الترجيح في التفسير:الفصل الثاني
 .ذكر أسباب الاختلاف في التفسير و,الترجيح و, تعريف التعارض:التمهيد

 : خمسة مطالبفيه و,آساليبه عند أبي حيان الأندلسي و صيغ الترجيح:المبحث الأول
 . التنصيص على القول الراجح:المطلب الأول     
 . مع النص على ضعف غيره, التفسير بقول:المطلب الثاني     
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١٠

 وذكــر الأقــوال , التفــسير بــالقول الــراجح وذكــره بــصيغة الجــزم:المطلــب الثالــث     
 .الاخرى بصيغة التمريض

 دون ذكـر بقيـة الأقـوال ,ًراه راجحـا الاكتفاء بـذكر القـول الـذي يـ:المطلب الرابع     
 .الآيةتفسير الأخرى الواردة في 

 . تقديم القول مع الاستدلال له بما يفيد ترجيحه:المطلب الخامس     
  

 :ًفيه أحد عشر مطلبا و:جوه الترجيح عند أبي حيان الأندلسي و:المبحث الثاني
 . الترجيح بالنظائر القرآنية:    المطلب الأول

 . الترجيح بالحديث النبوي:ب الثاني    المطل
 . الترجيح بظاهر القرآن:المطلب الثالث    
 . الترجيح بالقراءات:المطلب الرابع    
 . الترجيح بالسياق:المطلب الخامس    
 . الترجيح بأسباب النزول:المطلب السادس    
 .المنسوخ و الترجيح بمعرفة الناسخ:المطلب السابع    
 . الترجيح بالعموم:امنالمطلب الث    
 .المقيد و الترجيح بالمطلق:المطلب التاسع    
 .المفهوم و الترجيح بالمنطوق:المطلب العاشر    
 . الترجيح باللغة:المطلب الحادي عشر    
ÔÛaãbrÛa@áïZ@@ @

 مـن سـورة النحـل إلى آخـر ٨٠ترجيحات أبي حيان الأندلـسي في التفـسير مـن الآيـة 
 .سورة مريم
 . إلى نهاية السورة٨٠ ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة النحل من آية ً:أولا
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 . ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة الإسراء:ًثانيا
 . ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة الكهف:ًثالثا
 . ترجيحات أبي حيان الأندلسي في سورة مريم:ًرابعا
¸b©aòZ@@ @

 .التوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث وتتضمن أهم النتائجو
èÐÛa‘ŠbZ@@ @

 :تتضمن الفهارس التاليةو
 .فهرس الآيات القرآنية −١
 .فهرس القراءات −٢
 .فهرس الأحاديث النبوية −٣
 .فهرس الآثار −٤
 .فهرس الأعلام −٥
 .المفردات المشروحة وفهرس المصطلحات −٦
 .القبائل وفهرس الفرق −٧
 .البلدان وفهرس الأماكن −٨
 .اهد الشعريةفهرس الشو −٩
 .فهرس المصادر والمراجع −١٠
 .فهرس الموضوعات −١١

  



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

١٢

 אW 
البحــر  ( مــن خــلال تفــسيره  ~ اســتخرجت ترجيحــات أبي حيــان الأندلــسي .١
 .ضمن القدر المحدد لي) المحيط 

 :درست الترجيحات على النحو التالي .٢

حـسب الـسور  و الآيـات ورتبـت,ذكرت الآية التي فيها الترجيح في أول الصفحة -
 .ترتيب المصحف الشريف

 . ذكرت بأن فيها كذا من المسائل,إن كان في الآية عدة ترجيحات -

ًوضعت لكل مسألة عنوانا مختصرا يدل على مضمونها - ً. 

ً رقما عاما لكل الترجيحات في الرسالة,وضعت لكل ترجيح رقمين - ًرقما خاصـا  و,ً ً
 .لكل ترجيح في كل سورة في البحث

يــصرح  ووجدتــه قــد يــذكر القــول و,ًفي المــسـألة نــصاأوردت كــلام أبي حيــان  -
ــه ــة,بترجيحي ــوال في تفــسير الآي ــضعيف بعــض الأق ــرد أو ت ــد يــصرح ب ــو لم يــصرح  و وق ل
لـو لم  و,بعض الأقوال الشاذة التي يحكيهـا في تفـسير الآيـة − قد يعقب أبو حيان و,بالراجح

 .ًيذكر خلافا في تفسيرها

 أو , بأن لا يـتم الكـلام إلا بهـا,ا تعلق بالمسألة إلا أن يكون له,حذفت بقية الأقوال -
 . فإني أبقيها من أجل ذلك,لا تتضح المسألة إلا بإيرادها

 المكتبــة المحموديــة بمكتبــة الملــكبنــسخة قارنــت طبعــة البحــر المحــيط بمخطوطــة  -
 من سورة النحـل ٨٠ في القدر المحدد لي دراسته من الآية ,في المدينة المنورة ~العزيز عبد
,  وما وجدت من تصحيف أو تحريف في المطبوع صوبته من المخطـوط, نهاية سورة مريمإلى
 .أشرت إلى ذلك في الهامش , وٍما وجدت من سقط ٍ في المطبوع أثبته من المخطوطو

قارنت البحر المحيط بالنهـر الماد ضمن مسائل القـدر المحدد لي حتـى لا أنـسب إلى  -
هـر أو أنـه لم رجـع عنـه في الن وال بـه أبـو حيـان في البحـر فكم من قول قـ,أبي حيان مالم يقله

 .ختاره في النهريرجحه في البحر ثم ا
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 حيـث ;الموازنـة وذكرت أقـوال أهـل العلـم في المـسألة في جانـب الدراسـة المقارنـة -
ًحديثا فقد عرضت كل مـسألة عـلى أكثـر  وًعرضت قول أبي حيان على أقوال المفسرين قديما

بنيت في كل قول من  و, التفسير مراعية الترتيب الزمني في عرض أقوالهمًمن أربعين كتابا في
 . ذكرت في الهامش المرجع الذي ذكرهإلا  و,جد وقال به إن

 .ذكرت في كل قول أدلته إن وجدت -

 .ذكرت في كل قول من ضعف ذلك القول إن وجد -

 ,رجحــت بــين الأقــوال قــدر اســتطاعتي حــسب قواعــد الترجــيح عنــد المفــسرين -
لم أتعمـد قـط مخالفـة  و, أو هـوى, أو لـشخص,مـن التعـصب لـرأي] إن شـاء االله [ ردة متج

ً لأوافق قولا واحدا,ظواهر الأدلة أدور معهـا ] طـاقتي  وسعي وحسب[  بل اتبعت الأدلة ,ً
 .حيث دارت

رقـم الآيـة في  و, بذكر اسم السورة,عزوت الآيات الواردة في الرسالة إلى سورها .٣
 .رسم العثماني في المصحففق ال و,متن الرسالة

إن كانت شاذة بينـت ذلـك مـن  و,عزوت القراءات إلى قارئيها من أئمة القراءات .٤
 .إن لم يوجد فمن كتب التفسير التي ذكرتها و,كتب الشواذ إن وجد

ًالآثار تخريجا مختـصرا وخرجت الأحاديث .٥  فـإن كـان في ,ذكـرت الحكـم عليهـا و,ً
 , ذكرت أقوال العلماء في الحكم عليها إن وجد,غيرهماإن كان في  و,الصحيحين اكتفيت بهما

 .التعديل وفق قواعد الجرح وإلا حكمت عليهاو

 .وثقت النصوص التي ذكرتها من مصادرها الأصلية ما أمكنني .٦

 .ذكرت مصادرها ما أمكن و,عزوت الشواهد الشعرية إلى قائليها .٧

لا أحيـل للترجمـة  و,مترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة في أول ذكر له .٨
 ., إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك إن تكرر اسم العلم

 .الأماكن من كتبها المعتمدة والطوائف وعرفت بالفرق .٩

 ...ً فإني أضع مكانه نقاطا هكذا,ًإذا حذفت شيئا من النص المنقول .١٠
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١٤

 .أحلت إليه بنفس الرقم, وكررت توثيق بعض الأقوال إذا كان المرجع واحد .١١

 .تيب الزمني للوفيات في ذكر العلماءراعيت التر .١٢
 أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم مـن جـامع البيـان  للطـبري, وتفـسير عزوت .١٣

 كتـب  التفـسير الأخـرى  وإلا فمـنابن أبي حاتم, والـدر المنثور للسيوطي إن وجد,
 .التي ذكرته

 .وضعت معلومات المصادر والمراجع في فهرسها, دون أول ذكر لها .١٤

لـشـكل والحـروف الكلـمات التـي تحتـاج إلى ضـبط ممـا تـشكل قراءتهــا ضـبطت با .١٥
 .ونطقها

ذيلــت الرســالة بفهــارس علميــة, واعتمــدت في فهــرس الآيــات عــلى ترتيبهــا في  .١٦
 .القرآن الكريم, وفي الفهارس الأخرى على الترتيب الهجائي

  

 אאאW 
 طلبة العلـم في اسـتخراج فقد تسابق ~ للمكانة العلمية التي وصل إليها أبو حيان

َكنوز هذا العلم مـن خـلال  و,المعرفـة والغوص في أعماق مؤلفاته لاستخراج كنوز العلـم و,َ
  فكـان مـن أبرزهـا,َبحوث تتعلـق بهـذا الإمـام العلـم وبحثي وجدت عدة عناوين ورسائل

 :أشملهاو
جامعـة  , عبدالمجيد المحتـسب: للباحث, منهج أبي حيان في تفسيره البحر المحيط−١
 .م١٩٦٨ ,رسالة دكتوراه/  كلية الآداب ,القاهرة
 جامعـة , بـو شـعيب محـمادي: للباحـث, منهج أبي حيان في تفسير القـرآن الكـريم−٢

 .م١٩٩٣ , رسالة دكتوراه, كلية الآداب,محمد الخامس
 محمـد عبـدالمنعم محمــد : للباحـث,آراؤه في التفــسير و منهجـه, أبـو حيـان المفـسـر−٣
 .م١٩٧٢ ,هـ١٣٩١ , رسالة دكتوراه, كلية أصول الدين,عة الأزهر جام,الشافعي
 , لأبي حيـان من أول الفاتحة إلى سـورة الأنفـال, القراءات في تفسير البحر المحيط−٤
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١٥

 .هـ١٤٠٤/  رسالة ماجستير , الجامعة الإسلامية, أحمد شكري:للباحث
ع تحقيق المقدمة وسورة  البلاغة عند أبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط م−٥
 .م١٩٨٥ , رسالة ماجستير, جامعة القاهرة, زكريا سعيد علي: للباحث,الفاتحة

 القــراءات القرآنيــة وقواعــد اللغــة العربيــة مــن خــلال تفــسير أبي حيــان النحــوي −٦
 رســالة , كليــة الآداب, جامعــة محمــد الخــامس,محمــد المحمــودي: للباحــث,لــسورة البقــرة

 .م١٩٩٠ ,الدكتوراه
 بـدر بـن : للباحـث,ً اختيارات أبي حيان النحـوية في البحر المحـيط جمعـا ودراسـة−٧

 , رسـالة ماجـستير,كلية اللغة العربيـة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية,ناصر البدر
 .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢٠ ,الرياض − ,مكتبة الرشد. ط.هـ١٤١٢
 ,العكــبري في البحــر المحــيطالــصرفية لأبي البقــاء  و تعقيبــات أبي حيــان النحويــة−٨
/  رسـالة الماجـستير , كليـة اللغـة العربيـة, جامعة أم القـرى, معوضة محمد حكمي:للباحثة
 هـ ١٤١٥
 , محمد القـرشي: للباحث, تعقيبات أبي حيان النحوية للزمخشري في البحر المحيط−٩

 .هـ١٤١٦ , رسالة ماجستير, كلية اللغة العربية,جامعة أم القرى
 جامعـة , محمـد الـسيد عطيـة: للباحـث,جهوده في الحـديث النبـوي ويان أبو ح−١٠

 .م١٩٩٦ , رسالة ماجستير,الإسكندرية كلية الآداب
ــان−١١ ــة , اعتراضــات الــسمين الحلبــي في الــدر المــصون عــلى أبي حي  دراســة نحوي
 ,اه رسالة دكتـور, كلية اللغة العربية, الجامعة الإسلامية, عبداالله الطريقي: للباحث,صرفية
 .هـ١٤١٧

مـن تحقيـق  و دراسـة, للشاوي,ابن عطية والزمخشري و المحاكمات بين أبي حيان−١٢
 , الجامعـة الإسـلامية,الجليل ناجي عبـد: للباحث,إلى نهاية سورة يوسفسورة الفاتحة أول 

 .هـ١٤١٧ , رسالة الدكتوراه,كلية اللغة العربية
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١٦

 عبـداالله : للباحـث,دراسـة واًمسائل التصريف في البحر المحيط لأبي حيـان جمعـ−١٣
 , رســالة دكتــوراه, كليــة اللغــة العربيـة, جامعــة الإمــام محمـد بــن ســعود الإسـلامية,العمـير
 .هـ١٤٢٠

 دور اللهجــة في توحيــد القــراءات القرآنيــة عنــد أبي حيــان الأندلــسي في تفــسير −١٤
 ,ة ماجـستير رسـال, الأردن, جامعـة مؤتـه, جزاء بن محمد المـصاورة:البحر المحيط للباحث

 .م٢٠٠٠
الصرفية في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي مـن أول  و المسائل النحوية−١٥

 جامعـة أم القـرى كليـة , فوزية آدم محمد الهوسـاوي: للباحثة,المجادلة حتى نهاية المرسلات
 .هـ١٤٢٣ −هـ ١٤٢٢ رسالة ماجستير ,اللغة العربية
لبحر المحيط لأبي حيان من بداية سورة الزخرف الصرفية في ا و المسائل النحوية−١٦

 , كليـة اللغـة العربيـة, جامعة أم القـرى, أسماء محمود تلاب: للباحثة,إلى نهاية سورة الحديد
 .هـ١٤٢٣ ,رسالة ماجستير

 سـورة أول سورة الفاتحة إلى آخـر ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من −١٧
جامعـة أم ) رسـالة دكتـوراة ( ُّلمحمـد بـن نـاصر يحيـى جـد : ً جمعا ودراسـة و موازنـة البقرة 

_ هــ ١٤٢٦القرى , كلية الـدعوة و أصـول الـدين , قـسم الكتـاب و الـسنة شـعبة التفـسير 
 . هـ١٤٢٧

  

النهـر  والغـوص معـه في أعـماق البحـر و~ وبعد سنوات من رحلتي مع أبي حيـان
 الرغبــة في طلــب العلــم ورفــةالمع ووجــدت أني في نهايــة المطــاف أرســو عــلى شــاطئ العلــم

 .الاستزادة منهو
 إذ هـو يـزري −الخطب ليس باليسير و,الأمر جد خطير − بحره وولكن مع أبي حيان

, لا سيما من كان حاله كحالي و;َمن أتى بعده ~ لقد أتعب و,يظهر عوار راكبه و,بسالكه
يجـزل  وِ طالبـهيتصدق على و,يوفي الكيل بأضعافه لا جرم أنه  و.وبضاعته مثل بضاعتي 

التـي يظهـر  و~ أبي حيـان   لام ــحث من كــاطع في هذا البــفكم من المق − مثوبة قاصده
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١٧

 , ممـا كـان يـدفعني إلى القـراءة,التـدقيق وفي أول الأمر خـلاف مـا وصـلت إليـه بعـد التأمـل
 .السؤال عن مراده و,التأملو

 ,يتعـب القـارئ فيهـا ممـا ,تقـارب أسـطره وساعد في ذلك سوء طباعة البحـر المحـيط
ومـن   فأضـطرني إلى الرجـوع إلى إحـدى مخطوطاتـه,.السقط والتصحيف وكثرة التحريفو
 . دار الكتب العلميةمقارنتها بطبعة ثم و

فخامة عدة التفاسير المرجوع  و,مما زاد الأمر صعوبة كثرة عدد الترجيحات المطلوبةو
 .الموازنة وإليها في الدراسة

أعـان عـلى  و,يـسر الأمـر بالرعايـة و,الله قد كلأ الجهـد بالعنايـةومع هذا كله أجد أن ا
 ولا أن , مـا كـان لهـذا الأمـر أن يبلـغ مـداه,فضله المعطاء و, فلولا يده السحاء,قرب النهاية

َّ فكم من عويصة فكها,خطاه ويستقيم متنه و,يقوم على سوقه َمـا خيـب  و,ٍ وشـديدة حلهـا,ٍ
َلا ضيع الرجاء و,َالقصد َ 

 
Ômë@‹Ø’æbÏ‹Çë@‹í‡@ @

  

 , وعنـوان الاختـصاص, وشاهد الإخـلاص, ولسان الطوية,لأن الشكر ترجمان النية
ً حمـدا وثنـاء , وأثني عليه الخـير كلـه,لا يسعني إلا أن أشكر المولى سبحانه وتعالى وأحمده  ً

 فلـه الثنـاء ,ّيليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما أنعم علي ويسر مـن تمـام هـذا البحـث
 ثـم أثنـي , ولـه الحمـد بعـد الـرضى, ولـه الحــمد إذا رضي, وله الحمد حتى يـرضى,الحـسن

 وأحاطاني بالرعاية والعناية ,ً وربياني صغيرا,ًبالشكر والامتنان إلى من كانا سببا في وجودي
 وأحـسن مثـوبتهما في ,ّ إلى والدي الكريمين جزاهما االله عني خـير الجـزاء,حتى غدوت كبيرا

 .الدنيا والآخرة
 , على صبره وتحمله رحمه االله  فايز الشنبري:وأثلث بشكر زوجي ورفيق دربي الأستاذ

, فكـم تمنـى أن يـراني في وبذله ما يستطيع من عون ومساعدة لي في حيـاتي العلميـة والعمليـة
هذا المقام , وسأل االله لي العون و الإتمام , ولكن قدر االله و ماشاء فعـل و الله مـا أخـذ والله مـا 
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١٨

ًوكل شيء عنده بمقدار , فأسـأل االله تعـالى أن يبلغـه منـازل الـشهداء و أن يبدلـه دارا أعطى 
ًخيرا من داره , و أهلا خيرا من أهله و أن يخلفه في عقبه خيرا  ً ًً. 

 −:و لا أقول إلا كما قال الأول 
 أن المرء غير مخلدـــــلم بـو اع  لد          ــصيبة و تجـل مـبر لكـاص
 نية للعباد بمرصدــــ     وترى الم  ة     ـصائب جمـ أن المرىـا تـأو م

 يل لست عنه بأوحدــهذا سب     من لم يصب ممن ترى بمصيبة      
 ِّابه          فاجعل مصابك بالنبي محمدــًرت محمدا و مصـفإذا ذك

 ذين كانوا ال.جميع أفراد أسرتي وأخص من بينهم إخواني وأخواتي الفضلاءكما أشكر 
ًبعد االله سندا وعونا   وحثهم واهتمامهم ممـا كـان لـه أطيـب , فأثلجوا صدري بدوام سؤالهم,ً

 .الأثر على عملي وهمتي في هذا البحث
 الذين أخذت من , وشهد, وعبداالله, ومحمد, أنس:كما أتوج بالشكر أولادي الأحباء

 اًنهم الغـالي أنـس وأخص مـن بيـ, فما كان منهم إلا كل تشجيع لفظي ومعنوي,وقتهم الكثير
ً فأسـأل االله لهـم جميعـا . فتكبـد الكثـير مـن الجهـد والعنـاء,الذي رافقني في كل ثنايـا البحـث

 .الهدى والصلاح
عبـدالعزيز / د . فضيلة الشيخ أ: للشيخ الفاضل الجليل,ثم الشكر والعرفان بالجميل

ّ الذي وافق مشكورا على أن يتولى الإشراف علي,عزت عبدالحكيم الوائلي  , في هـذه الرسـالةً
ــه شــكرا ــارات الــشكر أتعبتنــي في ترتيبهــا وصــياغتها,ًولا أســتطيع أن أجزي أحــرفي  و, فعب
َ فكم قرأ وأجـاد,ّأصبحت عاجزة أمام فضله علي َ وراجـع وأفـاد,َ  وجميـل , مـع رفيـع خلـق,َ

الـه  وم, وبـارك لـه في وقتـه وأهلـه, وأجـره ممـا خافـه واهـتم لـه,ّ فا للهم أنله ما أمله,سجايا
 . وأجزه عني خير ما تجزي به عبادك الصالحين,وولده

 :كما أقدم كلمات الشكر و العرفان لفضيلة الشيخين الكريمين 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن فوزان العمر رئيس قسم الدراسـات القرآنيـة بكليـة 

المشارك بكليـة المعلمين في الرياض  , و الأستاذ الدكتور عبدالحميد محمود البطاوي الأستاذ 
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الدعوة و أصول الدين بجامعة أم القرى , على قبولهما لمناقشة رسالتي , و تقويمها و بيان مـا 
 .فيها من الأخطاء , فجزاهما االله عني خير الجزاء , و وفقهما لخير ما يحب و يرضى 

 , الحـصن الحـصين للعلـم وأهلـه, جامعة أم القرى:والشكر موصول لجامعتنا الحبيبة
 ووكلائــه , فــضيلة عميــدها المحــترم: وعــلى رأســها,ة في كليــة الــدعوة وأصــول الــدينممثلــ

 مــن قــام بتعليمــي : وأخــص مــن بيــنهم, ومــشائخها الأجــلاء, ورؤســاء أقــسامها,المــوقرين
ــة ــسنة المنهجي ــع خــير الجــزاء,وتدريــسي في ال ــوازين , فجــزى االله الجمي  وجعــل ذلــك في م

 .ن أتى االله بقلب سليمحسناتهم يوم لا ينفع مال وبنون إلا م
 أو أفـادني , أو إرشـاد, أو نـصح,والشكر والتقـدير والـدعاء لكـل مـن أعـانني بـرأي

ً أو صـحح لي خطـأ أو غمـرني بجميـل الـسؤال ,ً أو أهدى لي عيبا, أو قرب لي شاردة,بفائدة
 بــأن يجــزل لهــم المــولى حــسن المثوبــة ورفــع , أو دعــى لي في ظهــر الغيــب,وحــسن الاهــتمام

 .ت في الجناتالدرجا
 فلا أدعي أني بلغت الذي كنـت أصـبوا إليـه , فإني عشت مع البحث سنوات:ًوختاما
 وعمـل البـشر , فهذه الرسالة جهد المقل,ً فضلا عن دعوى الكمال أو مقاربته,وأتمنى تحقيقه

 فـما كـان فيـه مـن , وحـسبي أني قـد اجتهـدت وبـذلت,الذي يتعاوره النقص من كل جانب
 , وما كان فيه من خطـأ أو زلـل فمـن تقـصيري وقلـة حيلتـي,االله وكرمهصواب فمن توفيق 

 وأن يجعلهـا خالـصة لوجهـه , ويعفـو عـن زللهـا وخللهـا,فاالله تعالى أسال أن يتقبل صوابها
ً والحمـد الله أولا وآخـرا, وأن ينفعني بها في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيـب,الكريم  وصـلى ,ً

 ومـن تـبعهم , وصـحبه, وعـلى آلـه,له محمـد بـن عبـداهللاالله وسلم وبارك عـلى عبـده ورسـو
  .بإحسان إلى يوم الدين

  ,وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
א 

Lאאא  
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‡îèànÛa‡îèànÛa@@
אא

FF٦٥٤٦٥٤−−  ٧٤٥٧٤٥EE
W 

 אאW،،،אK 
 אאW،אא،K 
 אאW،K 
 אאאWא،אK 
 אאW،K 
 אאW،K 
 אאWK 
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»Ûa@ð‡í@µiò@ @

  

 , فهـو العـالم الـذي طبقـت شـهرته الآفـاق,إن شخصية أبي حيان غنيـة عـن التعريـف
 .وسارت بحديثه الركبان

ْ العلم الفرد, شيخ النحاة« :)١(قال عنه تلميذه السبكي ْ والبحر الذي لم يعرف الجـزر ,َ َ
 وإمــام النحــو الــذي , والمــبرد إذا حمــي الــوطيس بتــشاجر الأقــران, ســيبويه الزمــان,دبــل المــ

ْ ولسان العرب الذي لكل سمع لديـه الإصـغاء,لقاصده منه ما يشاء َ وكعبـة علـم تحـج ولا ,َ ُ
ً وتفد عليه كل طائفـة سـفرا لا يفـرق إلا , تضرب إليه الإبل آباطها,تحَُج ويقصد من كل فج َ َ

 .)٢ (»طها نمارق البيد بسا
 فكـان ,ً ممـا لا يـدع مجـالا للإضـافة أو الإفاضـة)٣(ولقد درس حياته كثير من الباحثين

 ليكـون القـاريء عـلى إلمـام بمعرفـة حيـاة أبي ,عملي في هذا التمـهيد كتابة ترجمة مختصرة لــه
− وآثاره التي منها البحر المحـيط الذي هـو مجال لدراسة الترجيحات التفسيرية ~ حيان
 .في هذه الرسالة − من سورة النحل إلى آخر سورة مريم٨٠ الآية من

 
  

   
 ٤٤ستأتي ترجمته في مبحث تلاميذه, ص  )١(
 ).٩/٢٧٦(انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   )٢(
 ١٤انظر مبحث الدراسات السابقة في مقدمة هذا البحث, ص  )٣(
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Þëþa@szj¾aZ@@

jãë@éaéjÔÛë@énîä×ë@é)١( 
 ,دينـان أثـير الــ بن يوسـف بـن حيـمحمد بن يوسف بن عليهو  :اسمه ونسبه −ً أولا

ْنفز, ال)٢(يغرناطأبو حيان الأندلسي ال  مـن جيـان , وقد صرح أبـو حيـان أنـه)٤(انييَّ, الج)٣(يِ
 .)٥ (» كـان أبي من جيان « :حيث قال

   : أنــــــــه ينــــــــسب إلى جــــــــده لأبيــــــــه فيقــــــــال لــــــــه)٦(الــــــــذهبيوذكـــــــــر 
   

 : انظر في ترجمته  )١(
, )٥٨٤ − ٢/٥٣٥(, ونفح الطيـب )٢٨١ − ٥/٢٧٧(, والوافي بالوفيات )٢٨٦ − ٢٨٠(نكت الهميان   

 − ٦/٥٨(, والـدرر الكامنـة )٣٨٧(, ومعرفة القـراء الكبـار )٦٠ − ٣/٤٣(والإحاطة في أخبار غرناطة 
, والمختــصر في أخبــار )٧٩ − ٤/٧١(, وفــوات الوفيــات )١١٥ − ١٠/١١١(, والنجــوم الزاهــرة )٦٥

 , وبغيــة الوعــاة)٣٤٩(, ووفيــات ابــن قنفــذ )٤٨٤ − ١/٤٨٢(, ووفيــات ابــن رافــع )٤/١٤٢(البــشر 
 للأدنـه وي , وطبقـات المفـسرين)٢٨٩ − ٢/٢٨٧ ( للـداوودي, وطبقات المفـسرين)٢٨٥ − ١/٢٨٠(
, ومعجـم المـؤلفين )٢٤٤ − ٦/٢٤٣(, مـن ذيـول العـبر )١٤٧ − ٦/١٤٥(ت الذهب , وشذرا)٢٧٩(
 ).٧/١٥٢( للزركلي , والإعلام)٢٦ − ٢٣(ذكرة الحفاظ , وت)١٣١ − ١٢/١٢٠(

َغرناطة  )٢( ً ْ بفتح أوله, وسكون ثانيه ثم نون, وبعد الألف طاء مهملة, هي قاعدة بلاد الأندلس, ومن أقـدم : َ
وتقع غرناطـة عـلى سـفح جبـال  ).٤/١٩٥(انظر معجم البلدان , ها وأحصنها بلادها, وأعظمها وأحسن

 .  م فوق سطح البحر, الموسوعة الحرة ويكيبيديا٧٣٨سييرا ينغادا في أسبانيا, على ارتفاع 
َنسبة إلى نفزة: النفزي  )٣( ْ ِنفزة بكسر النون, قبيلة من البربر, وهـي مدينـة : بالفتح ثم السكون, وزاي, وقيل: َ

, طبقـات المفـسرين )٥/٢٩٦(, ومعجـم البلـدان )٦/١٤٥(انظر شـذرات الـذهب . لمغرب بالأندلسبا
 كــم عــن العاصــمة ١٥٠ كــم عــن مدينــة باجـة, ٤٠, احـدى مــدن الجمهوريــة التونــسية تبعـد )٢/٢٨٧(

 .تونس, وهي المنفذ الوحيد لولاية باجة على البحر المتوسط, الموسوعة الحرة
بالفتح ثم التشديد, وآخره نون, مدينة لها كورة واسعة بالأندلس, تتـصل بكـورة : يّانَنسبة إلى ج: الجياني  )٤(

انظـر . ًإلبيرة مائلة عن البيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة, وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلـدانا
, وتقع )٥/٧٠(, والدرر الكامنة )١/٢٤٤(, ونفح الطيب )٢/١٩٥(, ومعـجم البلدان )١٢٨(المشتبه 

 .ًحاليا جنوب أسبانيا وفي الشمال الغربي لأقليم الأندلس ذاتي الحكم, الموسوعة الحرة ويكيبيديا
 ).٥/٧٠(, والدرر الكامنة )١/٢٤٤(انظر نفح الطيب   )٥(
   = هـ, المقـرئ المحـدث, ٦٧٣ الدمشقي, ولد سنة شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبي  )٦(
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ـــاني ـــشأة,)٢(‘)١(الحي ـــد والن ـــاطي المول ـــاني الأصـــل, فهـــو الغرن َّ الجي ـــتماء,َ    , الأندلـــسي الان
 .المصري الديار

 : كنيته ولقبه:ًثانيا
 وقـد جـاء في صـدر الــبحر عنـد ,)٣(يكنى محمـد بـن يوسـف بـأبي حيـان أكـبر أولاده

 ; وأبـو حيــان نفــسه ينفيهـا, ولم يعـرف بهـذه الكنيـة,)٤(االلهّالتعريف بمؤلفه تكنيه بـأبي عبـد
 I×Ö  Õ  ÔH :−تعـالى− وذلك عنـد تفـسـيره قولـه

 « : وعنـد قـول عمـر ,)٥(
الكنيـة  ولا سـيما إذا كانـت « : حيث يعقب على هذا الأثر بقولـه)٦(» أشيعوا الكنى فإنها سنة

 , فإنـه يطـير بهـا ذكـره في الآفـاق, لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تكنى بها في عصره,غريبة
 فلـو كانـت كنيتـي أبـا , كما جرى في كنيتي بأبي حيان واسمي محمـد,وتتهادى أخباره الرفاق

 .)٧ (» مما يقع فيه الاشتراك لم اشتهر تلك الشهرة , أو أبا بكر,االلهعبد
 فقد شاركه فيهـا رجـال آخـرون , وإن لم يختص بها,حيان هذه الكنيةوقد لا زمت أبا 

 :منهم
 .)٨(أبو حيان التوحيدي − ١

 
ً خيرا صـنف كثـيرا وجمـع ونفـع النـاس, تـوفي سـنة ًكان صالحا = , )١/٧١(انظـر معجـم الـذهبي . هــ٧٤٨ً

 .)٢/٥٥ (الوفياتو
 ).١٧٩(المشتبه في الرجال   )١(
ـــنة   )٢( ــدرر الكام ــر ال ــذهب )٦/٦٣(انظ ـــذرات ال ـــهاية )٦/١٤٥(, وش ـــاية الن ــوات )٢/٢٨٥(, وغ , ف

 ).٤/٧١(الوفـيات 
 ).٧/٦٠(انظر شذرات الذهب   )٣(
الاستاذ أبو عبـداالله محمـد بـن يوسـف بـن عـلي بـن .... قال الشيخ: جاء في مقدمة أبي حيان في أول البحر  )٤(

 ).١/٩٩(انظر البحر . »وأمتع بعلومه المسلمين  ~يوسف بن حيان الأندلسي الجياني 
 .١١آية : سورة الحجرات  )٥(
 .لم أقف عليه   )٦(
 ).٨/١١٢(البحر المحيط   )٧(
   = صـاحب زندقـة: حي فـارس, قـال الـذهبيد بن العباس, أبو حيان التوحيدي, نزيـل نـواهوعلي بن محم  )٨(
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٢٥

 .)١( المعروف بابن السراجمحمد بن محمدأبو حيان  − ٢
 .)٢( وهو من شيوخ ابن حجر,كما اشتهر بهذه الكنية وسمي بها حفيده − ٣

 :هــــــأما لقب
 .)٣(قية المركبة وهو من الألقاب الشر,فأثير الدين

 
  

 
 ).٢٨٧(, والكشف الحثيث ص)٧/٣٨(انظر لسان الميزان . وانحلال بقي إلى سنة أربعمائة =
  ) .٤/٢٠٥(روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للموسري   )١(
 ٢٩وسيأتي ذكره في مطلب أسرته, ص) ٧/٦٠(, وشذرات الذهب )٥/٧٦(الدرر الكامنة   )٢(
 ).٣/٤٣(, والإحاطة في أخبار غرناطة )١٤(انظر مباحث المعاني في تفسير البحر المحيط ص  )٣(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@

ê‡ÛìßLéîÔÜ©aë@éîÔÜ©a@émbÐ–ë@Lë@ém‹c@ @

 WW 
 وكــان مــولده في ,)١(شِارشََـخـطْمُ  بمدينـة: وقيـل,في غرناطــة ~ ولد أبـو حـيان

 ولد سنة ستمائة : وقيل,العشـر الأواخر من شـوال سنة ستمـائة وأربـع وخمسـين مـن الهجرة
 ولكـــن يقـــوي القـــول الأول قــول أبي حيــان في مقدمــة كتابــه البحــر ,)٢(ثنتــين وخمــسينوا

 وبلغت ما كنت , يريد اشتغالي بالتفسير قبل بلوغي ذلك العقد, فأتاح االله لي ذلك« :المحيط
قـدس  − صورــــلك المنـــًأروم من ذلك بانتصابي مدرسا في علم التفسير في قبة الـسلطان الم

 الـذي رد االله بـه الحـق إلى , النـاصركوذلك في دولة ولده الـسلطان القـاهر الملـ − االله مرقده
 وكان ذلك في أواخر عشر وسبعمائة وهي أوائل سبع وخمسين من عمري فعكفت على ,أهله

 .)٣ (»تصنيف هذا الكتاب 
 .)٤(كما يقويه أن أباحيان أخبر به تلميذه الصفدي في إجازته التي بعث بها إليه

 WאאW 
ْ صفاته الخلقية:أ َ: 

 , بحمـرةًمـشربا ظـاهر اللـون ,ً مليحا, مستدير الوجه, ذا لمة وافرة,كان معتدل القامة
 , طلـق اللـسان, حـسن العمـة, لم تكـن كثـة,مسترسل الـشعر فيهـا كبير اللحية ,منور الشيبة

على أنه لا ينطق بها في القرآن إلا فصيحة  من الكاف ًيعقد حرف القاف قريبا ,فصيح الكلام
   

, وطبقـات الأدنـه )٢/٢٨٧(انظر طبقـات الـداودي . من حصون غرناطة: وهي ضاحية بغرناطة, وقيل  )١(
 ).١/١٨٥(, والبلغة )٦/١٤٥(, وشذرات الذهب )٢٧٩(وي 

, وشــذرات الــذهب )٢/٢٨٥(, وغايــة النهايــة )١/٣١(الــشهادة الزكيــة , و)٢٨٠(انظــر بغيــة الوعــاة   )٢(
 ).٦/٥٨(, الدرر الكامنة )١/١١٢(, النجوم الزاهرة )٦/١٤٥(

 ).١/٣(البحر المحيط   )٣(
 ).١/٢٨٢(, وبغية الوعاة )٥٥٣ − ٢/٥٤٩(, ونفح الطيب )٢٨١ − ٥/٢٧٧(الوافي بالوفيات   )٤(
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٢٧

 .)١( مليح الحديث, جهوري الصوت,حسن النغمة
ُ صفاته الخلقية:ب ُ. 

 :خشوعه − ١
 .)٢( وسماعه,كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن ~ كان
 :حرصه − ٢

 حتــى قــال ,حتــى لا يحتــاجوا لأحــد هــمحفــظ دراهمب وصي طلابــهيــ ~ كــان
 أوصـيك : وكـان يقـول لي,ن يفتخر بالبخـل كـما يفتخـر النـاس بـالكرم أنه كا« :)٣(الأدفوي

 .)٤ (» ولا يحتج إلى السفل ,احفظ دراهمك ويقال عنك بخيل
والـذي أراه فيـه أنـه طـال عمـره وتغـرب وورد  « :َمما جعل الأدفوي يعتذر عنه قائلا

 ,اسوكـان قـد جـرب النــ ,وتعـب حتـى حـصل المناصـب تعبـا كثـيرا ,الـبلاد ولا شيء معـه
 .)٥ (»ومرت به حوادث فاستعمل الحزم  ,وحلب أشطر الدهر

 :تواضعه − ٣
فغاليـت  ,أعزك االله ظننت بإنسان جمـيلا « :قال لتلميذه الصفدي عندما طلب إجازته

 , يظنـه النـاس سـماء)٦(القتـاموصـفت مـن هـو  ,ومـا باليـت ,وأبديت من الإحـسان جـزيلا
 أمـع الـروض النـضير ,ت أبـصر مـن يـشيمـوأن ,يا ابن الكرام ,والسراب يحسبه الظمآن ماء

    أما أغنتك فـضائلك وفواضـلك ومعارفـك وعوارفـك عـن نغبـة مـن دأمـاء ?يرعى الهشيم
ــب : انظــر  )١( ــان ص)٣٢١ − ٣/٢٩٧(نفــح الطي ــذهب )٢٨١(, ونكــت الهمي , )٦/١٤٦(, وشــذرات ال

, وبغيــة الوعــاة )٧(, وأعيــان العــصر ص)٧٢ − ٥/٦٨(, والمنهــل الــصافي )٢/٥٥٥(وفــوات الوفيــات 
)١/٢٨٢ .( 

 ).٦٥ − ٦/٦٤(, والدرر الكامنة )٦/١٤٦(شذرات الذهب انظر   )٢(
 ٤٣صتلاميذه, : سيأتي ترجمته في مبحث  )٣(
 ).٦/٦٥(, والدرر الكامنة )٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )٢/٥٤٤(انظر نفح الطيب   )٤(
 .)٢/٥٤٤(نفح الطيب   )٥(
 ).١٤٨٠(انظر قاموس المحيط ص. الغبار: القتام  )٦(
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٢٨

وتأرجـت الأكـوان مـن أريـج  , مـن نـور صـفحاتك)١(المهـارقوتربة من يهـماء لقـد تبلجـت 
 أردت  لكنـك,وأنقد من يعتمد عليه في الروايـة ,ولأنت أعرف من يقصد للدراية ,نفحاتك

وتجلـــو الخامـــل في منـــصة  , وتتفـــضل مـــن تالـــدك وطارفـــك,أن تكـــسو مـــن مطارفـــك
 ولم يمكنه إلا إسـعافك فـيما ,ًوتعلي له قدرا ,ًفتشيد له ذكرا ,وتنقذه من لكن الفهاهة,النباهة
وقـد  ,ضل المحسن لا يقصىـوالمتف ,صىـالك لا يعـفإن الم ,دبتـه نـوإجابتك فيما إلي ,طلبت

 .)٢ (»  جميع ما رويته عن أشياخي− االله تعالىأيدك−أجزت لك 
 :هيبته − ٤

 .)٣(وطرح التسمت , مع الدعابةًجهوريا ,ًمهيبا ,كان شديد البسط
 :ة نفسهعف − ٥

 :وأشار إلى ذلك بقوله
ـــب ًأريــــد مــــن الــــدنيا ثلاثــــا, وإنهــــا ـــن هـــو طال ــــطلوب لم ـــة م  لغاي
ــــــفة ـــــس عفي ـــــرآن ونف ـــــلاوة ق ـــا أوا ت ـــمال عليه ـــار أع  )٤(ظـــبوإكث

 WW 
 ولكنه نقل عن ,بعد استقراء كتب التراجم والسير لم أجد من ترجم أو تعرض لأبويه

 ..... − فسح االله في مدته − : وقال سيدي« :فقال ,والده في بعض المواضع
 ,)٦(الأبرهـوقي وقـد أسـمعها أبـو حيـان عـلى ,)٥(َزمـردة بنـت أبـرق :أما زوجته فهي

   
 ).٦٦٢٨(, تاج العروس ص)١٠/٣٦٥(انظر لسان العرب . الصحائف: المهارق  )١(
 ).٢/٥٤٩(انظر نفح الطيب   )٢(
 ).٢/٥٨٠(الطيب انظر نفح   )٣(
 ).٢/٥٦٤(انظر نفح الطيب   )٤(
 ).٤/٥٦٨(انظر لسان العرب . بفتح الهمزة وسكون التحتانية  )٥(
 ).١/١٠١(انظر الدرر الكامنة . أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن علي الهمداني نزيل القاهرة  )٦(
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٢٩

 توفيـت في ربيـع الآخـر سـنة سـت , أم حيـان: وكانـت تكنـى,)١(لبرزالياوغيره وسمع منها 
 .)٢(وثلاثين وسبعمائة

 :وأما أبناؤه فهم
َنض − ١    : وكــانت تكنـى,بنـت محمد بن يوسـف بن علي بـن يوسـف بـن حــيان )٣(ارُ

 وكـان )٤( ولدت في جمـادي الآخـرة سـنة اثنتـين وسـبعمائة, فاضـلة, أديبة, شاعرة,)أم العز(
 .ًها يثني عليها خيراوالد

  وأظنه,ً وإنها تعرب جيدا, إنها خـرجت لنفسها: قـال لي والدها« :قال الصفدي
 وإن أخاها حيان لم يبلـغ مـا بلغتـه مـن الاطـلاع ولـذلك )٥ (» إنها تنظم الشعر:قال لي

 ولمـا توفيـت حــزن عليهـا , هــ٧٣٠ وتوفيـت سـنة , ليت أخاها كان مثلها:كان أبوها يقول
 .)٦ ()ار ضَُار في المسلاة عن نضُّالن( ً وألف فيها كتابا سماه ,ًشديداًحزنا 

 الذي تلا بالسبع على أبيه  ,حيان بن محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان − ٢
 .)٧( هـ٧٦٤توفي سنة 
 وقـد أدرك , اشـتهر بكنيـة جـده أبي حيـان,محمد بن حيـان بـن أبي حيـان :حفيده − ٣

 .)٨( شيوخ الحافظ ابن حجر وهو من,جده وسمع منه
  

   
 ).٣/٣٢١(الكامنة القاسم محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف البرزالي, انظر الدرر   )١(
 ).٣/٣٢٥(انظر نفح الطيب   )٢(
َومعنـى النـضار. بضم النون وتخفيف الضاد  )٣( انظـر لـسان العـرب . ْأنـضر: الخـالص مـن الجـوهر, وجمعـه: ُ

)٥/٢١٠.( 
 ).٤/٢٤٢(انظر الدرر الكامنة   )٤(
 ).٨/٣٥٦(, والأعلام )٣/٣١٥(انظر نفح الطيب   )٥(
 ٤٥ سيأتي في مبحث مؤلفاته, ص  )٦(
 ).٢/١٧٠(انظر الدرر الكامنة   )٧(
 ).٧/٦٠(, وشذرات الذهب )٥/٧٦(انظر الدرر الكامنة   )٨(
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brÛa@szj¾asÛZ@@

áÜÈÜÛ@éjÜ ë@émd“ã@ @

ًمما لا شـك فيـه أن للوراثـة والبيئـة التـي يعـيش فيهـا الإنـسان أثـرا واضـحا في نـشأته  ً
ــة ــان هــذان الأمــران,وتكــوين شخــصيته العلمي ــه ذانــك , ولقــد اجتمــع لأبي حي ــوفر ل  وت

 :العاملان
ٌ فأبوه علم من أعلام التفسير كـما أخـبر ,ً موجوداكان) أعني الوراثة ( فالعامل الأول  َ َ

 .)١(بذلك أبو حيان أثناء تفسيره سورة الكهف
 إذ أن أبـا ,فناهيـك بـذلك) ّتوفر بيئته العلمية والجد والتحـصيل ( وأما العامل الثاني 

 وفيهـا نـشطت الحيـاة الفكريـة ,نـشأ في غرناطـة وهـي مـن أكـبر مـدن الأنـدلس ~ حيان
 , وخاصـة العلـوم الدينيـة والعربيـة,انت محط نظر العلـماء في كثـير مـن العلـوم فك,والعلمية

 , ودراسـة الفقـه,رواية الحديث و,ًوكان أكثرها اهتماما قراءة القرآن الكريم برواياته المتعددة
 .)٢(وكان لعلم الأدب نصيب وافر

القرآن الكريم  أرسله أبوه إلى المكتب ليحفظ ,ولما بلغ أبو حيان سن التمييز والإدراك
ــة ــتهم في ,ويــتعلم القــراءة والكتاب  كــما هــي عــادة أهــل الأنــدلس في تنــشئة أولادهــم ورغب

  .تحصيلهم للعلم
 , وعلـماء بلـده,واجتهد أبو حيان في طلبه وتحصيله للعلوم المختلفة على شيوخ عصره

 .)٣( وكثر ثناء شيوخه عليه, وذاع صيته بين أقرانه,حتى ظهرت نباهته
 كان أثـير الـدين أبـو حيـان نـسـيج وحـده في « :~ )٤(بن الخطيبالدين اقال لسان 

   
 .مقدمة المحقق, طبعة دار الكتب العلمية ) ٣١−١/٢٨(انظر البحر المحيط   )١(
 ).٢٠٨ − ١/٢٠٥(نفح الطيب : انظر  )٢(
 ).١/٢٨٠(بغية الوعاة : انظر  )٣(
 هـ, بـرز في الطـب, وبـرع ٧١٣بداالله بن سعيد بن الخطيب, ولد سنة محمد بن ع: لسان الدين بن الخطيب  )٤(

−٢٤٤(, وشــذرات الـذهب )٢١٦ − ٥/٢١٣(الدرر الكامنة : انـظر. هـ٧٧٦ًفي الشعر, قتل خنقا سنة 
 ).١٩٤−٢/١٩١(, والبدر الطالع )٢٤٧



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

٣١

 .)١ (» والاطلاع بعلوم العربية والتفسير وطريق الرواية , وصحـة الإدراك,ثقـوب الذهن
 ولم أر في , والكتابـة, والتقييـد, واجتهد في طلب التحصيل« :~ )٢(وقال الصفدي

نظــر في  أو ي, أو يكتــب, أو يــشتغل,ط إلا يــسمع لأني لم أره قــ,ًأشــياخي أكثــر اشــتغالا منــه
 .)٣ (» ولم أره على غير ذلك ,كتاب

 ورحل في سـبيل ,واللغة ,والتفسير ,والفقه ,الحديثطلب ب ~ أبو حيان نىعوقد 
 وثغــر ,وبــلاد إفريقيــة ,جزيــرة الأنــدلسوســمع الحــديث ب ,قــرأ القــرآن بالروايــات ف,ذلــك

 .)٤( ذلك وغيرالعراقو ,الشام صل الإجازات منوح ,الحجازو ,مصر وديار ,الإسكندرية
 ثم رحل عنها ,في مدن الأندلس يطلب العلم فيها ويتلقى عن علمائها ~ فتنقل أبو حيان

 .)٥( هـ٦٧٧سنة 
َمالقــة و, سمـــعت بغرناطــة« : قولــه)٦(نقــل عنــه الرعيـــني َ ّبلــش و,)٧(َ ِّالمريــة و,)٨(َ َ)٩(,    

 ).٢/٥٨٠: (نفح الطيب  )١(
 ٤٣تلاميذه, ص: ستأتي ترجمته في مبحث: الصفدي  )٢(
ــاةبغ  )٣( ــة الوع ــة)١/٢٨٢: (ي ــدرر الكامن ــذهب, )٦/٥٨: (, ال ــان)٦/١٤٥ (:شــذرات ال : , نكــت الهمي

)٢٨٠.( 
مـن ) ١٠/١١٢: (, والنــجوم الزاهـرة)٤/٧٢: (, وفوات الوفيـات)٥/١٧٥: (الوافـي بالوفيات: انظر  )٤(

 .)٦/٢٤٣ (:ذيول العبر
 ).٢٤: (ذيل تذكرة الحفاظ  )٥(
 ٤٤ذه, صتلامي: ستأتي ترجمته في مبحث  )٦(
َمالقة  )٧( َ ّبفتح اللام والقاف, كلمة عجمية, مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رية, سورها على شاطئ البحر : َ َ

, مدينـة اسـبانية قديمـة تطـل عـلى البحـر )٥/٤٣: (معجـم البلـدان: بين الجزيـرة الخـضراء والمريـة, انظـر
 .ني بعد برشلونة, الموسوعة الحرةالمتوسط, تقع وسط منطقة كوستادل سول, وهي أهم ميناء إسبا

َّبلش  )٨(  ).١/٤٨٤: (معجم البلدان: انظر. بالفتح وتشديد اللام والشين معجمة بلد بالأندلس: َ
َّالمرية  )٩( ِ بالفتح ثم الكسر, وتشديد الياء بنقطتين من تحتها, مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس, : َ

, وهي عاصمة مقاطعـة الميريـا, تقـع جنـوب )٥/١١٩: (معجم البلدان: ظريعمل بها الوشي والديباج, ان
شرق إسبانيا على البحر المتوسط وهي حديثة بالنسبة إلى المدن الأندلسية بناها الخليفة عبدالرحمن الناصر, 

 . هـ, الموسوعة الحرة٣٤٤سنة 
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٣٢

ــــةو ــــونس و,)١(بجاي ـــــندرية,ت ــــصر, والاسك ــــاهرة و, وم ـــــاط و,الق ــــة و,دمي َّالمحل َ)٢(,   
ُهرمسـطُو ْ ُمنيـة بنـي خـصيب و,)٤(زةــــالجي و,)٣(ُ ْ ْدش و,)٥(ُ  ,)٨(ْقــوص و,)٧(اـــــــقَن و,)٦(َناــــِ
ــــسو ْبلبي ـــذاب و,)٩(ْ َبعي ْ َ ـــن بلاد)١٠(ُ ـــسـودان م ــــع و,ُّال ـــة و,ينب ـــالى− مك ــــها االله تع    −شرف
   

: انظـر.  جبل شاهق وفي قبلتها جبالمدينة على البحر المتوسط بين إفريقية والمغرب, وهي في لحف: بجاية  )١(
, مدينة جزائرية تقع على سـاحل البحـر المتوسـط, وبناهـا المـسلمون في القـرن )١/٣٣٩: (معجم البلدان

 .وتعرف باسم بوجاية, الموسوعة الحرة: الخامس الهجري
َّالمحلة  )٢( َ معجـم : انظـرر المصرية, ُبالفتح, والمحل والمحلة الموضع الذي يحل به, وهي مدينة مشهورة بالديا: َ

 . المحلة الكبرى وهي كبرى مدن محافظة الغربية, )٥/٦٣: (البلدان
ُطهرمس  )٣( ْ ُ : معجـم البلـدان: انظـر. بالضم, وسكون الراء, وضم الميم, وآخره سـين مهملـة, قريـة بمـصر: ُ

 ., قرية تابعة للجيزة, الموسوعة الحرة)٤/٥٢(
َالجيزة  )٤( . فسطاط مصر قبالتها, ولها كورة كبيرة واسعة, وهي من أفضل كور مـصربالكسر, بليدة في غربي : ِ

, عاصمة محافظة الجيزة, وتقع مدينة الجيزة في شمال مصر بين نهـر النيـل )٢/٢٠٠: (معجم البلدان: انظر
ًشرقا والصحراء غربا وتبعد   .ً كيلومترا غرب القاهرة, الموسوعة الحرة٢٠ً

َلبلدان منية أبي الخصيبفي معجم ا: منية بني الخصيب  )٥( ُ َ ْ بالضم ثم السكون ثم يـاء مفتوحـة, مدينـة كبـيرة : ُ
, )٥/٢١٨: (معجـم البلـدان: انظـر. حسنة كثيرة الأهل والـسكن عـلى شـاطئ النيـل في الـصعيد الأدنـى

 .عاصمة محافظة المنيا, الموسوعة الحرة
ْدشنا  )٦( ْ دشنى «في معجم البلدان : ِ , ونون مفتوحة, مقصور, وهـي بلـد بـصعيد  بكسر أوله, وسكون ثانيه»ِ

, تقـع في محافظـة قنـا, )٢/٤٥٦: (معجـم البلـدان: انظـر. مصر بشرقي النيل, ذو بساتين ومعاصر للسكر
 .الموسوعة الحرة

اصمة محافظة ع, وهي )٤/٣٩٩(: جم البلدانـمع: انظر. وص يوم واحدـبينها وبين ق, كسر القافـب: قِنا  )٧(
  .أكبر مدنها, الموسوعة الحرة قنا في جنوب مصر, و

معجـم : بالضم ثم السكون, وصاد مهملة, مدينة كبيرة عظيمة واسعة, قصبة صعيد مـصر, انظـر: قُوص  )٨(
, مدينة ومركز بمحافظة قنا, وتقع على الـساحل الـشرقي مـن النيـل جنـوب القـاهرة )٤/٤١٣: (البلدان
 .الموسوعة الحرة.  كم٦٤٥بحوالي 

ِبلبـيس  )٩( , تقــع )١/٤٧٩: (معجــم البلــدان:  البــاءين, وســكون الـلام, ويــاء, وســين مهملــة, انظـربكــسر: ِْ
 .بمحافظة الشرقية بمصر, الموسوعة الحرة

َفي معجم البلدان عيذاب بـالفتح ثـم الـسكون, وذال معجمـة, وآخـره بـاء موحـدة, بليـدة عـلى : بعيذاب  )١٠( ْ َ
: معجم البلدان: انظر. تقدم من عدن إلى الصعيد مرسى المراكب التي − البحر الأحمر −ضفة بحر القلزم  =   
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٣٣

ّجـدةو  .)٢ (» )١(آيلة و,ُ
 .)٣( هـ٦٨٠وخ حتى استقر به المقام في القاهرة سنة وله في كل بلد شي

َســببين اثنــين حمــلاه عــلى الرحيــل مــن بــلاده  ~ وقــد ذكــر مــن تــرجم لأبي حيــان َ
 :الأندلس

 فـألف أبـو حيـان .ٌ شر وحزازةأحمد بن علي بن الطباع أنه نشأ بينه وبين شيخه :الأول
 وكان أبو حيان ,)٤(لأميرابن الطباع أمره ل فرفع ,)الإلماع في إفساد إجازة الطباع ( ًكتابا سماه 

ّ وعلى هـذا الـسبب أكثـر المـؤرخين , فنشأ شرمن ذلك,كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه
 .)٥(وأصحاب التراجم

 لأبي حيـان )٧ (»ْ النضار في المسلاة عن نـضار «ً نقلا عن كتاب )٦(ذكره بعضهم :الثاني
ّوشـيوخه ورحلتـه أنـه ممـا قـوى عزمـه عـلى الرحلـة عـن ّالذي ألفه في ذكر مبدئـه واشـتغاله 

 , إني قد كبرت وأخاف أن أموت« :قال للسلطانلعلماء بالمنطق والفلسفة غرناطة أن بعض ا
:  قـال أبـو حيـان,» لينفعوا السلطان من بعدي ,ّفأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم

ٌ ويرتب لي راتب,ّفأشير الي أن أكون من أولئك« َ ُّ ٌ جيدَ ُ فتمنعت ورحلت , وإحسان, وكساء,ّ ّ
 
 .ً, ولم اقف على تعريفها حديثا )٤/١٧١( =
َأيلة  )١( ْ , ولم اقـف )١/٢٩٢: (معجـم البلـدان: انظـر. بالفتح, مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يـلي الـشام: َ

 .ًعلى تعريفها حديثا 
 ).٢/٥٦٠: (نفح الطيب  )٢(
 ).٢٤(: ذيل تذكرة الحفاظ: انظر  )٣(
 ).٧/٢٤٠(انظر الوافي بالوفيات . الأمير هو محمد بن الأحمر  )٤(
, وطبقـات المفـسرين للـداوودي )١٨٦−٤/١٨٥(, والـدرر الكامنة )٥٨٤−٢/٥٨٣(انظر نفح الطيب   )٥(

 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )٢٨٩−٢/٢٨٨(
ــة الوعــاة   )٦( ــسيوطي في بغي ــداوودي في طبقــات المفــسرين )١/٢٨١(ذكــره ال , وشــذرات )٢/٢٨٩(, وال

 ).٦/١٤٦(الذهب 
انظـر نفـح . ً هــ, ولطالمـا أثنـى عليهـا كثـيرا٧٣٠ّهذا الكتاب ألفه أبو حيان في ابنته نضار التي فقدها سنة   )٧(

 ).٤/٢٤٢(والدرر الكامنة ) ٢/٥٥٩(الطيب 
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٣٤

 .)١ (»مخافة أكره على ذلك 
َخرج للأمرين كليهما ~ ولا يبعد أن يكون ً منـضافا إلـيهما طموحـه في الاسـتزادة ,ْ

 .)٢(ً ممتزجا بالخشية على حياته من وشاية أو فتنة,من العلم الذي دفعه إلى مغادرة الأندلس
 ممـا , وغـزر علمـه, حيـث تعـددت شـيوخه;ثيرمن رحلاته الشيء الك ~ وقد أفاد

 وعلت مكانته , حتى حط رحاله بالقاهرة فذاع صيته,كان له الأثر الكبير في مسيرته العلمية
 . فكان عالم زمانه,ومنزلته بين الناس

 حتى بـرع في , لألفاظهااً باللغة ضابطاً عارف, لما يقولهاًمحرر , فيما ينقلهاًثبت ~ كانو
 وله اليد الطولى في , النحو والتصريف فهو إمام الناس فيهماأما ف,علوم شتى

 .)٣(وحوادثهم ,وطبقاتهم ,وتراجم الناس ,والفروع ,والشروط , والحديث,التفسير
 .في إتقان لغات أخرى غير العربية ~ كما برع
 ولـسان , ولـسان الفـرس, كلـسان الـترك:وقد اطلعت على جملة الألسن" :~ قال
ــا وغــيرهم وصــن,الحــبش ــا في لغته ــا كتب ــا,ًفت فيه ــا , وتــصريفها, ونحوه  واســتفدت منه
 .)٤("غرائب

 :تميز في طلبه للعلم بعدة أمور منها ~ فمما سبق نجد أن أبا حيان
 .صبره وتحمله في طلب العلم − ١
ًبذله قصارى جهده في تحصيل العلم ليلا ونهارا − ٢ ً. 
 .حرصه على تلقي العلم من العلماء − ٣
 .~ قوة حفظه − ٤
 .همته العالية في طلب العلم − ٥

   
 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )٢/٢٨٩(, وطبقات الداوودي )١/٢٨١(انظر بغية الوعاة   )١(
 ).٢٧(ر أبو حيان وتفسيره البحر المحيط لبدر البدر صانظ  )٢(
 ).٢/٥٤١: (نفح الطيب: انظر  )٣(
 ).٢٣١: (منهج السالك  )٤(
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٣٥

 .الدقة في النقل والتحرير − ٦
وأرغـب في  ,وأنحـاز للفهـماء ,وما زلت مـن لـدن ميـزت أتلمـذ للعلـماء « :~ قال
فلا أنتقـل إلا مـن إمـام إلى  ,وأتبع فريقهم ,وأسلك طريقهم ,وأنافس في نفائسهم ,مجالسهم

 ,وأنـا أتوسـد أبـواب العلـماء.. .,يل سميريوبالل ,فجعلت العلم والنهار سحيري ,...إمام
وأصبر عـلى شـظف الأيـام وأوثـر العلـم  ,وأسهر في حنادس الظلام ,وأتقصد أماثل الفهماء

 .)١ (» وأرتحل من بلد إلى بلد ,على الأهل والمال والولد
وقد حفظت في صـغرى في علـم اللغـة كتـاب الفـصيح لأبي  « :~ وعن حفظه قال
 .)٣ (».. .)٢(الشيبانيالعباس أحمد بن يحيى 

 
  

  

   
 .)١/١٠١ (:البحر المحيط  )١(
, ولـد سـنة مـولاهم المعـروف بثعلـب إمـام الكـوفيين في النحـو واللغـة  العباس أحمد بن يحيى الشيبانيأبو  )٢(

 ).٧٨ − ٢/٥٥: (, ومعجم الأدباء)٢١٢ − ٥/٢٠٤ (:تاريخ بغداد: رانظ. هـ٢٩١ هـ, وتوفي سنة ٢٠٠
 ).١٠٦ − ١/١٠٥: (البحر المحيط  )٣(
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 , ومؤرخـه, ومقرئـه, ومحدثـه, ومفـسره, ولغويـه,نحوي عـصره ~ يعد أبو حيان
ً حيث كان بحـرا زاخـرا في النحـو;وأديبه  وشـيخ , وهوفريـد دهـره, حتـى لقـب بـالنحوي,ً

ً وصاحب التصانيف المشهورة التي سـارت شرقـا ,ه وإمام المفسرين في وقت,النحاة في عصره
 .)١(ًوغربا

ــال الأســنوي ــا  «: ~ )٢(وق ــا في اللغــة عارف ــم النحــو إمام ــه في عل ــام زمان كــان إم
 .)٣ (» بالقراءات والحديث شاعرا مجيدا صادق اللهجة كثير الاتقان والاستحضار

نبساط بعيد  وهو شيخ فاضل ما رأيت مثله كثير الضحك والا«: ~ قال الرعينيو
 .)٤ (» عن الانقباض جيد الكلام حسن اللقاء جميل المؤانسة فصيح الكلام طلق اللسان

وعالم الديار المصرية له عمل  حجة العرب,  أبو حيان ذو فنون,«: ~ وقال الذهبي
 .)٥ (»وكثرة طلب  جيد في هذا الشأن,

الأدب والقــراءات  الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربيـة و« :~ )٦(ابن الجزريقال 
 .)٧ (»مع العـدالة والثقة 

   
, )١١/١٣٠: (, ومعجـــم المـــؤلفين)٦/١٤٥: (, وشـــذرات الـــذهب)١/٢٨٠: (بغيـــة الوعـــاة: انظـــر  )١(

 ).٣/٦٧: (, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)٣/١٤٢: (والمختصر في أخبار البشر
 ٤٤تلاميذه, ص:  ترجمته في مبحثستأتي  )٢(
 ).٦/٦٥: (الدرر الكامنة: انظر  )٣(
 .)٢/٥٦٥ (:نفح الطيب: انظر  )٤(
 ).٦/٦٥: (الدرر الكامنة: انظر  )٥(
النـشر في ( محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري, شمس الدين, أبو الخـير, صـاحب : ابن الجزري  )٦(

: غايــة النهايــة: انظــر. هـــ٨٣٣ هـــ, وتــوفي ســنة ٧٥١لــد ســنة وتقريبــه, والتحبــير, و) القــراءات العــشر 
 ).٥٧٥: (, وطبقات الحفاظ للسيوطي)٢٥١ − ٢/٢٤٧(

 ).٢/٢٨٥: (غاية النهاية  )٧(
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َ وتقدم في النحو« :~ )١(الداووديوقال  َّ  وسـمع , وأقرأ في حياة شيوخه بـالمغرب,َ
 وأجـاز ,...ً والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شـيخا, ومصر, وإفريقية,الحديث بالأندلس

 , وفي التفـسير,بـرع فيـه وأكب على طلب الحديث وأتقنـه و,...له خلق من المغرب والمشرق
 , وأخــذ عنــه أكــابر عــصره, وطــار صــيته, واشــتهر اســمه, والأدب, والقــراءات,والعربيــة

 .)٢ (».. .وتقدموا في حياته
تبحـر في اللغـة والعربيـة والتفـسير وفـاق الأقـران وتفـرد  « :~ )٣(الـشوكانيوقال 

 .)٤ (» بذلك في جميع أقطار الدنيا ولم يكن بعصره من يماثله
 , وسـعة علمـه, بعض أقوال العلـماء فيـه وثنـائهم عليـه تـشير إلى فـضله ومكانتـههذه

 .~ ومدى تأثيره في الحركة العلمية
 

  

   
محمد بن علي بن أحمد, شمس الدين, العلامـة الحـافظ المفـسر, شـيخ أهـل الحـديث في عـصره : الداوودي  )١(

 ).١٠/٣٠٣: (, ومعجم المؤلفين)٧/١٨٤: (علام, والأ)٨/٢٦٤: (شذرات الذهب) هـ ٩٤٥ −(... 
 ).٢٨٨ − ٢/٢٨٧: (طبقات المفسرين  )٢(
 هـ, مفسر, فقيـه مجتهـد تـوفي سـنة ١١٧٣محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني, ولد سنة : الشوكاني  )٣(

 ).٦/٢٩٨: (, الأعلام)٢٢٥ − ٢/٢١٤: (البدر الطالع: هـ انظر١٢٥٠
 .)٢/٢٨٨ (:البدر الطالع  )٤(
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 ممـا يـشير إلى ,في علوم كثيرة في التفسير والحديث واللغة وغيرهـا ~ برع أبو حيان
 .ة ما يكون من أثر ثني الركب بين يدي الشيوخ وهذا عاد,سعة اطلاعه ومعرفته

 .العلم على كثير من العلماء ~ وقد تلقى أبو حيان
 وأمـا الـذين , وجملة مـن سـمعت مـنهم نحـو أربعمائـة شـخص وخمـسين« :~ قال

 والحجــاز , وديــار مــصر,)١(ســبتة و, ومالقــة,ًأجــازوني فعــالم كثــير جــدا مــن أهــل غرناطــة
 .)٢ (» والشام ,والعراق
 .)٣ (» والمجيزون أكثر من ألف , وجملة من سمعت منهم خمسمائة« :لوقا

 وسأقتصر عـلى ,أكثر شيوخه في إجازته التي كتبها للصفدي ~ وقد ذكر أبو حيان
 : فمنهم,ذكر بعض شيوخه وقد ذكرتهم حسب تواريخ وفياتهم

   المعــروف , أبــو جعفــر, بــن أحمــد بــن عــيس بــن عيــاشأحمــد بــن عــلي بــن محمــد − ١
   ,إمــام حــاذق مـــشهور نبيــل صـــالح,  هـــ٦٠٧ ولــد ســنة , الطبــاع الرعينــي الغرنــاطيبــابن

   وقـد قـرأت القـرآن بقـراءة الـسبعة بجزيـرة الأنـدلس « :وقد ذكره أبو حيان في البحر بقوله
 ,)٤ (» عـرف بـابن الطبـاع بغرناطـة ,على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بـن محــمد الرعينـي

   
  ومرسـاها,المغـرب بـلاد قواعـد مـن مـشهورة بلـدة  وهـي,أوله بكسر الحازمي  وضبطه,أوله بفتح: سبتة  )١(

 مـا أقـرب هـو الـذي الزقـاق طرف على الأندلس جزيرة تقابل البربر بر على وهي البحر على مرسى أجود
مـن طـرف أسـبانيا ومحاطـة , مدينـة مغربيـة محتلـة )٣/١٨٢: (معــجم البلـدان: انظـر. والجزيـرة البـر بين

 . م تتمتع بصيغة الحكم الذاتي داخل أسبانيا, الموسوعة الحرة١٩٩٥بالأراضي المغربية وأصبحت منذ 
 ).٥/٢٨٠: (الوافي بالوفيات: انظر  )٢(
 ).٢/٥٦٠: (نفح الطيب: انظر  )٣(
 ).١/١٠٩: (البحر المحيط: انظر  )٤(
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٣٩

 .)١(هـ٦٨٠توفي سنة 
 , قـرأ عليـه أبوحيـان القـراءات, أبـو طـاهر,إسماعيل بن هبة االله بن علي المليجـي − ٢
على الشيخ المـسند  −حرسها االله تعالى−  وقرأت القرآن بالقراءات السبع بمصر« :حيث قال

 تــوفي ســنة ,)٢ (»العــدل فـــخر الــدين أبي الطــاهر إسماعـــيل بــن هـــبة االله بــن عــلي المليجــي 
 .)٣(هـ٦٨١

 , أبـو الحـسن القرطبـي النحـوي,بن محمد بن حسن بـن محمـد الأنـصاريحازم  − ٣
 , والعـروض, واللغـة, والنحـو, والنثـر, كان أوحـد زمانـه في الـنظم,شيخ البلاغة والأدب

 .)٤( هـ٦٨٤ توفي سنة ,وعلم البيان
ّأحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي الفهري اللبلي − ٤ ِ ْ  لامـين بـين الموحدة بسكون − ِ
ًكان إمامـا فاضـلا , هــ٦٢٣ ولد سـنة , أبو جعفر النحوي اللغوي المقرئ− مفتوحة أولاهما ً

ًنحويا لغويا  .)٥( هـ٦٩١ توفي سنة , عده أبو حيان من أشهر شيوخه,ً
االله بهـاء الـدين بـن النحـاس  أبـو عبـد,محمد بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن أبي نـصر − ٥
ًن صالحا خيرا كا, شيخ العربية والأدب بالديار المصرية,الحلبي  تخرج بـه ,هـ٦٢٧ ولد سنة ,ً

 , وقرأ عليه كتاب سيبويه, منهم أبو حيان الذي أثنى عليه,جماعة من الأئمة وفضلاء الأدب
 مــشهور بالــدين والــصدق ,»ٌ لم يقــرأه أحــد عــلي غــيره « : عنــد ختمــه:فقــال ابــن النحــاس

 .)٦( هـ٦٩٨ توفي سنة ,والعدالة
   

 ).١/٨٧: (نهاية, وغاية ال)٧/٢٤٠: (الوافي بالوفيات: انظر  )١(
 ).١/١٠٩: (البحر المحيط  )٢(
) ١٧٠ − ١/١٦٩: (, وغايـة النهايـة)٧/٣٥٦: (, والنجـوم الزاهـرة)٩/٢٣٥: (الوافي بالوفيـات: انظر  )٣(

 ).٥/٣٧٣: (وشذرات الذهب
 ).٤٩٢ − ١/٤٩١: (, وبغية الوعاة)١١/٢٧١(, و)٥/٢٧٩: (الوافي بالوفيات: انظر  )٤(
 ).٤٠٣ − ١/٤٠٢: (, وبغية الوعاة)١/٨٠: (, والديباج المذهب)٥/٢٨٠: (تالوافي بالوفيا: انظر  )٥(
, وغايـة )٨/١٨٣: (, والنجـوم الزاهـرة)٣/٢٩٤: (, وفوات الوفيـات)٢/١٠: (الوافي بالوفيات: انظر  )٦(

 ).١٤ − ١/١٣: (, وبغية الوعاة)٢/٤٦: (الـنهاية



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

٤٠

ِلبلخي المقدسيمحمد بن سليمان بن الحسن ا − ٦ ْ  ,االله المعـروف بـابن النقيـب أبو عبد,َ
 له كتاب التحرير والتحبـير لأقـوال أئمـة التفـسير , هـ٦١١ ولد سنة , الزاهد, الفقيه,المفسر

 .)١( هـ٦٩٨ توفي سنة ,ً في خمسين مجلدا,في معاني كلام السميع البصير
ً كـان عارفـا , النحـوي أبـو جعفـر المـالكي,النور بن أحمـد بـن راشـدأحمد بن عبد − ٧

 , وعـروض الـشعر, وشارك مع ذلك في المنطق عـلى رأي الأقـدمين.بالعربية حتى اشتهر بها
 .)٢( هـ٧٠٢ توفي سنة ,وفرائض العبادات

 اشـتهر , أبـو محمـد المـالقي,عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي الـسداد الأمـوي − ٨
ً كان أسـتاذا حـافلا.بالبائع ً متفننـا مـضطلعا,ً ً مـاهرا في ,ً إمامـا في القـراءات وعلـوم القـرآن,ً

ًصناعة النحو فقيها أصوليا  .)٣( هـ٧٠٥ توفي سنة ,ً
 أبـو ,أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الـزبير الثقفـي الغرنـاطي − ٩
ً كـان محـدثا وناقـدا ونحويـا« : قال عنه أبو حيان في كتابـه النـضار, هـ٦٢٧ ولد سنة ,جعفر ً ً 

ًوأصوليا وأديبا مفوها ومقرئـا ومفـسرا ومؤرخـا ً ً ً ً  , أقـرأ القـرآن والحـديث بمالقـة وغرناطـة,ً
ــا قيمــة.)٤ (»ً وكــان كثــير الإنــصاف ناصــحا في الإقــراء ,وغيرهمــا  ســنة  تــوفي,ً صـــنف كتب

 .)٥(هـ٧٠٨
   , أبــو محمــد الغرنــاطي,االله بــن محمــد الأنــصاريعبــد الحــق بــن عــلي بــن عبــد − ١٠

ِع مطخشارش بغرناطةكان خطيب جام َ َ ْ ً لازمـه أبـو حيـان نحـوا مـن ,اً عارفـاً صـالحً مقرئـا,ُ
ً حيـث قـرأ عليـه الـسبـع في نحـو مـن عـشرين ختمـة إفـرادا وجمعـا; وانتفع به,سبعة أعوام ً,    

ــات: انظــر  )١( ــداودي المفــسرين طبق ــ)١/٢٨٠ (:لل ــذهب)٣/١٦٥: (ضيئة, والجــواهر الم : , وشــذرات ال
)٥/٤٤٢.( 

 ).٣٣٢ − ١/٣٣١: (, وبغية الوعاة)٧٨ − ١/٧٧: (غاية النهاية: انظر  )٢(
: , وبغـــية الـوعــــاة)١/٤٧٧: (, وغايـــة النــــهاية)١/٣٦٦: (طبقــــات المفــسـرين, للــــداوودي: انظــر  )٣(

)١٢٢ − ٢/١٢١.( 
 ).١/٢٩١: (بغية الوعاة: انظر  )٤(
ــ: انظــر  )٥( ــةغاي ــار غرناطــة)٣٣ − ١/٣٢: (ة النهاي ــذهب)١/١٩١: (, والإحاطــة في أخب : , وشــذرات ال

 ).٢٩٢ − ١/٢٩١: (وبغية الوعاة) ٦/١٦(
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٤١

 .)١(وعليه تعلم الهجاء
 . وقد انتفع بعلمهم الشيء الكثير,−رحمهم االله تعالى− هؤلاء بعض شيوخ أبي حيان

 :− رحمهما االله − ابن تيميةموقفه من 
د بن عبـدالحليم ــأحم :لامـخ الإسـيـد قابل شـق ~ تذكر كتب التراجم أن أبا حيان

 وكانـت علاقتـه بـه بـاديء الأمـر ,)٢( هــ٧٢٨ المتـوفى سـنة بن عبدالسلام ابن تيمية الحـراني
لمـا قابلـه  حتـى قيـل إنـه ارتجـل بعـدة أبيـات , وقد أثنى عليه أبو حيان ومدحه,علاقة حسنة
 :يمدحه بها

ّلمـــا أتينـــا تقـــي الديــــــن لاح لنـــا ّ ـــــــرد مــــــا لـــــــه وزر ّ َداع إلى االله فـ ٌ ْ ٍ 
ــن ســيما الألى صــحبوا ــاه م ِعــلى محي ُِ ْ ُخـــــير البريــــة نـــــور دونـــــه قمـــــر ّ َ ٌ َّ ُ 

ـــسربل ـــبر ت َح ٌ َْ ــــراَ ـــره حبـ ـــه ده ًمن َ ُ َِ ــدرر ِْ ـــهِ ال ــن أمواج ـــاذف م ُبحــر تق ْ ٌُّ ِ َ َ 
ْ تيميـــة في نـــصرُقـــام ابـــن ٍتــيم ّســيد مقــام شرِعتــــناٍ ْ ُمــضر عــصت إذ )٣(َ َ ُ)٤( 

ُوأخمـــد الــشر إذ طــارت لــه شـــرر ّوأظهـــر الحـــق إذ آثـــاره اندرســــت َ َ 
ٍكنــا نحـــدث عـــن حبــــر يجـــئ بهـــا َ ُ ّ ُأنــت الإمــام الــذي قــد كـــان ينتظــر ُ َُ َ ْ ُ َ 

 فـما سـبب , والتقـدير,ترام والاحـ,والناظر في هذه الأبيات يجدها مشحونة بالعاطفـة
 وذمه في البحر ورماه بكـل , حتى أنه محا هذه الأبيات من ديوانه?جفوة أبي حيان غفر االله له

   
 ., ولم يذكروا وفاته)٢/٥٥١: (, ونفح الطيب)١/٣٥٩: (غاية النهاية: انظر  )١(
نجـــوم الزاهـــرة , وال)٩٦−١/٨٨(, والـــدرر الكامنـــة )١٤/١٣٥(انظـــر ترجمتـــه في البدايـــة والنهايـــة   )٢(

)٩/٢٧١.( 
انظـر . تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب, بطن من قريش مـن بنـي مـرة, منهـا أبـو بكـر الـصديق   )٣(

 ).٢/٧١(, ولسان العرب » تيم «مادة ) ١٤٠٠(القاموس المحيط ص
 كانـت قبيلة من العدنانية, وهم بنو مضر بن معد بن عدنان, سمي كذلك لولوعـه بـشرب اللـبن المـاضر,  )٤(

 ).١٣/١٢٧(, ولسان العرب » مضر «مادة ) ٦١٢(انظر القاموس المحيط ص. لهم الرياسة بمكة والحرم
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٤٢

 .)٢) (١(−  الحنبليابن العمادكما ذكر ذلك  − سوء في النهر الماد
 وتخطئته له في ,)٣(سيبويهتذكر كتب التراجم أن سبـب هذه الجفوة وقوع ابن تيمية في 

ً ولا كان معصوما بل أخطـأ في , ما كان سيبويه نبي النحو« : حيث قال ابن تيمية»تاب  الك«
 إذ كـان أبـو ; مما أبرم أبا حيان وصيرها زلة لابن تيميـة لا تغتفـر,»ًالكتاب في ثمانين موضعا 

 .ً ولا يرى أحدا بلغ في العربية مثله,ّحيان يجل سيبويه غاية الإجلال
فوة هو لما رأى ما جآء في كتاب العرش لشيخ الإسلام فرمـاه والسبب الثاني لههذه الج

 .)٤ (»بالتجسيم وهجره لذلك 
 .ًغفر االله لهما وجزاهما خيرا على ما قدما للإسلام والمسلمين

  

 WK 
الأثر العظيم على الحركة العلمية في ذلك العصر وذاع صيته  ~ لقد كان لأبي حيان
 وقـد كـان لطلابـه الأثـر الكبـير فـألفوا وصـنفوا في ,هلون من علمهوالتف حوله التلاميذ ين

 . وقد كان يعتني بطلابه ويقبل عليهم مما زاد من إقبالهم عليه,علوم كثيرة
 .)٥ (» وعنده تعظيم لهم , له إقبال على الطلبة الأذكياء« :قال الصفدي

 :ومن أشهر تلاميذه وقد ذكرتهم حسب تواريخ وفياتهم
ــراهيم  − ١ ــراهيم بــن أبي القاســم القيــسيإب  أبــو إســحاق , المــالكيبــن محمــد بــن إب

   
عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الكري الحنـبلي, أبـو الفـلاح, مـؤرخ, فقيـه, عـالم بـالأدب, صـاحب   )١(

 ).٣/٢٩٠(, والأعلام )٢/٣٤٠(انظر خلاصة الأثر . هـ١٠٨٩الشذرات, توفي سنة 
 ).١/٩٢(, وانظر النهر الماد لأبي حيان )٦/١٤٦(انظر الشذرات   )٢(
هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي, أبو البشر, إمام النحاة, وأول من بسط علم النحو, توفي سنة سيبويه   )٣(

, وبغيـة )٢/٣٤٦(, وإنبـاه الـرواة )٢٥٤(, ونزهـة الألبـاء ص)١٢/١٩٥(انظـر تـاريخ بغـداد . هـ١٨٠
 ).٢/٢٢٩(اة الوع

 ).٦/١٤٦(, وشذرات الذهب )١/٢٨٢(انظر بغية الوعاة   )٤(
 ).٢/٥٤٠: (, ونفح الطيب)٢٨٠: (, ونكت الهيمان)٥/٢٦٧: (الوافي بالوفيات: انظر  )٥(
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٤٣

ِالسفاقسي النحوي ُ  إعـراب  لـه , لـه همـة في الفـضائل والعلـوم, هـ٦٩٧ ولد في حدود سنة ,َّ
 توفي ,المحيط البحر من جرده فائدة  وأكثرها,الاعاريب كتب أجل من  وهو,الكريم القرآن

 .)١( هـ٧٤٣ : وقيل, هـ٧٤٢سنة 
 بـضم −  أبو الفضل الأدفـوي, الفقيه الشافعيعفر بن تغلب بن جعفر بن عليج − ٢

 لازم , هــ٦٧٥ :وقيل , هـ٦٨٥ سنة شعبان في ولد ,− مصر بصعيد بلد أدفو إلى  نسبة,الفاء
 .)٢( هـ٧٤٨ توفي سنة , كان من أهل الدين والصلاح والأدب والعلم,أبا حيان
 تـاج الـدين أبـو محمـد الحنفـي , بـن أحمـدمأحمد بن عبدالقادر بن أحمـد بـن مكتـو − ٣
ً لازم أبا حيان دهرا طويلا, هـ٦٨٢ ولد سـنة ,النحوي  مـن , تقدم في الفقه والنحو واللغـة,ً
 .)٣( هـ٧٤٩ توفي سنة , الدر اللقيط من البحر المحيط:تصانيفه
 نزيـل , المعروف بالسمين, المقرئ النحوي,أحمد بن يوسف بن عبدالدائم الحلبي − ٤

ً كان فقيها بارعا في النحو, لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه,لقاهرةا  ويـتكلم في , والقراءات,ً
 .)٤( هـ٧٥٦ توفي سنة ,ً أديبا,اًّ خير,الأصول
 الـشيخ جمـال الـدين ,عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام الأنـصاري − ٥

 مغنـي : صـنف, هــ٧٠٨ : ولـد سـنة,د أبو محمـ, العلامة المشهور, الفاضل,الحنبلي النحوي
 .)٥( هـ٧٦١ توفي سنة ,اللبيب عن كتب الأعاريب اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه

 ولـد بـصفد , أبـو الـصفاء, صـلاح الـدين الـصفدي,خليل بن أيبك بـن عبـداالله − ٦
 , أخــذ النحــو عــن أبي حيــان, أديــب ومــؤرخ, هـــ٦٩٦ ولــد ســنة ,بفلــسطين وإليهــا ينــسب

   
 ).١/٤٢٥: (, وبغية الوعاة)٦٢ − ١/٦١: (, والدرر الكامنة)١/٩٢: (الديباج المذهب: انظر  )١(
, )٦/١٥٣: (, وشـذرات الـذهب)١٠/٢٣٧: (, والنجوم الزاهرة)٨٦ − ٢/٨٤: (الدرر الكامنة: انظر  )٢(

 ).١٨٣ − ١/١٨٢: (والبدر الطالع
 − ١/٣٢٦: (, وبغيــة الوعــاة)١/١٩٢: (, والجــواهر المــضيئة)٢٠٦ − ١/٢٠٤: (الــدرر الكامنــة: انظــر  )٣(

٣٢٧.( 
 ).٦/١٧٩: (الذهب, وشذرات )١/٤٠٢: (, وبغية الوعاة)٤٠٣ − ١/٤٠٢: (الدرر الكامنة: انظر  )٤(
 − ٦/١٩١: (, وشـذرات الـذهب)٦٩ − ٢/٦٨: (, وبغيـة الوعـاة)١٠/٣٣٦: (النجـوم الزاهـرة: انظر  )٥(

١٩٢.( 
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٤٤

 , صــنف الكثـير في التـاريخ والأدب,على إجـازة بمرويـاته وشيوخه وتصـانيفهوحصل منه 
 .)١( هـ٧٦٤توفي سنة 
 , نحوي الديار المـصرية, قاضي القضاة,عبداالله بن عبدالرحمن بن عقيل الشافعي − ٧

 , والبيـان,ً كـان إمامـا في العربيـة, قـرأ عـلى علـماء عـصره, هــ٦٩٤ :وقيـلهـ ٦٩٨ولد سنة 
ًالأصول والفقه كلاما حسناويتكلم في   حتـى , ولازم أبا حيان حتى صار من أجل تلاميذه,ً
 .)٢( هـ٧٦٩ توفي سنة ,»عقيل  ابن من أنحى السماء أديم تحت  ما« :قال عنه
 ولـد ســنة , تـاج الـدين أبــو نـصر الــسبكي,عبـدالوهاب بـن عــلي بـن عبــدالكافي − ٨
  وانتـشرت,بـالأمور ً عارفـا,لـسان وة وطـلا,بلاغة ذا  وكان,ًحصل فنونا من العلمهـ ٧٢٧

 .)٣( هـ٧٧١ توفي سنة ,حياته فى تصانيفه
 , الفقيـه الـشافعي, أبو محمـد الأسـنوي,رحيم بن الحسن بن علي بن الجمالعبدال − ٩

 انتهــت ,»ً لم أشيخ أحـدا في سـنك « : قال له أبو حيان, هـ٧٠٤ ولد سنة ,الأصولي النحوي
 .)٤( هـ٧٧٢ توفي سنة , درس وأفتى,شار إليه بالديار المصرية وصار الم,إليه رئاسة الشافعية

 رحـل في , أحد المحدثين, السراج عبداالله أبو,محمد بن سعيد بن محمد الرعيني − ١٠
 .)٥( هـ٧٧٩ توفي سنة , فأخذ عن مشايخ كثر منهم أبو حيان,طلب العلم

  

   
ــشافعية الكــبرى: انظــر  )١( ـــات ال ــدرر الكـــامنة)٣٢ − ١٠/٥: (طبق ـــجوم )٢١٠ − ٢/٢٠٧: (, وال , والن

 ).٢٤٤ − ١/٢٤٣: (, والبدر الطالع)٢١ − ١١/١٩: (الزاهرة
 ).٤٨ − ٢/٤٧: (, وبغية الوعاة)١/٤٢٨: (, وغاية النهاية)٤٥ − ٣/٤٢: (الدرر الكامنة: رانظ  )٢(
: , وشذرات الذهب)١٠٩ − ١١/١٠٨: (, والنـجوم الـزاهرة)٢٣٥ − ٣/٢٣٢: (الـدرر الكامنـة: انظر  )٣(

)٢٢٣ − ٦/٢٢١.( 
 − ٢/٩٢: (بغيــة الوعــاة, و)١١/١١٤: (, والنجــوم الزاهــرة)١٥٠ − ٣/١٤٧: (الــدرر الكامنــة: انظــر  )٤(

٩٣.( 
 ).١/٣٢٦: (, وفهرس الفهارس)٢٧١: (نيل الابتهاج: انظر  )٥(
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٤٥

 
Ûa@szj¾a‘†bZ@@

émbÐÛûßë@êŠbqe@ @

وانتفع بهـا سارت وطارت وانتشرت فى أقطار البلدان تصانيف  ~ حيان بيلأكان 
 . في حياتهًوصاروا أئمة وأشياخا, الكثير من الناس

 , والنحــو, والحــديث, والفقــه, التفــسير:في علــوم كثــيرة منهــا ~ ّوقــد صــنف
ً تزيد على الخمسين مؤلفا,ّ حتى كتب في اللغات الأخرى, والأدب,والصرف  وقـد ذكـر ,)١(ّ

َإجازته التي بعث بها لتلميذه الصفديمعظم مؤلفاته في  َ)٢(. 
َقال تلميذه صلاح الدين الصفدي َ وانتشرت ,  وله التصانيف التي سارت وطارت« :ّ

 وألهــت , أخملــت كتــب الأقــدمين, ونــسخت ومافــسخت, وقرئــت ودريــت,ومــا انتثــرت
 .)٣ (»المقيمين بمصر والقائمين 

 :ومن كتبه على حسب العلوم ما يلي
 :التفسير/ أ 
 .)٤(تفسير البحر المحيط .١
 .)٥(ّالنهر الماد من البحر المحيط .٢

   
 ).٥٦٣, ٥٥٣ − ٢/٥٥٢: (, ونفح الطيب)٢٨١ − ٥/٢٨٠: (الوافي بالوفيات: انظر  )١(
 .)٦/٢٤٤ (:من ذيول العبر, و)٢/٥٤١: (نفح الطيب: انظر  )٢(
 ).٢/٥٤١: (, ونفح الطيب)٢٨٠: (ان, ونكت الهمي)٥/٢٦٨: (الوافي بالوفيات: انظر  )٣(
ّ هـ, ثم صور عدة مـرات١٣٢٨مطبوع بمطبعة السعادة سنة   )٤( آخرهـا طبعـة دار الكتـب العلميـة بتحقيـق . ّ

شــذرات : انظــر. هـــ١٤١٣, ١عبــدالحي الفرمــاوي, ط : جملــة مــن المحققــين, وتقــريظ الأســتاذ الــدكتور
 ).٥٦: ( لبدر البدر, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٦/١٤٧ (:الذهب

بـوران الـضناوي, وهـديان الـضناوي, دار : طبع بحاشية البحر المحيط, ثم طبع في مجلدين كبيرين بعنايـة  )٥(
أبـو حيـان : انظـر. م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧الجنان, بيروت ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت, الطبعة الأولى, 

 ).٥٧: (وتفسيره البحر المحيط
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٤٦

 :القراءات/ ب 
 .)٢(‘)١(ابن كثيرالأثير في قراءة  .١

 .)٤(‘)٣(ِالكسائيَتقريب النائي في قراءة  .٢
 .)٥(الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية .٣
 .)٧(‘)٦(حمزةّالرمزة في قراءة  .٤
 .)٩(‘)٨(عاصمالروض الباسم في قراءة  .٥

   
 هــ, كـان ٤٥ المطلب, أبو معبد المكي الـداري, إمـام أهـل مكـة في القـراءة, ولـد سـنة عبد االله بن كثير بن  )١(

ًفصيحا بليغا مفوها, عالما بالعربية, تـوفي سـنة  ً ً : , والتـاريخ الكبـير)١/٥٨٧: (الكاشـف: انظـر. هــ١٢٠ً
 ).٤٤٤ − ١/٤٤٣: (, وغاية النهاية)٧٢ − ١/٧١: (, ومعرفة القراء الكبار)٥/١٨١(

 ).٥٩( :المحيط البحر وتفسيره حيان وأبو ,)٢/٥٥٢( :الطيب ونفح ,)٢٨٣: (الهميان نكت :انظر. مفقود  )٢(
ّعلي بن حمزة بن عبداالله الأسدي مولاهم, أبـو الحـسن الكـسائي, المقـرئ النحـوي, أحـد القـراء الـسبعة,   )٣( ِ

نحـو, تـوفي بـالري سـنة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفـة بعـد حمـزة الزيـات, وهـو إمـام الكوفييــن في ال
 ).٥٤٠ − ١/٥٣٥: (, وغاية النهاية)١٠٧ − ١/١٠٠(مـعرفة القراء الكبار : انظر. هـ١٨٩

 ).٦٠: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢/٥٥٢: (نفح الطيب: انظر: مفقود  )٤(
: , ونفح الطيب»العالية  الحـلل الحالية في أسانـيد القـراءات «: وفـيه) ٢٨٣: (نكـت الهميان: انظر: مفقود  )٥(

, وأبــو حيــان وتفــسيره البحــر )٤/١٨٦(, والــدرر الكامنــة )٦/١٤٧ (:شــذرات الــذهب, و)٢/٥٥٢(
 ).٦٠: (المحيط

ّ هـ, أحد القـراء الـسبعة, ٨٠حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات, أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم, ولد سنة   )٦(
ًلكوفة, كان إماما حجة قيما بكتاب االله تعالى, حافظا للحديث, وإليه صارت إمامة القراءة بعد عاصم في ا ًً

, وغايـة النهايـة )٩٩ − ١/٩٣: (معرفة القراء الكبار: انظر. هـ١٥٦ًبصيرا بالفرائض والعربية, توفي سنة 
)٢٦٣ − ١/٢٦١.( 

 ).٢/٥٥٢: (, ونفح الطيب)٢٨٣: (نكت الهيمان: انظر. مفقود  )٧(
 الأسدي مولاهم, أبو بكـر الكـوفي, أحـد القـراء − بفتح النون وضم الجيم −ود عاصم بن بهدلة أبي النج  )٨(

ّالسبعة, كان أهل الكوفة يختارون قراءته, جمع بين الفـصاحة والإتقــان والتحريـر والتجويـد, تــوفي سـنة 
 ).٣٤٩ − ١/٣٤٦(, وغاية النهاية )٧٧ − ١/٧٣: (معرفة القراء الكبار: انظر. هـ١٢٧

, وأبـو )١/٩١٨: (, وكـشف الظنـون)٢/٥٥٢: (, ونفـح الطيـب)٢٨٣: (نكـت الهميـان: انظـر: مفقود  )٩(
 ).٦٠: (حيان وتفسيره البحر المحيط
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٤٧

 .)١(ّللآلي في القراءات السبع العواليعقد ا .٦
 .)٣(‘)٢(يعقوبغاية المطلوب في قراءة  .٧

 .)٥(‘)٤(المزن الهامر في قراءة ابن عامر .٨
 .)٧(‘)٦(عمروالمورد الغمر في قراءة أبي  .٩

   
ًوالكتاب عده بعض الباحثين مفقودا, وليس كذلك فهو مخطوط, منـه نـسختان: مخطوط  )١( واحـدة بالهنـد, : ّ

ــاهرة ــان : انظــر. والأخــرى في الق ــذهب, و)٢٨٣(نكــت الهمي ــاة )٦/١٤٧ (:شــذرات ال ــة الوع , وبغي
, وقد نقل أبو حيان من هذا الكتاب كـما في المقدمـة )٥٨: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)١/٢٨٢(
)١/١٠٩.( 

يعقــوب بــن محمــد بــن خليفــة الأعــشى, أبــو يوســف الكــوفي, صــاحب قــرآن وفــرائض, تــصدر للإقــراء   )٢(
: , وغايـة النهايـة)١٣٢ − ١/١٣١: ( القراء الكبـارمعرفة: بالكوفة, توفي في حدود المائتين للهجرة, انظر

)٢/٣٩٠.( 
, وكشف )٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢٨٣: (نكـت الهميان: انظر. وهي من منظومات أبي حيان: مفقود  )٣(

 ).٦١: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢/١١٩٤: (الظنون
 الدمـشقي, أبـو عمـران, إمـام أهـل −صاد وكسرها  بضم ال−عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي   )٤(

: معــرفة القـراء الكبـار: انظـر. هــ١٠٨الشام في القـراءة, وانتهـت إليـه مـشيـخة الإقـراء بهـا, تــوفي سـنة 
 ).٤٢٥− ١/٤٢٣: (, وغاية النهاية)٧٠ − ١/٦٧(

, وأبـو )٤/٤٧١(: , وإيـضاح المكنـون)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر: مفقود  )٥(
 ).٦١: (حيان وتفسيره البحر المحيط

, وقيل غيرذلك, كان أعلم النـاس ٧٠:  هـ, وقيل٦٨زبان بن العلاء بن عمار المازني, أبو العلاء, ولد سنة   )٦(
 هـ, وقيل ١٥٥ هـ, وقيل ١٥٤بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد, أحد القراء السبعة, توفي سنة 

: , وغايـة النهايـة)٨٨ − ١/٨٣: (, ومعرفـة القـراء الكــبار)٣/٤٦٦: (وفيات الأعيـان: انظر. غير ذلك
 ).١/١٣٤: (, والنشر)٢٩٢ − ١/٢٨٨(

: , وأبـو حيـان وتفـسيره البحـر المحـيط)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٧(
)٦٢.( 
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٤٨

 .)٢(‘ )١(نافعالنافع في قراءة . ١٠
ِالنير الجلي في قراءة . ١١ َ ّ  .)٤(‘ )٣(زيد بن عليَ
 :الحديث/ ج 
 .)٥( ذكره الصفدي في إجازته,جزء حديثي .١

 .)٦(فهرس مروياته .٢

 .)٧(فهرس مسموعاته .٣

 .)٨(المنتخب من حديث شيوخ بغداد .٤
  

 :الفقه وأصوله/ د 
 .)٩(الأنور الأجلى في اختصار المحلى .١

   
 مولاهم, أبو رويم المقري المدني, أحـد القـراء الـسبعة, روى َّابن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي,: نافع هو  )١(

, ومعرفـة القـراء )٧/٣٠٩(تهـذيب الكـمال : انظـر. هـ على خلاف في ذلك١٩٦عنه خلق كثير, توفي سنة 
 ).٢/٣٣٠: (, وغاية النهاية)٦٤(ص: الكبار

: فـسيره البحـر المحـيط, وأبـو حيـان وت)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٢(
)٦٢.( 

 هــ, كـان ذا ٨٠, ولد سنة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسين المدني  )٣(
 − ٥/٣٨٩: (, وسير أعلام النـبلاء)١/٤١٨: (الكاشف: انظر. هـ١٢٢علم وجلالة وصلاح, قتل سنة 

 ).٩٧ − ١٠/٩٥: (, وتهذيب الكمال)٣٩١
: , وأبـو حيـان وتفـسيره البحـر المحـيط)٢/٥٥٢: (, ونفـح الطيـب)٢٨٣: (نكت الهميـان:  انظر:مفقود  )٤(

)٦١.( 
, وترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر )٢٨٣: (نكت الهـميان: انظر: مفقود  )٥(

 ).٣٧: (سورة البقرة
 .)٦١: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر: مفقود  )٦(
 ).٦١: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر: مفقود  )٧(
 ).٥٩: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. توجد منه نسخة في مكتبة نوشهر بتركيا: مخطوط  )٨(
: انظــر. زم لأبي محمـد بــن حـ» المحلى في الخلاف العالي في فروع الـشافعية «وهو اختصار لكتاب : مفقود  )٩( =   
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٤٩

 .)١(الوهاج في اختصار المنهاج .٢

 .)٣(‘ )٢(ابن رشدمسلك الرشد في تجريد مسائل  .٣
  

 :اللغة/ هـ 
 .)٤(آن من الغريب الأريب بما في القرإتحاف .١

 .)٥(الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء .٢
 
: , وكــشف الظنــون)٦/٦٠: (, والــدرر الكامنــة)٢٨٣: (, ونكــت الهميــان)٢/٤٠: (البحــر المحــيط =

 ).٦٠: (وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط) ٢/١٦١(
نكـت : انظـر. , للنـووي» منهاج الطـالبين في مختصر المحرر في فـروع الشافعية «اختصر فيه كتاب : مفقود  )١(

: , وإيـــضاح المكنـــون)٦/٦٠: (, والـــدرر الكامنـــة)٦/١٤٧ (:رات الـــذهبشـــذ, و)٢٨٣: (الهميـــان
 ).٦٢: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٤/٧١٥(

محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد, ويعـرف بـابن رشـد الحفيـد, أبـو الوليـد القرطبـي : ابن رشد  )٢(
وأقبل على الكلام والفلسفة حتـى  طب,وأتقن ال وسمع الحديث, تفقه وبرع, هـ, ٥٢٠المالكي, ولد سنة 

, لا ونهـارا,ـلازمة للاشـتغال ليــوالمـ ذكاء المفـرط,ـوصـنف التـصانيف مـع الـ صار يضرب به المثل فيهـا,
, )١/٥٣: (, والــديباج المــذهب)٣١٠ − ٢١/٣٠٧: (ســير أعـــلام النــبلاء: انظــر. هـــ٥٩٥وتـــوفي ســنة 

 ).٤/٣٢٠: (وشذرات الذهب
, وأبـو حيـان وتفـسيره البحـر » مـسلك المرشـد «وفيـه اسـمه ) ٢/١٦٧٨: (لظنونكشف ا: انظر. مفقود  )٣(

 ).٦١: (المحيط
 .)٦/١٤٧ (:شذرات الذهب, و)١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر  )٤(

محمـد سـعيد الـوردي, بمطبعـة الإخـلاص بحـماة, سـنة : طبع عدة مرات, مرة بتحقيق: والكتاب مطبوع  
 م, ١٩٧٧أحمد مطلوب, وخديجة الحديثي, بمطبعة العاني ببغـداد سـنة :  أخرى بتحقيق م, وطبعة١٩٣٦

أبــو حيــان : انظــر  .هـ١٤٠٨سمير طه مجذوب, نشر المكتب الإسلامي, سنة : وطبعة ثالثة بتحقيق
 ).٥٦: (وتفسيره البحر المحيط

, »ضاء في الـضاد والظـاء  الارت«, وفيه اسمه )٦/١٤٧ (:شذرات الذهب, و)٢٨٣: (نكت الهيمان: انظر  )٥(
 ). ١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (والدرر الكامنة

محمـد بـن حـسن آل ياسـين, :  م, بعناية١٩٦١ −هـ ١٣٨٠والكتاب مطبوع بمطبعة المعارف ببغداد, سنة   
أبـو حيـان : انظـر.  مـن شـعره» الاعتضاد في الفـرق بـين الظـاء والـضاد «وهو تلخيص لرسالة ابن مالك 

 ).٥٦: ( البحر المحيطوتفسيره
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٥٠

 .)١(الأبيات الوافية في علم القافية .٣

 .)٢(الإدراك للسان الأتراك .٤

 .)٣(الأفعال في لسان الترك .٥

 .)٤(بغية الظمآن من فوائد أبي حيان .٦

 .)٥(ديوان أبي حيان .٧

 .)٦(زهو الملك في نحو الترك .٨

ّالشذرة الذهبية في علوم العربي .٩ َْ  .)٧(ةَ

 .)٨(المخبور في لسان اليخمور .١٠

   
, وأبـو )٣/٣١٤: (, وإيـضاح المكنـون)٢/٥٥٢: (, ونفـح الطيـب)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر: مفقود  )١(

 ).٥٩: (حيان وتفسيره البحر المحيط
: , وبغية الوعـاة)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنة)٦/١٤٧ (:شذرات الذهب, و)٢٨٣: (نكـت الهيمان: انظر  )٢(

)١/٢٨٣.( 
جعفـر أوغـلي أحمـد, ومنـه نـسخة نـادرة في :  هــ, بتـصحيح١٣٠٩طبع بإسـتنبول سـنة : وعوالكتاب مطب  

ــر  .المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالرياض, قسم الكتب النادرة ــر : انظ ــسيره البح ــان وتف ــو حي أب
 ).٥٦ − ٥٥: (المحيط

 ).٥٩ (:, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٦/٦٠: (الدرر الكامنة: انظر. مفقود  )٣(
 ).٦٠: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. مفقود  )٤(
خديجة الحديثي, مطبعـة العـاني, بغـداد, سـنة : أحمد مطلوب, والدكتورة: حققه الدكتور: الكتاب مطبوع  )٥(

 ).٥٦: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. م١٩٦٩ −هـ ١٣٨٨
, وبغيـة )٦/٦٠: (, والدرر الكامنـة)٦/١٤٧ (:ات الذهبشذر, و)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٦(

 ).٦٢ − ٦١: (, أبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢/٩٦٢: (, وكشف الظنون)١/٢٨٣: (الوعاة
, وكـشف )١/٢٨٣: (, وبغيـة الوعـاة)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكـت الهميـان: انظر. مفقود  )٧(

 ).٦١: (لبحر المحيط,وأبو حيان وتفسيره ا)٢/١٠٢٨: (الظنون
, وأبـو )٤/٤٤٦: (, وإيـضاح المكنـون)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٤: (نكت الهميـان: انظر. مفقود  )٨(

 ).٦١: (حيان وتفسيره البحر المحيط



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

٥١

 .)١(معاني الحروف .١١

ُمنطق الخرس في لسان الفرس .١٢ ُ ُ)٢(. 

ِّنوافث السحر في دمائث الشعر .١٣ ّ)٣(. 

َنور الغبش في لسان الحبش .١٤ ََ َ)٤(. 
  

 :النحو والصرف والبلاغة/ و 
 .)٦(‘ )٥(لصفارالأسفار الملخص من شرح سيبويه ل .١
 .)٧(ارتشاف الضرب من لسان العرب .٢
 .)٨(اب القرآنإعر .٣

   
 ).٥٩: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. له نسخة في مكتبة بايزيد عمومي في تركيا: مخطوط  )١(
ــود  )٢( ــ: انظــر. مفق ــاننك ــذهب, و)٢٨٣: (ت الهمي ــة)٦/١٤٧ (:شــذرات ال ــدرر الكامن , )٦/٦٠: (, وال

 ).٦١: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢/١٨٦٤: (وكشف الظنون
, وأبـو )٤/٦٨٢: (, وإيـضاح المكنـون)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر. مفقود  )٣(

 ).٦٢: (حيان وتفسيره البحر المحيط
, وأبـو )٢/١٩٨٣: (, وكـشف الظنـون)٦/٦٠: (, والدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. قودمف  )٤(

 ).٦٢: (حيان وتفسيره البحر المحيط
قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنـصاري البطليمـوسي, أبـو القاسـم, الـشهير بـابن الـصفار, : الصفار  )٥(

, )١٧٤ − ١/١٧٣: (البلغـة: انظـر. هـ٦٣٠عد سنة إنه أحسن الشروح, توفي ب: شرح كتاب سيبويه يقال
 ).٢/٢٥٦: (وبغية الوعاة

ــود  )٦( ــان: انظــر: مفق ــة)٢٨٣: (نكــت الهمي ــدرر الكامن ــون)٦/٦٠: (, وال , )٢/١٤٢٨: (, وكــشف الظن
 ).٥٩: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٦/١٤٧ (:شذرات الذهبو

 ). ١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠ (:, والدرر الكامنة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر  )٧(
 −هــ ١٤٠٨مصـطفى أحمد النـماس, مطبــعة المـدني, الطبعـة الأولى, : والكتــاب مطبوع بتحقيق الدكتـور  

 ).٥٦: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. م١٩٨٧
. ي, وأثبتـه غيرهـايقع في ثماني أجـزاء, شـككت في نـسبته إلى أبي حيـان الـدكتورة خديجـة الحـديث: مخطوط  )٨(

 ).٥٧: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر
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٥٢

 .)١(يد لأحكام سيبويهرالتج .٤
 .)٢( التقريبالتدريب في شرح .٥
 .)٣(التذكرة في العربية .٦
 .)٤(التذييل والتكميل في شرح التسهيل .٧

 .)٥(تقريب المقرب .٨

   
ــود  )١( ــر: مفق ــان: انظ ــاة)٢٨٣: (نكــت الهمي ــة الوع ــون)١/٢٨٢: (, وبغي ــشف الظن , )٢/١٤٢٨: (, وك

, وترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفسير من أول الفاتحة إلى آخر سورة )٦/١٤٧ (:شذرات الذهبو
 ).٨: (, هامش)٤٠: (البقرة

, )٦/١٤٧ (:شــذرات الــذهب, و)٦/٦٠: (, والــدرر الكامنــة)٢٨٣: (نكــت الهميــان: انظــر: مخطــوط  )٢(
 ).٥٨: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢/١٨٠٥: (وكشف الظنون

 :شذرات الذهب, و)١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنة)٢٨٣: (نـكت الهميان: انظر  )٣(
مؤســسة الرســالة, : عفيــف عبــدالرحمن, نــشر: طبــع منــه جــزء بتحقيــق الــدكتوروالكتــاب . )٦/١٤٧(

: هـامش) ٤١: (ترجيحـات أبي حيـان الأندلـسي مـن أول الفاتحـة إلى آخـر سـورة البقـرة: انظر. هـ١٤٠٦
)٢.( 

: , وكـشف الظنـون)١/٢٨٢: (, وبغـية الوعـاة)٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢٨٣: (نكـت الهميان: انظر  )٤(
 .)٦/١٤٧ (:شذرات الذهب و,)١/٤٠٥(
الـدكتوراه  درجة لنيل تحقيقه وقدم  هـ, بمطبعة السعادة بمصر,١٣٢٨والكتاب طبع منه قطعة صغيرة سنة   

 م, كما توجد للكتـاب نـسختان بالمكتبـة ١٩٧٥من ثمانية باحثين في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 
حـسن هنـداوي, : ًوحققـه أخـيرا الـدكتور. مية بالريـاضالمركزية بجامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلا

: أبو حيان وتفسيره البحـر المحـيط: انظر. هـ١٤٢٢ − ١٤١٨صادر عن دار القلم, دمشق, الطبعة الأولى 
 ).٣: (هامش) ٤١: (, وترجيحات أبي حيان الأندلسي من أول الفاتحة إلى آخر سورة البقرة)٥٨ − ٥٧(

 :شذرات الـذهب, و)١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (, والدرر الكـامنة)٢٨٣: (نكت الهيـمان: انظر  )٥(
 ). ٢/١٨٠٥: (, وكشف الظنون)٦/١٤٧(
 م, بـدار الـسيرة, كـما طبـع ١٩٨٢ −هــ ١٤٠٢عفيـف الـرحمن, سـنة : والكتاب مطبوع بتحقيق الـدكتور  

: انظـر. ة, بـيروت م, مؤسسة دار النـدوة الجديـد١٩٨٥ −هـ ١٤٠٧محمد جاسم الديلمي, سنة : بتحقيق
 ).٥٦: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط
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٥٣

 .)١(تلويح التوضيح في النحو .٩

 .)٢(التنخيل الملخص من شرح التسهيل .١٠

 .)٣(خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان .١١

 .)٤(دالية النحو .١٢

 .)٥(ّالشذا في مسألة كذا .١٣
 .)٦(غاية الإحسان في علم اللسان .١٤
 .)٧(الفصل في أحكام الفصل .١٥
 .)٨( والنحو,قصيدتان في مدح الزمخشري .١٦
 .)٩( مختصر في النحو,اللمحة البدرية في علم العربية .١٧

   
 ).٥٨: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر: مخطوط  )١(
, وشذرات )١/٤٠٥: (, وكشف الظنون)١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر: مفقود  )٢(

 ).٦٠: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٦/١٤٧: (الذهب
, والـدرر » خلاصة البيـان في علمـي البـديع والبيـان «, وفيه عنوانه )٢٨٤: (نكت الهميـان: انظر. قودمف  )٣(

 خلاصــة «, وفيــه عنوانــه )١/٧١٧: (, وكــشف الظنــون)١/٢٨٣: (, وبغيــة الوعــاة)٦/٦٠: (الكامنــة
 ).٦٠: ( وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط»التبيان في المعاني والبيان 

 ).٥٨: ( أبو حيان وتفسيره البحر المحيطانظر: مخطوط  )٤(
, وهـو »َ فوح الـشذا في مـسألة كـذا «: وقد شرحه ابن هشام وهو تلميذ أبي حيان في كتاب عنوانه: مفقود  )٥(

: , وكـشف الظنـون)١/٢٨٢: (, وبغيـة الوعـاة)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر. م١٩٦٣مطبوع, طبع سنة 
 ).٦١: (حيط, وأبو حيان وتفسيره البحر الم)٢/١٠٢٨(

: , وبغيـة الوعـاة)٢٨٣: (نكـت الهميـان: انظـر).  ف ٢٢٧٥(منه نـسخة بجامعـة الإمـام, بـرقم : مخطوط  )٦(
 ).٥٨: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٦/٦٠: (والدرر الكامنة) ١/٢٨٢(

 ).٦١: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٧(
 ).٥٨: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. مخطوط  )٨(
 ). ١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر  )٩(

هادي نهر, في بغداد, سـنة : طبع مع شرح اللمحة البدرية لابن هشام, بتحقيق الدكتور: والكتاب مطبوع  
 ).٥٩ − ٥٨: (يطأبو حيان وتفسيره البحر المح: انظر. م١٩٧٤
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٥٤

 .)١(الملخص من الممتعالمبدع  .١٨
 .)٢(منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك .١٩
 .)٤(‘ )٣(ابن عصفورح الموفور من شر .٢٠
َالنكت الحسان شرح غاية الإحسان .٢١ ِ)٥(. 
 .)٦(نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب .٢٢
 .)٧(الهداية في النحو .٢٣

     
 :شذرات الذهب, و)١/٢٨٢: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (, والدرر الكـامنة)٢٨٣: (نكت الهمـيان: انظر  )١(

أبـو حيـان : انظر. م١٩٨٢عبدالحميد السيد طلب, عام : , والكتـاب مطبوع بتحقـيق الدكتور)٦/١٤٧(
 ).٥٧ − ٥٦: (وتفسيره البحر المحيط

, والكتاب لم )١/٢٨٣: (, وبغية الوعاة)٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢٨٤ − ٢٨٣: (نكت الهميان: انظر  )٢(
سـدني جليـزر, : نـشر بتحقيـق: , وهـو مطبـوع» أفعل التفـضيل «يكمله أبو حيان, بل انتهى إلى آخر باب 

 ).٥٧: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط: انظر. بالولايات المتحدة الإمريكية
 هــ, ٥٧٧ن بن محمد بن علي النحوي الحضرمي الإشبيلي, أبو الحسن, ولد سنة علي بن المؤم: ابن عصفور  )٣(

 . هـ٦٦٩حامل لواء العربية في زمانه, صاحب التصانيف, توفي سنة 
: , العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر)٣٣١ − ٥/٣٣٠: (, وشـــذرات الـــذهب)٢/٢١٠: (بغيـــة الوعـــاة: انظـــر  

)٥/٢٩٢.( 
, والــدرر )٢٨٣: (نكـت الهميـان: انظـر. » شرح الجمـل « :وهو مختــصر لكتـاب ابـن عـصفور: مخطـوط  )٤(

, » الموفور في تحرير أحكام ابن عـصفور «, وفيه عنوانه )٢/١٩١٠: (, وكشف الظنون)٦/٦٠: (الكامنة
 ).٥٩: (وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط

دالحـسين الفــتلي, عب: , والكتاب مطبوع بتحقيق)٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر  )٥(
: أبو حيان وتفسيره البحـر المحـيط: انظر. م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥طبع مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, سنة 

)٥٧.( 
, » نهايـة الإعـراب في علمـي التـصريف والإعـراب «: , وفيـه اسـمه)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر. مفقود  )٦(

 نهايـة الإعـراب في التـصريف «: ه اسـمه, وفيـ)٢/١٩٥٦: (, وكشف الظنـون)٦/٦٠: (والدرر الكامنة
 ).٦٢: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط»والإعراب 

أبـو حيـان : انظـر. مخطوط وقد شككت الدكتورة خديخـة الحـديثي في نـسبته لأبي حيـان, وأثبتـه الـديلمي  )٧(
 ).٥٩: (وتفسيره البحر المحيط
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٥٥

 :كتب عامة/ ز 
 .)١(الإعلام بأركان الإسلام .١
 .)٢(ّالإلماع في إفساد إجازة الطباع .٢
 .)٤( في نحاة الأندلس)٣(َّالندستحفة  .٣
 .)٥(أسئلة الذهبيَالقطر الحبي في جواب  .٤
ْالهصراني مج .٥  .)٦( في آداب وتواريخ لأهل العصرَ

ُّنثر الزهر ونظم الزهر .٦ َّ)٧(. 
   

, وأبـو )٣/١٠١: (, إيـضاح المكنـون)٦/٦٠: (نـة, ووالـدرر الكام)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر. مفقود  )١(
 ).٥٩: (حيان وتفسيره البحر المحيط

, وأبــو حيــان وتفــسيره البحــر )١/١٢٢: (, وإيــضاح المكنــون)٢/٥٨٣: (نفــح الطيــب: انظــر. مفقــود  )٢(
 ).٥٩: (المحيط

ِفهم, سريــع الـسمع, فطـن: رجـل ندس أي: يقال: الندس  )٣( َ ٌَ : ( مـادة) ٥٧٧ (:القامـــوس المحـيط: انظـر. ِ
 ).ندس : ( , مادة)٦/٢٢٩: (, ولسان العرب)ندس 

: نكت الهـيمان: انظر. ًوهو كتاب كبير يقع في ستين مجلدا, جمع فيه أبو حيان تراجم نحاة الأندلس: مفقود  )٤(
: , وأبــو حيــان وتفــسيره البحــر المحــيط)١/٢٨٢: (, وبغيــة الوعــاة)٦/٦٠: (, والــدرر الكامنــة)٢٨٣(
)٦٠.( 

: , وأبـو حيـان وتفـسيره البحـر المحـيط)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٥(
)٦١.( 

 مجـاني الهـصر «, وفيه اسمه )٦/١٤٧ (:شذرات الذهب, )٢٨٣: (نكت الهيمان: انظر. مفقود, ولم يكمله  )٦(
ــل العــصر  ــاريخ أه ــة»في ت ــدرر الكامن ــاة)٦/٦٠: (, وال ــة الوع ــون)١/٢٨٣: (, وبغي ــشف الظن : , وك

 ). ٦١: (, وأبو حيان وتفسيره البحر المحيط» مجاني العصر «وفيه اسمه ) ٢/١٥٩١(
لـسـان : انظر. ًأخـذك إياه وهو جـني مادام طريا: ُّالرطب, وكـل ثمر يجتنى فهو جنى, والاجتـناء: والجنى  

 ). ١/٤٨: (, ومختار الصحاح)١٤/١٥٦: (العرب
:  انظـر.الهصر عطف الشيء الرطب كالغصن ونحـوه, و جبذه وأمالهًهصرار الشيء يهصره ـهص: والهصر  

 .)٥/٢٦٣ (:النهاية, و)٥/٢٦٤ (:لسان العرب
, وأبـو )٤/٦٢٤: (, وإيـضاح المكنـون)٦/٦٠: (, والـدرر الكامنـة)٢٨٣: (نكت الهميـان: انظر. مفقود  )٧(

 ).٦٢: (حيان وتفسيره البحر المحيط
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َنضارالنضار في المسلاة عن  .٧ ُ)٢(‘ )١(. 
 .)٣(نفحة المسك في سيرة الترك .٨

 , وعظــيم أثــره,وهــي شــاهدة عــلى ســعة علمــه ~ وبعـد فهــذه مؤلفــات أبي حيــان
 .وغزير فوائده

 
  

   
َنضار  )١( حفظـت مقدمـة في هــ,  ٧٠٢ولـدت سـنة  بنـت الـشيخ أبي حيـان, م العـز, أ, بنت محمد بن يوسـفُ

 ليـت أخاهـا :وكـان أبوهـا يقـول وكانـت تعـرب جيـدا, ,ًونظمت شـعرا ,ًالنحو, وخرجت لنفسها جزءا
ار في المـسلاة ـ سـماه النـضًع في ذلـك جـزءاـوجمـ فحزن والدها عليها,هـ,  ٧٣٠ثم ماتت سنة  حيان مثلها,
 .)٦/١٦١ (:امنةـر الكامنة في أعيان المائة الثالدر:  انظر.عن نضار

, وأبـو )٢/١٩٥٨: (, وكشف الظنون)٦/٦٠: (, والدرر الكامنة)٢/٥٥٩: (نفح الطيب: انظر. مفقود  )٢(
 ).٦٢: (حيان وتفسيره البحر المحيط

: حـيط, وأبو حيان وتفسيره البحـر الم)٤/٦٧١: (, وإيضاح المكنون)٢٨٣: (نكت الهميان: انظر. مفقود  )٣(
)٦٢.( 
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ÉibÛa@szj¾aZ@@

ëmbÏé@ @

 مـع التـأليف ,وبعد حياة طويلة قضاها أبو حيان في طلب العلـم وتحـصيله وتدريـسه
كانـت و ,)١(عن عمر يناهز إحدى وتسعين سـنة  بعـد أن فقـد بـصره ~  توفي,والتصنيف

والعـشرين مـن  بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة في يـوم الـسبت بعـد العـصر الثـامنوفاته 
 ورده , سـنة سـبعمائة وثلاثـة وأربعـين: وقيـل,من الهجرة وسبعمائة صفر سنة خمس وأربعين

 .)٢( واستبعده المقري , توفي سنة سبعمائة وثلاث وخمسين: وقيل,المقري
 , وخاصــة أصــدقاؤه,ًوكــان لمــوت أبي حيــان الأثــر البــالغ فحــزن عليــه النــاس كثــيرا

 .)٣(وتلاميذه ونظموا في رثائه القصائد
 :قال الصفدي فيه

 ي الأســـحار لمـــا سرىـواعتـــل فـــ ن حــــزن نــــسيم الــــصباورق مــــ
 رثتــــه في الــــسجع عــــلى حــــرف را وصـــــادحات الأيـــــك في نوحهـــــا
ـــي ـــدموع الت ـــودي بال ـــين ج ـــا ع ـــ ي ـــرىـيـــروي ب  ها مـــا ضـــمه مـــن ث

ــــ جـــري دمـــا فالخطـــب في شـــأنهأو ـــــق ــــر م ــــضى أكث  ما جــــرىـد اقت
ـــورى ـــدين شـــيخ ال ـــير ال ـــات أث ــــــ م ـــــــفاست ــــــارق واسـعر الب  راـتعب

ــــ نهـي فــــــان فــــــمـــــات إمـــــام كـــــ ــــرى إم ــــًاماـي  ورى مــــن وراـ وال

   
 ).٢٨٦−٢٨٠نكت الهميان في نكت العميان ( ولذا ترجم له الصفدي في كتابه   )١(
: , وبغيـة الوعـاة)٢٨٤: (, ونكت الهميان)٦/١٤٧: (, شـذرات الذهب)٢/٥٣٨: (نفـح الطيب: انظر  )٢(

هادة ـالـش, و)١/٦٣(, و)٢٤٤ − ٦/٢٤٣ (:مـن ذيـول العـبر, و)٦/٦٥: (, والدرر الكامنة)١/٢٨٠(
 ).٢٦: (, وذيل تذكرة الحفاظ)١/١٨٥ (:البلغة, و)١/٢٨٣: (, وبغية الوعاة)١/٣١ (:لزكيةا

 ).١/١٩٩: (بدائع الزهور في وقائع الدهور: انظر  )٣(
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٥٨

 :إلى أن قال
ــــــد ـــــه خال ـــــذكر ل ـــــات فال ـــــرا إن م ــــل أن يقب ــــن قب ــــه م  يحـــــيى ب
ـــــــّرا ًجـــــــاد ثـــــــرى واراه غيــــــــث إذا ـــــــه بك ــــــسقـيا ل ــــــساه بال ًم ّ 
ـــــــة ـــــــه رحم ــــــن رب ــــــصـه م ــــــوثرا وخ ـــــشره الك ــــــورده في ح  )١(ت

 ويجمعنـا , ويغفر لنا لـه, ويرفع درجته في المهديين,ن يرحم أبا حيانفأسأل االله تعالى أ
 . به في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى

 
   

   
 .)٢/٥٣٩ (:نفح الطيب  )١(
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Þëþa@áÔÛa@ @
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Þëþa@áÔÛaÞëþa@áÔÛa@@


אאאא

W 

 אאWאאK 

 אאWאאאK 
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Þëþa@Ý—ÐÛa@@@

 
  
  

@éîÏëæbrzjß  :-  

אאWאK 

אאWאK 
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Þëþa@szj¾a@ @
@ @

Šìqd¾bi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @
@ @
@ @

ë@òîãbë@‡îè¸@éîÏkÛbİß :  
• Þëþa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐmN@ @

• ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZòäÛbi@æe‹ÔÛa@êÐmN@ @

• sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zòibz—Ûa@ÞaìÓdi@æe‹ÔÛa@êÐmN@ @

• Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZµÈibnÛa@ÞaìÓdi@æe‹ÔÛa@êÐmN@ @

• ßb©a@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@éníbäÇN@ @

• Üİ¾a‘†bÛa@k@ZÞëäÛa@lbjdi@éníbäÇN@ @

• ÉibÛa@kÜİ¾a@Z…ìä¾aë@„bäÛbi@éníbäÇN@ @

• åßbrÛa@kÜİ¾a@Zïã‡¾aë@ïØ¾bi@éníbäÇN@ @
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‡îèànÛa@ @

 لـه التفـسير « : حيث قال عنه ابن الجزري;يعتبر البحر المحيط من أجل كتب التفسير
 .)١ (». .الذي لم يسبق إلى مثله

 ,ين أن يـذكروا في مقدمـة تفاسـيرهم الـزمن الـذي ألفـوا فيـهّوقد جرت عادة المفـسر
 , والمنهج الذي ساروا عليه في تفـسيرهم للقـرآن الكـريم,والدافع الذي حملهم على التأليف

 وضـمنوا مقـدماتهم تلـك ,مفـصل لـه ووقد اختلفت أساليبهم في ذلك مابين موجز لمنهجـه
 .بعض الفضائل والفوائد ذكر  وكذلك,بعض العلوم والشروط التي يحتاجها المفسر

 :ّوكذلك فعل أبو حيان حيث ذكر في مقدمة البحر المحيط عدة أمور
   الـــث قــــ حي;سيرــــذا التفـــــيعه لهـل على صنــ والحـام,ن الذي ألف فيهــالزم − ١

 فيـه )٢(ديتغـض وما زال يختلج في ذكري ويعتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الـذي « :~
 المقـول فيـه إذا بلـغ , وهو العقد الـذي يحـل عـرى الـشباب, ويتنغص برؤيتي النديم,الأديم

 , ألوذ بجناب الرحمن وأقتصر على النظر في تفـسير القـرآن,الرجل الستين فإياه وإيا الشواب
وكـان ذلـك في .. .,فأتاح االله لي قبل بلوغ ذلك العقد وبلغني ما كنت أروم من ذلك القـصد

 فعكفت على تـصنيف ,عمائة وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عـمريأواخر سنة عشر وسب
 .)٣ (»هذا الكتاب 

 : ذكر المنهج الذي سار عليه في تفسيره−٢
ً أني أبتدئ أولا بالكلام على مفـردات : وترتيبي في هذا الكتاب« :~ قال أبو حيان

لتـي لتلـك اللفظـة قبـل الآية التي أفسرها لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحويـة ا
 وإذا كان للكلمة معنيان أو معـان ذكـرت ذلـك في أول موضـع فيـه تلـك الكلمـة ,التركيب

   
 ).٢/٢٨٦: (غاية النهاية  )١(
يتنغـضد, وهـو :  المطبوعوفي....  أ,١/٢هكذا في المخطوط :  يتبغضن«: قال الدكتور بدر بن ناصر البدر  )٢(

 ). ٤: , هامش٦٧: ( أبو حيان وتفسيره البحر المحيط»تصحيف 
: , والقــاموس المحـيط)١٣/٣١٤): (غضن : ( مادة: تكسر الجلد وتثنى, لسـان العرب: أي: ويـتبغضن  

 ).١٢٢٠): (غضن : ( مادة
 ).١٠٠ − ١/٩٩: (تفسير البحر المحيط  )٣(
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٦٤

  .لانظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه
 ومناسبتها وارتباطها , ونسخها,ًثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب

ً نـاقلا ,ً ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية,ً حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها,بما قبلها
ً متكلما على جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منهـا ,أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها
 ودقائق الآداب ,ً مبديا ما فيها من غوامض الإعراب,كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها

 ولا , ولا في جملة تقدم الكلام عليها,ً مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق,نمن بديع وبيا
في آية فسرت بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيها على تلـك اللفظـة أو 

ً ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعـة وغـيرهم في , وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة,الجملة أو الآية
 وكذلك ,ًالشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلا على الدلائل التي في كتب الفقهالأحكام 

 .ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو
 بادئـا ,ًوربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظـم النـاس

 مـا لم يـصد عـن الظـاهر مـا ,)١(ذلكً مرجحا لـه بـ,ليه ظاهر اللفظبمقتضى الدليل وما دل ع
ً مبينـا أنهـا ممـا ,ً منكبا في الإعراب عن الوجـوه التـي تنـزه القـرآن عنهـا,يجب إخراجه به عنه

 إذ كـلام االله ;يجب أن يعدل عنه وأنه ينبغي أن يحمـل عـلى أحـسن إعـراب وأحـسن تركيـب
 )٣(الطرمـاح و,)٢(الـشماخ مـا يجـوزه النحـاة في شـعرتعالى أفصح الكلام فلا يجـوز فيـه جميـع 

 .وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة
   

, وهـو » لـه لـذلك « ب, وفي المطبـوع ١/٣هكذا في المخطوط :  بذلك«: لبدرقال الدكتور بدر بن ناصر ا  )١(
 ).٢: , حاشية٧٢: (أبو حيان وتفسيره البحر المحيط. »خلاف المعنى المراد 

الشماخ لقبه, واسمه معقل بن ضرار, شاعر مخضرم, : ابن ضرار بن حرملة المازني الذبياني, وقيل: الشماخ  )٢(
. هــ٢٢رجز الناس عـلى البديهـة, شـهد القادسـية, وتـوفي في غـزوة موقـان سـنة كان شديد متون الشعر, أ

 − ٣/١٨٦: (, وخزانــة الأدب)١٠٤ − ١٦/١٠٣: (, والــوافي بالوفيــات)٣/٣٥٥: (الإصــابة: انظــر
١٨٧.( 

 ابن حكيم الطائي, شـاعر إسـلامي −ٌبكسر الطاء والراء المهملتين وتشديد الميم وآخره حاء مهملة−: الطرماح  )٣(
هـ, ١٢٥ًفحل, نشأ بالشام, ثم انتقل إلى الكوفة, فلزم خالدا القسري, فأكرمه, واستجاد شعره, توفي سنة 

: , والبيـان والتبيـين)٧٥ − ٨/٧٤: (, وخزانـة الأدب)٤٣/١٢(الأغـاني : انظـر. وله ديوان شعر مطبوع
)١/٣٩.( 
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٦٥

ًثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي فـسرتها إفـرادا وتركيبـا بـما ذكـروا فيهـا مـن  ً
 .ًعلم البيان والبديع ملخصا

ح به مضمون تلك الآيـات عـلى مـا أختـاره مـن ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشر
 . وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم في التفسير,تلك المعاني أجملها في أحسن تلخيص

 وستقف على ,ًوصار ذلك أنموذجا لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن
 .هذا المنهج الذي سلكته إن شاء االله تعالى

 وتجنبـت , مما فيه بعض مناسـبة لمـدلول اللفـظ)١(الصوفيةم وربما ألممت بشيء من كلا
 ,)٢(الباطنيـة وتركـت أقـوال الملحـدين ,ًكثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفـاظ

  وعـلى عـلي,المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على االله تعالى
 .)٣ (»يسمونه علم التأويل  وعلى ذريته و,−كرم االله وجهه−

 :ذكر العلوم التي يجب أن تتوفر في المفسر − ٣
 وعلـم , وعلـم الحـديث, وعلـم البيـان والبـديع, وعلم النحو, علم اللغة:وذكر منها

 . وعلم القرآن, وعلم الكلام,أصول الفقه
 ,أنه لا ينبـغي أن يقدم على تفسير كتـاب االله إلا مـن أحـاط بجملـه غالبهـا ~ ّوبين

 .)٤(من كل وجه منها
 :ذكر الشروط التي يجب توفرها في المفسر − ٤

 , وعلـم الإعـراب, والبيان, والمعاني,ً أن يكون المفسر بارعا في علم النحو:وذكر منها
   

; حيث كان في البـصرة مـن المبالغـة نسبة إلى لبس الصوف, وأول ما ظهرت الصوفية في البصرة: الصوفية  )١(
في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك, ما لم يكن في سائر أهل الأمـصار, والتـصوف عنـدهم لـه حقـائق 

مجمـوع : انظـر. صوفية الحقائق, وصوفية الأرزاق, وصوفية الرسم: وأحوال معروفة, وهم ثلاثة أصناف
 ).١٩ − ١١/٦: (الفتاوى

ًاللقب; لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا, ولكل تنزيل تأويلا, ولهم ألقاب كثيرة سـوى لزمهم هذا : الباطنية  )٢( ً
 ).٢/٢٩: (الملل والنحل, للشهرستاني: انظر. هذه

 ).١٠٤ − ١/١٠٣: (البحر المحيط  )٣(
 ).١٠٩ −١/١٠٥: (البحر المحيط: انظر  )٤(
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٦٦

 , مـسترسل الطبيعـة منقادهـا, تحقيق وحفـظ:ً جامعا بين أمرين,ًآخذا من سائر العلوم بحظ
 .)١( يقظان,مشتعل القريحة وقادها

 الكـشاف : وهـي,ِذكر ثلاثة مـن التفاسـير التـي اعتمـدها كمرجـع لـه في تفـسيره −٥
  والتحرير والتحبير لأقوال أئمـة التفـسير لأبي,)٣(بن عطية والمحرر الوجيز لا,)٢(زمخشريلل

 .)٥(‘ )٤( المعروف بابن النقيب, محمد بن سليمان المقدسيعبداالله
 .)٦( القرآن والترغيب في تفسير, ذكر بعض فضائل القرآن−٦
 :مـن قولـه  ومـا روى عنـه « :~  حيث قـال; ذكر موقفه من التفسير بالرأي−٧

 محمـول عـلى مـن تـسور عـلى تفـسيره برأيـه )٧()من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ(
 ولـيس مـن اجتهـد ,دون النظر في أقوال العلماء وقوانين العلـوم كـالنحو واللغـة والأصـول

   
 ).١/١١١: (تفسير البحر المحيط  )١(
شري, أبـو القاسـم, جـار االله, كـان متفننـا في التفـسير والحـديث والنحـو محمود بن عمر الزمخ: الزمخشري  )٢(

: الكــامل في التــاريخ: انظـر. هــ٥٣٨ًواللغة وعلم البيان, إمام عصـره في فنونه, وكان معتزليا, توفي سنة 
 ).٣/٢٦٩: (, ومرآة الجنان)٩/٣٣٠(

هــ, فقيـه عـالم بالتفـسير والأحكـام  ٤٨١عبـدالحق بـن غالـب بـن عطيـة المحـاربي, ولـد سـنة : ابن عطيـة  )٣(
, )٥٢٨ − ٢/٥٢٦: (نفـح الطيـب: انظـر. هــ٥٤٦والحديث والفقه والنحو واللغـة والأدب, تـوفي سـنة 

 ).٦٤ − ٢/٦٣: (وبغية الوعاة
 ٤٠تقدمت ترجمته في مبحث شيوخه, ص  )٤(
 ).١/١١٣: (البحر المحيط: انظر  )٥(
 ).١١٩ − ١/١١٦: (البحر المحيط: انظر  )٦(
مـا جــاء في الـذي يفـسر : , بـاب−  −أخرجه الترمذي في سـننه, كتـاب تفـسير القـرآن عــن رسـول االله   )٧(

مـن قـال في القـرآن : , والنسائي في السنن الكبرى, كتـاب فـضائل القـرآن, بـاب)٥/٢٠٠(القرآن برأيه, 
الطـبراني في , و)٣/٩٠: (, وأبـو يعـلى في مـسنده)٢/١٤٥: (, والرويـاني في مـسنده)٥/٣١(بغير علــم, 
: , والبيهقي في شعب الإيمان, الشعـبة التاسـعة عــشرة)٥/٢٠٨: (, والأوسط)٢/١٦٣: (المعجم الكبير

, كلهم عن جندب بن عبـداالله )٢/٤٢٣ (باب في تعظـيم القرآن, فصل في ترك التفسير بالظن قال االله 
 . البجلي

, وضعــيف الجـامع الـصغير )١/٧٩: (لمصابيحمشكـاة ا: انظـر. والحديث ضعـفه الشيخ العلامة الألباني  
 ).٥/٢٢٨: (وزياداته
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٦٧

 ولا هـو يفـسر برأيـه ولا يوصـف ,لعلم والنظر بـداخل في ذلـك الحـديثففسر على قوانين ا
 .)١ (»بالخطأ 
 .)٢( والتابعين,ّ ذكر المفسرين من الصحابة−٨
 وكانت «: ~  حيث قال; ذكر منهج التفسـير في العـصور المتقـدمة له والمتأخرة−٩

 كـانوا قريبـي  لأنهـم;تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة ونقل سبب ونسخ وقـصص
ديـن الإسـلام  ودخـل في , وكثرت العجـم, فلما فسد اللسان, وبلسان العرب,عهد بالعرب

 الإدراك احتـاج المتـأخرون إلى إظهـار مـا انطـوى  والناقـصوا, الألسنةأنواع الأمم المختلفوا
درك  وإبراز النكت البيانية حتى يـ, وانتزاع المعاني,عليه كتاب االله تعالى من غرائب التركيب

 .)٣ (» ولا عنصره يحركه إليها , ويكتـسبها من لم تكـن نشأته عليها,ذلك من لم تكن في طبعه
علـم يبحـث :  التفـسير« :~  حيث قـال;ختم مقدمته تلك بتعريف التفسير − ١٠

 ومعانيهـا ,فيه عن كيفية النطق  بألفاظ القـرآن ومـدلولاتها وأحكامهـا الإفراديـة والتركيبيـة
 .)٤ (» وتتمات لذلك ,ا حالة التركيبالتي تحمل عليه

في تفـسيره والتـي  ~ فتلك مجمل الأصول التي كان ينطلق منهـا الإمـام أبـو حيـان
م قوة َ ومن ث,ّ فكان لها الأثر البالغ في تميزه وجودة منهجه وانضباطه,ًحاول تطبيقها تفصيلا

 .ترجيحاته
ة جوانـب ث عنـه مـن عـدومما سبق يتبين أن منهج أبي حيـان في تفـسيره يمكـن الحـدي

 وسأذكر جوانب أخرى في المباحث التالية مع ذكـر أمثلـة عليهـا .ذكرها أبو حيان في مقدمته
 .من الجـزء الخاص برسالتي

  

   
 ).١/١١٩: (البحر المحيط  )١(
 ).١٢٠ − ١/١١٩: (البحر المحيط: انظر  )٢(
 ).١/١٢٠: (البحر المحيط  )٣(
 ).١/١٢١: (البحر المحيط  )٤(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

ّ فهو من أهم أنواع التفسير ,ذكر العلماء أن أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن
َ فما أجمل في مكان فسر في مكـان آخـر,)١(ًوذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ;بالمأثور ِ ُِ َ ْ  ومـا ,ُ

َاختصر في مكان بسط في مكان آخر ِ ُِ َ ُ ًيـرد كثـيرا مـن الأقـوال  ~ ّ وقد كـان أبـو حيـان,..)٢(ْ
ٍالتي تقال بدون مستند نقل  ,ّ الذي يصح في ذلـك هـو مـا ذكـره االله في كتابـه« :ً معللا بقوله,ِ

ّ ولا ينبغـي أن يعتمـد إلا عـلى مـا صـح في كتـاب « : كذلك يقول,)٣ (»  ّ صح عن نبيهوما ّْ َ
 .)٤ (»   وسنة رسوله,االله

 حيـث يـذكر عنـد تفـسيره لكثـير مـن ;وهذا المنهج واضـح في تفـسيره البحـر المحـيط
  أو تــشير إلى,ّ أو تؤيــدها,الآيــات نظيرهــا مــن الآيــات التــي تــدور عــلى المعنــى المــراد منهــا

 وهـذه بعـض نـماذج عـلى .غـير ذلـك وً وقد يضعف بالقرآن أقوالا غير صحيحة,موضوعها
 :ذلك

 :في بيان معنى الكلمة − ١
 :]٨٥:الإسـراء [ IÈ  Ç  Æ  Å  ÄH :−تعالى− قوله تفسيره في ~ حيان أبو قال − أ

نـى  وفي ذلك دلالة على حـدوثها والأمـر بمع, فعل ربي كونها بأمره:ومعنى من أمر ربي أي«
  .)٥(» فعله: أي]٩٧:هود[ IÓ  Ò  Ñ  ÐH: −تعالى− الفـعل وارد قال

 Is  r       q  p  o  n  mH :وقـال أبو حيـان في تفـسير قــوله − ب
 وجــاء فــي » قـدام «عنى ـــــ يجـوز بم» وراء «غة أن ــــلاف عند أهل اللــ ولا خ« :]٧٩:الكهف[

 ,]١٠:ةــــالجاثي[ I  ¡¤£  ¢H :−تعالى−ال االله ــــزيل قـــــالـتـن
°  I :ـالــــ وق,]١٧:إبـراهــــيم[ I³  ²  ±   °H :−تعـــالى− ـالــــــوق    

 ).٢/١٤٤: (البحر المحيط: انظر  )١(
 ).١/٦٧(, وأضـواء البيان )٢/١٩٢: ( علوم القرآن, والبرهان في)١٣/٣٦٣: (مجموع الفتاوى: انظر  )٢(
 ).١/٤٠٩: (البحر المحيط  )٣(
 ).١/٥٥٨: (المرجع السابق  )٤(
  .من سورة الأسراء  ) ٤٢( , وانظر المسألة رقم )٦/٧٤(انظر البحر المحيط   )٥(
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٦٩

²    ±H ]١ (» ]١٠٠:نونــالمؤم(. 
 :في بيان المراد من الآية − ٢
I  {  z   y  x  w  v: −تعـالى−في تفـسـير قولـه  ~ قال أبو حيـان − أ
|H ] أنهـم لا يتقبلـون منـه ولا : والمعنـى, التـسليط والولايـة: والسلطان هنا« :]٩٩:النحـل 

I  º  ¹  ¸  ¶  µ: −تعـالى−يطيعونه فيما يريد منهم من إتباع خطواته كما قال 
À  ¿  ¾   ½  ¼»H ]فــقال في قـصة  , وكمــا أخبــر تعــالى عنـه،]٦٥:الإسراء

 .)٢ (» ]٢٢:إبراهيم[ Its  r   q  p    o  n  m  l  k         j  iH :أوليائه
 Ihg   f  e  d  c  b  aH: −تعـالى−ال في تـفسير قـولـه وقـ − ب

ويمد الجميـع بـالرزق وإنـما ... . والظاهر أن هذا الإمداد هو في الرزق  في الدنيا« :]٢٠:الإسـراء [
ـــتأويل ـــدل عــلى هــذا ال ــاوت في الآخــرة وي ــع التف  Im  l  k          j  iH  يق

  .)٣ (» ]٢٠:الإسراء[

 :بيان المعنى بالنظير − ٣
I  Í  Ì  Ë   Ê  É: −تعـالى−في تفسير قوله  ~ قال أبو حيان − أ

ÎH ]ومــــعنى , أيقنـــوا قالـــه أكثـــر النـــاس:)فظنـــوا (  معنـــى : وقيـــل« :]٥٣:الكهـــف 
IÎHمخـــالطوها واقعــون فيهــا كقولــه : IV    U  T  S    R  Q  P  OH 

 .)٤( » ]٤٦:رةـقـبــال[ I°  ¯  ®  ¬  «H :الـــــ وق,]١١٨:ةــوبـالت[
 Ii  h  g  fH: −تعـالى−وقـال فــي تـفـسير قــوله  − ب

 والظاهر أن الـدعآء حقيقـة أي يـدعوكم بالنـدآء الـذي يـسمعكم وهـو النفخـة « :]٥٢:الإسـراء [
 .)٥ (» ]٤١:ق[ Ig   f  e  d  c  b  a  `H :الأخيرة كما قال

   
 .من سورة الكهف  ) ٧٤( , وانظر المسألة رقم )٦/١٤٥(انظر البحر المحيط   )١(
 .من سورة النحل  ) ١١( , وانظر المسألة رقم )٥/٥١٧(لبحر المحيط انظر ا  )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ٧( وانظر المسألة رقم , )٦/١٩(انظر البحر المحيط   )٣(
 .لكهف من سورة ا ) ٥١( , وانظر المسألة رقم )٦/١٣٠(البحر المحيط   )٤(
 .لإسراء رة امن سو ) ٤٨( , وانظر المسألة رقم )٦/٤٥(البحر المحيط   )٥(
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 Ivu   t  s  r  q  pH: −تعـــالى−وقــــال عــــند تـفـــسير قــــوله  − ج
مضافة إليه تعالى كثر استعمالها في المؤمـنين في ) عبادي (  والـذي يظهر أن لـفـظة « :]٥٣:اءالإسـر [

]  \   I : وقـــوله,]١٨-١٧:الزمــر[ I{  z  y  x    w  vH : كقولــه,القـــرآن
   ]H ]٢٩:الفجر[,وقوله : IE  D  C  B  AH ]١ (» ]٦:الإ�سان(.  

ـــه  ~ وقـــال − د ـــد تفـــسير قول  ¥  ¦  §  ¨  ©  ¤  I: −تعـــالى−عن
«ªH ]والظاهر أن المراد بالإنسان هنا ليس واحدا بعينه بـل المـراد بـه الجـنس « :]٨٣:الإسراء ً
I  k  j: −تعـالى− وقولـه ]٦:العاديـات [ Iz    y  x   w  vH: −تعـالى−كقولـه 

o   n  m      lH ]٢ (»ع لمعنى الكافر ـــو راجـــ وه]١٩:ارجـــالمع(. 
 :معنى بالآياتالاستدلال لل − ٤
 :]٥٠:مـريم [ IÜ  Û  Ú  Ù  ØH: −تعـالى− في تفسير قـوله ~ قال − أ

 .... الثنآء الحسن الباقي عليهم آخر الأبد: ولسان الصدق«
ــه, لغــتهم وكلامهــم:ولــسان العــرب I  E  D  C  B  A اســتجاب االله دعوت

G  FH ]فـصيره قـدوة حتـى عظمـه أهـل الأديـان كلهـم وادعـوه]٨٤:الشعراء َّ −  وقـال,ّ
ـــالى ــج[ I¦¥  ¤  £H: −تع ــل[ I}|        {  zH و]٧٨:الحـ I  u و]١٢٣:النحـ

}|        {  z  y  x     w  vH ] وأعطــى ذلــك ذريتــه فــأعلى ذكــرهم ]١٢٣:النحـل 
  .)٣ (» كما أعلى ذكره وأثنى عليه ,وأثنى عليهم

I   k   j  i  h   g :−تعـالى− في تفسير قولـه ~ وقال أبو حيان − ب
  m  lH ] والظاهر أن هـذه الوفـادة بعـد انقـضاء الحـساب وأنهـا الــنهوض إلى « :]٨٥:مـريم 

 .)٤ (» ]٥٥:القمر[ If  e  d  c  b   a  `H : كما قال,الجنة

   
 .من سورةالإسراء  ) ٢٥( وانظر المسألة رقم  ,)٦/٤٧(البحر المحيط   )١(
 .من سورةالإسراء ) ٣٨(وانظر المسألة رقم  ,)٦/٧٣(انظر البحر المحيط   )٢(
 .من سورة مريم  ) ٣٠( , انظر المسألة رقم )٦/١٨٥(البحر المحيط   )٣(
 .من سورة مريم  ) ٥٥( م , انظر المسألة رق)٦/٢٠٣(البحر المحيط   )٤(
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 :ًتضعيفه بالآية أقوالا غير صحيحة − ٥
I  U  T  S             R  Q  P  O: −تعـالى− عنـد تفـسير قولـه ~ قال − أ

XW  VH ] هو أنه تعالى ينطق عشرة : المراد بالشهيد:)١(أبو بكر :وقال الأصم « :]٨٩:النحـل 
 وهـذا بعيـد ,)مـن أنفـسهم ( من أجزاء الإنسان حتى تشهد عليه لأنه قال في صـفة الـشهيد 

لمقابلـة أن الـشهداء ا فيقتـضي ]٤١:النـساء [ Ib  a  `  _  ~H :هلمقابلتـه بقولـ
 .)٢ (»  على الأمم أنبياؤهم كرسول االله

ان ـــيـد بـزيــ وسـيأتي م,~ غير ذلك من المواطن التي فسر فيها القـرآن بـالقرآنإلى 
إن شـاء االله − اقـيـالـســـيح بـرجـــتـ وال,ةـــرآنيـائر القــظـح بالنـيــرجـث التـحـك في مبـلذل

 .−تعالى
 

  

   
ًشيخ المعتزلة وكان دينا وقورا, جسورا على الفقر, منقطعا عن الدولة إلا أنه كان فيه ميل : أبو بكر الأصم  )١( ً ً ً

 ).٩/٤٠٢(انظر سير أعلام النبلاء للذهبي . , مات سنة إحدى ومائتينعن الإمام علي 
 .من سورة النحل  ) ٤( , وانظر المسألة رقم )٥/٥١١(البحر المحيط   )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZòäČÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 فإذا لم نجد التفسير ,لثانية من طرق التفسير بالمأثورّتأتي السنة النبوية الثابتة في المرتبة ا
هـو  رسول االله  و, ومـوضحة له, لأنها شـارحة للقرآن; في القرآن فنعمد لأقوال النبي

I  X  W     V   U: −تعـالى−  قـال االله,أعلم الناس بتفـسير وبيـان كـلام االله 
^  ]   \  [  Z  YH ]ــول]٤٤:النحــل ــالى− , ويق   IÓ  Ò  Ô: −تع

á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕH 

 فإذا صـح ;)٢( السنة: يعني)١ (» ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه « :  وقال النبي,]٦٤:النحل[
 .)٣(في بيان معنى آية لم يلتفت إلى قول غيره  ّقول للرسول

 ودل ,ب السنة بمنزلة التفسير والـشرح لمعـاني أحكـام الكتـا« :~ )٤(الشاطبيقال 
 .)٥ (» ]٤٤:النحلI\  [  Z  Y  XH ] :على ذلك قوله
 السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله وبيـان مـشكله وبـسط « :وقال

I  W     V   U: −تعـالى− ان له وهـو الـذي دل عليـه قولـه وذلك لأنها بي;مختصره
\  [  Z  Y  XH ]القـرآن قـد دل عـلى معنـاه ً فلا تجد في السنة أمـرا إلا و,]٤٤:النحل

 .)٦ (»دلالة إجمالية أو تفصيلية 

   
, والبغـوي في المـصابيح, )٢/١٣٧: (, والطـبراني في مـسند الـشاميين)٤/١٣٠: (أخرجه أحمد في مـسنده  )١(

مـا جـاء في لـبس : تحفـة الأحـوذي, بـاب: انظـر. وصـححه الـشوكاني). ١/٥٧: (مشكاة المصابيح: انظر
 ).٥/٣٢٤(الفراء, 

 ).١٣/٣٦٣: (مجموع الفتاوى: انظر  )٢(
 ).١/٢٤٤: (الناسخ والمنسوخ, للنحاس: انظر  )٣(
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي, المتبحر المحدث الأصـولي : الشاطبي  )٤(

فهرس الفهـارس : انظر. هـ٧٩٠النظار الجهبذ, صاحب الموافقات والاعتصام وغير ذلك, المتوفى في سنة 
 ).١/١٩١ (:والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات

 ).٤/٩: (الموافقات  )٥(
 ).٤/٢١٢: (الموافقات  )٦(
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 وذكره في تفـسيره في ,بهذا الطريق من طرق التفسير بالمأثور ~ ّوقد اهتم أبو حيان
 أو لتأييـد قـول في , فتـارة في بيـان معنـى الآيـة, تعدد فيها إيراده للسنة النبويـة,مواطن كثيرة
 وأخرى لإيـضاح ,لآية أو يستشهد بها لبيان نزول الآية أو رد لأقوال في تفسير ا,تفسير الآية

وفـيما  ,)١(ًحكم شرعي وغير ذلك وأحيانا يشير إلى ذلك الأمـر في الـسنة دون ذكـر الحـديث
 :يلي نماذج من ذلك

 :في بيان معنى كلمة − ١
 IÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH: −تعالى− عند تفسير قوله ~ قال أبو حيان − أ

يقـول مـالا (  نهى أن , لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل:نى لا تقف ومع« :]٣٦:الإسراء[
 حبـسه االله ,ًمن قفا مؤمنا بما لـيس فيـه " :وفي الحديث... . )٢ ()أن يعمل بما لا يعلم , ويعلم

 .)٤ (» )٣(" في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج
 «: ]٧٨:الإسـراء [ Ik        j    i  h   gH: −تعـالى− وقال في معنى قوله − ب

أنهـم  " تشهده الملائكـة حفظـة الليـل وحفظـة النهـار كـما جـآء في الحـديث :ًومعنى مشهودا
    والذي ينبغي بل لا يعدل عنه ,....)٥(" يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر

 ).٦/١٣٧(, )٦/٢٧(, )٥/٥٣١(انظر البحر المحيط   )١(
 ) .أن نقول مالا نعلم, وأن نعمل بما لا نعلم ( وفي طبعة البحر   )٢(
أمرهـا أخرجه أبو داود, كتاب الأقضية, باب فيمن يعين على خصومه مـن غـير أن يعلـم : تخريج الحديث  )٣(

, وكلاهما من طريق عمارة بن غزية عـن يحيـي بـن راشـد عـن )٢/٢٧(, والحاكم في المستدرك )٣/٣٠٥(
 ومن قـال في مـؤمن مـا لـيس "وفيه ...  من حالت شفاعته": −  −قال رسول االله : عبداالله بن عمر قال

 . الإسناد ولم يخرجاهحديث صحيح:  وقال الحاكم"فيه, حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال 
 .من سورة الإسراء  ) ١٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٣٢(البحر المحيط   )٤(
, )١٣/٢٣٨(, وأحمد في مسنده )١٥/١٣٩(أخرجه الطبري واللفظ, انظر جامع البيان : تخريج الحديث  )٥(

: , وقـال)١/٤٥٠(ذي في سـننه , والترمـ)١/٢٤١(, والنـسائي في سـننه )١/٢٢٠(وابن ماجه في سـننه 
, )٢/١٣١(سن صــحيح, وبلفــظ قريــب رواه البخــاري كتــاب الأذان, بــاب فــضل الجماعــة حــديث حــ

 , ولفـظ البخـاري عـن أبي هريـرة )١/٤٥٩(ومسلم في كتاب المـساجد, بـاب فــضل صــلاة الجماعـة 
وتجتمـع ملائكـة : ً تفضل صـلاة الجمع على صــلاة الرجـل وحـده خمـسا وعـشرين درجـة, قـال"ًمرفوعا 

   =I i h g fe d قال أبـو هريـرة اقـرؤوا إن شـئتم "لليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ا
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٧٤

 .)١("ة الليل وملائكة النهار ــده ملائكــ يشه" :وله فيهــمن ق  سره به الرسولـما ف
 : الوارد في معناها في الجزم بقول تفسيري في الآية لصحة الحديث − ٢
I  S  R  Q  P: −تعـــالى− في تفـــسير قولـــه ~ قـــال أبـــو حيـــان − أ

XW   V  U  TH ] حقيقة كـما قـال) وجوههم (  والظاهر أن قوله « :]٩٧:الإسـراء −
 I   J  K: −تعـالى−  وقولـه]٤٨:القمـر [ IÙ  Ø    ×  Ö  Õ  ÔH: −تعـالى

O  N  M  LH ] يـا رسـول االله كيـف يمـشي : قيـل" وفي هــذا حــديث  ]٣٤:الفرقـان 
ًأليس الذي أمـشاه في الـدنيا عـلى رجلـين قـادرا عـلى أن يمـشيه في  : قال,?الكافر على وجهه

 .)٣ (» بلى وعزة ربنا : قال قتادة.)٢(" الآخرة
I  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í: −تعـــــالى− في قولـــــه − ب

×H ]ــان]٧٣:الكهــف ــو حي ــال أب ــال « :~  ق ــسيان عــلى وضــعه وقــد ق  والظــاهر حمــل الن
ولا يعتمد إلا قول ... .هذا قول الجمهور و)٤(" ًكانت الأولى من موسى نسيانا " 

 .)٥ (» "ً كانت الأولى من موسى نسيانا "الرسول 
 :في إيضاح حكم شرعي − ٣

  §  ¨©  I ¦  «  ª: −تعــالى− في تفــسير قـــوله ~ قــال أبــو حيــان
®¬H ]ُومـا أسـتدل .. .,ُ وأن يبدأ بالسلام المـشروع,وز قائل هذا تحية الكافرّ وج« :]٤٧:الكهف

لا تبـدؤوا اليهـود والنـصارى  " ومـذهبهم محجـوج بـما ثبـت في صـحيح مـسلم ,بهم متـأول
 
= k jH وقد روى ابن جرير الجزء الأخير من الحديث. 
 .من سورة الإسراء  ) ٣٣( ر المسألة رقم , وانظ)٦/٦٩(البحر المحيط   )١(
, ومـسلم في صـفة القيامـة )٦/١٣٧(أخرجه البخاري في كتاب التفـسير سـورة الفرقـان : تخريج الحديث  )٢(

)٨/١٣٥.( 
 .من سورة الإسراء  ) ٤٧( , وانظر المسألة )٦/٨٠(البحر المحيط   )٣(
كتــاب العلــم, بــاب مــا يــستحب للعــالم إذا ســأل أي النــاس أعلــم? : أخرجــه البخــاري: تخــريج الحــديث  )٤(

 ).٤/١٧٥٢(, وفي كتاب التفسير, باب سورة الكهف )١/٥٦(
 .من سورة الكهف  ) ٦٨( , وانظر المسألة )٦/١٤١(البحر المحيط   )٥(
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٧٥

 .)٢ (» )١(" بالسلام
 :في ترجيح سبب النزول − ٤

  ´  I³  ²  ¸  ¶  µ: −تعـــالى− في تفـــسير قــــوله ~ قـــال
º¹H ] أطبق أهـل التفـسير أن هـذه الآيـة مدنيـة نزلـت في شـأن التمثيـل بحمـزة « :]١٢٦:النحـل 

 وذهـب النحـاس , وفي كتـاب الـسير)٣( ووقع ذلك في صحيح البخـاري,وغيره في يوم أحد
 .)٥ (»ولكن ما روى الجمهور أثبت .. .,)٤(إلى أنها مكية

 :سنة تضعيف أقوال غير ثابتة في الفي  − ٥
 وأما أسماء فتية أهل الكهف فأعجميـة لا تنـضبط بالـشكل « :~ قال أبو حيان − أ

 وكيـــف كـــان , والـــرواة مختلفـــون في قصـــصهم,ولا الـــنقط والـــسند في معرفتهـــا ضـــعيف
 وخروجهم ولم يأت في الحديث الصحيح كيفية ذلـك ولا في القـرآن إلا مـا قـص ,اجتماعهم

 .)٦ (»تعالى علينا من قصصهم 
 

  

   
صحيح مسلم, كتاب السلام, باب النهي عن ابتـداء أهـل الكتـاب بالـسلام وكيـف يـرد : تخريج الحديث  )١(

 .)٤/١٧٠٧(عليهم 
  .من سورة مريم  ) ٢٦( , وانظر المسألة رقم )٦/١٨٤(البحر المجيط   )٢(

ت بإسـناد صـحيح, , بـل هـذه القـصة لم تثبـ−رحمه االله  −بو حيان هذا الحديث ليس في البخاري كما ذكر أ  )٣(
  ) .٣(  , هامش ٢٢٠سورة النحل, ص ) ١٦( ة المسألة رقم انظر دراس. فأسانيدها فيها مقال

 ).٤/١١٣(انظر معاني القرآن للنحاس   )٤(
 .من سورة النحل  ) ١٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٥٣١(البحر المحيط   )٥(
 .من سورة الكهف  ) ٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٩٨(لمحيط البحر ا  )٦(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zòibz—Ûa@ÞaìÓdi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 مما زاد من مكانة هـذا ;من نقل أقوال السلف والخلف في تفسيره ~ أكثر أبو حيان
 وقد أكثـر مـن ذكـر أقـوال , حيث أنه أسند في كل فن إلى أقوال أهل الفن فيه;التفسير وقوته

 وذلـك لمـا ;سير من أهم طرقهفي التف   حيث تعتبر أقوالهم;في تفسير الآيات  الصحابة
 والأحــوال التــي , لمــا شــاهدوه مــن القــرآن; فــإنهم أدرى بــذلك;لتفــسير الــصحابة مــن قــوة

 , وهـم أهـل اللغـة, والعلم الصحيح والعمـل الـصالح, ولما لهم من الفهم التام,اختصوا بها
 .)١(−تعالى− فهم أعلم بتفسير كلام االله

من حيث اللغة فهم أهل اللسان فـلا شـك في  فإن فسروه ,وتفسير الصحابي ينظر فيه
 وحينئـذ إن تعارضـت , وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شـك فيـه,اعتمادهم

فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخـذ .. .,أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك
 .)٢(بأيها شاء

ذكـر  ~  إلا أن أبا حيان, تفسيره بنقل أقوال الصحابة ~ وقد عزز أبو حيان
 .ً وذلك ربما طلبا للاختصار;أقوالهم بلا إسناد

 :وممن نقل عنهم أبو حيان من الصحابة
 .)٣(عمر بن الخطاب − ١
 .)٤( بن مسعودعبداالله − ٢

   
 ).١٨٩ − ٢/١٨٨: (, والبرهان في علوم القرآن)١٣/٣٦٤: (مجموع الفتاوى: انظر  )١(
 ).٢/١٨٩: (البرهان في علوم القرآن:انظر  )٢(
ير عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزي بن رياح بـن قـرط بـن رزاح بـن عـدي ابـن كعـب بـن لـؤي أمـ  )٣(

المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي, الفاروق, أسـلم في الـسنة الـسادسة مـن النبـوة ولـه سـبع وعـشرون 
ًســنة, وكــان إســلامه فتحــا عــلى المــسلمين, وفرجــا لهــم مــن الــضيق, استــشهد في ذي الحجــة ســنة ثــلاث  ً

ــصفا, انظــر ــة عــشر ســنين ون ــاء: وعــشرين, وولي الخلاف ـــاريخ الخلف : بة, والإصــا)١٤٦ −١/١٠٨: (ت
 ).٦/٨٧: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال). ١/٤١٢: (, وتقريب التهذيب)٥٩٠ − ٤/٥٨٨(

   =عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم   )٤(
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 .)١(علي بن أبي طالب − ٣
 .)٢(أبو هريرة − ٤
 .)٣(ابن عباس − ٥
 .)٤( بن عمرعبداالله − ٦

 
مـة أبـو عبـدالرحمن الهـذلي بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار, الإمام الحبر, فقـيه الأ =

المكي المهاجـري البدري حليف بنـي زهرة,كـان من الـسابقـين الأوليــن, ومـن النجــباء العالمــين, شهــد 
التـاريخ : انظـر. ثـلاث وثلاثـين: ًبـدرا, وهاجر الهجرتين, ومناقبه غزيرة, توفي سنة اثنتين وثلاثين, وقيل

 ). ٢٣٥ − ٤/٢٣٣: (والإصابة) ٤٩٩ − ١/٤٦١: (, وسير أعلام النبلاء)٥/٢: (الكبير
 ).٦/٧٤: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  

ًعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن, أول الناس إسلاما   )١(
 ولم يفارقه, نبي في قول كثير من أهل العلم, ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح, فربى في حجر ال

 ألا تـرضى أن تكـون منـي بمنزلـة «: وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك, فقال له بسبب تأخيره له بالمدينـة
, قتل في ليلة السابع عشر من شـهر رمضان سنة أربعين مــن الهــجرة ومــدة خلافتــه »هارون من موسى 

ــر ــصف شــهر, انظ ــة أشـــهر ون ــاء)٥٦٩−٤/٥٦٤(: الإصـــابة: خمـــس ســنين إلا ثلاث ــاريخ الخلف : , وت
)١٨٧ − ١/١٦٦ .( 

 ).٦/١٣١(, )٥/٥١٧: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  
ًعبدالرحمن بن صخر الدوسي, كان حافظا ذكيا مفتيا صاحب صيام, ولي إمـرة المدينـة مـرات, : أبو هريرة  )٢( ً ً

انظـر عـلى ). ٢/٤٦٩(لكــاشف , وا)٤٤٤−٧/٤٢٥(انظـر الإصـابة . هـ٥٩سنة : هـ وقيل٥٧توفي سنة 
 ).١٢٧, ٦/١٠٥(, )٥/٥١٧: (البحر المحيط: سبيـل المثال

عبـداالله بـن عبـاس بـن عبـدالمطلب أبـو العبـاس الهاشـمي حـبر الأمـة, وفقيـه العـصر, وإمـام : ابن عباس  )٣(
, وسـير أعـلام )٥−٥/٣(انظـر التـاريخ الكبـير . هــ٦٨: هـ, وهو بالطائف, وقيل٧٠التفسير, مات سنة 

, ٢٧, ٦/١٩(, )٥٢٨, ٥٢٤, ٥/٥١٧: (انظر على سبيل المثال البحر المحيط). ٣٥٩−٣/٣٣١(النبلاء 
١٤٦, ١٢٧, ١٠٥, ٥٣, ٤٥.( 

, ومـن −  −عبد االله بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن القرشي ثـم العـدوي, مـن المكثـرين عـن النبـي   )٤(
: , الإصــابة)٥/٢: (التــاريخ الكبــير: ظــران. هـــ٧٣:  هـــ, وقيــل٧٢أشــد النــاس إتباعــا للأثــر مــات ســنة 

 ).١٣٠, ٦/٤٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال). ١٨٧ − ٤/١٨١(
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٧٨

 .)١(أنس بن مالك − ٧
 .  وغيرهم من الصحابة,)٢(البراء بن عازب − ٨
 

  

   
 تـسع سـنين, أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن النجار, وأمه أم سليم بنت ملحـان, خـدم النبـي   )١(

: , والإصـابة)٢٥−٧/١٧: (طبقـات ابـن سـعد: انظر. هـ٩٣:  هـ, وقيل٩٢عشر سنين, توفي سنة : وقيل
 ).١٣٠, ٦/٦: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال) ١٢٧ − ١/١٢٦(

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن الخزرج, وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحبـاب, شـهد مـع النبـي   )٢(
 والإصــابة)٣٦٨ − ٤/٣٦٤: (طبقــات ابــن ســعد: انظــر. هـــ٧٢ خمــس عــشرة غــزوة, تــوفي ســنة , :

 ).٥/٤١٢: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال). ١/٢٧٨(
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 ولا ,نقل كثير من المفسرين أقوال التابعين في تفاسيرهم إذا لم يجدوا التفسير في القرآن
 . وتعد أقوالهم في التفسير من طرق التفسير بالمأثور, ولا عن الصحابة,في السنة

 أما إذا اختلفوا فـلا يكـون قـول بعـضهم ,ل التابعين حجة إذا أجمعوا على الشيءوأقوا
 أو , أو الـسنة الثابتـة, ويرجـع في ذلـك إلى لغـة القـرآن,حجة على بعض ولا على من بعدهم

 .)١( أو عموم لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق في ذلك,أقوال الصحابة
ً يحسبها النـاظر إليهـا اختلافـا ,تباين في الألفاظ − لتابعينأي ا − وقد يقع في عباراتهم

 ومنهم من ينص على الـشيء , فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره;وليست كذلك
 .)٢( والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن,بعينه

 :من النقل عن التابعين ومنهم ~ وقد أكثر أبو حيان
 .)٣(البصري الحسن − ١
 .)٤(تادة بن دعامة السدوسيق − ٢
    .)٥(مجاهد بن جبر − ٣

 ).٢/١٨٩: (, والبرهان في علوم القرآن)٣٧٠ − ١٣/٣٦٨: (مجموع الفتاوى: انظر  )١(
 ).٣٧٠ − ١٣/٣٦٨: (مجموع الفتاوى: انظر  )٢(
. هــ١١٠الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري, مـولى زيـد بـن ثابـت, الإمـام الحجـة, تـوفي سـنة   )٣(

, وطبقـات المفـسرين للـداوودي )٥٨٨ − ٤/٥٦٣(, وسير أعـلام النـبلاء )٧/١٩٧(لسان الميزان : انظر
ـــر). ١/١٣( ـــال: انظ ـــبيل المث ـــلى س , ١٢٣, ٧٣, ٤٥, ٢٧, ١٩, ٦/١١(, )٥١٧, ٥١٠, ٥/٥٠٩: (ع

١٢٧.( 
صـفة : انظـر. هــ١١٨: هــ وقيـل١١٧قتادة بن دعامة السدوسي, أبو الخطاب, الحافظ المفسر, تـوفي سـنة   )٤(

عــلى : انظــر). ١/١٤: (, وطبقــات المفــسرين للــداوودي)٢/١٣٤: (, والكاشــف)٣/٢٥٩: (الــصفوة
 ).١٢٧, ١٠٢, ٨٩, ٦/٣٩(, )٥٢٤, ٥١٧, ٥/٥١٤: (البحر المحيط: سبيل المثال

تـوفي مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب المخزومي, إمام في القراءة والتفسير, حجة,   )٥(
ــنة  ـــ١٠٤س ــر. ه ــذيب)٢/٢٤٠: (الكاشــف: انظ ــب الته ــداوودي)١/٥٢٠: (, وتقري ــات ال : , وطبق

)١/١١ .( =   
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٨٠

 .)١(سعيد بن جبير − ٤
 .)٢(رحمن بن زيد بن أسلمعبدال − ٥
 .)٣(الضحاك − ٦
 .)٤(عكرمة −٧

 .−رحمهم االله تعالى− وغيرهم من التابعين

 
 ).١٢٣, ٧٣ ,٥٥ ,٤٥ ,٦/٤١(, )٥٢٤ ,٥١٧, ٥١٤, ٥/٥٠٨(البحر المحيط : على سبيل المثال: انظرو =
قـة, ثبـت, فقيـه, مـات سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم, أبو محـمد وأبو عـبد االله, أحد الأعلام, ث  )١(

, وطبقـات المفـسرين, )١/٢٣٤: (, وتقريـب التهـذيب)١/٤٣٣: (الكاشـف: انظـر. هــ٩٥ًشهيدا سـنة 
 ).١/١٠: (للداوودي

 ).١٢٩ ,١٢٧ ,١٠٨ ,١٠٢ ,٤٥ ,٣٠ ,٦/٢٧(, )٥٢٤, ٥/٥١٧: (البحر المحيط: على سبيل المثال: انظر  
, )١/٦٢٨: (الكاشـف: انظـر. هــ١٨٢م, تـوفي سـنة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني العدوي مـولاه  )٢(

: البحـر المحـيط: على سـبيل المثـال: انظر). ١/١١: (, وطبقات الداوودي)١/٣٤٠: (وتقريب التهذيب
)٦/٧٣(, )٥/٥١٧.( 

أبو القاسم, صاحب التفـسير كـان مـن أوعيـة العلـم, تـوفي : الضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو محمد, وقيل  )٣(
, )١/٣٣٧: (, وغايـة النهايـة)٦٠٠ − ٤/٥٩٨: (سير أعلام النبلاء: انظر. هـ١٠٥: ل هـ, وقي١٠٢سنة 

, ٦/٤٥(, )٥/٥١٧: (البحـر المحـيط: عـلى سـبيل المثـال: انظـر). ١/١٠: (وطبقات المفسرين للداودي
٧٣.( 

 ١٠٥, توفي سنة ًعكرمة بن عبداالله البربري المدني, مولى ابن عباس, أبو عبداالله, كان عالما بالقرآن ومعانيه  )٤(
: , وغايـة النهايـة)١/١٢: (طبقـات المفـسرين للـداوودي: انظر. هـ١٠٧سنة :  هـ, وقيل١٠٦: هـ, وقيل

, ٦/٢٧(, )٥/٥١٧: (البحـر المحـيط: انظر على سبيل المثال). ٣/٢٦٥: (, ووفيات الأعيان)١/٥١٥(
٥٥.( 
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٨١

 :)١(من الإسرائيليات ~ موقف أبي حيان
 أو بمـدلول الآيـة ,بموقفه من كل ما لـيس لـه علاقـة بالتفـسير ~ صرح أبو حيان

ً إدراكـا ,ّ وأنـه لا يـصح أن تـورد في التفـسير,)٢(ومنها التواريخ الإسرائيلية في مقدمة تفسيره
ً لذا تجده دائما يعقب على ,ً وأن فيه تحميلا للنص القرآني بغير وجه مشروع,منه لخطورة ذلك

 أسـماء فتيـة أهـل الكهـف  وأمـا« :ّكثير من المواطن التي يتأتى فيها أخبار بني إسرائيل بقوله
ــسند في معرفتهــا ضــعيف ــشكل ولا نقــط وال ــة لا تنــضبط ب ــرواة مختلفــون في ,فأعجمي  وال

 ولم يأت في الحديث الصحيح كيفيـة ذلـك ولا , وكيف كان اجتماعهم وخروجهم,قصصهم
 .)٣ (»في القرآن إلا ما قص تعالى علينا من قصصهم 

 وفي عـدد التقليبـات عـن ,تقليـبهم ونقل المفسرون الخـلاف في أوقـات « :~ وقال
ابن عباس وأبي هريرة وقتادة ومجاهد وابـن عيـاض بـأقوال متعارضـة متناقـضة ضربنـا عـن 

 لأن مثـل هـذا , وكذلك لم نتعرض لاسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو غـيره,ًنقلها صفحا
في مثـل  والـسمع لا يكـون , وإنما يدرك بالسمع,العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل

 .)٤ (»هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب الإلهية ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنها 
 ولم يـصح , وقد اختلف في عددهم وصفاتهم« :في قصة يأجوج ومأجوج ~ وقال

   
ليهودية والنصرانية, وكل دخيل عـلى التفـسير تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين ا: الإسرائيليات  )١(

ًمما فيه مبالغة, ودس وكذب وتحريف, ولو كان مروبا عن غير أهل الكتاب, أو متعلقا بقصص غير واردة  ً ّ
في أسفار أهل الكتاب, كقصة هود وقومه عاد, وصالح وقومه ثمود, وغيرهم, وإنما سميت هذه الأخبار 

ًت تغليبا للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر النقـل عنـه, لكثـرة على اختلاف مصادرها بالاسرائيليا
أهله ولظهورهم, وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسـلام إلى أن بـسط رواقـه عـلى كثـير مـن 

, والإسرائيليات )١١٤−١/١١٣(انظر التفسير والمفسرون . ًبلاد العالم, ودخل الناس في دين االله أفواجا
 ).٧١(ت في كتب التفسير لأبي شبهة صوالموضوعا

 ).١/١٠٤(انظر البحر المحيط   )٢(
 ).٦/٩٨(انظر البحر المحيط   )٣(
 ).٦/١٠٥(انظر البحر المحيط   )٤(
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 .)١ (»في ذلك شيء 
 وهـذه أقـوال مـضطربة متناقـضة « :علـيهما الـسلام − وقال في مدة حمل مريم بعيسى

ّسرين ذكروهـا في كتـبهم وسـودوا بهـا ـــــــًها صـفحا إلا أن المفــــ عنغي أن يـضربـكان ينبـ
 .)٢ (»الورق 

إلا أننـا نجـده قـد خـالف هـذا المـنهج الـذي  ~ ورغم هذا التحفظ الذي أبداه أبو حيـان
وهذه بعض الأمثلـة التـي خـالف فيهـا منهجـه مـن خـلال دراسـة الجزئيـة الخاصـة  − سلكه

 :− برسالتي
ويـترجح كـون أهـل الكهـف « :في تحديد مكان أهـل الكهـف ~ قال أبو حيان − أ

هو في  بما الأخبار ولأن ,العظمى مملكتهم بلاد هي إنها حتى ,بالأندلس لكثرة دين النصارى بها
 .)٣(»عرفه أحد إلا بوحي من االله تعالىأقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن ي

وثبت .. .ين هو الاسكندر اليوناني وذو القرن« :ّفي تعين ذي القرنين ~ وقال − ب
في علم التاريخ الذي هذا شأنه ما كان إلا الاسكندر فوجب القطع بأن المـراد بـذي القـرنين 

 .)٤ (»هو الاسكندر بن فيلفوس اليوناني 
لم يجرد تفسيره من المرويات الإسرائيلية فقد تطرق إليهـا وإن  ~ فنجد أن أبا حيان

َ أو ذك,ًكان مقلا في ذكرها َ أو ردها,رها ولم يصرح بنقدها علانيةَ  إلا أنه لم نجده يجزم بها في ,َ
 ولعل السبب في نقله لها يرجع إلى طبيعة النظرة إلى هذه الإسرائيليات مـن جـواز ,تفسير آية

 فـإذا مـس ذلـك المنقـول , فينقل للاسـتفادة منهـا في فهـم التـاريخ,رواية ما له صلة بالتاريخ
 .يرده ويرفضه فإنه ,عصمة الأنبياء

  

   
 ).٦/١٥٤(انظر البحر المحيط   )١(
 ).٦/١٧١(انظر البحر المحيط   )٢(
 ).٦/٩٨(انظر البحر المحيط   )٣(
 ).٦/١٥٠(انظر البحر المحيط   )٤(
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ßb©a@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@éníbäÇ@ @

 أبي    مكنـ وذلـك لتـ;ق القـراءاتـًبر تفسير البحر المحيط مرجعا من مراجع توثيـيعت
 وتوجيهــه لتلــك , مــع بيانــه للمتــواتر منهــا والــشاذ, وإيــراده لهــا,في القــراءات ~ حيــان

َألـف في ذلـك عـدة  و,لـم القـراءات مما جعل الباحثين يهـتمون بهذا التفـسير في ع,القراءات ِ ُ
 .رسائل جامعية

 :ومما ذكره أبو حيان في ذلك ما يلي
 .شاذها  ومتواترهاذكر القراءات  − ١

 وهـذا هـو ,القراءات الشاذة ويبين أنها من باب التفسير للآيات ~ يذكر أبو حيان
 , للقـراءة المـشهورةً فهي تعتبر تفسيرا;المقصد لكثير من العلماء من ذكرهم للقراءات الشاذة

 .)١( ويستنبط منها معرفة صحة التفسير,وتبيين معانيها
I  y  x  w  v  u  t  s: −تعـالى− في تفـسير قولـه ~ قال أبو حيـان − أ

¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  zH ]وقـــــــرأ « :]٩٣:الإســـــــراء 
ــ,)٢ ()مــن ذهــب ( وعبــد االله  Ix  wHالجمهــور  راءة لمخالفــة  ولا تحمــل عــلى أنهــا ق
 قـراءة كنـا لا نـدري مـا الزخـرف حتـى رأيـت في :)٣( وقـال مجاهـد, وإنما هي تفسير,السواد
 .)٤ ()من ذهب (  عبداالله

ــال  − ب ــه~وق ــسير قول I    »  º   ¹  ¸¶  µ  ´     ³: −تعــالى−  في تف
½  ¼H ]سـكتة خفيفـة ثـم يقــول ) ًعوجا (  يسكت على قوله )٥(حفص و« :]٢-١:الكهف    

 ).٤١٣ − ١/٤١٢: (البرهان في علوم القرآن: رانظ  )١(
 ).٥/٣٤٠(, الدر المنثور )٨/١٤٨(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
ــان   )٣( , فــتح القــدير للــشوكاني )٣/٨٧(, وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٨/١٤٨(انظــر جــامع البي

)٣/٣٦٩.( 
 ).٦/٧٨(البحر المحيط   )٤(
ًو عمر بـن أبي داوود الأسـدي الكـوفي, أخـذ القـراءة عرضـا وتلقينـا عـلى حفص بن سليمان بن المغيرة, أب  )٥( ً

 ).٢٥٥−١/٢٥٤(انظر غاية النهاية ). هـ على الصحيح ١٨٠مات سنة ( عاصم بن أبي النـجود 
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٨٤

ًولم يجعـل له عوجا لكن جعله قيما( وفي بعض مـصاحف الصـحابة ,)ًقيما( ويحمل ذلـك  )١()ً
 .)٢ (»تفسير المعنى لا أنها قراءة 

 .ذكر توجيه تلك القراءات − ٢
 وبـه تعـرف ,معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كـل قـارىء فـن جليـل

 .ناية فائقة وقد اعتنى الأئمة به ع,جلالة المعانى وجزالتها
 إلا أنـه ينبغـى التنبيـه ,ً أو مرجحـا,ً أن يكون دليلا على حسب المـدلول عليـه:وفائدته

على شىء وهو أنه قد ترجح إحـدى القـراءتين عـلى الأخـرى ترجيحـا يكـاد يـسقط القـراءة 
ولا وجــه « :~  وقــال أبــو حيــان,)٣( لأن كلتــيهما متــواترة; وهــذا غــير مــرضي,الأخــرى

تواتر فهـما في الـصحة عـلى حـد ً لأن كـلا مـنهما مــ;ءتين عـلى الأخـرىلترجيح إحـدى القـرا
 وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بـين القـراءتين لا « :~  وقال,)٤(»سواء
 ولك منها وجه ظاهر ,  لأن هذه القراءات كلها صحيحة مروية ثابتة عن الرسول;ينبغي

 وقد تقدم لنا غير مرة « : وقـال,)٥ (»اءة من قراءة حسن في العربية فلا يمكن فيها ترجيح قر
 .)٦ (»أنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين 

 :في ذلك ما يلي ~ ومما ذكره أبو حيان
I  V  U   T   S  R: −تعــالى−  عنـد تفــسير قولــه~قـال أبــو حيــان  − أ

X  WH ]١٤:مــريم[: ». ...IS  RH وقــرأ , كثـــير البـــر والإكــرام والتبجيــل:أي 
   

 ).٨١(انظر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص  )١(
 ).٦/٩٤(البحر المحيط   )٢(
 ).١/٤١٩: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٣(
 ).١/١٩٩(انظر البحر المحيط   )٤(
 ).٢/٢٦٥(انظر البحر المحيط   )٥(
و المقـصود مـن الترجـيح بـين : (( , و اضاف الدكتور محمد بن فوزان العمـر )٤/٨٧(انظر البحر المحيط   )٦(

ًين ثابتة عن ًالقرائتين هو الترجيح لغة , ولا يصح الترجيح بين القرائتين سندا , لأن كلا القرائتين المتواترت
  )) .النبي 
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٨٥

 في الموضــعين )٤()ًرا بوالديـهِوبـ( )٣(أبـو مجلـز و)٢(أبونهيــك في روايـة و)١(أبـو جعفـرالحـسن و
 .)٥ (» وذا بر :بكسر البآء أي

I             ä  ã  âá  à  ß      Þ: −تعــالى−  عنــد قولــه~قــال أبــو حيــان  − ب
é  è  ç  æ  åH ] ًمخلصا ( قرأ الكوفيون  « :]٥١:مـريم َ ْ  وهـي قـراءة ,الـلام بفتح )٦ ()ُ

I  g: −تعــالى−  كــما قــال, أخلــصه االله للعبــادة والنبــوة: وقتــادة أي)٨(يحيــي و)٧(رزيــنأبي 
l  k   j  i  hH ]والجمهـور بكـسر الـلام )٩( وقـرأ بـاقي الـسبعة]٤٦:ص 

 .)١٠ (» أو أخلص نفسه وأسلم وجهه الله , أخلص العبادة عن الشرك والرياء:أي
تعددة في العناية بالقراءات إلا أنـه نـص عـلى مـا ذكـرت في إلى غير ذلك من المظاهر الم

   
يزيد بن القعقاع بن شبرمة المدني المخزومي مولاهم, أبـو جعفـر, القـاريء المـشهور, تـابعي جليـل, أحـد   )١(

, )٢/٣٨٦(, وغايــة النهايــة )١٤٠(انظــر معرفــة القــراء الكبــار ص. هـــ١٣٠القــراء العــشرة, تــوفي ســنة 
 ).٢/٧٠٦(وتقريب التهذيب 

 نهيـك الأسـدي, أو الـضبي, أصـله مـن الكوفـة, سـكن مـرو, مـن الـذين عـاصروا القاسم بن محمد, أبـو  )٢(
ــات ــان في الثق ــن حب ــره اب ــابعين ذك ــمال . وصــغار الت ــذيب الك ــر ته ــير )٣٤/٣٥٦(انظ ــاريخ الكب , والت

 ).٥/٣٠٦(, والثقات لابن حبان )٧/١٥٨(
ي الأعور, قدم خراسـان ولـه شعبة السدوسي, أبو مجلز البصر: لاحق بن حميد بن سعيد, ويقال: أبو مجلز  )٣(

, )٣١/١٧٦(انظـر تهـذيب الكـمال . هــ١٠٩دار بمرو, مشهور بكنيته, من أوسـاط التـابعين, تـوفي سـنة 
 ).٨/٢٥٨(, وتاريخ الكبير )٢/٣٥٩(والكاشف 

 ).٢/٤٢(انظر المحتسب   )٤(
 ).٦/١٦٨(البحر المحيط   )٥(
 ).٣٤٨(بعة في القراءات , الس)٤٤٤(, حجة القراءات ص)٢/٣١٨(, )٢/٢٩٥(النشر,   )٦(
انظـر . هــ٨٥مسعود بن مالك, الأسدي, الكوفي, مـن كبـار التابعــين, ثقـة فاضــل مـات سـنة : أبو رزين  )٧(

 ).١/١٢٦(, الأسامي والكنى لابن حنبل )١/٥٢٨(التقريب 
, )١١/٢٥٨(التهـذيب . هــ١٠٣يحيى بن وثـاب الأسـدي مولاهم, ثقة عابد, خاشع مقرئ, مـات سـنة   )٨(

 ).٢/٣٧٨(لكاشف ا
 ).٤١٠(, السبعة ص)١٩٤(انظر الحجة في القراءات السبع ص  )٩(
 ).٦/١٨٧(انظر البحر المحيط   )١٠(
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 .مقدمته
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‘†bÛa@kÜİ¾a@ZÞëäÛa@lbjdi@éníbäÇ@ @

 لما لمسوه من شدة الحاجـة ,اعتنى بذكر أسباب النزول كثير من المفسرين في تفاسيرهم
 . وقد أفرده جماعة منهم بالتأليف,إليه في تفسير القرآن الكريم

 هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثـة عنـه أو مبينـة لحكمـه أيـام :ولويراد بسبب النز
 فنزلـت الآيـة أو , أو سـؤال وجـه إليـه, أنه حادثة وقعـت في زمـن النبـي :وقوعه والمعنى
 .)١(ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال −تعالى−الآيات من االله 
 : فوائد جمة منهاأسباب النزولوفي ذكر 

 .بيان وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم − ١
 . تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب − ٢
 فبيـان سـبب النـزول طريـق قـوي في فهـم , وإزالة الإشكال,الوقوف على المعنى − ٣

 .معاني الكتاب العزيز
هـمات فهـي مـن الم ,الـنمط هذا في مشكل  ومعرفة الأسباب رافعة لكل« :قال الشاطبي

 وينشأ عن هـذا , ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال,في فهم الكتاب بلا بد
 ومـورد ,الوجه الوجه الثاني; وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقـع في الـشبه والإشـكالات

 .)٢(» وذلك مظنة وقوع النزاع , حتى يقع الاختلاف,للنصوص الظاهرة مورد الإجمال
 . ويقوم الدليل على تخصيصه,ً يكون عاماأن اللفظ قد − ٤
 .دفع توهم الحصر − ٥
في ذهـن كـل مـن يـسمع الآيـة إذا عـرف   وتثبيت الوحي,تيسير الحـفظ وتسهيله − ٦
    .)٣(سببها

 ).٧٧: (, ومباحث في علوم القرآن)١/٩٩: (مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر  )١(
 ).٣/٣٤٧: (الموافقات  )٢(
, ومناهل العرفان في )١/٨٢: (ان في علوم القرآن, والإتق)٥٠ − ١/٤٥: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٣(

: , ومباحث في علـوم القـرآن)١٣٢: (, والمدخل لدراسة القرآن الكريم)١٠٧ − ١/١٠٢: (علوم القرآن
)٨٢ − ٧٩.( 
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ولا طريق لمعرفة أسباب النـزول إلا النقل الصحيح ممن شاهدوا التنـزيل ووقفوا على 
 .)١(الأسباب وبحثوا عن علمها

 فيـورد ,بـذكر أسـباب النــزول كـما ذكـر ذلـك في مقدمتـه ~ بو حيـانوقد اعتنى أ
ً وأحيانـا يـورد سـببا واحـدا للآيـة,ًالأسباب في الآية دون الترجيح بينهـا أحيانـا ً  وقـد يبـين ,ً

 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي,المعنى الصحيح للآية بسبب النزول
  Ic  b  a  `_  ~    }  |   {  z  e   d: −تعــــــــالى−  في قـــــــــوله−

gfH ] تهجـد رسـول االله : قال ابن عباس« :~و حيان ـ قال أب]١١٠:الإسـراء   ذات ليلـة
يـدعوا إلهـا  )٢()ٌمحمد (انـ فقال المشركون ك, فجعل يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم,بمكة

  ما الـرحمن إلا رحمـان اليمامـة يعنـون مـسيلمة,ًواحدا فهو الآن يدعو إلهين اثنين االله والرحمن
 : وقـال عـن ابـن عبـاس,)٣(مكحـول منه عن ً ونقل ابن عطية نحوا, قاله في التحرير,فنزلت

 ,ً كان يدعو إلها واحدا وهو يدعو إلهين فنزلـت: فقالوا,سمعه المشركون يدعوا يا الله يا رحمن
I  x  w  v حتـى نزلـت , يكتب باسـمك اللهـمكان  :)٤(ميمون بن مهران :وقال

~  }   |  {     z  yH ]فقـال مـشركوا العـرب هـذا الـرحيم , فكتبهـا]٣٠:النمل 
 .)٥ (» فنزلت ?نعرفه فما الرحمن

 I  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «H: −تعـــــالى−  في قولـــــه−
ــان]١:الكهــف[ ــو حي ــال أب ــشا بعثــت « :~  ق ــن الحــارثً وســبب نزولهــا أن قري    ,)٦(النــضر ب

   
 ).٧٧ − ٧٦: (, ومباحث في علوم القرآن)١/١٠٧: (, مناهل العرفان في علوم القرآن:انظر  )١(
 .طبعة البحر سقط من   )٢(
مكحــول الــشامي, أبــو عبــداالله الدمــشقي, ثقــة فقيــه, إمــام أهــل الــشام في زمانــه, إلا أنــه كثــير الإرســال   )٣(

واثلـة, وأنـس, وأبي هنــد الـداري, تـوفي سـنة : والتدليس, لم يسمع من يسمع من الصحابة إلا من ثلاثـة
 ).١/٥٤٥(, والتقريب )٢/٢٩١(, والكاشف )٤٧٤−٢٨/٤٦٤(انظر تهذيب الكمال . هـ١١٣

ًهو الجزري, أبو أيوب الرقي, تابعي ثقة, وكان فقيها فاضلا دينـا, تـوفي سـنة : ميمون بن مهران  )٤( . هــ١١٨ًً
 ).١٠/٣٤٩(, وتهذيب التهذيب )١/١١٧(, ومشاهير الأمصار )٢/٣٠٧(انظر معرفة الثقات 

 ).٦/٨٦(البحر المحيط   )٥(
   =  ً, العبـدري, قتـل كـافرا بإجمـاع أهـل الـسير, النضر بن الحارث بن علقمة من كندة مـن عبدالـدار القـرشي  )٦(
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 ,ً فقـالوا لهـما سـلاهم عـن محمـد وصـفا لهـم,لمدينـة إلى أحبار اليهود با)١(عقبة بن أبي معيطو
 , وعنـدهم مـا لـيس عنـدنا مـن علـم الأنبيـاء, فـإنهم أهـل الكتـاب الأول,وصفا لهم صـفته

 , سلوه فإن أخـبركم بهـن فهـو نبـي مرسـل: فقال الأحبار,فخرجا حتى أتيا المدينة فسألاهم
ذهبـوا في الـدهر الأول مـا كـان  سلوه عن فتية ,وإن لم يفعل فالرجل متقول فأروا فيه رأيكم
ّ وسـلوه عـن رجـل طـواف بلـغ مـشارق الأرض ,من أمرهم فإنه كـان لهـم حـديث عجيـب

ً غـدا : فــقال, وسلوه عن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكـة فـسألوه,ومغاربها ما كان نباؤه
 ,ًأخبركم ولم يقـل إن شــاء االله فاستمـسك الـوحي خمـسة عـشر يومـا فـأرجف كفـار قـريش

َ إن محمدا قد تركه ر:الواوق ُّئيً  وقـال بعـضهم قـد عجـز عـن , الـذي كـان يأتيـه مـن الجـن)٢(هِ
 وروي في , جاءه الوحي بجواب الأسـئلة وغيرهـا فلما انقضى الأمد,أكاذيبه فشق ذلك عليه

 وإن أجـاب عـن اثنتـين ,ّ إن أجـابكم عـن الثلاثـة فلـيس بنبـي:هذا السبب أن اليهود قالـت
 وأنزل بعـد ذلـك ويـسألونك , فأنزل االله سورة أهل الكهف,هو نبيوأمسك عن الأخرى ف

 .)٣ (»عن الروح 
 

 
  

 
 ).٦/٤٣٠: انظر الإصابة. قتله علي بن أبي طالب بأمر النبي  =
بضم الميم وفتح العين, فهو عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن : عقبة بن أبي معيط  )١(

 −  −لى في كتابـه, أسره رسـول االله عبد مناف كان من شياطين قريش, وهو الفاسق الذي ذكـره االله تعـا
 ).٧/٢٠٨(انظر الإكمال . ًيوم بدر وضرب عنقه صبرا

َّالرئي والرئي  )٢( ُّالجني يراه الإنسان: ُّ ّ  ).٣/١٥٤١(انظر لسان العرب . ِ
 ).٦/٩٣: (البحر المحيط  )٣(
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@ÉibÛa@kÜİ¾a@Z…ìä¾aë@„bäÛbi@éníbäÇ@ @

 وقد , والعلم به أمر عظيم الشأن في التفسير والفقه,معرفة ناسخ القرآن من منسوخه
لا بعــد أن يعــرف منــه  ولا يجــوز لأحــد أن يفــسر كتــاب االله إ,صــنف فيــه جماعــة مــن العلــماء

 ,?أتعـرف الناسخ والمنـسوخ « :اصــــلق   وقد قال علي بن أبي طالب,الناسخ والمنسوخ
 .)١ (» َ هلكت وأهلكت: قال, االله أعلم:قال

 : منها,ٍ يأتي بعدة معان: في اللغةالنسخو
 .]٥٢:جـالح[ Ik  j  i  h  gH :−تعالى−  ومـنه قـوله,الإزالة − ١
 .]١٠١:النحل[ I²±  °  ¯   ®  ¬H: −تعالى− ولهكق,التبديل − ٢
 .− يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد − كتناسخ المواريث,التحويل − ٣
 إذا نقلـت مـا فيـه حاكيـا , نـسخت الكتـاب: ومنـه,النقل من موضع إلى موضـع − ٤

 .)٢(للفظه وخطه
 .)٣( هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي:وفي الاصطلاح

 : وله حكم كثيرة منها,  خصت به أمة محمدوالنسخ مما
 . ورعاية الأصلح لهم في كل وقت بحسب أحوالهم فيه,مراعاة مصالح العباد − ١
 .التدرج بالتشريع إلى مرتبة الكمال في تربية النفس − ٢
 .إن كان النسخ إلى أخف فالحكمة التيسير على الأمة − ٣
 .لثواب مع ابتلاء المكلفإن كان النسخ إلى أشق فالحكمة زيادة ا − ٤

   
: اني في الكبـير, والطـبر)٥/٢٩٠: (, وابن أبي شـيبة في مـصنفه)٣/٢٢٠: (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )١(

 وفيه أبو راشد مـولى بنـي عـامر ولم «: قال الهيثمي). ١/٤٩: (, الناسخ والمنسوخ, للنحاس)١٠/٢٥٩(
 ).١/١٥٤: (مجمع الزوائد. »أر من ذكره 

, والبرهـان في علـوم )١/٥٧: (, والـناسخ والمنـسوخ, للنحـاس)٥/٤٢٤: (معجـم مقاييس اللغة: انظر  )٢(
 ).٢/٧١: (, ومناهل العرفان)٣/٥٩: (ان في علوم القرآن, والإتق)٢/٣٣: (القرآن

 ).٢/٧٢: (مناهل العرفان: انظر  )٣(
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 لكـمال الانقيـاد ;ٍإن كان النسخ إلى مساو فالحكمة الابـتلاء والاختبـار للمكلـف − ٥
 .)١( −تعالى− والعبودية الله

 آيـة كـذا :أو عـن صـحابي يقـول  ويرجع في النسخ إلى نقل صريح عـن رسـول االله
 ليعرف المتقدم ;لتاريخالتعارض المقطوع به من علم ا  وقد يحكم به عند وجود ,نسخت كذا

 بل ولا اجتهاد المجتهدين مـن غـير نقـل , ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين,والمتأخر
  لأن النسخ يتضمن رفع حكـم وإثبـات حكـم تقـرر في عهـده ;صحيح ولا معارضة بينة

 .)٢( دون الرأي والاجتهاد,والمعتمد فيه النقل والتاريخ
 وذلـك لمـا في معرفـة الناسـخ ;سخ عناية كبيرة في تفسيرهوقد أولى أبو حيان جانب الن

 : ومن ذلك,والمنسوخ من الآيات من أهمية في فهم الآيات والعمل بها
ــه I    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²: −تعــالى− في قول

À  ¿  ¾H ]هـذه الآيـة منـسوخة : قالت فرقـة« :~  قال أبو حيان]١٢٦:النحل 
أطبـق أهـل التفـسير أن هـذه الآيـة  I³  ²H هـي محكمـة : وقالت فرقة,بآية القتال

 في )٣( ووقع ذلك في صحيح البخـاري,نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره يوم أحد ,مدنية
ً والمعنـى متـصل بـما قبلهـا اتـصالا حـسنا لأنهـا , وذهب النحاس إلى أنهـا مكيـة,كتاب السير ً

 ولكن مـا ,إلى الذي يجازي على فعله وتوعظ إلى الذي يجادل ,تتدرج الذنب من الذي يدعى
 .)٤ (»روى الجمهور أثبت انتهى 

 
  

   
: , ومباحث في علـوم القـرآن)٩٢ − ٢/٩٠: (, ومناهل العرفان)٣/٦٠: (الإتقان في علوم القرآن: انظر  )١(

)٢٤٠.( 
 .)١٠٦ − ٢/١٠٥: (, ومناهل العرفان)٣/٧١: (الإتقان في علوم القرآن: انظر  )٢(
  .٧٥تقدم تخريجه انظر ص: تخريج الحديث  )٣(
 .من سورة النحل ) ١٦(لة رقم , وانظر المسأ)٥/٥٣١(لبحر المحيط ا  )٤(
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٩٢

 
åßbrÛa@kÜİ¾a@Zïã‡¾aë@ïØ¾bi@éníbäÇ@ @

 وقد عنـي العلـماء بتحقيـق المكـي والمـدني ,من أشرف علوم القرآن علم المكي والمدني
 في ذلـك  مـراعين, لترتيبهـا وفـق نزولهـا, وسـورة سـورة, فتتبعوا القرآن آيـة آيـة,عناية فائقة

 وهو تحديد دقيق يعطي للباحث المنصف صورة للتحقيق العلمي ,الزمان والمكان والخطاب
 .)١(المدني والمكيفي علم 

 :وللعلماء فى المراد بالمكي والمدني ثلاثة اصطلاحات
 . والمدني ما نزل بالمدينة, أن المكي ما نزل بمكة:أحدها
بعد  والمدني ما نزل ,الهجرة وإن كان بالمدينة وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل :الثانى

ضـابط  لأنـه ;سـليم صحيح تقسيم وهو ,النزول زمن فيه لوحظ القول وهذا ,بمكة كان وإن الهجرة
 . ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم;َحاصر ومطرد لا يختلف بخلاف القولين الآخرين

 .)٢(ا وقع خطابا لأهل المدينة والمدني م, أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة:الثالث
 :ومن فوائده

 . لأن فيه العلم بالمتأخر;معرفة الناسخ والمنسوخ − ١
 .معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام − ٢
 .الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف − ٣
 .الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم − ٤
 .)٣(   والاستفادة منها في الدعوة إلى االله,ليب القرآن الكريمتذوق أسا − ٥

ــابعين في ذلــك ــما ورد عــن الــصحابة والت ــة المكــي والمــدني إلا ب    ;ولا ســبيل إلى معرف
    وذلـك لأن المـسلمين في زمانـه لم يكونـوا في ;بيـان للمكـي والمـدني لأنه لم يرد عـن النبـي 

 ).٥٣: (مباحث في علوم القرآن: انظر  )١(
, ومناهـل )١/٢٣: (, والإتقـان في علـوم القـرآن, للـسيوطي)١/٢٣٩: (البرهان في علـوم القـرآن: انظر  )٢(

 ).٦٢ − ٦١: (, ومباحث في علوم القرآن)١٨٧ − ١/١٨٦: (قرآنالعرفان في علوم ال
, ومناهـل العرفـان )٢٣ − ١/٢٢(, والإتقان في علوم القـرآن )١/٢٣٩: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٣(

 ).٦٠ − ٥٩: (, ومباحث في علوم القرآن)١/١٨٨: (في علوم القرآن
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٩٣

 ويــشهدون مكانــه وزمانــه ,لــوحي والتنزيــلحاجــة إلى هــذا البيــان كيــف وهــم يــشاهدون ا
 .)١(ًوأسباب نزوله عيانا

 :ومن الأمثلة على ذلك ,بذكر المكي والمدني في تفسيره ~ وقد اعتنى أبو حيان
ـــه − أ I  Y  X  W  V  U   T  S  R: −تعـــالى− في قول

^       ]  \   [  ZH ] وعـن ابـن عبـاس ومجاهـد « :~  قـال أبـو حيـان]١١٢:النحـل 
 , ولا يغــار عليهــاى كانــت لا تغــز,أن القريــة المــضروب بهــا المثــل مكــة :يــد وقتــادةوابــن ز

 , فأصـابها الـسنون والخـوف,فكفـرت  والأرزاق تجلب إليها وأنعـم االله عليهـا بالرسـول
 , وهذا وإن كانت الآيـة مدنيـة,ً ضربت مثلا لغيرها مما يأتي بعدها,وسرايا الرسول وغزواته

 :ل ويؤيـد كونهـا مكيـة قـو,نين وخوف العذاب بسبب التكذيبوإن كانت مكية فجوع الس
It  s   r  q  p  o  n  m  l   kH 

 .)٢ (» ويجوز أن يكون قرية من قرى الأولين ]١١٣:النحل[
I  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U: −تعــالى−في قولــه  −ب

`H ] وقيـل,فـار قـريش أن المراد بمن أغفلنا ك: والظاهر« :~  قال أبو حيان]٢٨:الكهـف : 
 .)٥ (» والأول أولى لأن الآية مكية ,)٤(الأقرعو )٣(ينةعُي

  
   

 .)١/١٨٩: (مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر  )١(
 .من سورة النحل  ) ١٤( , وانظر المسألة رقم )٥/٥٢٤(البحر المحيط   )٢(
 بن لـوذان بـن ثعلبـة بـن عـدي بـن −ًعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بالجيم مصغرا   )٣(

لـه صـحبة, : قال ابن الـسكن. فزارة الفزاري أبو مالك لقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه
ً من المؤلفة, ولم يصح له رواية أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينـا والطـائف وكـان ممـن ارتـد في وكان

ــوادي ــاء الب ــه جف ــان في ــاد إلى الإســلام وك ــم ع ــر ث ــد أبي بك ــر الإصــابة . عه ــات )٤/٧٦٧(انظ , والثق
)٣/٣١٢.( 

ًتح مكـة وحنينـا الأقرع بن حـابس بـن عقـال بـن محمـد بـن سـفيان التميمـي المجاشـعي الـدارمي شـهد فـ  )٤(
, وتعجيــل المنفعــة )١/١٠١(انظــر الإصــابة . والطــائف وهــو مــن المؤلفــة قلــوبهم وقــد حــسن إســلامه

 ).٣/١٨(, والثقات )١/٣٩(
 .من سورة الكهف  ) ٢٨( , وانظر المسألة رقم )٦/١١٤(البحر المحيط   )٥(
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٩٤
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@ @
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• brÛa@kÜİ¾asÛ@Z@pbjbä¾bi@éníbäÇN@ @

• Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@jÈnÛa@Ša‹di@éníbäÇN 
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٩٥

 
‡îèànÛa@ @

 , الاجتهـاد: والمراد بـالرأي هنـا, ومنه ما هو مذموم,التفسير بالرأي منه ما هو محمود
ً بعيدا عن الجهالة والـضلالة ,ً مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه: أي,ًفإن كان الاجتهاد موفقا

 .)١( وإلا فمذموم,تفسير به محمودفال
 ورد تفـسيره بالنقـل عمــن : أحـدهما: واعلم أن القرآن قـسمان« :~ قال الزركشي

 أو عـن ,  إما أن يرد التفـسير عـن النبـي: والأول ثلاثة أنواع, وقسـم لم يرد,يعتبر تفسـيره
 ... أو عن رؤوس التابعين,الصحابة

 وطريـق التوصـل إلى فهمـه النظـر إلى ,ن وهو قليل مالم يرد فيه نقل عن المفسري:الثاني
 .)٢ (»مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق 

 ولا يجـوز تفـسير القـرآن « :~ وبين الزركشي حكـم التفـسير بمجـرد الـرأي فقـال
ــرأي والاجـــتهاد مــن غــير أصــل ـــقوله;بمجــرد ال I  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á: −تعــالى−  ل

ÈÇH ]ــه وقو,]٣٦:الإســراء ــ,]١٦٩:البقــرة[ IÕ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏH:ل I  X :ه وقول
\  [  Z  YH ]فأضـاف البيان إليهم]٤٤:النحل . 

 .)٤(»)٣(]من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ[ : قوله ...حملوا وعليه
ن تفـسير بعـض الآيـات بعد ذكره لأقـوال الـسلف في تحـرجهم عـ ~ قال ابن كثير

 فهـذه الآثـار الـصحيحة ومـا شـاكلها عـن أئمـة الـسلف محمولـة عـلى « :تي لاعلم لهم بهاال
   

 ).٢/٣٦: (مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر  )١(
 ).١٨٩ − ٢/١٨٨: ( علوم القرآنالبرهان في: انظر  )٢(
, بـاب مـا جـاء في الـذي يفـسر −  −أخرجـه الترمذي في سـننه, كتــاب تفـسير القـرآن عــن رسـول االله   )٣(

, والنسائي في السـنن الكبرى, كتاب فـضائل القـرآن, بـاب مـن قــال في القـرآن )٥/٢٠٠: (القـرآن برأيه
, والطبــراني في )٣/٩٠: (, وأبـو يعـلى في مـسنده)٢/١٤٥: (ّ, والرويـاني في مـسنده)٥/٣١: (بغير علـم

, )٢٢٧٧: (, ح)٢/٤٢٣: (, والبيهــقي في الـشعب)٥/٢٠٨: (والأوــسط) ٢/١٦٣: (المعـجم الكبـير
 ).٥٧٤٨: (, رقم)٥/٢٢٨: (, ضعفه الألباني في ضعيف الجامعكلهم عن جندب 

 ).١٧٩ − ٢/١٧٨: (البرهان في علوم القرآن  )٤(
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٩٦

 فأمـا مـن تكلـم بـما يعلـم مـن ذلـك لغـة ,تحرجهم عن الكلام في التفسير بـما لا علـم لهـم بـه
 لأنهـم ; ولا منافاة, ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير;وشرعا فلا حرج عليه

 فإنـه كـما يجـب , وهذا هـو الواجـب عـلى كـل أحـد, وسكتوا عما جهلوه,تكلموا فيما علموه
 .)١ (» فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه ,السكوت عما لا علم له به
مـن العلـماء الـذين يـرون جـواز التفـسير بـالرأي إذا اسـتوفى  ~ وقد كان أبو حيان

 وعلـم ,امهـا قبـل التركيـب ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحك« :المفسر شروطه فقال
 فلـن يحتـاج في فهـم مـا , وارتقى إلى تمييز حسن تركيبهـا وقبحـه,كيفية تركيبها في تلك اللغة

 ; وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه,تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم
 ,ض مـن عاصرنـاً وقد جربنا الكلام يوما مع بعـ,فلذلك اختلفت أفهامهم وتباينت أقوالهم

 ,فكان يـزعم أن علـم التفـسير مـضطر إلى النقـل في فهـم معـاني تراكبيـه بالإسـناد إلى مجاهـد
 والعجـب لـه أنـه يـرى , وأن فهم الآيات متوقف على ذلـك,عكرمة  وأضرابهم و,وطاوس

وكـان .. .,ًأقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف متباينة الأوصاف متعارضـة يـنقض بعـضها بعـضا
يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سـلف بالـسند إلى أن وصـل ذلـك هذا المعاصر 
 هذا وهـم العـرب , عن تفسيرها ومن كلامه أن الصحابة سألوا رسول االله ,إلى الصحابة

وعلى قول هذا المعاصر يكون ما اسـتخرجه النـاس .. .,الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم
نيه ودقائقه وإظهار ما احتوى عليـه مـن علـم الفـصاحة بعد التابعين من علوم التفسير ومعا

 وهــذا كــلام ,ً لا يكــون تفــسيرا حتــى ينقــل بالــسند إلى مجاهــد ونحــوه,والبيــان والإعجــاز
 .)٢(»ساقط

قد ـــاب فـــأصــرأيه فـــقرآن بـــن تكلـم في الــم[ :من قوله   وما روي عنه« :وقال
 دون النظر في أقوال العلماء وقوانين العلوم  محمول على من تسور على تفسيره برأيه)٣(]أخطأ

 وليس من اجتهد ففسر على قوانين العلم والنظر بداخل في ذلـك ,كالنحو واللغة والأصول
   

 ).١/٧: (رآن العظيمتفسير الق  )١(
 ).١/١٠٤: (البحر المحيط  )٢(
 ).٩٥: (تقدم تخريجه ص  )٣(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٩٧

 .)١ (» ولا يوصف بالخطا , ولا هو يفسر برأيه,الحديث
 النهـي يحتمـل « : وبيـان أهميـة النقـل والـسماع,قال ابن الأثير في بيـان معنـى الحـديث

 :وجهين
 فيتنـاول القـرآن عـلى , وإليه ميل من طبعه وهواه, أن يكون له في الشيء رأي:أحدهما

 وهـذا يكـون تـارة مـع , ولو لم يكن له هوى لم يلح له منه ذلك المعنى,ًوفقه محتجا به لغرضه
 وتـارة يكـون مـع ,العلم كمن يحتج منه بآية على تصحيح بدعتـه عالمـا بأنـه غـير مـراد بالآيـة

 , ويرجحـه برأيـه وهـواه,ن الآيـة محتملـة فيميـل فهمـه إلى مـا يوافـق غرضـهالجهل بأن تكـو
 وتـارة يكـون لـه غـرض صـحيح ,فيكون فسر برأيه إذ لولاه لم يترجح عنده ذلـك الاحـتمال
 ....ًفيطلب له دليلا من القرآن فيستدل به بما يعلم أنه لم يرد به

هار بالــسماع والنقــل يتعلــق  أن يتــسارع إلى تفــسيره بظــاهر العربيــة بغــير اســتظ:الثــاني
بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة والاختصار والحذف والإضمار والتقديم 

 فمن لم يحكم ظـاهر التفـسير وبـادر إلى اسـتنباط المعـاني بمجـرد فهـم العربيـة كثـر ,والتأخير
 ثـم هـذه ً, مـنهما أولا فالنقل والسماع لا بـد, ودخل في زمرة من فسر القرآن بغير علم,غلطه

 .)٢ (» ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر  ,تستتبع التفهم والاستنباط
 ولم يكتـف ,في تفـسيره بنقـل مـا ورد في الآيـة مـن الأقـوال ~ وقد اعتنى أبو حيان
 كما اعتنى بالتفسير بـالرأي فأعمـل , ويرجح في بعض الأحيان,بذلك بل كان يوجه الأقوال

 , وذكـره للمناسـبات بـين الـسور, اعتناؤه بتفـسير القـرآن باللغـة:كره في عدة جوانب منهاف
 كــذلك اعتنــى بــذكر أسرار ,والمناســبات بــين الآيــات بعــضها بــبعض في كثــير مــن المواضــع

  . وهذا ما سيأتي ذكره فيما يلي, وذكر اللطائف من الآيات,التعبير
  

   
 ).١/١١٩: (البحر المحيط  )١(
 ).٦/١٩٠: (فيض القدير  )٢(
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@kÜİ¾aÞëþa@Z@êÐmæe‹ÔÛa@@
ÞaìÓdi@åß@µÈibnÛa@‹—Ç@‡Èi@@ @

تفـسير  و,)١( في مقدمته اعـتماده في تفـسيره عـلى تفـسير الزمخـشري~ذكر أبو حيان 
 محمد بن  عبداالله, وكتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير لجمال الدين أبي)٢(ابن عطية

 إلا أنـه لم  −رحمهم االله تعـالى− )٣(سليمان ابن حسن بن حسين المقدسي المعروف بابن النقيب
يكتف بذلك فنقل أقوال غيرهم من المفسرين ممن جاءوا بعـد عـصر التـابعين, واسـتفاد مـن 
ًتفاسيرهم فقد صنف كثير من العلماء في التفسير بعد عصر التـابعين, كتبـا مـستقلة بالتفـسير 

 :جمعوا فيها أقوال السابقين, ومنهم
 .)٤(السدي − ١
 .)٥(مقاتل − ٢
 .)٦(الثوري سفيان − ٣
 .)٧(الطبري − ٤

   
 ).٩٦, ٧٧, ٤٥, ٦/٣١(, )٥٢٤, ٥١٧, ٥١٥, ٥/٥١٤: (على سبيل المثال: انظر  )١(
 ).٩٥, ٥٨, ٥٢, ٤١, ٣٣, ٣١, ٦/٩(, )٥٢٤, ٥٢٢, ٥١٥, ٥/٥١١: (على سبيل المثال: انظر  )٢(
 ).٨٦, ٦/٧٤: (البحر المحيط: على سبيل المثال: انظر  )٣(
 الكوفي, أبو محمـد, المـشهور المفـسر كـان − بضم المهملة وتشديد الدال −إسماعيل بن عبدالرحمن السدي   )٤(

, وتهـذيب )١/١٠٨(, وتقريـب التهـذيب )١/٢٤٧(انظـر الكاشـف . هــ١٢٧ًعالما بالتفسير, توفي سنة 
 ). ١/١٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )٢٧٤ − ١/٢٧٣(لتهذيب ا
 ).٥/٥١٤: (وانظر على سبيل المثال  

انظر سـير أعـلام . مقاتل بن سليمان البلخي, أبو الـحسن, كبير المـفسرين, مات سنة نيـف وخمـسين ومائة  )٥(
 ). ١/٥٤٥(, وتقريب التهذيب )٢/٢٩٠(, والكاشف )٢٠٢ − ٧/٢٠١(النبلاء 

 ).٧٣, ٥/١٥: (البحر المحيط: نظر على سبيل المثالوا  
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثـوري, أبـو عبـداالله الكـوفي, الإمـام الكبـير أحـد الأعـلام, أمـير   )٦(

انظـر مـشاهير علـماء . هــ١٦١المؤمنين في الحديث, ولد ســنة سـبع وتـسـعين عـلى الـصحيـح, تــوفي سـنة 
 ).١/٣٠٨(, وغاية النهاية )٢٧٩ − ٧/٢٢٩(النبلاء , سير أعلام )١٦٩(الأمصار 

   =ومـائتين,  وعـشرين أربـع سـنة في مولـده كان الطبري جعفر أبو الإمام غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد  )٧(
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٩٩

 .−رحمهم االله تعالى−م من العلماء وغيره
   بنقــل أقــوالهم في تفــسيره, كــما أنــه اســتفاد ممــن جــاءوا ~وقــد اعتنــى أبــو حيــان 

 :مـبعدهم, ومنه
 .)١(الزجاج − ١
 .)٢(أبو جعفر النحاس − ٢

 .)٣(أبو العباس المهدوي − ٣
 .)٤(الماوردي − ٤

 
صنف التاريخ الحافل, وله التفسـير الكامل الذي لا يوجـد له نظيـر وغيرهمــا مـن المـصـنفات النافــعة في  =

, وطبقـات المفـسرين )١٤٧ − ١١/١٤٥(انظـر البدايـة والنهايـة . هــ٣١٠روع, تـوفي سـنة الأصول والف
 ). ٢٦٦ − ١/٢٦٤(, ومعرفة القراء الكبار )٩٧ − ١/٩٥(للسيوطي 

 ).١٠٨, ٩٥, ٨٣, ٥٨, ٣١, ٦/١٩(, )٥/٥١٤: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  
انظـر نزهـة . هــ٣١١بالنـحو, واالغة والتـفسير توفي سـنة إبـراهيم بن السري, أبو إسـحاق, عالم : الزجاج  )١(

 ). ١/١٣٠(, ومعجم الأدباء)١١/١٩٤(, وإنباه الرواة )١٨٣(الألباء ص

 ).١٤٧, ١٣٠, ٣٩, ٣٣, ٦/٣٠: (انظر على سبيل المثال  
في أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري, أبو جعفر النحاس, إمام العربية, النحوي, صاحب التصانيف, تـو  )٢(

ـــ٣٣٨ســنة  ــبلاء: انظــر. ه ــاة)٤٠٢ − ١٥/٤٠١: (ســير أعــلام الن ــة الوع ــوافي )١/٣٦٢: (, وبغي , وال
 ). ٢٣٨ − ٧/٢٣٧: (بالوفيات

 ).٦/٢٩(, )٥/٥٣١: (انظر على سبيل المثال  
ًأحمد بن عمار أبو العباس المهدوي, صاحب التفسير كان مقـدما في القـراءات والعربيـة ألـف كتبـا مفيـدة,   )٣( ً

, ومعرفـة القــراء )١/٣٠: (طبقـات المفـسرين, للـسيوطي: انظـر.  حـدود سـنة ثلاثـين وأربعمائـةمـات في
 ).١/٣٩٩: (الكبار

علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسـن الماوردي البصري الشافعي, له المصنفات الكثيرة في كل, فن,   )٤(
 − ١/٨٣: (ات المفـسرين, للسيوطيطبق: انظر. هـ٤٥٠الفقه, والتفسير, والأصول, والأدب, توفي سنة 

 ). ١٢٠ − ١/١١٩: (, طبقات المفسرين, للداوودي)٢٣٢ − ١/٢٣٠: (, وطبقات الشافعية)٨٤

 ).١٢٣, ١١٥, ١١١, ٦/٣٣(, )٥/٥١٧: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  
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١٠٠

 .)١(البغوي − ٥
 .)٢(الرازي − ٦
 .−رحمهم االله تعالى− وغيرهم كثير .)٣(القرطبي − ٧
 

  

   
العلامـة القـدوة الحـافظ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي, أبو محمد, الشيخ الإمـام   )١(

: سـير أعـلام النـبلاء: انظـر. هــ٥١٦شيخ الإسلام محيي السنة, المفـسر, صـاحب التـصانيف, تـوفي سـنة 
: انظر على سـبيل المثـال). ٤٧٨: (, وطبقات الحفاظ)١٣/٤١: (, والوافي بالوفيات)٤٤٣ − ١٩/٤٣٩(

 ).٥/٣٧٠: (البحر المحيط
ي, الإمام فخـر الـدين الـرازي العلامـة أبـو عبـداالله, المفـسر المـتكلم محمد بن عمربن الحسن التيمي الراز  )٢(

: طبقـات الـشافعية الكـبرى: انظـر. هــ٦٠٦ هـ, وتوفي سـنة ٥٤٤صاحب التصانيف المشهورة, ولد سنة 
). ٢١٤ − ١/٢١٣: (, وطبقــات المفــسرين, للــداوودي)٥/٢١: (, وشــذرات الــذهب)٨٢ − ٨/٨١(

 ).٦/٣٠: (انظر على سبيل المثال
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنـصاري الخزرجـي المـالكي أبـو عبـداالله القرطبـي, مـصنف التفـسير   )٣(

, وطبقـات المفـسرين, )٢٤٧ − ١/٢٤٦(طبقات المفسرين للداوودي : انظر. هـ٦٧١المشهور, توفي سنة 
 ).٦/٣٣: (البحر المحيط: على سبيل المثال: انظر). ٥/٣٣٥(, وشذرات الذهب )٩٢(للسيوطي
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@kÜİ¾aïãbrÛa@ZòÌÜÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 Wאא،אK 
لتقدمـه في هـذا  و, وهـو مرجـع في ذلـك,من علماء اللغة البارعين ~ يعد أبو حيان

 مـن مـصادره اً وقد ذكر في مقدمته كثـير,انبالمجال فقد تميز تفسيره بالاهتمام البالغ بهذا الج
 .)١(في ذلك عند ذكره للعلوم التي يحتاجها المفسر

 : ونقل عنهم,ومن علماء النحو واللغة الذين استفاد منهم
 .)٢(سيبويه − ١
 .)٣(الكسائي − ٢

   
كتاب ابن سيده, وكتاب الأزهري, والموعـب لابـن التيـاني, :  من مصادره في علم اللغة− رحمه االله −ذكر   )١(

والصحاح للجوهري, والبارع لأبي علي القالي, ومجمع البحرين للصاغاني, والفصيح لأبي العبـاس أحمـد 
 .بن يحيى الشيباني

تـاب ابـن طريـف, وكتـاب الـسرقنـطي, وكتـاب ابـن كتـاب ابـن القوطيـة, وك: ومن مصادره في الأفعـال  
 . القطاع

كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه, وكتاب تـسهيل الفوائـد لأبي : ومن مصادره في علم النحو  
عبداالله محمد بن مالك الجياني الطائي, وكتاب الممتع لأبي الحـسن عـلي بـن مـؤمن بـن عـصفور الحـضرمي 

 .الإشبيلي
مـا جمعـه أبـو عبـداالله محمـد بـن سـليمان النقيـب, وذلـك في مجلـدين : في علم البيان والبـديعومن مصادره   

قدمهما أمـام كتابـه في التفـسير, ومـا وضـعه أبـو الحـسن حـازم بـن محمـد بـن حـازم الأندلـسي الأنـصاري 
 ).١٠٧ − ١/١٠٥: (البحر المحيط: انظر  .منهاج البلغاء وسراج الأدباء: المسمى

, ١٧٤, ١٥٧, ٣٩, ٦/٢٥(, )٥/٥٣١: (البحـر المحـيط: يل المثـال مـا نقـل عنـه أبـو حيـانانظر على سـب  )٢(
١٩٦.( 

 ١٨٧علي بن حمزة, أبو الحسن الكسائي, مولاهم الكوفي, المقري النحوي, مـستقيم الحـديث, مـات سـنة   )٣(
, )١٠٧ − ١/١٠٠: (, ومــعرفة الــقراء الكــبار)٦/٢٦٨: (التاريــخ الكبـير: انظـر. هــ١٨٩: هـ, وقيـل
 ). ٤٥٨ − ٨/٤٥٧: (والثـقات

 ).١٠٦, ٩٦, ٩١, ٨٣, ٦/٢٠(, )٥/٥٢٦: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  
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 .)١(قطرب − ٣
 .)٢(الفراء − ٤
 .)٣(أبو عبيدة − ٥
 .)٤(الأخفش − ٦
 .)٥(المبرد − ٧

   
انظـر إنبـاه الـرواة . هــ٢٠٦محمد بن المستنير بن أحمد, أبو علي, الشهير بقطرب, لازم سيبويه, مـات سـنة   )١(

: البحـر المحـيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان. )٢٤٣−١/٢٤٢(, وبغية الوعاة )٣/٢١٩(
)١٥٤, ٦/٤(, )٥/٥٢٤.( 

يحيي بن زياد بن عبداالله, أبو زكريا الأسلمي النحـوي الكـوفي المعـروف بـالفراء شـيخ النحـاة, تـوفي سـنة   )٢(
 :, وتقريـــب التهـــذيب)٢/٣٣٣(, وبغيـــة الوعـــاة )٣٧٢ − ٢/٣٧١: (غايـــة النهايـــة: انظـــر. هــــ٢٠٧

)١/٥٩٠.( 

, ٤١, ٢٢, ٢٠, ٦/٤(, )٥٢٨, ٥/٥١٩: (البحـر المحـيط: انظر على سبيل المثال ما نقـل عنـه أبـو حيـان  
١٩٦, ١٧٣, ١٦٢, ١٤٩, ١٣٢, ١٢٥, ١١٦, ١١٥, ٩١, ٤٣.( 

معمر بن المثنى التيمي, أبو عبيدة النحوي البصري, العلامة, له تصانيف تقارب المائتين, تـوفي سـنة تـسع   )٣(
 − ١/٣٠: (طبقـات المفـسرين للـداودي: انظـر. و إحدى عشر أو ثلاث عشرة ومائتين بالبـصرةأو عشر أ

عـلى سـبيل المثـال مـا نقـل عنـه أبـو : نظـر). ٢/٢٩٤: (وبغية الوعاة) = = ٣/٢٧٦: (, وإنباه الرواة)٣١
 ).٩٥, ٩٢, ٩١, ٨٣, ٨٢, ٤٣, ٦/٤(, )٥/٥٣١: (البحر المحيط: حيان

, أبو الحسن, المعروف بالأخفش الأوسط البلخي ثم البـصري النحـوي أخـذ سعيد بن مسعدة المجاشعي  )٤(
 هــ, ٢١٥:  هــ, وقيـل٢١٠النحو عن سيبويه, صنف كتبا كثيرة منها كتـاب في معـاني القـرآن, تـوفي سـنة 

, وسـير )١٦٢ − ١٥/١٦١: (, والـوافي بالوفيـات)١٠/٢٩٣: (البدايـة والنهايـة: انظـر. هــ٢٢١: وقيل
 ). ٢٠٨ − ١٠/٢٠٦: (أعلام النبلاء

 ).١١٥, ١٠٠, ٩١, ٦/٨٣: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  
محمـد بن يزيد بن عبدالأكبر, أبو العباس النحوي, المعروف بالمبرد, النحـوي اللغـوي الفقيـه, تـوفي سـنة   )٥(

 ). ١/٢٦٩: (غية الوعاة, وب)٣/٢٤١: (, وإنباه الرواة)٧/١٦٥: (لسان الميزان: انظر. هـ٢٨٦
 ).٦/٤٠(, )٥/٥٠٨: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  
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 .)١(اجالزج − ٨
 .)٢(ابن الأنباري − ٩

 .)٣(الجوهري − ١٠
 .)٤(أبو البقاء − ١١
 .)٥(الأستاذ أبو الحسن بن عصفور − ١٢

 .−رحمهم االله تعالى− وغيرهم من علماء اللغة
  

   
إبراهيم بـن الـسري بـن سـهل, أبـو إسـحاق الزجـاج, وكـان مـن أهـل الفـضل والـدين, وجمـال المـذهب   )١(

 − ١١/١٤٨: (ية والنهايةالبدا: انظر. هـ٣١١والاعتقاد ومن تصانيفه معاني القرآن في التفسير, توفي سنة 
 ). ١/٥٢: (, وطبقات المفسرين للداودي)١/٤٥: (, والبلغة)١٤٩

, ١٠١, ٩٦, ٩٣, ٦/٤٣(, )٥٢٦, ٥/٥١٨: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  
١٩٦, ١٦٨, ١٦٧, ١٥٩, ١٥٧, ١٤٥, ١٣٢, ١١٦, ١٠٤.( 

روة بن قطن بن دعامة, أبو بكر بـن الأنبـاري, النحـوي, كـان مـن محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن ف  )٢(
. هــ٣٢٨ً هـ, صنـف كتـبا كثيرة, تـوفي سـنة ٢٧١أعلم الناس بالنحو والأدب وأكـثرهم حفـظا, ولد سنة 

 ).١/٢١٢: (, وبغية الوعاة)٣/٢٠١: (, وإنباه الرواة)١٨٦ − ٣/١٨١: (تاريخ بغداد: انظر
, ١٣٤, ١١٦, ٦/١١٣(, )٥٢٩, ٥/٥١٤: (البحر المحيط: ا نقـل عنه أبو حيانعلى سبيـل المثال م: انظر  

١٧٣, ١٦٨.( 
إسماعيل بن حماد الجوهري, أبـو نـصر الفـارابي, إمـام في النحـو واللغـة والـصرف, صـاحب الـصحاح في   )٣(

, )١/٤٤٦: (, وبــغية الــوعاة)٧٦ − ١/٦٦: (البــلغة: انظـر. هــ٣٩٨:  هـ, وقـيل٣٩٣اللغة, توفي سنة 
 ).٤٠١ − ١/٤٠٠: (ولسان المـيزان

 ).٥/٤٥٨: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  
عبد االله بن الحسين بن أبي البقـاء, العكـبري الأصـل, البغـدادي المولـد, الفقيـه الحنـبلي الحاسـب الفـرضي   )٤(

, وسير أعـلام )٢/١١٦: (نباه الرواةإ: انظر. هـ٦١٦النحوي الضرير, صنف مصنفات مفيدة, توفي سنة 
, انظر على سبيل المثال مـا نقــل عنـه )١/٢١٩: (وطبقات المفسرين للداوودي) ٩٣ − ٢٢/٩١: (النبلاء

 ).١٠٢, ٩٤, ٨١, ٤٠, ٣٧, ٦/٢٣(, )٥٢٧, ٥٢٦, ٥/٥٠٩: (البحر المحيط: أبو حيان
 ).١٣٣, ١٠١, ٦/٨١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال ما نقل عنه أبو حيان  )٥(
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 WאאW 
 معرفـة : ويـراد بـه, وهـو فـن ضروري للمفـسر,اهتم المفسرون ببيـان غريـب القـرآن

ًويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة اسما وفعلا وحرفاالمدلول  ً  ومعرفـة حقـائق ,ً
 ; منه في الـشعراً ويلتمس كثير, ومراعاة  السياق,العناية بتدبر الألفاظ و,اللغة وموضوعاتها

 .)٢( واشتهرت بكتب معاني القرآن, وقد ألفت كتب في ذلك,)١(لأن الشعر ديوان العرب
 وأول ما يجب ,الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية « :~ قال الزركشي

 فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن مـن أوائـل ;البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة
 وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعـادن في بنـاء مـا يريـد أن ,المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه

 .يبنيه
 بـل هـو نـافع في كـل علـم مـن علـوم الـشرع ; علم القـرآن فقـط وليس ذلك في:قالوا

 لأن الجزء سابق عـلى الكـل ; إن المركب لايعلم إلا بعد العلم بمفرداته:وغيره وهو كما قالوا
 النظـر في التفـسير هـو بحـسب أفـراد الألفـاظ : فنقـول,في الوجود مـن الـذهني والخـارجي

 .وتراكيبها
 :ةوأما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاث

 . وهو يتعلق بعلم اللغة,من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها
 وهو مـن ,ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة

 .علم التصريف
 .)٣ (» وهو من علم الاشتقاق ,ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها

 ,تفـسيره للآيـات ببيـان للمفـردات التـي تحتـاج إلى بيـان مـن اللغـةوقد بدأ أبو حيان 
   

 إذا سألتموني عن غريب اللغة, فالتمسوه فى الشعر; فإن الشعر ديوان «: روى عكـرمة عن ابن عباس قال  )١(
 ).١/٣٦٨: (البرهان في علوم القرآن: انظر. »العرب 

 ).٢/٥: (, والإتقان في علوم القرآن)٣٧٠ − ١/٣٦٥: (البرهان في علوم القرآن  )٢(
 ).٢/١٩٠: (القرآنالبرهان في علوم   )٣(
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 ,ً مـستدلا بأشـعار العـرب, وبيـان معانيهـا اللغويـة,)١(هاتصريف و,وذلك بذكر صيغ المفردة
 وهو منهج قل أن نجده في التفاسير بهذا , وقد يضعف بعض الأقوال,ًذاكرا أقوال النحويين

 وإذا كـان ,ك التفصيل بل اقتصر على بعض ما سـبق وفي بعض المفردات لم يفصل ذل,النحو
نظـر في كـل موضـع مـا يناسـب مـن  ثـم ي,للكلمة معنيان ذكره في أول موضع لتلك الكلمـة

 .المعنى حسب سياق الآيات
 :وهذه نماذج على ذلك

~  _  `  I  h  g  f   e  d  c   b  a: −تعالى− في قوله − أ
p  o  n  m   lk  j  iH ]ــــو حــــيان  قـــ]٥:الإســـراء  « :~     ـال أب

ً يجوس جوسا وجوسانا تردد في الغارة قاله جاس  جاسـوا فتـشوا : وقال أبو عبيدة,)٢(الليثً
 : وقال أبـو زيـد, داسوا: وقيل, نزلوا: وقال قطرب, قيلوا: وقال الفراء,هل بقي ممن لم يقتل

الـشيء  طلـب : فــالجوس والحـوس, الطـواف بالليـل:الجوسي والجوس والعـوس والهـوس
 .)٣ (»باستقصاء 
I  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T: −تعــــالى− في قولــــه − ب

_  ^  ]H ] أهلك مـن شـدة :ً يبخع وبخوعابخع « :~ قال أبو حيان ]٦:الكهـف 
 بخـع : وفي حديث عائشة ذكرت عمر فقالت, قاله الأخفش والفرآء, وأصله الجهد,الوجد

 بخـع الأرض : وقـال الكـسائي)٤("لملـوك الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أمـوال ا
   

حـصول المعـاني المختلفـة المتـشعبة عـن معنـى واحـد, : هو مـا يلحـق الكلمـة ببنيتهـا, وفائدتـه: التصريف  )١(
 . ويكون ذلك في الأسماء والأفعال, وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر

 ).٣٧٤ − ١/٣٧٣: (البرهان: انظر  
ارث المصري, مـولى عبـدالرحمن بـن خالـد بـن مـسافر, مـن الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي, أبوالح  )٢(

, )٨/٤١٨(انظــر التهـذيب . هــ١٧٥كبار اتباع التابعين, ثقة ثبت فقيه إمام, من نظراء مالك, توفي سـنة 
 ).٢/١٥١(, والكاشف )١/٤٦٤(والتقريب 

 ).٦/٤(البحر المحيط   )٣(
, والنــهاية في غريـب )٥٠٩٠(العروس صوتاج ) ٨/٥(, ولسان العرب )١٥/٢٠٤(انظر روح المعاني   )٤(

 ).١/٥٨(, وغريب الحديث لابن الجوزي )١/٢٥٨(الأثر لابن الأثير 
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١٠٦

 بخـع الرجـل نفـسه قتلهـا مـن : وقـال الليـث,بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثـة
 : وأنشد قول الفرزدق,شدة وجده

ُألا أيهــــذا البــــاخع الوجــــد نفــــسه ْ َ ُ ََ َُّ ِ َ َ َ ُبــشيء نحتــه عــن يديــه المقــادير ََ ِ َِ َْ ْ ْ ََ ْ ُ ََ ٍَ ْ)١( 
 , ينـشد الوجـد بـالرفع)٢(ّذو الرمـة كـان : قال أبو عبيـدة,فخفف نحته بشد الحاء :أي

َ إنما هو الوجد بالفتح انتهى :)٣(الأصمعيوقال  ْ َ«)٤(. 
ــــه − ج I      `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V :− تعــــالى–في قول

d  c  b  aH ]٩٨:مريم[. 
  ومنــه ركــز الــرمح غيــب طرفــه في, الــصوت الخفــي:الركــز « :~قــال أبــو حيــان 

 الـصوت الخفـي دون نطـق بحـروف ولا فـم قـال : وقيـل, المـال المـدفون: والركاز,الأرض
 :الشاعر

ـــيس فراعهـــا َفتوجـــست ركـــز الأن َّ ََ ََ َِ ِ َ ْ ِ ْ َ ُعن ظهر غيب والأنيس سـقامها َ ْ ْ ِْ ٍ َ ِ َ َ)٦ ( »)٥(. 
  

   
مـادة ) ١/٢٢٢(اللـسان ) ١/٣٩٣(البيت من الطويل وهو لذي الرمـة, ولـيس للفـرزدق, مجـاز القـرآن   )١(

 .بخع
عبـد منـاة العـدوي المعـروف غيلان بن عقبة بن بهيش العدوي ويقال نهيس بـن بنـي عـدي بـن : ذو الرمة  )٢(

تـوفي . بذي الرمة الشاعر المشهور, قال أبو عمرو بن العلاء فتح الشعر بـامرئ القـيس وخـتم بـذي الرمـة
 ).١/٨٦٥(, تاريخ الإسلام )٤٨/١٤٢(تاريخ دمشق ) ١/٣٧٦(هـ انظر الإكمال ١١٧سنة 

صري اللغـوي, الإخبـاري, أحـد عبدالملك بن قريـب بن عبدالملك, أبو سعيد الأصمعي, البـ: الأصمعي  )٣(
هــ, انظـر الكاشـف ٢١٥كان الأصمعي أسد الـشعر والغريـب والمعـاني, مـات سـنة : الأعلام, قال المبرد

 ).١/٢٠٧٨(, مختـصر تاريخ دمشق )١/٦٦٨(
 ).٦/٩١(البحر المحيط   )٤(
 ).٢/١٤ (, مجاز القرآن)١٧٤(انظر ديوان للبيد ص. البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري  )٥(
 ).٦/١٨٧(البحر المحيط   )٦(
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 WאאאW 
 والأدوات وأسرار الإتيـان بهـا , الحـروفببيان معاني كثـير مـن ~ اعتنى أبو حيان
 : فمن ذلك, وذلك لما لها من أثر كبير في فهم الآيات;دون غيرها في تفسيره

`   I  i  h    g  f  e  d  c  b  a :−تعـــالى−في قــــوله  − أ
k   jH ]والظـاهر أن , خلقنا: وجعلنا هنا بمعنى« :~ قال أبو حيان ]٧:الكهف IbH 

 لا :قيل و,كل شيء بحسبه IeH و, وأنه يراد به العموم فيما لا يعقل,يراد بها غير عاقل
 ومـن قـال , لأنـه لا زينـة فيـه,نبـات وحجـر ويدخل في ذلك ما كـان فيـه إيـذاء مـن حيـوان

 المراد بما هنـا خـصوص مـالا : وقيل,بالعموم قال فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه
 .)١ (»يعقل 

 ±  I  °  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :−تعـالى−في قوله  − ب
Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »   ºH ]ـــان ]١٤:الكهـــف ـــو حي ــــال أب  ق

 لقد قلنـا لـن نـدعوا : أي, وإذا حرف جواب وجزاء,لام توكيد IÁH واللام في «: ~
ً قولا شططا أي,ًمن دونه إلها  .)٢ (» ذا شطط وهو التعدي والجور :ً

ببيـان معـاني الحـروف  ~ يها عنايـة أبي حيـانإلى غير ذلك من المواضع التي يتبين ف
 .والأدوات

 
  

   
 .من سورة الكهف  ) ٥( , وانظر المسالة رقم )٦/٩٦(البحر المحيط   )١(
 .من سورة الكهف  ) ١٠( , وانظر المسألة رقم )٦/١٠٢(البحر المحيط   )٢(
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 אWאK 
 وبعـضهم , فبعضهم ذكره في ثنايا تفسيره,اهتم بعض المفسرين ببيان وجوه الإعراب

 أنـه يبـين : وفائدتـه, وهـو علـم يؤخـذ مـن علـم النحـو, وهي كتب إعراب القرآن,ألف فيه
 .)١(ِوقف على أغراض المتكلمين وي, ويميز المعاني,المعنى

 : منها,والمتكلم في هذا العلم عليه مراعاة عدة أمور
ــا قبــل الإعــراب,أن يفهــم معنــى مــا يريــد أن يعربــه − ١ ً مفــردا كــان أو مركب  فــإن ;ً

 .الإعـراب فرع المعنى
 فإن القرآن نـزل ;اللغات الشاذة و, والأوجه الضعيفة,أن يتجنب الأمور البعيدة − ٢
 .ح من لغة قريشبالأفص
 ولا يجـوز إطلاقـه , أو التكـرار,أن يتجنب إطلاق لفظ الزائد فى كتاب االله تعـالى − ٣

 لا أنـه لا , مرادهم أن الكلام لا يختـل معنـاه بحـذفها, الباء زائدة ونحوه:إلا بتأويل كقولهم
 . فضلا عن كلام الحكيم, فإن ذلك لا يحتمل من متكلم;فائدة فيه أصلا

 .عاريب التى هى خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلامتجنب الأ − ٤
ّ ولا يجوز فيه جميع ما يجـوزه النحـاة فى ,تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة − ٥ َّ

 .شعر امرىء القيس وغيره
 .)٢(البحث عن الأصلى والزائد في الكلمة − ٦

 الأقـوال في ذلـك  فـذكر,ببيان وجوه الإعراب عناية فائقة ~ وقد اعتنى أبو حيان
 والإحالـة في , مـع ذكـر للقواعـد النحويـة, وبيـان الـضعيف منهـا,مع المناقشة لها والترجيح

 مع عدم الخـروج , وبيان لما أجمع عليه علماءهم,تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو
    :فمن ذلك ,عن إجماعهم إلا بدليل بين

 ).٢/٢٦٠: (, والإتقان في علوم القرآن)١/٣٧٧: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )١(
, وقـد )٢٦٨−٢/٢٦١: (, والإتقـان في علـوم القـرآن)٣٨٣ − ١/٣٧٨: (برهان في علوم القرآنال: انظر  )٢(

 .ًزاد أمورا أخرى غير ما ذكر



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

١٠٩

ــه − أ ــالى− في قول I  E      D  C  B  A   J  I  H      G  F :−تع
T  S  R  Q  P  O  N  M  L  KH ]ـــحـــالن ـــ ق]١١٠:لــ ــان ـــ ال أبــو حي

ــاء« :~ ــو البق ــال أب ــ IBH خــبر : وق  IBHو IQ  P  O  NH :هالأولى قول
ً الثانية واسمها تكريرا للتوكيد كـما IBH وإذا كانت .الثانية واسمها تكرير للتوكيد انتهى

 IRH الأولى هـي قولــه IBHلعربيـة أن يكـون خـبر  فالـذي يقتـضيه صـناعة ا,ذكـر
I  N لأن , عــلى الإعــمالISH أو بـــ IRH :ً متعلقــا بقولــهIDHويكــون 

OHقـام زيـد : كـما أنـك إذا قلـت, الثانية لايكون لها طلب لما بعدها من حيث الإعـراب 
 لا خـبر :ل وقي, لأن الثانية ذكرت على سبيل التوكيد للأولى,فزيد إنما هو مرفوع بقام الأولى

 لأنـه ألغـى , وهـذا لـيس بجيـد. لأن خبر الثانية أغنى عنه انتهى, الأولى في اللفظINHلـ 
 .)١ (» ولا يجوز , وهو عكس ما تقدم, وجعل الحكم للثانية,حكم الأولى
I   }   |  {  z     y  xw  v  u  t :−تعــالى− في قولــه − ب

  k  j  i  hg  f   e  d   c  b  a  `  _  ~
  lmH ]والظـــاهر أن نــصب  « :~  قــال أبــو حـــيان]١٢:الإســراء Ij  iH عــلى 

I  u  t :الاشتغال وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق الجملية الفعليـة في قولـه تعـالى
vH  وأبعد من ذهب إلى أنIj  iH معـطوف على قـوله IhgH. .«) ٢(. 
ــــــه − ج ــــــالى− في قول I  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ :−تع
ÚH ] و« :~ قال أبو حيان ]٤٥:الكهـف IÖH قدره ابن عطيـة خـبر مبتـدأ محـذوف 

I    Öً ضربـا : الكـاف متعلقـة بمعنـى المـصدر أي: وقال الحوفي, هذه الحياة الدنيا كماء:أي
×H,إن  : وأقولIÖH في موضع المفعول الثاني لقوله IÑHوصير لهم : أي ّ

 .)٣ (»مثل الحياة الدنيا أي صفتها شبه مآء 
  

   
 ).٥/٥٢٢(البحر المحيط   )١(
 ).٦/١٣(البحر المحيط   )٢(
 ).٦/١٢٦(البحر المحيط   )٣(
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 WאאאK 

−אאW 
 : وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة« :قال الزركشي عن أساليب تركيب اللغة

 باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنهـا مؤديـة أصـل :الأول
 . وذلك متعلق بعلم النحو,ركب بحسب الوضع وهو ما دل عليه الم,المعنى

 أعنـي لازم أصـل المعنـى , باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادتـه معنـى المعنـى:الثاني
 وهـو الـذي يتكلـف بـإبراز محاسـنه ,الذي يختلف باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء

 .علم المعاني
 ,دلالـة وحقائقهـا ومراتبهـا باعتبار طـرق تأديـة المقـصود بحـسب وضـوح ال:الثالث

 . وهو ما يتعلق بعلم البيان, والاستعارة والكناية والتشبيه,وباعتبار الحقيقة والمجاز
 وهو يتعلق بعلم , باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنـوية والاستحسان ومـقابله:والرابع

 .)١ (»البديع 
 :في ذلك ما يلي ~ ومما ذكره  أبو حيان

I  a  `  _  ~      }  |  {  z  y: −تعـــالى− في قولـــه − أ
d  c  bH ]وجمـع الـضمير في « :~ قـال أبـو حيـان ]١٠٦:النحل I~H 

ــرد في I`Hعــلى معنــى  ــا , عــلى لفظهــاI{H وأف  والظــاهر أن ذلــك إشــارة إلى م
 .)٢(»سبب استحبابهم الدنيا على الآخرة كائن لهم ب: أي,استحقوه من الغضب والعذاب

I    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á :−تعــالى− في قولــه − ب
   Ò  Ñ  Ð          Ï  ÎH ]ـــان]٣٦:الإســـراء ـــو حي  الـــضمير في : وقيـــل« :~   قـــال أب

I°Hو I±Hعائـد ) عنـه (  والـضمير في , عائدان على القائل ما ليس له به علـم
   

 ).٢/١٧٣: (البرهان في علوم القرآن  )١(
 ).٥/٥٢١(البحر المحيط   )٢(
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١١١

لئـك  إذ لـو كـان عـلى الخطـاب لكـان التركيـب كـل أو,فيكون ذلك من الالتفات) كل(على 
 .)١ (»ًكنت عنه مسؤولا 

¢  £  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  I  «  ª: −تعــالى− في قـــوله − ج
¯  ®  ¬H ]وجآء لفظ « :~ قال أبو حيان ]١٣:الكهف I£  ¢H مــوازيا ً

 وهـو الـسيد والنـاظر في , ففيـه إضـافة الـربI«  ªH : ثم قالIyH :لقوله
ك الرتبة وهي أنهم مربوبون ً بناء للإشعار بتلIªH ولم يأت التركيب ,مصلحة عبيده
) نـا(لما في لفظـة ) وزادهم(كيب ترــأت الــــ ولم يI®  ¬H : ثم قال,له مملوكون

 والانقطـاع , هو تيسيرهم للعمل الـصالح:لهم هدى −تعالى−  وزيادته,من العظمة والجلال
 .)٢ (» والزهد في الدنيا وهذه زيادة في الإيمان الذي حصل لهم , ومباعدة الناس,إليه

 قـال أبـو حيـان ]٣٥:مـريم [ Iµ´  ³²  ±  °  ¯  ® ¬  «H: −تعـالى− في قوله − د
~: »I  ³²  ±  °  ¯  ® ¬  «H هذا تكذيب للنـصارى في دعـواهم أنـه ابـن االله وإذا 

 وهـذا التركيـب ,استحالت البنوة فاستحالة الإلهية مـستقلة أو بالتثليـث أبلـغ في الاسـتحالة
I  q   p  o  n   m  l  k من جهة المعنـى الزجـر  فتارة يدل,معناه الانتفآء

w  v  u  t  s  rH ] وتـارة عـلى التعجيـز  ,]١٢٠:التوبـة I  b   a  `  _
ed  cH ] ولـذلك أعقـب هـذا النفـي بقولـه , وتارة على التنزيه كهذه الآية]٦٠:النمـل 

I´Hق بـه  ولا يتـصور في المعقـول ولا تتعلـ, تنزه عن الولـد إذ هـو ممـا لا يتـأتى: أي
 فهــو منــزه عــن , إذ هــو تعــالى متــى تعلقــت إرادتــه بإيجــاد شيء أوجــده,القــدرة لاســتحالته

 .)٣(»التوالد

   
 ).٦/٣٣( المحيط البحر  )١(
 ).٦/١٠٢(البحر المحيط   )٢(
 ).٦/١٧٩(البحر المحيط   )٣(
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١١٢

−W 

 فإنـه لا بـد للمفـسر مـن مراعـاة مـا ;يعتبر علم البديع والبيان من أهم أركان التفسير
 ويعتمـد مـا , المـوارد وأن يؤاخي بـين, وتأليف النظم, من الحقيقة والمجاز,يقتضيه الإعجاز

 ولا طريـق إلى تحـصيله لـذوى الفطـر الـسليمة إلا ,سيق له الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك
 وبــه يعــرف كــون اللفــظ والتركيــب أحــسن ,إتقــان علمــي المعــاني والبيــان والتمــرن فــيهما

 .)١(وأفصح
 وذكــر للأســاليب ,ببيــان دقــائق الآداب مــن بــديع وبيــان ~ وقــد اهــتم أبــو حيــان

 :فمن ذلك ,بلاغيةال
I   L  K  J  I  H  G  F  E  D           C  B  A: −تعــالى− في قولــه − أ

RQ  P  O  NMH ]قال أبو حيان ]٥١-٥٠:الإسراء ~: »I  K  J  I  H
NM   LHترك ذلـك في أفكـارهم ,ّ صلابته وزيادته على قوة الحديد وصلابته ولم يعينه 

ًبدأ أولا بالصلب ثم ذكر على سبيل الترقي الأصـلب  ف,وجولانها فيما هو أصلب من الحديد
 فإنـه لا بـد لكـم مـن البعـث ,ً أي افرضوا ذواتكم شيئا من هذه:منه ثم الأصلب من الحديد

 .)٢ (»على أي حال كنتم 
ــــه − ب ــــالى− في قول »  ¬  ®   ¯  °  ±  I  ¸¶  µ  ´     ³  ²: −تع

  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º   ¹  Å
É  È   Ç  ÆH ] و« :~  قال أبـو حيـان]٢-١:الكهـف I²H:العـوج  و, القـرآن

 لأنهـا نكـرة في سـياق , ليعم جميع أنواعهI¸¶Hنكر  و, كالعوج في الأشخاص:في المعاني
ّلا عـي  و, لا حوشية,لا اختلاف في معانيه والمعنى أنه في غاية الاستقامة لا تناقض و,النهي

 .)٣ (»ًتأكيد لإثبات الاستقامة إن كان مدلوله مستقيما  IºH و,مبانيه وفي تراكيبه

   
 ).١/٣٨٧: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )١(
 .من سورة الإسراء  ) ٢٢( , وانظر المسألة رقم )٩/٤٤(البحر المحيط   )٢(
 .من سورة الكهف  ) ٢( , وانظر المسالة رقم )٩/٩٣(البحر المحيط   )٣(
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١١٣

ـــه − ج ـــالى− في قول I  X  W  V  U  T   S  R    Q  P  O: −تع
]  \   [  Z  YH ] أسـند الـوهن إلى العظـم  و« :~ قال أبو حيان ]٤:مـريم

 تـساقطت قوتـه و فـإذا وهـن تـداعى مـا وراءه, وبه قوامه وهو أصل بنائـه,لأنه عمود البدن
وحد العظم لأنه يدل على الجنس  و, فإذا وهن كان ما وراءه أوهن,أصلبه وه أشد مافيهلأنو

أشـد مـا تركـب منـه الجـسد قـد أصـابه  والقوام وي هو العمودوقصد إلى أن هذا الجنس الذ
وقـال .. .لكـن كلهـا وهـو أنـه لم يهـن منـه بعـض عظامـه و,ًالوهن ولو جمع لكان قصدا آخر

أخذه منه كل مأخـذ  و,فشوه فيه و, في الشعر,انتشاره و, بياضهوشبه الشيب بشواظ النار في
 وهـو ,منبته ورج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان الرأس ثم أخرجه مخ,باشتعال النار

لم يــضف الــرأس اكتفــاء بعلــم المخاطــب أنــه رأس زكريــا  وًأخــرج الــشيب مميــزا و,الــرأس
...المستعار له  ووس إذ المستعار منه النار استعارة المحسوس للمحس,اشتعال الرأس و
 .)١ (»الانتشار  والجامع بينهما الانبساط والشيب
 

  

   
 ).٩/١٦٣/١٦٤(حيط البحر الم  )١(
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@kÜİ¾asÛbrÛa@Zpbjbä¾bi@éníbäÇ@ @

 ويعـرف بـه قـدر ,إن معرفة المناسبة بين الآيات والسور علم شريف تحزر بـه العقـول
 .)١( وقد أفرده بعض العلماء بالتأليف,القائل فيما يقول

 ويـشاكله , يقرب منـه: أى,ً وفلان يناسب فلانا, المقاربة والمشاكلة: فى اللغةسبةالمناو
 وإن كانـا متناسـبين ,ومنه النسيب الذى هو القريب المتـصل كـالأخوين وابـن العـم ونحـوه

 الوصـف المقـارب : ومنـه المناسـبة فى العلـة فى بـاب القيـاس,بمعنى رابط بينهما وهو القرابة
ت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم ولهـذا قيـل  لأنه إذا حصل;للحكم

 وكـذلك المناسـبة فى فـواتح الآى , إذا عرض على العقول تلقته بـالقبول,المناسبة أمر معقول
 عقـلي أو حـسي أو ,وخواتمها ومرجعها واالله أعلم إلى معنـى مـا رابـط بيـنهما عـام أو خـاص

الــتلازم الــذهني كالــسبب والمــسبب والعلــة  أو , وغــير ذلــك مــن أنــواع العلاقــات,خيــالي
 أو التلازم الخارجى كالمرتب عـلى ترتيـب الوجـود , والضدين ونحوه, والنظيرين,والمعلول

 .)٢(الواقع فى باب الخبر
ً جعـل أجـزاء الكـلام بعـضها آخـذا بأعنـاق بعـض فيقـوى بـذلك الارتبـاط :وفائدته

 .)٣(الأجزاءويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
ًومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمرا توقيفيا  ولكنها تعتمد عـلى اجتهـاد ,ً

 منـسجمة , فإذا كانت المناسـبة دقيقـة المعنـى, وأوجه بيانه,المفسر ومبلغ تذوقه بلاغة القرآن
 .)٤( كانت مقبولة لطيفة, متفقة مع الأصول اللغوية,مع السياق

 ومـن , وبـين الـسور,ذكر المناسبات بين الآيات بعضها ببعضهاوقد اعتنى أبو حيان ب
 :الأمثلة على ذلك

   
 ).٩٧: (, ومباحث في علوم القرآن)١/٦١: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )١(
 ).٣/٣٢٣: (, والإتقان في علوم القرآن)٦٢ − ١/٦١: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٢(
 ).٣/٣٢٣: (, والإتقان في علوم القرآن)١/٦٢: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٣(
 ).٩٧: (مباحث في علوم القرآن: انظر  )٤(
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WאאW 
 ومناسبة أول هذه السورة لآخر « : في مناسبة سورة الإسراء بعد النحل~قال  − أ

 ,ره من مكـرهمأن يضيق صد ونهاه عن الحزن عليهم و,لما أمره بالصبر −تعالى− ما قبلها أنه
 أعقـب تعـالى ,غير ذلك مما رموه به و,الشعر والسحر و,وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب

 .)١ (»علو منزلته عنده  واحتفائه به وفضله وذلك بذكر شرفه
 ومناسبة أول هذه الـسورة لآخـر « :وقال في مناسبة سورة الكهف بعد الإسراء − ب

أنــه  و وذكــر بــه أهــل العلــم]١٠٥:الإســراء[ IED  C  B  AH :مــا قبلهــا أنــه لمــا قــال
ًأنـه لم يتخـذ ولـدا أمـره تعـالى بحمـده عـلى  و,أمر بالحمد لـه −تعالى− أنه و,ًيزيدهم خشوعا

 المبـشر ,ً المنـذر مـن اتخـذوا ولـدا, القيم على كل الكتـب,إنزال هذا الكتاب السالم من العوج
 :التفت من الخطاب قـي قولـه و,ش ثم استطرد إلى حديث كفار قري,المؤمنين بالأجر الحسن

I©  ¨H إلى الغيبة في قوله I±  °H  لما في عبده من الإضافة المقتضية تـشريفه ولم
 .)٢ (» )أ�زل عليك(يجيء التركيب 

 −تعـالى−  أنـه:مناسـبتها لمـا قبلهـا و« :وقال في مناسبة سورة مـريم بعـد الكهـف − ج
ًضمن السورة قبلها قصصا عجبا كقصة أهل الكهف ً قـصة ذي  وقصة موسـى مـع الخـضر وّ

ًهذه السورة تضمنت قصصا عجبا من ولادة يحيى بـين شـيخ فـان و,القرنين  عجـوز عـاقر وً
 ناسب ذكر هـذه الـسورة , فلـما اجتمعا في هذا الشيخ المستغرب,ولادة عيسى من غير أبو

 .)٣ (»بعد تلك 
WאאW 

 Iu  t  s  r  q  p   o  n  mH: −تعـــالى−  قولـــهفي − أ
 ,]٨٩:النحـل [ Id  c  b  a  `  _H  لما ذكر تعـالى« :~ قـال ]٩٨:النحـل [

ذكـر مـا يـصون بـه  I{  z  yH : ثـم ذكـر قولـه,وذكر أشياء ممـا بـين في الكتـاب    
 ).٦/٥(البحر المحيط   )١(
 ).٦/٩٣(البحر المحيط   )٢(
 ).٦/١٦٣(البحر المحيط   )٣(
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١١٦

 فخاطـب الـسامع بالاسـتعاذة منـه إذا أخـذ في ,القارئ قراءته من وسوسة الـشيطان ونزغـه
 .)١ (»لقراءة ا

ـــــوله − ب I  \  [   Z   Y  X  W  V  U  T  S: −تعــــالى− في ق
_  ^  ]H ]لما ذكر تعـالى نـسبتهم الافـتراء إلى رسـول االله« :~ قال ]١٠٤:النحل   

 ,ً كـان ذلـك تـسجيلا علـيهم بانتفـاء الإيـمان,أن ما أتى به من عند االله إنما يعلمـه إيـاه بـشرو
 وهـذا مـا أتـى بـه , إذ كانوا جاحدين آيـات االله,ً يهد بهم االله أبداعنهم أنهم لا −تعالى−فأخبر

 فمن بالغ في جحد آيات االله سد االله عليـه بـاب ,ًخصوصا القرآن و,الرسول ضد المعجزات
 .)٢ (»عيده بالعذاب الأليم لهم و ,ذكر تعالى و,الهداية

I   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i: −تعـــالى− في قولـــه − ج
  u  tsx  w  vH ]ـــ ق]١٠٠:الإســراء ـــال أبـ ـــيــو حــ ــه « :~ان ـ  مـــناسبة قول

Im  l  k   j  iH الآيـــة أن المـــشركين قـــالوا: I  s  r  q  p  o
y  x  w   v  u  tH لتكثـر أقـواتهم,العيـون في بلـدهم وفطلبوا إجراء الأنهار  

لمـا  و, بخلهـم وشـحهم فبين تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمـة االله لبقـوا عـلى,تتسع عليهمو
 هـذا مـا قيـل في ,على هذا فلا فائـدة في إسـعافهم بـما طلبـوا و,قدموا على إيصال النفع لأحد

قـد منحـه االله  الذي يظهر لي أن المناسب هو أنه  و,)٣(العسكريقاله  وارتباط هذه الآية
 صال الخـيرالجن فهو أحرص الناس على إي والرسالة إلى الأنس ومالم يمنحه لأحد من النبوة

إنقاذهم من الضلال يثابر على ذلك ويخاطر بنفـسه في دعـائهم إلى االله ويعـرض ذلـك عـلى و
ًأحياء العرب سمحا بذلك لا يطلب مـنهم أجـرا والقبائل هـؤلاء أقربـاؤه لا يكـاد يجيـب  و,ً

 فـلا يـصل مـنهم إليـه إلا ,ّمنهم أحـد إلا الواحـد بعـد الواحـد قـد نجـوا في عنـاده وبفـضائه
عـلى امتنـاع هـؤلاء أن  و, وبـذلك مـا أتـاه االلهفنبه تعالى بهذه الآية على سماحته  ,الأذى    

 ).٥/٥١٧(البحر المحيط   )١(
 ).٥/٥٢٠(البحر المحيط   )٢(
الحسن بن عبداالله بن سهل البغـدادي, أبـو هـلال العـسكري, صـنف أعـلام المعـاني في معـاني : العسكري  )٣(

هـ, انظر هدايـة العـارفين ٣٩٥ير القرآن, التلخيص في اللغة, جمهرة الأمثال, وغيرها توفي سنة العشر تفس
)١/١٤٥.( 
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١١٧

 فقـال لـو ملكـوا التــصرف في خـزائن رحمـة االله التـي هـي ,يصل مـنهم شيء مـن الخـير إليـه
وسعت كل شيء كانوا أبخل من كل أحد بما أوتـوه مـن ذلـك بحيـث لا يـصل مـنهم لأحـد 

 هـذا مـع مـا أوتـوه ,ر وهو الإمساك عن التوسـع في النفقـه إذ طبيعتهم الإقتا,شيء من النفع
 مـن حرصـه عـلى نفعهـم بينه  و تبين ما بينهم,من الخزائن فهذه الآية جاءت مبينة

 .)١ (»وعدم إيصال شيء من الخير منهم إليه 
 

  

   
 ).٦/٨١(البحر المحيط   )١(
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@kÜİ¾aÉia‹Ûa@ZjÈnÛa@Ša‹di@éníbäÇ@ @

 وبراعـة في , عميق لكتاب االله تعالىإن استنباط أسرار التعبير في الكلام يحتاج إلى فهم
 مما جعل لـه عنايـة باسـتخراج أسرار ,كلا الأمرين ~  وقد أوتي أبو حيان,اللغة والبلاغة

 : ومن ذلك ما يلي,التعبير في كثير من الآيات
I   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A: −تعــــالى− في قولــــه − أ

L  KH ] تعالى مامن به عليهم مـن خلقهـم لما ذكر االله« :~ قال أبو حيان ]٨٠:النحـل ّ, 
 مـن الأمـور , ذكر ما أمتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم,ما خلق لهم من مدارك العلمو

 ...الأخـشاب وغيرهـا والمـدر و من البيوت التي يسكنونها من الحجر,الخارجية عن دوابهم
 :قيـل و,ًأشعارها أثاثا وارهاأوب و جعل من أصوافها:التقدير و,مفعول) ًأثاثا ( الظاهر أن و

ولمـا لم .. .,ًأشعارها بيوتـا وأوبارها و جعل من أصوافها: على أن المعنى,منصوب على الحال
 :هانـدرجت في قولـ و أقتـصر عـلى هـذه الثلاثـة هنـا, وحرير,كتان و,تكن بلادهم بلاد قطن

Ik   j  iH«) ١(. 
   Iu  t  s    r  q  p  o  n  m  v: −تعالى− في قوله − ب

x  wH ]ــال أب]١٠٦:النحــل ـــ ق ـــيــو حـ ـــال و« :~ان ــ ــة في ) مــن ( ظاهر ـ شرطي
لمـا  و, لا تعلق به بما قبله مـن جهـة الإعـراب, وهو استئناف إخبار,موضع رفع على الابتداء
بالاعتقاد اسـتثنى مـن الكـافرين مـن كفـر بـاللفظ وقلبـه مطمـئن  وكان الكفر يكون باللفظ

 :المعنـى و,ً إذ كان قلبه مؤمنا وذلك مع الإكـراه, النطق بكلمة الكفررخص له في و,بالإيمان
 .)٢ (»قلبه مطمئن بالإيمان  وإلا من أكره على الكفر تلفظ بكلمة الكفر

I  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T: −تعالى− في قوله − ج
`  _  ^   ]H ]قال أبـو حيـان ]١٩:الإسراء ~: »IV   U  TH 

 الـف من الأعمـى فيما كلـ وسع, يؤثروها على الدنيا ويعقد إرادته بهاثواب الآخرة بأن :أي
    هـو الـشرط الأعظـم I[  ZH ,اـيهـنجاة فـد للـعـعي المـ الس: أي,اـيهـوال سعـالأقو
 ).٥/٥٠٧(البحر المحيط   )١(
 ).٥/٢٢٠(البحر المحيط   )٢(
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 في الحقيقـة هـو الناشـئ عنـه إرادة الآخـرة و,لاسعي إلا بحـصوله وفي النجاة فلا تنفع إرادة
 لم ينــفعه ,عن بعض المتقدمين مـن لم يكـن معـه ثـلاث و,حصول الثواب و,السعي للنجاةو

 إشـارة إلى مـن I\Hتلا هذه الآية  وعمل مصـيب و إيـمان ثابت ونية صـادقة,عمله
 −تعــالى−االله  و, فلــذلك كــان بلفــظ الجمــع,اتــصف بهــدف الأوصــاف وراعــي معنــى مــن

ضاح إيـ وإنـزال الكتـب ويشكرهم عـلى طـاعتهم وهـو المـشكور عـلى مـا أعطـى مـن العقـل
ثوابـه عـلى  ومعنى شكره تعالى المطيع إلا ثنـاء عليـه و,شكر حقيقةلوهو المستحق ل ,الدلائل
 .)١ (»طاعته 

نجـد فيهـا دقتـه  ~ وبعد فهذه بعض أهم النقاط التي في منهج هذا المفـسر الجليـل
 مـع تمكـن في الـشرح , وتـدرجه في بيــان معـاني القـرآن الكـريم,وبراعتـه في عـرض تفسـيره

 .−رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته−  والتزام بالمنهج في معظم الكتاب,توضـيحوال
 

  

  

   
 ).٦/١٨(البحر المحيط   )١(
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

אא 
  
  
éîÏë‡îè¸@@æbrzjßë  :-  

אWאא،א،אK 
אאWאאK 

אאWאאK 
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îè¸‡@ @

ŠbÈnÛa@Ñí‹ÈmLë@|îuÛaLåí‹Ð¾a@‡äÇ@Òýn‚üa@lbjc@‹×ˆë@ 

 وهـو مـا يـوهم ,من العلوم المهمة التي ينبغي للمفسر معرفتها معرفة موهم المختلـف
− منزه عن الاختلاف كما قـال −جل جلاله− وكلام االله ,ات القرآن الكريمالتعارض بين آي

I  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k: −تعــــــــــــالى
yH)٢( فاحتيج لإزالته; وليس به,ً ولكن قد يقع للمبتدئ أو الناظر ما يوهم اختلافا)١(. 

WאW 
َهـو تف : في اللغةالتعارض َ َ ِاعـل مـن العـرضُ ْ ُ ْ ٌ ِبـضم العـين − ُ ْ َِّ ْ َ ُوهـو الناحيـة والجهـة − ِ َُ َ َِ ْ ِ َّ, 

ٍوكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض ِْ َ ُ ْ َ َ َ َْ َُ ُ َُ ِ ِ َ ُْ َ ََّ ْ َ ْ أي,َ ِ ناحيته وجهته:َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ فيمنعه من النفـوذ ,َ ُ َُّ َُ ُ َْ
َإلى حيث وجه ِّ ُ ْ َُ عارض الكتـاب  و,ه بمثل ما أتى أتى إلي: أي, عارضه بمثل ما صنع: ويقال,َ

 .)٣( قابله: أي,بالكتاب
ِوفي الاصطلاح َ ِ ْ ِتقابل الدليلين على سبيل الممانعة  :ِ َِ َُ َّ ََ َ ُْْ ِ ِ ِ َ ُ َ)٤(. 

WאW 
 : أي,ً يرجح ويرجح بالضم والفتح رجحانـا فـيهما, رجح الميزان:يقال : لغةالترجيح

 .)٥( ما ثقله ورجح الشيء بيده رزنه ونظر,مال
 .)٦( تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل:والترجيح عند الأصوليين

ُ والقصد منه« :قال الزركشي ْ ََ ِتصحيح الصحيح −  الترجيح:أي − ْ ِ َِّ ُ ْ ِ وإبطـال الباطـل,َ ِ َ ْ َْ ُ َ ِ, 
ِاعلم أن االلهََّ تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية  ِ َِّ ْ ْ ِّ ُ َْ َّ ِ َ َ ْ َِ َ َْ َ َ َّ َ ًأدلة قاطعةْ َ ًَ ِ َِّ ً بـل جعلهـا ظنيـة قـصدا ,َ ْ َّ َ َ َ ََ ً َِّ َ ْ

   
 .٨٢آية : سورة النساء  )١(
 ).٣/٧٩: (, والإتقان في علوم القرآن)١/٥٣ (:البرهان في علوم القرآن: انظر  )٢(
 ).١/١٧٨: (, ومختار الصحاح)٤/٤٠٧: (البحر المحيط في أصول الفقه: انظر  )٣(
 ).٤/٤٠٧: (البحر المحيط في أصول الفقه: انظر  )٤(
 ).١/٩٩: (, ومختار الصحاح)٢/٤٤٥: (لسان العرب: انظر  )٥(
 ).٤/٤٢٥: (البحر المحيط في أصول الفقه: انظر  )٦(
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١٢٢

َللتوسيع على المكلفين ِ ِ َِّ َ ُْ ِ ْ ٍ لئلا ينحـصروا في مـذهب واحـد,َّ ِ ِ َِ َ ٍَ َ ْ ََّ ُ ْ ِ لقيـام الـدليل عليـه;َ ِ ِ َِّ ِ َّ وإذا ثبـت أن ,َ ََ َ َ
ُالمعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية َّ َُّ َّ ْ ِّْ َّ ْ ِْ ِ َِ َْ َّ ِ َ َ َ َ ْ فقد,ُْ َ َ تعارض بعـارض في الظـاهر بحـسب جلائهـا َ َ َ َ َِ َ َِّ ٍَ َِ ِِ ِ ِ ُ ُ

َوخفائهــا َِ َ َ فوجــب الترجــيح بيــنهما والعمــل بــالأقوى,َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ ََ ْ ُ ِْ َ َ َْ َ والــدليل عــلى تعــين الأقــوى أنــه إذا ,َِّ ُْ َ َ ََّ َ ََّ َ ْ ُِ ُّ ِ
ِتعارض دليلان أو أمارتان َِ ََ َ ََ َ ِ َ ً فإمـا أن يعمـلا جميعـا,ََ َ ْ ََ َّْ َ َ ًلغيـا جميعـاُ أو ي,ِ َ َ َ أو يعمـل بـالراجح دون ,ْ ُ ْ ُِ ِ َّ َِ َ

ِالمرجوح ُ ْ ٌ وهذا متعين ,َْ ِّ َُ ََ َ َ«) ١(. 
 , أو قاعـدة تقويـه, هو تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل:الترجيح في التفسيرو

 .)٢(ِّ أو رد ما سواه,أو لتضعيف
WאאW 

 وقـد يبـدو ,ًهم كثيرا من الأقوال في معنى كثير مـن الآيـاتيذكر المفسرون في تفاسير
 . وسببه ووجهوه,ّ إلا أن العلماء بينوا ذلك الاختلاف,للناظر فيها اختلاف الأقوال

 ,−  المفـسرين:أي −  يكـثر في معـنى الآية أقــوالهم واخـتلافهم« :~ قال الزركشي
ْ ويظـن مـن لا فهـم عنـده أن في ذلـك ,ويحكيه المصنفون للتفـسير بعبـارات متباينـة الألفـاظ َُّ

ًاختلافا فيحكيه أقوالا  , بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهـر مـن الآيـة, وليس كذلك,ً
 وقـد يكـون , أو لكونـه أليـق بحـال الـسائل,ُ لأنه أظهر عنـد ذلـك القائـل;وإنما اقتصر عليه

لكـل يـؤول إلى معنـى  وا, والآخر بمقصوده وثمرته,بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره
 اخـتلاف , ولا يفهـم مـن اخـتلاف العبـارات, فليـتفطن لـذلك, والمراد الجميع,ًواحد غالبا
 ...,المرادات

 فالمتــأخر مــن القــولين عــن , فأمــا إذا لم يمكــن الجمــع,هــذا كلــه حيــث أمكــن الجمــع
يـذكر ً وكثـيرا مـا , وإلا فالـصحيح المتقـدم,الشخص الواحد مقدم عنه إن استويا في الصحة

َ فـيظن بعـض النـاس أنـه قـصر , على جـهة التمثيل لما دخـل في الآيـة,ًالمفسرون شيئا في الآية َ
 .)٣ (»الآية على ذلك 

   
 ).٤/٤٠٦: (البحر المحيط في أصول الفقه  )١(
 ).١/٣٥: (قواعد التفسير عند المفسرين: انظر  )٢(
 ).١٧٧ − ٢/١٧٦: (البرهان في علوم القرآن  )٣(
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 : منها,وللاختلاف في التفسير أسباب كثيرة
في خلـق آدم  −تعالى− كقـوله ,َوقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى − ١

 I¡  �Hإنــه 
 I ¤  £¥ H  ومــرة ,)١(

 Ig  f  eH  ومــرة,)٢(
  ومــرة,)٣(

I¤  £  ¢H )٤(. 
 لأن ; وهـــذه الألفـــاظ مختلفـــة ومعانيهـــا في أحـــوال مختلفـــة« :~ قـــال الزركـــشي
 ومن , إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب, والحمأ غير التراب,الصلصال غير الحمأ

 .)٥ (»التراب تدرجت هذه الأحوال 
 :اختلاف الموضوع − ٢

 IÜ  Û  Ú  ÙØH: −تعــالى− كقولــه
I  z  y : وقولــه,)٦(

_  ~   }  |  {H 
I  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï : مـع قولــه,)٧(

×  ÖH )٨(. 
 لأن في القيامـة مواقـف ; عـلى اخـتلاف الأمـاكن)٩( حملـه غـيره« :~ قال الزركشي

 وموضع آخـر يعنـف ويـوبخ , وموضع آخر يرحم ويلطف به,كثيرة فموضع يسأل ويناقش
 .)١٠ (» وموضع آخر لا يعنف وهم المؤمنون ,لكفاروهم ا

   
 .٥٩آية : سورة آل عمران  )١(
 .٢٦آية : سورة الحجر  )٢(
 .١١آية : سورة الصافات  )٣(
 .١٤آية : سورة الرحمن  )٤(
 ).٢/٦٤(: المرجع السابق  )٥(
 .٢٤آية : سورة الصافات  )٦(
 .٦آية : سورة الأعراف  )٧(
 .٣٦آية : سورة الرحمن  )٨(
 .; حيث ذكر قول له في المراد بالآيات المذكورة− رحمه االله −يقصد الحليمي   )٩(
 ).٢/٦٤: (البرهان في علوم القرآن  )١٠(
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 : وهو على ثلاثة أقسام,الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات − ٣
ــرد− ــظ المف ــتراك في موضــوع اللف ــه: اش ــالقرء في قول ــالى− ك I  h: −تع

l  k  j     iH )وبمعنـــى, الطهـــر:فقـــد ورد في لغـــة العـــرب بمعنـــى )١ : 
 .)٣( لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر;ًحمل الآية على المعنيين معا ويمتنع ,)٢(الحيض
 ,)٤(IÃÂ  Á À  ¿ ¾H : اشتراك في أحواله العارضة في التصريف نحو−

َيضارر ( تحتمل أن تكون  I¿Hفتصريف لفظة   فعـلى ,)ِيـضارر ( وتحتمـل أن تكـون ) ُ
ُالاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر بالكاتب  وعـلى الاحـتمال الثـاني , أو الـشهيدً

َّيكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد َ ً)٥(. 
ــب نحــو− ــل التركي ــن قب  I¿¾  ½  ¼H  اشــتراك م

ــه,)٦( ــي قول  : فف
I¿¾H والمعنـى, وهو في محل نصب مفعول بـه, وهو الهاء, الضمير الظاهر:ضميران : 

 : والمعنـى, وهـو في محـل رفـع فاعـل,تر والضمير المـست,والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب
 .)٧(والعمل الصالح يرفعه االله 

I  d  c  b: −تعـالى−  نحو قولـه دورانه بين العموم والخصوص − ٤
gf  eH 

¾   ¿  I: −تعـالى−  ثم خصصها قولـه, هذه الآية حكمها عام: قيل)٨(
Â  Á  ÀH 

ن  بل المـشركات هـن عابـدات الأوثـا, إنها ليست مخصصة: وقيل,)٩(
   

 .٢٢٨آية : سورة البقرة  )١(
 ).١/١٣٢: (سان العرب, ول)١/٢٢٠: (مختار الصحاح: انظر  )٢(
 ).٦٧ − ٦٦: (, وفصول في أصول التفسير)٢١٢ − ٤/٢١١: (الموافقات: انظر  )٣(
 .٢٨٢آية : سورة البقرة  )٤(
 ).٦٩: (, وفصول في أصول التفسير)٢١٢ − ٤/٢١١: (الموافقات: انظر  )٥(
 .١٠آية : سورة فاطر  )٦(
 ).٦٨: (تفسير, وفصول في أصول ال)٢١٢ − ٤/٢١١: (الموافقات: انظر  )٧(
 .٢٢١آية : سورة البقرة  )٨(
 .٥آية : سورة المائدة  )٩(
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١٢٥

 .)١(من العرب وغيرهم ممن ليس لهم كتاب
ــه − ٥ ــسخ وعدم ــوى الن ــه:دع ــالى−  نحــو قول I  È  Ç  Æ  Å: −تع

ÊÉH 
 وهـي في الـصدقة العامـة , هـي محكمـة: وقيـل, هي منسوخة بآية الزكـاة: قيل,)٢(

 .)٣(المندوب إليها
 أو , أو عـن أحـد مـن أصـحابه,في ذلـك شيء  أن يذكر في التفـسير عـن النبـي − ٦

 ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما , ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ,همغير
 أنه :I¹Hكما نقلوا في , فينص المفسرون على نصهما فيظن أنه خلاف,ًيشمله اللفظ أيضا

 فهذا كلـه يـشمله , شراب مزجوه بالماء: وقيل, الترنجبين: وقيل, زنجبيل: وقيل,خبز رقاق
ًفيكون المن جملة نعم ذكر الناس منها آحادا.. .,ن به عليهماللفظ لأن االله م ّ)٤(. 

 فيكـون , بحيـث ترجـع إلى معنـى واحـد,أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنـى − ٧
 كـما قـالوا , ويوهم نقـلها على اختلاف اللفـظ أنه خلاف محقـق,التفسير فيها على قول واحد

 طير بالهند أكبر مـن : وقيل, طير أحمر صفته كذا:يل وق, إنه طير يشبه السمانى:)السلوى(في 
 .)٥( وهو الظاهر فيها,فمثل هذا يصح حمله على الموافقة... .,العصفور

 .إلى غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف في التفسير
 

  

   
 ).٧١: (, وفصول في أصول التفسير)٤/٢١٣: (الموافقات: انظر  )١(
 .٢١٩آية : سورة البقرة  )٢(
 ).٧١: (, وفصول في أصول التفسير)٤/٢١٣: (الموافقات: انظر  )٣(
 ).٤/٢١٥: (الموافقات: انظر  )٤(
 ).٤/٢١٥: (لسابقالمرجع ا: انظر  )٥(
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١٢٦

 
  
 
 

Þëþa@szj¾a@ @
@ @

ïÛ‡ãþa@æbîy@ïic@‡äÇ@éjîÛbcë@|îuÛa@Íî–@ @
@ @
@ @

ë@ò½@éîÏÛbİßk :  

• Þëþa@kÜİ¾a@Z|ua‹Ûa@ÞìÔÛa@óÜÇ@˜î—änÛaN@ @

• ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZêË@ÑÈš@óÜÇ@˜äÛa@Éß@ÞìÔi@ÐnÛaN@ @

• sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@‹×ˆë@â§a@òÌî—i@ê‹×ˆë@|ua‹Ûa@ÞìÔÛbi@ÐnÛa
í‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþaN@ @

• Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Z@‹×ˆ@æë†@LbzuaŠ@êa‹í@ð‰Ûa@ÞìÔÛa@‹×‰i@õbÐn×üa
aìÓþa@òîÔiòíŁa@À@ñ†ŠaìÛa@ô‹‚þa@ÞN@ @

• ßb©a@kÜİ¾a@Zézîu‹m@‡îÐí@b·@Þü‡nüa@Éß@ÞìÔÛa@áí‡ÔmN@ @
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١٢٧

 
Þëþa@kÜİ¾aZ@|ua‹Ûa@ÞìÔÛa@óÜÇ@˜î—änÛa@ @

 وقـد تنوعـت ,ّالتنصيص على القول الراجح من أوضح طرق الترجيح عند المفسرين
هـذه بعـض الـصيغ و ,في عدة طـرق ~ ّصيغ التنصيص على القول الراجح عند أبي حيان

 :التي استخرجتها من القدر المحدد لي دراسته 
 : كقوله−:التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآية) ١
 .)١( والذي اختاره−
 .)٢( والذي نختاره−
 .)٣( والذي أقوله−
 .)٤( والمعنى عندي−
 .)٥( وترجيح ما ينبغي أن يرجح−
 .)٦( والصواب عندي−
 .)٧( يعدل عنه بل لا, والذي ينبغي−
 .)٨(هماي والمعتمد ما رواه البخاري ومسلم في صحيح−
 .)٩( فوجب القطع أن المراد هو−

 
   

 ).٥/٤٣١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
٦/٢٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢( ,٢٣.( 
 ).٦/١٦٦(, )٥/٥٢٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).٦/١٦٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
 ).٦/٤٧(ط البحر المحي: انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٦/٩٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦(
 ).٦/٦٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٧(
 ).٦/١٤٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٨(
 ).٦/١٥٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٩(
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١٢٨

 .)١( وهو الراجح−
 .)٢( وظاهر النص دليل على أن−
 .)٣( والأظهر عندي−
 .)٤( والذي يظهر لي−
 : كقوله−:التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال) ٢
 .)٥( والصحيح−
 .)٦(نى وهو صحيح المع−
 .)٧( والأول أصوب−
 .)٨( وهو كلام صحيح−
 .)٩( وهذا الكلام في غاية الظهور−
 .)١٠( والأول أصح−
 .)١١( ولا يعتمد إلا قول الرسول −

   
 ).٦/١٨٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٦/٧٤(البحر المحيط :  على سبيل المثالانظر  )٢(
 ).١٤٧−٦/١١٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
٦/١٢٨(, )٥/٥١٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤( ,٨١ ,٤٧ ,١١.( 
٦/١٦٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥( ,١٢٨ ,١١٢ ,٩٤ ,٥٣ ,٢٤ ,٧.( 
 ).٦/٤٧(المحيط البحر : انظر على سبيل المثال  )٦(
٦/١٥٣(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٧( ,٥٥.( 
 ).٦/١٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٨(
 ).٦/١٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٩(
 ).٦/١١٣(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١٠(
 ).٦/١٤١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١١(
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١٢٩

 .)١( وقول الجمهور أثبت−
 .)٢( وهو قول جمهور أهل العلم−
 : كقوله−:التنصيص على تحسين قول وتفضيله على غيره) ٣
 .)٣( والأولى−
 .)٤( أولى−
 .)٥( أرجح−
 .)٦( والأقرب من هذه الأقوال−
 .)٧( والأحسن−
 .)٨( والأجود−
 .)٩( الأول أولى−
 .)١٠( وهو كلام حسن−
 .)١١( وهو قول حسن−

   
 ).٥/٥٣١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٦/٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢(
٦/٢٠٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣( ,١٨٢ ,١٧٦ ,٥٦ ,٣١.( 
٦/١٨٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤( ,١١٤ ,١٢.( 
٦/١٨٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥( ,١٧٨ ,٩٩.( 
 ).٦/٦٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦(
٦/٨٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٧( ,٧١ ,٦٣.( 
٦/٧٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٨( ,٣٥.( 
 ).٦/١١٤(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٩(
 ).٥/٥٢٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١٠(
 ).٦/١٩٤(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١١(
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١٣٠

 .)١( والمشهور−
 .)٢( والوجه الثاني هو الظاهر−
 .)٣( ويرجح القول الأول−
 .)٤( والظاهر القول الأول−
 .)٥( والأظهر−
 .)٦( وهو قول الجمهور−
 .)٧( وهو قول الأكثرين−

 وإن كـان ,ِفهذه الصيغ ظـاهرة في الدلالـة عـلى الـراجح مـن الأقـوال في تفـسير الآيـة
 .بعضها أبين من بعض في بيان الراجح

 
 

  

   
 ).٦/١٤٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٦/١٠٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢(
 ).٦/٢٠٢(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).٦/١٦٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
٦/٢٠٢(البحر المحيط : ل المثالانظر على سبي  )٥( ,١٨٤ ,١٦٩ ,١٦٤ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١١٩ ,٩٤ ,٦.( 
٦/١٨٨(, )٥/٥١٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦( ,١٨٤ ,١٧٦ ,١٤١ ,١٣٩ ,١٢٧ ,٦.( 
 ).٦/٢٠٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٧(
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١٣١

 
ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZČ̃ äÛa@Éß@ÞìÔi@ÐnÛa@@

êË@ÑÈš@óÜÇ@ @

وال  أو الأقـ,ّالتفسير بقول مع النص على ضعف غيره يؤدي إلى حصر القول الراجح
 . وإن لم يبين المفسر اختياره وترجيحه,ّالراجحة فيما عدا الأقوال المردودة

في اعتبــار العلــماء لهــذه الطريقــة في الترجــيح بــين الأقـــوال  ~ )١(برّ عبــدالابــنقــال 
 فقام الـدليل عـلى ,ّ ولا خلاف ين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان« :بقوله

ّ أن الحق في الوجـه الآخـر,د منهمابطلان الوجه الواح ّ وأنـه مـستغن عـن قيـام الـدليل عـلى ,ّ ٍ
ّ بقيام الدليل على بطلان ضده ,صحته ّ«) ٢(. 

 :وفي تضعيف القول المرجوح طريقان
 : ومـا في معنـاه, بأن يكون فيه لفـظ الـضعف,ّالتصريح بالنص على التضعيف :الأول

 :~ ّكقول أبي حيان
 .)٣(أولين ويبعد ما قاله بعض المت−
 .)٤( وهو قول ضعيف−
 .)٥( وهذا بعيد−
 .)٦( ويبعد−

   
مـر, الإمـام, شـيخ الإسـلام, يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصـم النمـري القرطبـي, أبـو ع  )١(

نفـح : انظـر). هــ ٤٦٣ هـ, تـوفي سـنة ٣٦٨حافظ المغرب, أحد الأعلام, وصاحب التصانيف, ولد سنة 
 ).٣/٢٥٧: (, العبر في أخبار من غبر)١١٣ − ٣/١١٢: (, وتذكرة الحفاظ)١٠٠ − ٢٩/٩٩: (الطيب

 ).٢٠٠ − ٢٠/١٩٩: (التمهيد  )٢(
 ).٦/١٥١(المحيط البحر : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).١٩٢, ٦/١١٥(, )٢٣٠, ٥/٥٢٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
 ).٥/٥١١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٦/١٢٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦(
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١٣٢

 .)١( وأبعد من ذهب إلى−
 .)٢(ً وهذا بعيد جدا−
 .)٣( وهو بعيد−
 .)٤( وهو تأويل بعيد−
 .)٥( وهذا ضعيف بعيد−
 .)٦( ومذهبهم محجوج بما ثبت في صحيح مسلم−
 .)٧( ليس بصحيح−
 .)٨( ولا يصح−
 .)٩( ضعيف−
 .)١٠(قول ولا يصح هذا ال−
 .)١١( وهذا فيه بعد−
 .)١٢( لا يصح بوجه−

   
 ).١٥٦, ٦/١٥٤(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).١٥٦, ٣١, ٦/١٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢(
 ).٦/١٨٢(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).٦/١٢٣(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
 ).٦/٣١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٦/١٨٤(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦(
 ).٦/١٠١(لمحيط البحر ا: انظر على سبيل المثال  )٧(
 ).١٥٩, ٦/١٣٥) (٥/٥١١(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٨(
 ).٦/٣٧(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٩(
 ).٦/٨٣(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١٠(
 ).٦/١٠٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١١(
 ).٥/٥١١ (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  )١٢(
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 .)١( وهذا في غاية البعد−
 .)٢( وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح−
 .)٣( وهذه أقوال في غاية الضعف−
 .)٤( وهذا لا يليق أن يحمل كلام االله الذي هو أفصح الكلام عليه−
 .)٥( وهذا غير لازم −
 .)٦( وفي هذا عندي نظر−
 .)٧( يجوز وهذا عندي لا−
 .)٨( لا يظهر−
 .)٩( وهو كلام ملفق من كلام المفسرين قبله−
 .)١٠( وهذه كلها أقوال مضطربة−
 .)١١( ولم يصح في ذلك شيء−
 .)١٢( وليس كما قال−

   
 ).٦/١٧٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٦/١٣٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢(
 ).٦/٥٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).٦/٥٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
 ).٥٩(/البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٦/٤٤(البحر المحيط : لى سبيل المثالانظر ع  )٦(
 ).٥/٥٢٦(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٧(
 ).٦/٣٣) (٥/٥٢٣(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٨(
 ).٥/٥٣٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٩(
 ).١٧١, ١٤٢, ٦/١٠٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١٠(
 ).٦/١٥٤(البحر المحيط : لى سبيل المثالانظر ع  )١١(
 ).٦/١٦٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١٢(
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 وذلك بذكر عبارة في سـياق القـول ,ّما لم يكن صريحاً  في النص على التضعيف :الثاني
 :~ انوذلك كقول أبي حي :ّالمرجوح تدل على ضعفه

 .)١( ليس بجيد −
 .)٢( ويحتاج هذا التوجيه إلى نظر −
 .)٣( ليس بسديد −
 .)٤( وهذا القول لا ينبغي أن يقال −
 .)٥( وهذا ليس بظاهر −
 .)٦( وهذا غريب −

 
 

  

   
 ).٢٠٢, ١٨٤, ٦/١٨) (٥٢٢, ٥/٥١٢(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٦/١٥٨(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٢(
 ).٦/١٧٠(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).٦/٥٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٤(
 ).٦/٥٥(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٥(
 ).٦/١٤٩(البحر المحيط : انظر على سبيل المثال  )٦(
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@sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z|uaČ‹Ûa@ÞìÔÛbi@ÐnÛaL@òÌî—i@ê‹×ˆë

âž§aLí‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@‹×ˆë@@ @

 , وذلك بـاعتماد قـول وذكـره بـصيغة الجـزم;علماء هذه الصيغة في الترجيحاستعمل ال
 وأمــا الأقــوال التــي لم , إشــارة لترجــيح هــذا القــول وتــصويبه,َ وذكــر فــلان,َ وروى,كقــال

َ كــروي,يعتمــدوها فــذكروها بــصيغة التمــريض ِ َ وذكــر, وقيــل,ُ ِ  إشــارة إلى , ومــا في معناهــا,ُ
ا علماء الحديث وغيرهم في التصحيح والتضعيف بـين  وهذه الطريقة يعمل به.تضعيفهم لها

 .)١(الأقوال
ّ إلا أنها ليست في قـوة الـصيغ ,ّوهذه الصيغة واضحة الدلالة على الترجيح والاختيار ّ

ّالسابقة التي ينص فيها العالم على القول الراجح ّ لأن هــذه الـصيغة ; وبيان القول المرجـوح,ّّ
 .خرى قد يكون فيها وجه من الصحةالأقوال الأ و,يكون فيها احتمال
 إلا أنه في الغالب يوجد في كلامه مـا يـشير إلى ,استعمل هذه الصيغة ~ ّوأبو حيان

 :)الظاهر (  وأغلبها استعماله للفظة ,توجهه إلى القول الذي جزم به
 :~ كقوله

 .)٢(والظاهر − ١
 .)٣(ويظهر − ٢
 .)٤(والذي يظهر لي − ٣

   
: , وأصـول الحــديث)٣٣٧, ٣٣٣, ١/٣٢٦: (, والنكت على ابن الصلاح)٨٦: (البـاعث الحثيث: انظر  )١(

)٣٥٨ − ٣٥٧.( 
, )٥٢٥, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥١٧, ٥١٦, ٥١١, ٥١٠, ٥٠٩, ٥/٥٠٧: (البحر المحيط: يل المثالانظر على سب  )٢(

)٧٧, ٧٣, ٧١, ٦٣, ٥٦, ٥٣, ٥١, ٤٥, ٣٩, ٣١, ٣٠, ٢٧, ٢٦, ١٩, ١٣, ١١, ١٠, ٨, ٧, ٦/٥ 
١٤٤, ١٤٣, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٣, ١١٩, ١١٥, ١١٢, ١٠٨, ١٠٠, ٩٤, ٨٥, ٨٢, ٨٠ ,

١٩٥, ١٩١, ١٨٨, ١٧٧, ١٧٥, ١٧٣, ١٧٩, ١٧٠, ١٦٥, ١٦٤, ١٥٦, ١٥٤, ١٥١, ١٤٧, ١٤٦ ,
٢٠٣, ١٩٩, ١٩٧.( 

 ).١١٩, ١١٣, ٤٦, ١٣, ٦/٥(, )٥/٥١٣: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  )٣(
 ).١٩٢, ١٨٨, ١٥٧, ١٢٨, ٨١, ٤٧, ٦/١١(, )٥/٥١٦: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  )٤(
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 .)١(والأظهر − ٤
 .)٢( هو الظاهروهذا − ٥

 :مثال ذلك
I     H  G  F  E  D  C  B  A: −تعـالى− فـي قـولــه − أ

W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  J     IH  
 : هـوIH  G  FH والظـاهر أن قولـه « :~قال أبـو حيـان  ) ١ :الإسراء( 

 مـن بـين زمـزم : وقيـل, مـن الحجـر: وقيـل, وهـو قـول أنـس,المسجد المحيط بالكعبة بعينـه
 مــن ســقف بيتــه : وقيــل, مــن بيــت أم هــاني: وقيــل, مــن شــعب أبي طالــب: وقيــل,والمقــام

 .)٣ (» وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون أطلق المسجد الحرام على مكة 
I  c  b  a  `  _  ^  ]  \[      Z  Y  X  W  V: −تعـــــالى− في قولـــــه − ب

i    h      g      f  e   dH ]قـال أبو حيان ]١٠٧:الإسراء ~: 
 والظــاهر أن الـضمير ,... عائد على القـرآنIX  W  VH والظاهر أن الضمير في قوله «

ويـدل عليـه مـا قبلـه ومـا ) به  ( :عائد على القرآن كما عاد عليه في قوله) من قبل ( في قولـه   
 .)٤( » عائدان على الرسول) قبله ( وفي ) به (  إن الضميران في : وقيل,بعده

 
  

  

   
 ).١٨٤, ١٦٩, ١٥٧, ١٥٦, ٦/٩٤: (لمحيطالبحر ا: انظر على سبيل المثال  )١(
 ).٥٢٨, ٥/٥٢٧(انظر البحر المحيط   )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ٢( , وانظر المسألة رقم )٦/٦(انظر البحر المحيط   )٣(
 .من سورة الإسراء  ) ٥٧( باختصار يسير, وانظر المسألة رقم ) ٦/٨٥(انظر البحر المحيط   )٤(
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@Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZbzuaŠ@êa‹í@ð‰Ûa@ÞìÔÛa@‹×‰i@õbÐn×üaL@

òíŁa@À@ñ†ŠaìÛa@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@òîÔi@‹×ˆ@æë†@ @

يكتفي بذكر  و,~ فلا يذكرها أبو حيان ,وصورته أن يرد في معنى الآية عدة أقوال
لأقـوال دليـل  فعـدم إيـراده لبقيـة ا,ًالقول الذي يراه راجحا فقط دون أن يذكر بقية الأقـوال

 .على أنه حصر الصواب في المعنى الذي ذكره فقط
 :هـــــومثال

I  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î     Í  Ì  Ë  Ê: −تعالى− في قوله
Ø  ×    Ö  ÕH ]١٠٤:الإسراء[. 

الــضمير مــن بعــده  و« :في المــراد بــالأرض المــأمور بــسكناها ~ قــال أبــو حيــان − أ
 ,)١ (» أرض الـشام :أمور بـسكناهاــــالأرض الم و, إغراقـهدــون أي من بعـــد على فرعــعائ

لم  وفهو لم ينظر إلى بقية الأقوال الأخرى التي ذكرها المفـسرون بـل رجحـه هـذا القـول فقـط
 .يذكر غيره
الظـاهر أن يكـون الأمـر بـذلك  و« :في المـراد بوعـد الآخـرة ~ قال أبو حيـان −ب

 .)٢( » الساعة  قيام:وعد الآخرة و,حقيقة على لسان موسى 
 , كنـزول عيـسى ,فقد وردت أقـوال أخـرى للمفـسرين في المـراد بوعـد الآخـرة

ْوعــد الكــرةو  دليــل عــلى أنــه حــصر  وهــذالكنــه لم يــذكر إلا قيــام الــساعة و,وعــد الإقامــة وَ
 .الصواب في هذا المعنى دون غيره

 
  

   
 .من سورة الإسراء  ) ٥٤( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٤(البحر المحيط  انظر  )١(
 .من سورة الإسراء  ) ٥٥( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٤(البحر المحيط  انظر  )٢(
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ßb©a@kÜİ¾a@ZéÛ@Þü‡nüa@Éß@ÞìÔÛa@áí‡Ôm@@

ézîu‹m@‡îÐí@b·@ @

لا يخفى أن لسياق الأقـوال في  وً,المراد بالتقديم هنا أن يذكره عند سرد الأقوال أولاو
 فيظهـر , ليـصدر الكـلام بـه; أن يقدم القـول الـراجح مـع دليلـه: منها,ًمساق الترجيح طرقا

 .فضله على غيره من البداية
ــدل عــلى الترجــيحو ــد ي ــديم القــول في ســياق الترجــيح ق ــإن تق ــه ف ــار وعلي  ,الاختي

يقرره بأوجه الترجـيح  و كأن يستدل له,ّ إذا حفت بذلك القرائن,التفضيل له على ما سواهو
ًالمعتبرة ويذكر الأقوال المتأخرة ذكرا عاريا من الاستدلال ً. 

 : مثال ذلك,هذه الطريقة ~ وقد استخدم أبو حيان
¯  °  ±  I  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ² :−تعـــالى−  في قولـــه.أ

¿  ¾  ½    ¼  »  ºH ] الثبـور « :~  قـال أبـو حيان,]١٠٢:الإسـراء: 
 :قال ابن الزبعري و, يقال ثبر االله العدو أهلكه,الهلاك

َّإذا أجــاري الــشيطان في ســنن الفــي َ ْومـــــــن مــــــال مثلــــــهَ مثبــــــُور َ َْ َُ ْ َِ)١( 
 : كـما قـال,يتوقع من فرعـون أذى  كان موسى ,لذلك آل أمر فرعون إلى الهلاك

I§  ¦  ¥   ¤«  ª      ©    ¨  H فأمر أن يقول له قولا لينا ,ً  , فلما قال له االله لا تخف,ً
 ,يقابلـه بـه قبـل ذلـكقابلـه مـن الكـلام بـمالم  و,وثق بحماية االله فصال فرعون صولة المحمي

نـاقص العقـل فـيما  و,ملعـون في قـول ابـن عبـاس و, في قول الحسن ومجاهـد مهلك:مثبورو
 رد عليه مثل ما قاله له فرعون مع : قال,حور في قول الضحاكمس و,روى ميمون بن مهران

 , ما ثـبرك عـن هـذا: من قولهمقلبكمصروف عن الخير مطبوع على : مثبور ,اختلاف اللفظ
 .)٢ (»صرفك  و ما منعك:أي
   

ً مسلما معتذرا عما البيت من الخفيق لعبداالله بن الزبعري من مقطوعة أربعة أبيات, قالها حين جاء النبي   )١( ً
 ).٢/٢٧٧(, والجمهرة )٤١٩(انظر سيرة ابن هشام ص. لكفرط منه من هجائه بتحريض قريش على ذ

 .من سورة الإسراء ) ٥٣( باختصار, وانظر دراسة مسألة رقم ) ٨٤ − ٦/٦٧(انظر البحر المحيط   )٢(
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١٣٩

I  s   r  q  p  o: −تعـالى− عنـد قولـه ~  ما ذكره أبو حيـان.ب
{  z  y  x  w  v   u  tH ]الجمهور على أنـه الخـضر و« :قـال ]٦٥:الكهف, 

 :قيــل و, إليــاس:قيــل و, اليــسع:قيــل و,خــالف مــن لا يعتــد بخلافــه فــزعم أنــه عــالم آخــرو
 .)١ (» خضرون بن قابيل بن آدم 

 ,ّ والتـي سـار عليهـا أبـو حيـان في تفـسيره,ّفهذه بعض الصيغ في الترجيح في التفـسير
  .واستخدمها في ترجيحه بين الأقوال

  
  

   
 .من سورة الكهف  ) ٦٤( , وانظر المسألة رقم )٦/٤٣٩: (البحر المحيط  )١(
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j¾a@szïãbrÛa@ @
@ @

ïÛ‡ãþa@æbîy@ïic@‡äÇ@|îuÛa@êìuë@ @
@ @
@ @

ë@‹“Ç@‡yc@éîÏkÛbİß :  
• Þëþa@kÜİ¾a@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛaN@ @

• ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZðìjäÛa@sí‡¨bi@|îuÛaN@ @

• sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛaN@ @

• Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zpaõa‹ÔÛbi@|îuÛaN@ @

• ßb©a@kÜİ¾a@ZÖbîÛbi@|îuÛaN@ @

• ¾a‘†bÛa@kÜİ@ZÞëäÛa@lbjdi@|îuÛaN@ @

• ÉibÛa@kÜİ¾a@Z…ìä¾aë@„bäÛa@òÏ‹È·@|îuÛaN@ @

• åßbrÛa@kÜİ¾a@ZâìàÈÛbi@|îuÛaN@ @

• ÉbnÛa@kÜİ¾a@Z‡îÔ¾aë@ÕÜİ¾bi@|îuÛaN@ @

• ‹’bÈÛa@kÜİ¾a@ZâìèÐ¾aë@Öìİä¾bi@|îuÛaN@ @

• @‹“Ç@ð†b¨a@kÜİ¾a@ZòÌÜÛbi@|îuÛaN@ @   
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Þëþa@kÜİ¾a@ZuÛaòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|î@ @

 الترجــيح ,في تفــسيره ~ ًمــن وجــوه الترجــيح التــي اســتخدمها كثــيرا أبــو حيــان
 وهـو وجـه مقـدم ومعتمـد , الترجيح بدلالة آية أو آيات قرآنية: وهو يعني,بالنظائر القرآنية

ً فـإن كـان أحـد الـدليلين موافقـا لظـاهر القـرآن , فعند الاختلاف في تفـسير آيـة,عند العلماء ّ
ّ كما أن القول الذي تؤيـده آيـات قرآنيـة ,)١( لأجل موافقته لآية أو آيات من كتاب االله;فيقدم ّ

َمقدم على ما عدم ذلك ِ ُ ّ)٢(. 
وقد رجح أبو حيـان بـين الأقـوال في تفـسيره باسـتخدام النظـائر القرآنيـة في مواضـع 

 : ومن ذلك ما يلي,عدة
ــه − أ I    k  j     i  h  g  f  m  l: −تعــالى− في قول

o  nH ]يــدعوكم : والظــاهر أن الــدعاء حقيقــة أي« :~ قــال أبــو حيــان ]٥٢:الإســراء 
 If  e  d  c  b  aH : كـما قـال,بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخـيرة

 .)٣ (» ]٤١:ق[
ــــــه − ب ــــــالى− في قول I  y  x  w  vu   t  s  r  q  p: −تع

{zH ]مـضافة إليـه تعـالى ) عبادي (  أن لفظة  والذي يظهر« :~ قال أبو حيان ]٥٣:الإسراء
-١٧:الزمـر [ I{  z  y  x    w  vH :كثر استعمالها في المؤمنين في القرآن كقوله

 .)٤ (» ]٦:الإ�سان[ IE  D  C  B  AH : وقوله]٢٩:الفجر[ H]  \   [   ^I:  وقوله]١٨
I  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô: −تعـــــالى− في قولــــــه − ج

ÝH ]الثنـآء الحـسن البـاقي علـيهم آخـر : ولـسان الـصدق« :~أبـو حيـان  قـال ]٥٠:مريم 
 واللـسان في كـلام العـرب , وعبر باللسان كما عبر باليد وهي العطيـة, قاله ابن عباس,الأبد

   
, والبحـر المحيــط في أصـول )٤٣٢ − ٤٣١: (اليالمنخـول مـن تعليقـات الأصـول لأبي حامـد الغـز: انظر  )١(

 ).٤/٤٦٩: (الفـقه للزركشي
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين, للحربي: انظر  )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ٤٨( , وانظر المسألة رقم )٦/٤٥(البحر المحيط   )٣(
 .من سورة الإسراء  ) ٢٥( , وانظر المسألة رقم )٦/٤٧(البحر المحيط   )٤(
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 لغــتهم وكلامهــم اســتجاب االله :ولــسان العــرب... .الرســالة الرائعــة كانــت في خــير أو شر
 فصيره قدوة حتـى عظمـه أهـل ]٨٤:الشعراء[ IG  F  E  D  C  B  AH, دعوته

 I¦¥  ¤  £H: −تعالى−  وقال,َّالأديان كلهم وادعوه

I  x     w  v  u : وقولـه]١٣٥:البقـرة [ IML         K  J  IH:  وقولـه]٧٨ : الحـج[
}|        {  z  yH ] كـما , وأعطى ذلك ذريته فـأعلى ذكـرهم وأثنـى علـيهم]١٢٣:النحـل 

  .)١ (»أعلى ذكره وأثنى عليه 

  

  

   
 .من سورة مريم  ) ٣٠( , وانظر المسألة رقم )٦/١٨٥: (البحر المحيط  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZðìjäÛa@sí‡¨bi@|îuÛa@ @

 , االله الرسـول حـديث عـلى والـالأقـ ينـب حهمـرجيـت في −االله همـرحم− ماءـالعل دـاعتم
 .)١( وما لا يحتج به, فبينوا ما يحتج به من الأحاديث,واشترطوا في ذلك ثبوته عن النبي 

 ومـن الأمثلـة ,ه عـلى ذلـكفي ترجيحه بين الأقوال في تفسير ~ وقد سار أبو حيان
 :على ذلك ما يلي

I  I   H  G  FE  D  C  B  A: −تعـالى− في قوله − أ
N M L  K   JH ]و« :~  قــال أبــو حيــان]٤٦:الكهــف IH  GH   

   ,االله إلا إلــه  ولا, والحمــد الله,ســبحان االله«الكلــمات المــأثور فــضلها  هــي :قــال الجمهــور

   وابــن جبــير { وقــال ابــن عبــاس ,» العــلي العظــيمأكــبر ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله واالله
   عمــل كــل  أنــه: عبــاس ابــن وعــن ,الخمــس الــصلوات هــي :)٢(عمــرو بــن شرحبيــلوأبــو 

   )٣( االله  وقــول الجمهــور مــروي عــن رســول,فعــل يبقــى للآخــرة أو قــول مــن صــالح
   

ـــبرهان في عـــلوم القــرآن, )٣٦٤ − ١٣/٣٦٣: (مجمـــوع فتــاوى شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة: انظــر  )١( , وال
, وقواعـد الترجـيح )٨ − ٤/٧: (, والموافقات في أصول الأحكام للشاطبي)٢٠٠, ٢/١٩٢: (للزركشي

 ).١/١٩١: (للحـربيعند المفسرين 
أبــو ميــسرة عمــرو بــن شرحبيــل الهمــداني, الكــوفي, ذكــره البخــاري وغــيره في التــابعين, وثقــه ابــن معــين   )٢(

, )٥/١٤٦(انظـر الإصـابة . هــ٦٣وآخرون, وكان من أفاضل أصحاب عبداالله بـن مـسعود, مـات سـنة 
 ).٦/١٠٦(والطبقات الكبرى 

, والنـسائي في الـسنن الكـبرى )١٥/٢٩٥(بري في جـامع البيـان أخرجه بهذا اللفـظ الطـ: تخريج الحديث  )٣(
, والإمـام )٦/٢١٢(كتاب عمل اليوم والليلة, باب ثواب مـن سـبح االله مائـة تـسبيحة وتحميـدة ةتكبـيرة 

, وقد ورد هـذا الحـديث مـن روايـة أبي سـعيد )٤/٢٦٧ (أحمد في مسنده باب حديث النعمان بن بشير 
التكبـير والتهليـل : وما هي يارسـول االله? قـال:  الباقيات الصالحات, قيلاستكثروا من:  قالالخدري 

انظـر الترغيـب والترهيـب . ضـعيف:  قـال عنـه الألبـاني»والتسبيح والحمد الله ولا حول ولا قوة إلا بـاالله 
, وأمـا )٢/٧٥(حسن لغيره, وهذا إسناد ضعيف : , وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند)١/٢٣٧(

يا : ُخذوا جنتكم قالوا:  قال أن رسول االله لتي استدل بها أبو حيان رحمه االله, فعن أبي هريرة الروية ا
لا, ولكن جنتكم من النار, قولوا سبحان االله والحمد الله ولا إلـه إلا االله واالله :ٌعدو حضر, قال: رسول االله

 ورواه النـسائي واللفـظ لـه »ات أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنيـات ومعقبـات, وهـن الباقيـات الـصالح
: صحيح على شرط مسلم وقال الألباني في صحيح الترغيب ولترهيب: والحاكم, والبيهقي, وقال الحاكم

 ).٣٢٦٤(حديث رقم ) ٩/٤٤(, وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة )٢/٢١٢(صحيح 
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١٤٤

 .)١(»من طريق أبي هريرة وغيره 
 I À  ¿  ¾  ½  Ã  Â  Á   Å  Ä: −تعــــــالى− في قولــــــه − ب

É  È    Ç  ÆH ] موسـى المـذكور في هـذه الآيـة« :~ قال أبو حيـان ]٦٠:الكهـف : 
 −  ومـن ذهـب إلى أنـه غـيره, ولم يذكر االله في كتابه موسى غـيره, هو موسى بن عمران

فــقول لا يـصح بــل  − وهو موسى بن ميشا بـن يوسـف أو موسـى بـن افـراثيم بـن يوسـف
 .)٣ (»التواريخ أنه موسى بن عمران نبي بني إسرائيل  وفي )٢(الثابت في الحديث الصحيح

ـــــه − ج ــــالى− وفي قول I  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë: −تع
Ö  Õ    ÔH ] آء ــــان في المــرب كـــاهر أن الســـ والظ« :~يان ــال أبو حــ ق]٦١:الكهـف

 .)٦ (» )٥(طاقالء صار عليه ك أن الما)٤(ديث الصحيحــا ورد في الحــسر إلا ممــولا يف
  

   
 .من سورة الكهف ) ٤٠( وانظر المسألة رقم ) ٦/١٢٧(البحر المحيط   )١(
انظر صحيح البخاري, كتاب العلم, باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم? فيكل العلم إلى االله   )٢(

, وفي صـحيح مـسلم, )٣/١٢٤٦ (, وفي كتاب الأنبياء, بـاب حـديث الخـضر مـع موسـى )١/٥٦(
وذلك لما جاء مـن طريـق سـعيد بـن جبـير قلـت ). ٤/١٨٤٧ (كتاب الفضائل, باب فضائل الخضر 

: ِابن نوف البكالي يزعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هـو موسـى صـاحب الخـضر, قـال: لابن عباس
ًإن موسى قام خطيبـا في بنـي إسرائيـل, :  يقولُكذب عدو االله حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول االله 

ًأن لي عبدا بمجمـع :  إليهأنا, فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى االله: فقال. فسئل, أي الناس أعلم
 ).البحرين وهو أعلم منك 

 .من سورة الكهف ) ٥٨( وانظر المسألة رقم ) ٦/١٣٥(البحر المحيط   )٣(
, وفي )٣/١٢٤٦(انظر صحيح البخاري, كتاب الأنبياء, باب حديث الخضر مـع موسـى علـيهما الـسلام   )٤(

الحوت فخرج, فسقط في المآء فاتخـذ  واضطرب «ولفظه ) ٤/١٧٥٢(كتاب التفسير, باب سورة الكهف 
فاضـطرب [ ًسبيله في البحر سربا, فأمسك االله عن الحوت جرية المآء فصار مثل الطاق, وفي رواية مـسلم 

 انظر صحيح مسلم, كتاب الفضائل, باب من »الحوت في المآء فجعل لا يلتئم عليه حتى صار مثل الكوة 
 ).٤/١٨٤٧ (فضائل الخضر 

, )١٠/٢٢١(انظـر لـسان العـرب . جُعل كـالقوس مـن قنطـرة ونافـذة: طف من الأبنية, أيُما ع: الطاق  )٥(
 ).١١٦٩(والقـاموس المحيط ص

 .من سورة الكهف ) ٦١( , وانظر المسألة رقم )٦/١٣٧(البحر المحيط   )٦(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛa@ @

 :إن ألفاظ القرآن ثلاثة أقسام
 ولا يعـدل ,ً فهي تفيد اليقين بمـدلولها قطعـا,ًنصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا − ١

 . وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب,عنها إلا بنسخ
ًظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحـا − ٢ ً  ولكـن قـد اطـردت في مـوارد ,ً

 ولا يعـدل , فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمـل غـير مـسماها,استعمالها على معنى واحد
 .عنها إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح

 ويتوقــف عــن العمــل بهــا إلا بــدليل عــلى تعيــين ,ألفــاظ مجملــة تحتــاج إلى بيــان − ٣
 .)١(المراد

َ وتفـسر عـلى حـسب مـا ,أن تحمل على ظواهرهـاّوالأصل في نصوص القرآن والسنة 
 ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضـح يجـب ,ّيقتضيه ظاهر اللفظ

ّ لأنــه لا يعــرف مــراد المــتكلم إلا بالألفــاظ الدالــة عليــه;الرجــوع إليــه ّ  والأصــل في كلامــه ,ُ
ِوألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من المعاني غير  −تعالى−  لنا طريق لمعرفة مراده وليس,ً

ٌّ وكـل تفـسير لـيس مـأخوذا مـن ظـاهر ألفـاظ الآيـة وسـياقها فهـو رد عــلى ,كلامـه وألفاظـه ً ّ
 .)٢(صاحبه 

  

 مـن ذلـك .ّالراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز و الظاء والهاء: لغةّالظاهرو
 ,مّي وقـت الظهـر الظهـيرةُ وبذلك س,ًظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز

 , وهـو خـلاف بطنـه,ّ والأصـل فيـه كلـه ظهـر الإنـسان,وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها
َ وظهـر الـشيء إذا تبـين, ضـد البـاطن: فالظاهر,وهو يجمع البروز والقوة  : بينتـه: وأظهرتـه,َ

   
 أصـول , ومـذكرة في)٦٧٢ − ٢/٦٧٠: (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: انظر  )١(

: , مــنهج الاســتدلال عــلى مــسائل الاعتقــاد)٣/٨٤: (, والمستــصفى مــن علــم الأصــول)٢١١: (الفقــه
 ).٣/٩٥: (, والإتقان في علوم القرآن)٣٩٩ − ١/٣٩٨(

 ).١/١٣٧: (, وقواعد الترجيح عند المفسرين)٤٣٢: (المنخول: انظر  )٢(
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١٤٦

 .)١( بدو الشيء الخفي :ّوالظهور
  

ًوالظاهر اصطلاحا  .)٢(ًغيره احتمالا ًمرجوحا  واحتمل ,ّ ما دل على معنى:ّ
 :)٣(والظاهر على ضربين

  وهو نوعان, الظاهر بالوضع:الضرب الأول
 . مثل الصلاة والصيام,ظاهر بوضع الشرع) ١

 . وكذلك الصلاة, إمساك مخصوص في وقت مخصوص في زمان مخصوص:فالصيام
لا أنـه في  إ, الأمـر إذ يحتمـل الإيجـاب كـما يحتمـل النـدب: مثل,ظاهر بوضع اللغة) ٢

 .الأول أظهر
 . وهو في الأول أظهر,وكذلك النهي حيث يحتمل التحريم ويحتمل الكراهية

 وهـو لا يجـوز العـدول عنـه إلا بـدليل أقـوى منـه , أنه يجب المصير إليه−:وحكم هذا
 وهــذا مــا يــسمى ,يــدل عــلى صرف اللفــظ عــن ظــاهره المتبــادر منــه إلى الاحــتمال المرجــوح

 .بالتأويل
 . الأمر بصيغة الخبر: مثل, الظاهر بالدليل:انيالضرب الث

    ولعـل ,)٤(هًهـذا الوجـه في مـواطن كثـيرة جـدا مـن تفـسير ~ وقد اعتمد أبو حيان
, )٥٤٠: (, ومفردات ألفاظ القـرآن)١/١٧١: (, مختار الصحاح)٣/٤٧١: (ُّمعجم مقاييس اللغة: انظر  )١(

 .ظهر: , مادة)٤/٥٢٣: (ولسان العرب
, والإتقـان في علـوم )٢/٢٣٤: (, والبرهـان في علـوم القـرآن)٣/٢٥: (البحـر المحـيط, للزركــشي:انظر  )٢(

 ).٣/٩٥: (القرآن
 ).١٧٦(, والمذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )١/٨(التمهيد لأبي الخطاب : انظر  )٣(
, )٥٢٥, ٥٢٣, ٥٢٢, ٥١٧, ٥١٦, ٥١١, ٥١٠, ٥٠٩, ٥/٥٠٧: (البحر المحيط: انظر على سبيل المثال  )٤(

)٧٧, ٧٣, ٧١, ٦٣, ٥٦, ٥٣, ٥١, ٤٥, ٣٩, ٣١, ٣٠, ٢٧, ٢٦, ١٩, ١٣, ١١, ١٠, ٨, ٧, ٦/٥ 
١٤٤, ١٤٣, ١٣٧, ١٣٦, ١٣٠, ١٢٩, ١٢٣, ١١٩, ١١٥, ١١٢, ١٠٨, ١٠٠, ٩٤, ٨٥, ٨٢, ٨٠ ,

١٩٥, ١٩١, ١٨٨, ١٧٧, ١٧٥, ١٧٣, ١٧٩, ١٧٠, ١٦٥, ١٦٤, ١٥٦, ١٥٤ ,١٥١, ١٤٧, ١٤٦ ,
٢٠٣, ١٩٩, ١٩٧.( 
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١٤٧

 ثـم لمـا وصـل ,الذي جعله ينحو هكذا أنه كان في أول أمره ببلاد الأندلس ظاهري المـذهب
 .ًإلى مصر صار شافعيا

 واختـصر , وانتهـى إلى الـشافعية,ظاهريا وكان « :− رحمهما االله −يقول عنه ابن حجر 
 كـان أبـو حيـان : قلـت,ً وحكى عن بعضهم قوله عـن أبي حيـان أنـه لم يـزل ظاهريـا,المنهاج
 فالنـاظر , وقد صدقا فيما قـالا.)١ (» محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه :يقول

 .ًحاًفي البحر المحيط يدرك غلبة استعمال الظاهر عرضا للأقوال وترجي
 : ومن ذلك ما يلي,وفي البحر المحيط يكثر استعمال أبي حيان للفظ الظاهر

ـــه − أ ـــالى− وفي قول I  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b: −تع
s  r  q   p  o  nH ]ــان ]٤٤:الإســراء ــو حي ــال أب ــسبيح «: ~ ق ــسبة الت  ون

َللسموات والأرض ومن فيهم من ملك وإنس وجـن لنطـق بالتـسبيح  حملـه بعـضهم عـلى ا,َ
 ولـذلك جـآء , وهذا هو ظاهر اللفظ,ً وأن ما لا حياة فيه ولا نمو يحدث االله لـه نطقا,حقيقة

 .)٢ (».. .)ولكن لا تفقهون تسبيحهم ( 
I  m  l    k  j     i  h  g  f :−تعـالى− في قوله −ب

o  nH ]كم  يــدعو: أي, والظــاهر أن الــدعاء حقيقــة« :~ قــال أبــو حيــان ]٥٢:الإســراء
I  e  d  c  b  a كــما قــال تعــالى ,بالنــداء الــذي يــسمعكم وهــو النفخــة الأخــيرة

fH ]٣ (» ]٤١:ق(. 
I  XW   V  U  T  S  R  Q  P :−تعـــــالى− وفي قــــــوله −ج

_  ^  ]  \  [Z  YH ] والظـاهر أن « :~ قال أبو حيـان]٩٧:الإسـراء 
 ]٤٨:مـر الق[ IÙ  Ø    ×  Ö  Õ  ÔH  حقيقـة كـما قـال تعـالىIT  SHقوله 

) على وجوههم  ( :وقيل.. .,]٣٤:الفرقان[ IO  N  M  L  K    JHوقـوله 

   
 ).٤/١٨٦(الدرر الكامنة   )١(
 .من سورة الإسراء  ) ١٨( , وانظر المسألة رقم )٦/٣٦(البحر المحيط   )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ٢٣( , وانظر المسألة رقم )٦/٤٥(البحر المحيط   )٣(
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١٤٨

ًمجاز يقال للمنصرف عن أمر خائبا مهموما انصرف على وجهه ً«) ١(. 
ــه − د ــالى− وفي قول I  |   {z     y  x  w  v  u        t     s    r: −تع

¨  §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }H ] حيـان ال أبو ــ ق]٥٠:الكهـف
 .)٢ (»ن الجن ــو مـــما هـــ وإن,س من الملائكةــه ليـــذه الآية أنــاهر من هــ والظ« :~

  
  

  

   
 .من سورة الإسراء  ) ٤٨( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٠ (البحر المحيط  )١(
 .من سورة الكهف ) ٤١(, وانظر المسألة رقم )٦/١٢٩(البحر المحيط   )٢(
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 ,الترجيح بالقراءات من الأوجه المعتمدة عند المفـسرين في تعـضيد الأقـوال المختـارة
 .د الآياتوقد قرر بعض العلماء أن تعدد القراءات بمثابة تعد

 وكـل قـراءة , فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنـى كلهـا حـق« :~ قال ابن تيمية
 .)١ (»منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها 

ّ كل واحدة تفيد , فهو منزلة آيات, إذا قرئ  الحرف على وجوه« :~ ّوقال النحاس
 .)٢( »معنى 

 .)٣( أو رد معناها,لقراءة فلا يجوز ردهافمتى ثبتت ا
 وأدنـى مـا , وتبيـين معانيهـا,ّوأما القصد من القراءة الشاذة  تفـسير القـراءة المـشهورة

 .)٤(ِيستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل
 : ومن ذلك ما يلي,القراءات في ترجيحه بين الأقوال ~ وقد استعمل أبو حيان

ـــــ ق]٥١:الكهـــــف[ I¹  ¸  ¶          µ  ´H: −تعـــــالى− في قولـــــه − أ   ـال ــ
  ) َومــا كنــت( )٧(شــيبة و, والحـسن,)٦(الجحــدري و,)٥(أبـو جعفــر وقــرأ « :~ انـو حيـــــأب
   

 ).١٣/٣٩١: (مجموع الفتاوى  )١(
 ).٤/١٨٠: (إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 ).١/٨٩: (قواعد الترجيح: انظر  )٣(
 ).٤١٣ − ١/٤١٢: (البرهان في علوم القرآن  )٤(
يزيد بن القعقاع بن شبرمة المدني, المخزومي, مولاهم, أبو جعفر, القاريء المشهور, تـابعي جليـل, أحـد   )٥(

 ).٢/٣٨٦(, وغاية النهاية ١٤٠انظر معرفة القراء الكبار ص. هـ١٣٠القراء العشرة توفي سنة 
هل الكوفة يختارون قراءتـه, عاصم بن أبي النجود الجحدري, أبو بكر الكـوفي, أحد القـراء السبعة, كان أ  )٦(

 ).١/٣٤٦(, وغاية النهاية )٥١(انظر معرفة القراء الكبار ص. هـ١٢٧توفي سنة 
 أتي بـه إليهـا وهـو صـغير شيبة بن نصاح المخزومي, المدني, القاري, القاضي, مولى أم سلمةزوج النبي   )٧(

انــظر تهـذيب الكـمال . هــ١٣٠ة فمسحت رأسه, وكان ختن يزيد بن أبي القعقاع, وثقه النسائي توفي سـن
 ).٤/٢٤١(, والتـاريخ الكبير )١٢/٦٠٨(
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 والمعنى ما صح لك الإعتضاد بهم ومـا " : وقال الزمخشري, ً خطابا للرسول)١(بفتح التاء
 إخبار من االله عن نبيـه وخطـاب :نى والذي أقول أن المع, انتهى.)٢("ينبغي لك أن تعتز بهم 

 في عنايـة وجـد  و بل هو مذ كان,منه تعالى له في انتفاء كينونته متخذ عضد من المضلين
 لم يعضد بمضل ولا ,ً لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظا من أول نشأته,التبري منهم وللبعد عنهم

 .)٣ (»  مال إليه
          I  e  dc   b  a  `  k  j  i  h      g  f :−تعالى− في قوله − ب

s  r   q     p    o    n  m  lH ] وقـرأ « :~ قـال أبـو حيـان ]٧٢-٧١:مـريم 
 وأنـه لـيس الـورود الـدخول , والظاهر أنه عام للخلق, بكاف الخطاب)٤()منكم ( الجمهور 
 .)٦ (» بحرف العطف وهذا يدل على أن الورود عام )٥()ثم ( وقرأ الجمهور .. .لجميعهم
 قـال ]٧٩:هفـ ــالك[ Is  r       q  p  o  n  mH: −تعـالى− ولهــفي ق − ج

 ,مـامالخلـف وعـلى الأعـلى وهـو لفــظ يطلـق  )وراءهـم (  وقرأ الجمهور « :~أبو حيان 
 .)٨ (» { )٧( وكذا قرأ ابن عباس,)أمامهم ( ومعناه هنا 

  

  

   
, وزاد المـسير لابـن الجـوزي )١١/٤(, والجـامع للقرطبـي )٢/٣١١(, والنشر )٢/٢١٧(انظر الاتحاف   )١(

)٥/١١٤.( 
 ).٣/٥٩٢(الكشاف للزمخشري   )٢(
 .من سورة الكهف ) ٤٥( , وانظر المسألة )٦/١٣٠(البحر المحيط   )٣(
 ).١٤٩(, والتيسير ص)٢/٢٥٩(انظر النشر   )٤(
 ).٤٤٦(, والحجة ص)٢/٢٥٩(, والنشر )١٤٩(, والتيسير ص)٤١١(انظر السبعة ص  )٥(
 .من سورة مريم ) ٤٩(, وانظر المسألة رقم )٦/١٩٧(البحر المحيط   )٦(
, انظـر )٧/٢٣٧٩(, وتفسير القرآن العظيم لابـن أبي حـاتم )٣/٢٥٧(صحيح البخاري, كتاب التفسير   )٧(

 ).١٦/٥(جامع البيان للطبري 
 .من سورة الكهف  ) ٧٤( , وانظر المسالة رقم )٦/١٤٦(البحر المحيط   )٨(
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 وذلـك لأنهـا  ترشـد ;لأمور المهم مراعاتها في تفسير الآيـاتدلالة سياق الآيات من ا
 وتنـوع , وتقييـد المطلـق, وتخصيص العـام, والقطع بعدم احتمال غير المراد,إلى تبيين المجمل

 وغـالط , فمن أهمله غلـط في نظـيره, وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم,الدلالة
 .)١(في مناظراته

 وإذا احتمـل الكـلام ,ّبه بـين الأقـوال مـا دل عليـه سـياق الكـلامومن أولى ما يرجح 
ّمعنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق ّ ُ ْ  .)٢( كان الحمل عليه أولى,َ

ّ وكـل , وتقرير الواضحات, وترجيح المحتملات,ّفالسياق يرشد إلى تبيين المجملات
 .)٣(ذلك بعرف الاستعمال

ً سـاقه يـسوقه سـوقا: يقـال,و الـشيءْ هو حد: لغةّالسياقو ُ َُ  مـا اسـتيق مـن :ّالـسيقة و,ََ
ُ سقت إلى امرأتي صداقها وأسقته: ويقال,ّالدواب ْ  المتابعـة كـأن بعـضها يـسوق :َ والمـساوقة,َ
 لـيس , أي بعـضهم عـلى إثـر بعـض, ولدت فلانة ثلاثة بنين على سـاق واحـدة: يقال,ًبعضا

 .)٤(بينهم جارية
ًوالسياق اصطلاحا ّ بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجه عن الـسباق واللحـاق :ّ ّّ ُ

 .)٥(ّإلا بدليل صحيح يجب التسليم له
 .ِ ولحاق,ِ سباق:ّوالسياق القرآني ينقسم إلى

ْسـبق" ومادة , ما قبل الشيء:ِّفالسباق لغة ّ وعـلى هــذا فالـسبق , تـدل عـلى التــقديم"َ
   

 ).٢/٢١٨: (البرهان في علوم القرآن, للزركشي: انظر  )١(
 ).٢٢٠: (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز  )٢(
 ).٦/٥٢: (البحر المحيط في الأصول  )٣(
ــةمعجــ: انظــر  )٤( ــاييس اللغ ــسان العــرب)٣/١١٧: (م مق ــصحاح)١٦٩ − ١٠/١٦٦: (, ول ــار ال : , ومخت

 .ساق: مادة) ١/١٣٥(
 ).١/٦٢: (ّدلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير: انظر  )٥(
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ُّ التقدم:يعني ََّ)١(. 
 .)٢( الكلام الذي يبين معنى ما بعده:ًصطلاحا اِّالسباقو

 : يقـال, وهـو إدراك شيء وبلوغـه إلى غـيره,ً مصدر لحق يلحق لحاقـا: لغةّاللحاقّأما 
 .)٣( فهو لاحق,ًلحق فلان فلانا

ًواللحاق اصطلاحا  .)٤(الكلام الذي يبين معنى ما قبله :ِّ
 : فمن ذلك,والهذا الوجه في الترجيح بين الأق ~ّوقد استخدم أبو حيان 

ــه − أ ــالى− في قول `   I  j  i  h      g  f  e  d  c  b  a: −تع
n  m     l   kH ]تعالى−  قال«: ~قال أبو حيان  ]٨٩:الإسراء− Ik  jH 

 أهـل مكـة وهـو : وقيـل,مـن المـشركين وأهـل الكتـاب  مـن كـان في عهـد الرسـول :قيل
 .)٦(»...)٥(I  q  p  orH :ه بدليل ما أتى بعده من قول,الظاهر

 Ih  g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]H :−تعالى− في قـوله − ب
I   e  d  cبالقـتل على الكفـر  Ib  a  `H : وقوله« :~قال أبو حيان  ]٨٦:الكهـف [

g    fH وإمـا أن تـؤمن فتحـسن, إما أن تكفر فتعذب,أي بالحمل على الإيمان والهدى , 
 يعنـي , اتخاذ الحسن هو أسرهم مع كفـرهم: قال الطبري,ببفعبر بالتخيير بالمسبب عن الس

Il  k  jH I  x  w وتفـصيل ذي القـرنين ,ّأنه خـير مـع كفـرهم بـين قـتلهم وأسرهـم
yH  يدفع هذا القول ولما خيره تعـالى بـين تعـذيبهم ودعـائهم إلى الإسـلام اختـار الـدعوة

بقاء على الظلم وهو الكفـر هنـا بـلا  أما من دعوته فأبى إلا ال: فقال,والاجتهاد في استمالتهم
   

 ).٥٠٨: (, والكليات)٣/١٢٩: (معجم مقاييس اللغة: انظر  )١(
 ).١/٦٤: (دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير: انظر  )٢(
, )١/٢٤٧: (, ومختـار الـصحاح)١٠/٣٢٧: (, ولـسان العـرب)٥/٢٣٨: (ّمعجم مقاييس اللغـة: انظر  )٣(

 ."لحق"مادة 
 ).١/٦٥(ّدلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير : انظر  )٤(
 .٩٠: سورة الإسراء  )٥(
 .من سورة الإسراء  ) ٤٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٧٧(البحر المحيط   )٦(
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 يقتــضيه الإيــمان فلــه جــزاء  وأمــا مــن آمــن وعمــل مــا,خــلاف فــذلك المعــذب في الــدارين
 .)١(»الحسنى
 

  

   
 .من سورة الكهف  ) ٨٦( , وانظر المسالة رقم )٦/١٥٢(ظر البحر المحيط ان  )١(
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ّ واستدل به عـلى تـرجيح , وقد اعتمده,تقدم ذكر عناية أبي حيان بذكر أسباب النزول
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي,يربعض الأقوال في التفس

ـــــــه − أ ـــــــالى− في قول I  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z :−تع
§  ¦   ¥  ¤H ]الظـاهر أن المعنـى جعلنـا  و« :~ قال أبو حيان ,]٤٥:الإسراء

  .)١ (» كما ورد في سبب النزول ;بين رؤيتك وبين أبصار الذين لا يؤمنون بالآخرة
ــه − ب ــالى− في قول   IC  B  A   H  G  F  E  D: −تع

KJ  IH ] قال كفار قـريش لـو أبعـدت هـؤلاء عـن « :~قال أبو حيان  ]٢٨:الكهـف 
نحـوهم  وًابن مسعود وبـلالا و,سلمان و,ًصهيبا وً يعنون عمارا,صحبناك ونفسك لجالسناك

الآيـة وعـن سـلمان أن  IB  AH فنزلـت إن ريح جبابهم تؤذيناقالوا  و.من الفقراء
 , فنزلـت الآيـة عـلى هـذا مدنيـة,ذووهـم مـن المؤلفـة والأقـرع و,صنقائل ذلك عيينة بن ح

 .)٢ (» لأن السورة مكية ,الأول أصحو
 
 

  

   
 .من سورة الكهف  ) ١٩( , وانظر المسالة رقم )٦/٣٩(انظر البحر المحيط   )١(
 .من سورة الكهف  ) ٢٦( , وانظر المسألة رقم )٦/١١٣(انظر البحر المحيط   )٢(
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ÉibÛa@kÜİ¾a@Z|îuÛa„bäÛa@òÏ‹È·@ë@…ìä¾a@ @

 وقد سلك في مـسألة النـسخ ,بذكر الناسخ والمنسوخ في تفسيره ~ اعتنى أبو حيان
 أو إذا كانـت , إذا لم تتـوفر فيهـا شروط النـسخ,يةبأنه قد يرد دعوى النسخ التي قيلت في الآ

 . أو غير ذلك, والنسخ لا يدخل الأخبار, أو لأن ما في الآية خبر,تحتمل مخصصات أخر
 : ومن ذلك ما يلي, إذا كانت الأدلة تدل عليه, ويقول به,وقد يقبل النسخ

I   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :− تعــــالى–في قولــــه) أ 
À  ¿  ¾    ½H ]هــذه الآيــة : قالــت فرقــة« :~ قــال أبــو حيــان ,]١٢٦:النحــل 

أطبق أهل التفـسير أن هـذه  I³  ²H هي محكمة: وقالت فرقة,منسوخة بآية القتال
ــة ــة مدني ــوم أحــد ,الآي  ووقــع ذلــك في صــحيح ,نزلــت في شــأن التمثيــل بحمــزة وغــيره ي

ًمتصل بـما قبلهـا اتـصالا  والمعنى , وذهب النحاس إلى أنها مكية, في كتاب السير)١(البخاري
ًحسنا لأنها تتدرج الذنب من الـذي يـدعي وتوعــظ إلى الـذي يجـادل إلى الـذي يجـازي عـلى 

 .)٢ (» ولكن ما روى الجمهور أثبت انتهى ,فعله
 
 

  

   
  .٧٥سبق تخريجه انظر ص: تخريج الحديث  )١(
 .من سورة النحل  ) ١٦( , وانظر المسالة رقم )٥/٥٣١(ر البحر المحيط انظ  )٢(
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åßbrÛa@kÜİ¾a@ZâìàÈÛbi@|îuÛa@ @

عـوا عـلى  وقد أجم,يعتبر العموم عند العلماء من الأدلة المعتبرة في الترجيح بين الأقوال
 وكـانوا يطلبـون ,إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا مـا دل الـدليل عـلى تخصيـصه

 .)١(دليل الخصوص لا دليل العموم
 عمهـم : ومنـه قـولهم,ً شمول أمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظـا أو غـيره: لغةالعمومو

 .)٢(الخبر إذا شملهم وأحاط بهم
 .)٣(ه من غير حصر لفظ يستغرق الصالح ل:ًواصطلاحا

 .)٤( إلا في العدد,ويستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه
 :وصيغ العموم متعددة منها

 : مثل,الألفاظ الموضوعة للجمع − ١
 .) وقاطبة , وكافة, وعامة, ومعشر, وجميع,كل( 
 : مثل,الألفاظ المبهمة − ٢
ْ من,ما ( : مثل,الأسماء الموصولة −    .) الذين , اللاتي, اللذان, الذي, التي,َ
ْ من,أي ( : منها,أسماء الشرط −    .)ّ أنى , أين, ما,َ
ْ من,أي ( : منها,أسماء الاستفهام −    .) متى , أين, ما,َ
 .) والجمع المضاف ,اسم الجنس المضاف ( : وهو نوعان,المعرف بالإضافة −  
 .اسم الجنس المعرف بأل و,اسم الجمع و,الجمع − ٣

   
 ).٢/٤٩٢(العدة لأبي يعلى : انظر  )١(
 ).٢/١٧٩: (, والبحر المحيط في أصول الفقه)١/١٩٧: (, وإرشاد الفحول)٦٠٠: (الكليات: انظر  )٢(
) ١/١٩٧: (إرشـاد الفحـول,, و)١/٢٢٠: (,, وروضـة النـاظر)٣/٤٣: (الإتقان في علوم القرآن: انظر  )٣(

 ).٢/١٧٩: (, والبحر المحيط في أصول الفقه)٣/١٠٢: (وشرح الكوكب المنير
 ).٣/١٥٣: (, وشرح الكوكب المنير)١٠٨: (التبصرة في أصول الفقه: انظر  )٤(
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 أو في سـياق , أو في سـياق الـشرط, أو في ســياق النفـي,رة في سـياق النــهيالنك − ٤
 .)١(الامتنان

 بل يؤخـذ مـن المعنـى ,ًويستفاد العموم أيضا من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من اللفظ
 .)٢(وهذا ما يسمى بالعموم المعنوي

 , )يطالبحـر المحـ( ّوقد اعتمد أبو حيان هـذا الوجـه مـن وجـوه الترجـيح في تفـسيره 
 :وهذه بعض الأمثلة لذلك

ــه − أ ــالى− في قول »  ¬  ®   ¯  °  ±  I   ¹  ¸¶  µ  ´     ³  ² :−تع
¿  ¾  ½  ¼    »  ºH ]والعـوج في المعـاني« :~ قـال أبـو حيـان ,]٢-١:الكهف: 

  .)٣(» لأنها نكرة في سياق النفي,ليعم جميع أنواعه I¶H ونكر ,كالعوج في الأشخاص

I   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A :−تعـــالى−في قولـــه  − ب
P  O  N   M  LH ]الإنــسان هنــا : قيــل« :~ وقــال أبــو حيــان ,]٥٤:الكهــف 

لـه في البعـث  وكان جدا,)٦( أبي بن خلف: وقيل,)٥( وقيل ابن الزبعري,)٤(النضر بن الحارث
 كـان مـن : قيـل,)٧(ابـن الـسائب أيقدر االله على إعادة هذا قالـه : فقال,حيث أتى بعظم فذره

   
ــر  )١( ــرآن: انظ ــوم الق ــان في عل ــرآن)٤٤ − ٣/٤٣: (الإتق ــوم الق , شرح )٢٢٤ − ٢٢٣: (, ومباحــث في عل

 ).٣١٣ − ٢/٣١١: (, والمحصول)١٥٣ − ٣/١١٩: (نيرالكـوكب الم
 ).١٩٢ − ١٨٨(, والواضح في أصول الفقه للأشقر )٣/١٤٦: (البحر المحيط في أصول الفقه: انظر  )٢(
 .من سورة الكهف  ) ٢( , وانظر المسالة رقم )٦/٩٤(انظر البحر المحيط   )٣(
ًرشي العبدري, قتل كـافرا بإجمـاع أهـل الـسير, قلتـه النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبدالدار الق  )٤(

 ).٦/٤٣٠( انظر الإصابة علي بن أبي طالب بأمر النبي 
 بن قيس بن عدي بن سعيد بن − بكسر الزاي وسكون المهملة بعدها راء مقصورة −عبد االله بن الزبعري   )٥(

 أسلم في الفتح, انظر الإصـابة ًسهم القرشي السهمي, كان من أشعر قريش وكان شديدا على المسلمين ثم
)٤/٨٧.( 

 ).٤/٨٥(انظر سيرة ابن هشام .  بيده يوم أحدأبي بن خلف الجمحي, قتله رسول االله   )٦(
محمد بن السائب بن بشر الكلبي, أبو النظـر, نـسابة, مفـسر, شـيعي, كـذاب مـتروك الحـديث, تـوفي سـنة   )٧(

 ).٣/٨٣(, الوافي بالوفيات )٢/٣٥٣(, المجروحين )١/١٠١(انظر التاريخ الكبير . هـ١٤٦
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ًجـن يجـادل والإنـسان أكثـر هـذه الأشـياء جـدلا ويعثل من ملك ً وكثـيرا مـا يـذكر . انتهـى,ّ
 IO  N   M  L   KH : قولـه  وقـد تـلا للرسـول,ّالإنسان في معرض الذم

إنما نفسي بيد  ( :ّ فقال له علي, على النوم عن صلاة الليل.−كرم االله وجهه−ًحين عاتب عليا 
 .)٢ ()لإنسان على العموم  فاستعمل ا,)١(االله

ــــوله − ج ــــي ق ـــالى− ف I  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô :−تع
ÝH ] وقوله « :~ قال أبو حيان ,]٥٠:مـريم I×  ÖH وقـال :هـي النبـوة:قال الحسن 

ــة ,المــال والولــد:الكلبــي ــدنيوي مــن العلــم والمنزل  والأحــسن أن يكــون الخــير الــديني وال
 .)٣ (»خرة  والنعيم في الآ,والشرف في الدنيا

I  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w :−تعـالى− في قوله − د
¤   £  ¢H ]عام في كل مشتهى يـشغل عـن الشهوات و« :~ قال أبو حيان ,]٥٩:مريم ٌ
 .)٤(»س المشهور  ولب,ظورـــ وركب المن,ديدــ من بنى الشـ:ليــ وعن ع,الصلاة وذكر االله

 
  

   
 على صلاة الليـل والنوافـل مـن صحيح البخاري, أبواب التهجد, باب تحريض النبي : تخريج الحديث  )١(

, صحيح مسلم, كتـاب صلاة المسـافرين وقصرها, باب ما روي في من نـام اللــيل )١/٣٧٩(غير إيجاب 
 ).١/٥٣٧(أجمع حتى أصبح 

 .من سورة الكهف  ) ٥٣( , وانظر المسألة رقم )٦/١٣١(البحر المحيط   )٢(
 .من سورة الكهف  ) ٢٩( , وانظر المسألة رقم )٦/١٨٥(البحر المحيط   )٣(
 .من سورة مريم ) ٣٨(, وانظر المسألة رقم )٦/١٩٠(البحر المحيط   )٤(
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ÉbnÛa@kÜİ¾a@ZÕÜİ¾bi@|îuÛa@ë‡îÔ¾a@ @

‡îÔ¾aë@ÕÜİ¾a@Ñí‹ÈmZ@ @

 وأطلـق الناقـة مـن عقالهـا , وأطلق الأسـير خـلاه, التخلية والإرسال: في اللغةالمطلق
 والطليـق الأسـير الـذي ,طلقهـا أيـضا بـالتخفيف و,أطلق يده بـالخير و,فطلقت هي بالفتح

 .)١(أطلق عنه إساره وخلي سبيله 
ْ مأخوذ من القيد: في اللغةالمقيدو  .)٢( ثم يستعار في كل شيء يحبس,ٌعروف وهو م,َ

 ,ً هو ما تناول واحدا غير معـين باعتبار حقيــقة شـاملة لجنـسه:والمطلق في الاصطلاح
 .)٣ (]٣:اادلة[ Iy  xH :نحو

 ,ً أو موصـوفا بزائــد عـلى حقيــقة جنـسه,ً هو مـا تنـاول معيــنا:والمقيد في الاصطلاح
 .)٤ (]٩٢:النساء[ Iy  xH :نحو

 بـل , وإلا فـلا,دة عند العلماء أنه متى وجد دليل عـلى تقييـد المطلـق صـير إليـهوالقاع
 .)٥( لأن االله تعالى خاطبنا بلغة العرب; والمقيد على تقييده,يبقى المطلق على إطلاقه

 إذا حكـم في شيء بـصفة أو شرط ثـم ورد حكـم آخـر −تعــالى−والضابط فيـه أن االله 
ِمطلقا نظر ُ  وإن كـان لـه ,يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده بـه فإن لم يكن له أصل ,ً

 .)٦(أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر
ٍإذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقا غير مقيد بقيـد  , فـلا يجـوز تقييـده, أو شرط,ً

    ومـن ,د إلا إذا قـام الـدليل عـلى التقييـ,بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه وإبهامه
, )١٠/٢٢٧: (, ولـسان العــرب)١/١٦٦: (, ومختار الـصحـاح)٣/٦٣٠: (معجم مقاييس اللغة: انظر  )١(

 .طلق: مادة
 ).١/٢٣٣: (, ومختار الصحاح)٥/٤٤: (معجم مقاييس اللغة: انظر  )٢(
 ).١/١٢٥: (المختصر في أصول الفقه: انظر  )٣(
 ).٣/٣٩٣: (, وشرح الكوكب المنير)١/١٢٥: (المختصر في أصول الفقه: انظر  )٤(
 ).٣/٩١: (رآن, والإتقان في علوم الق)٢/١٨: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٥(
 ).٢/١٥: (البرهان في علوم القرآن: انظر  )٦(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

١٦٠

 وفعله تحكم في تفـسير ,خالف ذلك بحمل النصوص المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردود
 .ً فلا يقبل منه ذلك أبدا,النصوص بلا دليل

ُكما أن النص إذا ورد مقيدا فلا بد أن يفـسر ويعمـل بـه بمقتـضى قيـده ً  ومـن أولـه بـما ,ّ
 .)١( بل هو رد على صاحبه,ه ولا يعتمد علي,يؤدي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك

 ومـن ,على هذا الوجه في ترجيحه بـين الأقـوال التفـسيرية ~ وقد اعتمد أبو حيان
 :ذلك ما يلي

و : (( , قـال ] ١: فѧاطر [  m|¢  ¡  �  ~  }  £  ª  l ما ذكره عند تفسير قولـه تعـالى 
ي يزيـد في خلـق أ. هذا في الأجنحة التـي للملائكـة : الظاهر عموم الخلق , و قال الفراء 

الخلق الحسن , أو حـسن الـصوت , أو حـسن : الملائكة الأجنحة , و قالوا في هذه الزيادة
الخط , أو الملاحة في العينين , أو الأنف , أو خفة الروح , أو الحسن , أو جعودة الـشعر , 

ذه الأقوال أو العقل , أو العلم , أو الصنعة , أو العفة في الفقراء , و الحلاوة في الفم , وه
على سبيل التمثيل لا الحصر , و الآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق , وقد شرحوا هذه 

 .)٢()) الزيادة بالأشياء المستحسنة 
 

  

   
 ).٤١ − ٢/٤٠: (التعارض والترجيح, للبرزخي: انظر  )١(
 ).٦/٢٨٦(البحر المحيط   )٢(
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‹’bÈÛa@kÜİ¾a@Zi@|îuÛaÖìİä¾bë@âìèÐ¾a@ @

ًدلالة الألفاظ على المعاني قد يكون مأخـذها مـن منطـوق الكـلام الملفـوظ بـه نـصا أو 
 وقد يكـون مأخـذها مـن مفهـوم الكـلام سـواء وافـق حكمهـا ,ًلا بتقدير أو غير تقديراحتما

 .)١( −  بالمنطوق والمفهوم:وهذا هو ما يسمى − حكم المنطوق أو خالفه
 .)٢( ما دل عليه اللفظ في محل النطق:المنطوقف
 .)٣( ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق:المفهومو

 :و ينقسم المنطوق إلى أقسام
 :−تعــالى−  كقولــه.ً هــو مــا يفيــد بنفــسه معنــى صريحــا لا يحتمــل غــيره:الــنص :الأول

Iäã  â  á  àß     Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  ØH ] فـــإن وصـــف عـــشرة ]١٩٦:البقــرة 
 .ًبكاملة قطع احتمال العشرة لما دونها مجازا

ًحتمالا  هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره ا:الظاهر :الثاني
يختلف عنـه في أن الـنص يفيـد  و, فهو يشترك مع النص في أن دلالته في محل النطق,ًمرجوحا

ًالظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احـتمال غـيره احـتمالا مرجوحـا  و,معنى لا يحتمل غيره ً
 . فإن الباغي يطلق على الجاهل]١٧٣:البقرة[ In    m  l       k      j  iH :−تعالى− كقوله

الأول  و,أغلـب فهـو إطـلاق راجـح ولكـن إطلاقـه عـلى الظـالم أظهـر و,يطلق عـلى الظـالمو
 .مرجوح
 , هو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع مـن إرادة المعنـى الـراجح:المؤولو

فهو يخالف الظاهر في أن الظـاهر يحمل على المعنى الراجح حيث لا دليـل يـصرفه إلى المعنـى 
 المؤول فإنه يحمل على المعنى المرجوح لوجود الدليل الصارف عن إرادة المعنى  أما,المرجوح

   
 ).٢٥٠: (مباحث في علوم القرآن  )١(
 ).٣/٩٥: (الإتقان في علوم القرآن: انظر  )٢(
, ومباحث في علـوم )٤٨٠ − ٣/٤٧٣: (وكب المنير, وشرح الك)٣/٩٦: (الإتقان في علوم القرآن: انظر  )٣(

 ).٢٥٢: (القرآن
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£   I :−تعـالى−  كقولـه,إن كان كل مـنهما يـدل عليـه اللفـظ في محـل النطـق و.الراجح
¨  §  ¦  ¥  ¤H ] التواضـع وحـسن  و فإنـه محمـول عـلى الخـضوع,]٢٤:الإسـراء

 .نحة لاستحالة أن يكون للإنسان أج,معاملة الوالدين
 −:و ينقسم المفهوم إلى قسمين

 : وهو نوعان, وهو ما وافق حكمه حكم المنطوق,مفهوم الموافقة :الأول
 مـا كـان المفهـوم فيـه أولى بـالحكم مـن المنطـوق : وهـوحـوي الخطـابف :النوع الأول

 . على الضرب لأنه أشد]٢٣:الإسراء[ Iz   y  x  wH :−تعالى−  كدلالة قوله,سواء
 , ما ثبت الحكم فيه للمفهوم كثبوته للمنطوق سواء: وهو,لحن الخطاب :النوع الثاني

 عــلى تحــريم ]١٠:نــساءال[ Iy  x  w  v  u  tH :−تعــالى− كدلالــة قولــه
 .ٍ لأنه مساو للأكل في الإتلاف,الإحراق

 ,صـفة(  مفهـوم : وهو أنـواع, ما يخالف حكمه المنطوق: وهو,مفهوم المخالفة :الثاني
 .)١ ()  وحصر, وغاية,وشرط

   ومـن الأمثلـة عـلى ذلـك ,الترجـيح بـالمفهوم في تفـسيره ~ وقد استخدم أبو حيان
 :يــما يل

 I¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wH :−تعالى− في قـوله) أ 
إذا كـان قـد  و«:  Iz   y  x  wHوله ــفي معنى ق ~ قال أبو حيان ,]٢٣ :الإسراء[ 

  فالنهي عـما هـو أشـد كالـشتم,التبرم بهما و, على الضجرنهى أن يستقبلهما بهذه اللفظة الدالة
 .)٢ (»الضرب هو بجهة الأولى و

   
, مباحـــث في علــــوم القــــرآن )١/٥٧٠(, إرشـــاد الفحــــول )٤٨٠−٣/٤٧٣(شرح الكوكـــب المنــــير   )١(

 ).٢٥٩(ص
 ).٦/٢٥(البحر المحيط   )٢(
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I  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á: − تعـــالى–وفي قولـــه) ب 
Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    ÍH ] معــنىو«: ~قال أبو حــيان  ,]٣٦:الإسـراءI  Â  Á

  ÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃHنهـى أن نقـول مـا لا نعلـم, قول أو فعل لا تتبع ما لا علم لك به من , 
 .)١(» لأنه إتباع بما لا يعلم صحته,يدخل فيه النهي عن إتباع التقليد و,أن نعمل بما لا نعلمو

 
  

   
 .من سورة الإسراء  ) ١٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٣٢(البحر المحيط   )١(
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‹“Ç@ð†b¨a@kÜİ¾a@ZòÌÜÛbi@|îuÛa@ @

 Iv  u     t  sH :−تعـالى−  قـال,الـقرآن الكـريم نـزل بـلسان عــربي مبـين

 ,ًمن أجل علماء اللغـة العربيـة بالإضـافة إلى كونـه مفـسرا ~ أبو حيان ويعتبر ,]١٩٥:الـشعراء [
 وكــان منهــا مــا اســتخدمه في ,وقــد امــتلأ تفــسيره البحــر المحــيط بكثــير مــن الــدرر اللغويــة

 : فمنها, وقد تعددت جوانب استخدام اللغة عنده في الترجيح,الترجيح بين الأقوال
 WאאW 

 :ذلكومن 
 IK  J  I  H  G  F  ED  C  B  AH :−تعالى− في قوله − أ

قـل لـئن  ( :هو مردود على قولـه IB  AH وقوله « :~ قال أبو حيان ]١٠٥:الإسـراء [
ــس ــرب) الجــن  واجتمعــت الإن ــلام الع ــة ك ــذا طريق ــة وهك  أخــذ في شيءأســلوبها ت والآي

 .)١ (»ًته أولا تعود إلى ما ذكر و ثم إلى الآخر,تستطرد منه إلى شيء آخرو
I        â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø :−تعــالى− في قولــه − ب

è  ç  æ  å  ä  ãH ] وكان هذا الغلام لم يبلـغ « :~ قال أبو حيان ,]٧٤:الكهـف 
ً كان الغـلام بالغـا شـابا:و قيل Iá  à  ßHلهذا قال  و,الحلم العـرب تبقـي عـلى  و,ً

 .)٢ (»الشاب اسم الغلام 

 WאאW 
 Io  n  m     l  k  ji  h  g  f  eH :−تعالى− ولهـفي ق − أ

 .)٣ (»د علة نوح ــائــع) ه ــإن( مير في ــاهر أن الضــالظ و« :~ انـيــو حــال أبــ ق]٣:الإسراء[
I  ¤  £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y :−تعــالى− في قولــه − ب

   
 .من سورة الإسراء  ) ٥٦( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٤(البحر المحيط   )١(
 .من سورة الكهف  ) ٧٠( , وانظر المسألة رقم )٦/١٤١(البحر المحيط   )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ٣( , وانظر المسألة رقم )٦/٨(البحر المحيط   )٣(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

١٦٥

¨   §  ¦  ¥®  ¬  «  ª  ©   H ]ـال أبـــو حيــان ـــــــ ق]١٠١:الإســراء
أمـره أن يـسألههم عـما أعلمـه بـه مـن غيـب   الظاهر أنه خطاب للرسـول محمـد و« :~

 .)١ (»أدخـلهم في الضمير إذ هم منهم  ويريد آباءهم) إذ جاءهم  ( :القصة ثم قال
I  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À :−تعـــالى− في قولــــه − ج

  É  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î     Í  Ì  Ë  ÊH 
الضمير في من بعـده عائـد عـلى فرعـون  و« :~ قال ابو حيان ,]١٠٤ − ١٠٣ :الإسراء[ 
 .)٢ (» من بعد إغراقه .أي
 WאאW 
ــــــــه − أ I  ~  }  |  {  z   y  x  w  v: −تعــــــــالى− في قول

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �«   H 
,  I~Hعائــد  I©Hالــضمير في  و« :~قــال أبــو حيــان ] ١٠٠ − ٩٩ :النحــل[ 

 .)٣ (»هو الظاهر لاتفاق الضمائر  و, على الشيطان:وقيل
ـــه − ب  Is  r  q   p  o  n  mlH: −تعـــالى− في قول

عائــد عــلى أقــرب  InH فــالأظهر أن الــضمير في « :~  قــال أبــو حيــان ]٨٢:مــريم[
يجــوز أن يكــون  و,ى أن الآلهــة ســيجحدون عبــادة هــؤلاء إيــاهم فــالمعن,مــذكور محــدث عنــه

 )٤(I¥         ¤  £  ¢   ¡Hالضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا كما قالوا 
 عـلى القـول الآخـر , لا تساق الـضمائر لواحـد,يرجح القول الأول IpH :لكن قوله

 .)٥ (»لهة للآ IpHفي  و,للمشركين InHيختلف الضمائر إذ يكون في 
   

 .من سورة الإسراء  ) ٥١( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٢(البحر المحيط   )١(
 .من سورة الإسراء  ) ٥٤( , وانظر المسألة رقم )٦/٨٤(حر المحيط الب  )٢(
 .من سورة الإسراء  ) ١٢( , وانظر المسألة رقم )٦/٥١٨(البحر المحيط   )٣(
 .٢٣آية : سورة الأنعام  )٤(
 .من سورة مريم  ) ٥٢( , وانظر المسألة رقم )٦/٢٠٢(البحر المحيط   )٥(
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١٦٦

لها أثناء ترجيحه بـين  ~ فهذه مجمل القواعد التي ظهر لي مراعاة أبي حيان.. .وبعد
 . وهناك غيرها لا تأخذ أهمية ما ذكر,الأقوال التفسيرية التي قيلت في الآيات القرآنية
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١٦٩

  

 Id  c   b  a  `  _  ~HIQH :− تعــالى –قــال 
 :وفيها مسألتان

z١xאאWאאW@I`  _  ~H N@ @
 وأنـه سـبحانه في هـذه ,ً هـي نعـم االله عمومـاأن المـراد بالنعمـة ~رجح أبـو حيـان 

 :~:  حيـث قـال,عندما وبخ وقرع الكافرين على إنكار نعم االله لم يخص نعمة دون أخرى
 بــأنهم يعرفــون نعمــة االله ثــم ,عــلى ســبيل التقريــع والتــوبيخ) المــشركون( ثــم أخــبر عــنهم «

 −تعـالى−  وأنهـا منـه,بهـاحيث يعترفون  )٢(]عليهم [ ُ وعرفانهم للنعم التي عدت ,ينكرونها
 إذ لم يرتبـوا عـلى ,ً وجعل ذلك إنكارا على سبيل المجـاز,وإنكارهم لها حيث يعبدون غير االله

ال ـقـ معرفة نعم االله مقتضاها من عبادته وإفراده بالعبـادة دون مـا نـسبوا إليـه مـن الـشركاء,
يعرفـون : والمعنـى , محمـدمة هنـا ـــالنع: )٣(السدي وقال ,دــ مجاه:نىــاً من هذا المعــقريب

 : وعـن مجاهـد)٥( ورجــحه الطـبري,)٤(بمعجزاته وآيـات نبوتـه وينكـرون ذلـك بالتكـذيب
    إلى لا  إضـافتـــها إلى الأســباب)٧(عــون ابـــن وعــن )٦( ورثناهــا مــن آبائـــنا,إنكــارهم قولهـــم

 .٨٣سورة النحل آية   )١(
 .في المطبوع ] عليهم [ مة سقطت كل  )٢(
ًإســماعيل بــن عبــدالرحمن الــسدي, أبــو محمد,صــاحب التفــسير, والمغــازي, والــسير, وكــان إمامــا ً عارفــا   )٣( ّ

, سـير أعـلام )١/٣٦٠(هــ, عـلى الأرجـح, انظـر التـاريخ الكبـير ١٢٧بالوقائع وأيام الناس, تـوفي سـنة 
 ).٩/١٤٢(, الوافي بالوفيات )٥/٢٦٤(النبلاء 

, تفسير القرآن المسمى ببحر )١٤/١٨٨(, جـامع البيـان للـطبري )١٦٦(نظر تفسـير سفيان الثوري صا  )٤(
 ).٥/١٣٧(, الدر المنثور للسيوطي )٢/٢٨٥( لأبي الليث السمرقندي مالعلو

 ).١٤/١٨٩(انظر جامع البيان للطبري ص  )٥(
 ).٧/٤٤٢(, روح المعاني للألوسي )٤/١٨٩(انظر جامع البيان للطبري   )٦(
عبد االله بن عون بن أرطبان, أبو عون البصري, ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن,   )٧(

, والظاهر أن المراد به هو عون بـن )١/٣٠٥(من السادسة, مات سنة خمسين على الصحيح انظر التقريب 
ُبداالله بن عتبه بـن مـسعود الهـذلي, عون بن ع: , وهو)٤/٣٦٥(عبداالله كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير  ُ

 ).١/٤٥٦(أبو عبداالله الكوفي, ثقة, عابد, مات قيل سنة عشرين ومائة, انظر التقريب 
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١٧٠

 :وقيـل ,)٢(الرخـاء في ينكرونهـا ثـم دةـالش في يعرفونها :يانـالغن صاحب وحكى ,)١(مسببها
  )ينكرونهــا ( ثــم لوبهمــــقــب)  يعرفونهــا( : لــــيـوق ,االله عنــد آلهــتهم بــشفاعة هــي إنكــارهم
 .)٣ (»م بألسنته
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

عـن هـؤلاء المـشركين  −تعالى ذكره−اختلف المفسرون في المراد بالنعمة التي أخبر االله 
 :أنهم ينكرونها مع معرفتهم بها على قولين

 :ولالقول الأ
 −:من أهمها ,عامة في الدنيا, وفي إنكارها عدة أقوال أنها نعم االله 

 وقـد روي عـن , وقـد ورثوهـا عـنهم,ن هذه النعم كانت لآبائهم أنهم يقولون إً:أولا
 ثم , المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش:نعم االله: أنه قال )٤(مجاهد

 . كان لآبائنا ورثناه عنهمهذا: ينكرونه بأن يقولوا
 .)٤( عبداالله عون بن: قاله, لولا فلان لكان كذا فهذا إنكارهم: أنهم يقولون:ًثانيا

 .)٤( يعرفون أن النعم من االله ولكن يقولون هذه بشفاعة آلهتنا:ًثالثا
   :ختــاره مــن المفــسرينوقــد ا ~والقــول بــالعموم  هــو مــا رجحــه أبــو حيــان 

   ,)٦(النــــــــسفي و وابــــــــن عطيــــــــة,,الزمخــــــــشري و,)٥(الــــــــسمرقندي و,الفــــــــرآء( 
   

, الـدر المنثـور )٧/٢٢٩٦(, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم )١٤/١٨٩(انظر جامع البيان للطبري   )١(
 .)٥/١٣٧(للسيوطي 

 ).٧/٤٤٢(انظر روح المعاني   )٢(
 ).٥٠٩ـ ٥/٥٠٨(البحر المحيط   )٣(
  .١٦٩سبق توثيقه انظر الصفحة السابقة ص  )٤(
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي, أبو الليث, علامة وأئمة الحنفية ومن الزهاد المتصرفين من   )٥(

 ).٨/٢٧(, الأعلام للزركلي )٢/٢٤٥(علماء القرن الرابع الهجري, انظر طبقات المفسرين للداوودي 
هــ, انظـر الفوائـد ٧١٠عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي, أبو البركات, فقيه, حنفي, مفـسر, تـوفي سـنة   )٦(

   =, والــــدرر الكامــــنة في أعيــــان المــئــــة الثــــامنة )١٠١(البهية في تــراجم الحنــــفية لمحـــمد اللكنـــوي 
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١٧١

 .)٦ ( ))٥(المراغيو, )٤(الطاهر بن عاشور و,)٣(الشوكاني و)٢(أبو السعود و,)١(ابن كثيرو
 :القول الثاني

يعرفون أنه نبي ثم يكذبونه, حيث أن هذه الآية بين   دمحم: إن المراد بالنعمة ها هنا
 وعما بعث به, فأولى ما بينهما أن يكون في معنى مـا قبلـه  آيتين كلتاهما خبر عن رسول االله 

 : إذ لم يكن معنى يدل عـلى انـصرافه عـما قبلـه وعـما بعـده فالـذي قبلـه قولـه تعـالى,وما بعده
I  b  a  `  _  ~}|  {   z  y  x  w  c 

edH 
ــد,)٧( ــا بع I  o  n  m  l  k   j i   h  g  f ه وم

t   s  r  q  pH) فمعنـى الآيـة.  فإذا كان ذلك كذلك,, وهو رسولها)٨ :  
 ).٢/١٥١(لابن حجر  =
 القرشي الدمشقي, أبو الفداء, عماد الدين حافظ, مفسر, مؤرخ فقيه, تـوفي سـنة إسماعيل بن عمر بن كثير  )١(

, طبقـات )١/٢١٨(, الـدرر الكامنـة لابـن حجـر )٥/٣٦(هـ, انظـر ذيـل تـذكرة الحفـاظ للـذهبي ٧٧٤
 ).٥٥٩(الحفاظ للسيوطي ص

عربين, تـوفي سـنة محمد بن محمد بن مصطفى العمادي, أبو السعود, مفسر, شاعر, مـن علـماء الـترك المـست  )٢(
 ).٧/٥٩(, الأعلام )١٠/٥٨٤(هـ, انظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٩٨٢

هـ, انظر البدر ١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني, مفسر, فقيه مجتهد من كبار علماء اليمين, توفي سنة   )٣(
 ).٦/٢٩٨(, والأعلام )٧٣٢(الطالع 

هــ, انظـر ١٣٩٣ المالكيين بتونس, شيخ جامع الزيتونـة تـوفي سـنة محمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتين  )٤(
 ).٦/١٧٤(الأعلام للزركلي 

أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبـدالمنعم المراغـي, باحـث مـصري, عـارف بالتفـسير, مـن دعـاة التجديـد   )٥(
 ).٧/١٠٣(هـ, انظر الأعلام ١٣٦٤والإصلاح, وممن تولوا مشيخة الأزهر, توفي سنة 

, )٢/٢٨٥(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٢/١١٢(معاني القـرآن للفـراء :  في ذلك كله على الترتيبانظر  )٦(
ــة )٣/٤٦٠(الكــشاف للزمخــشري  ــن عطي ــوجيز لاب ــسفي )٣/٤١٣(, المحــرر ال ـــزيل للن ــدارك التن , م

, )٤/٨٥(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٢/٧٦٥(, تفسير القرآن العظيم لابن كثـير )٦٠٥(ص
, تفــسير المراغــي )٦/٢٤٢(, التحريــر والتنــوير للطــاهر بــن عاشــور )٣/٢٢٩(قــدير للــشوكاني فــتح ال

)٥/٢٤٢.( 
 .٨٣−٨٢آية : سورة النحل  )٧(
 .٨٤آية : سورة النحل  )٨(
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حدون بـك ــــيج ورونكـــ ثـم ينك,يعرف هؤلاء المشركون باالله نعمة االله عليهم يا محمد بـك
ــروي عــن مجاهــد ــسدي,)١(وهــذا م ــاره مــن المفــسرين)١(ِّ وال  والزجــاج  ,الطــبري ( : واخت

 .)٢ ()والنحاس 
� |îuÛaZ@ @

وهو ما رجحه أبو حيان وجمهـور المفـسرين مـن المـراد  −واالله تعالى أعلم  −والراجح 
 −:بالنعمة هي النعم عامة وذلك لما يأتي

 أي أنهم يعرفـون ,ب للصوابلأن الآية دالة على العموم وفهمها على العموم أقر .١
 )٣(يعترفون بأنها من عند االله ثم ينكرونهـا بعبـادتهم غـير المـنعم ونعم االله التي أنعم بها عليهم
تطلق  و, جنس النعمة: أي,أفردت النعـمة لأن المراد بها المصدر و,والحمل على العموم أولى

 .الجمع وعلى المفرد

\   I :−تعـالى−  مثـل قولـه,ير المتعـدد فالعـدد لا يكـون للكثـ,للنظائر القرآنيـة .٢
g  f   e  d     c  ba  `  _  ^  ]H )٤( 

 :من ضمن نعم االله التـي لا تعـد ولا تحـصى  قـال الكلبـي  والإنعام بنبوة محمد .٣
 .)٥(هذه السورة تسمى سورة النعم لما ذكر االله فيها من كثرة نعمه على خلقه

 
  

   
  .١٦٩سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ,)٣/٢١٦(, معـاني القـرآن للزجـاج )١٤/١٨٩(جـامع البيـان للطـبري : انظر في ذلك كله على الترتيب  )٢(

 ).٤/٩٩(معاني القرآن للنحاس
 ).٤/١٠٠(انظر تعليق الشيخ محمد على الصابوني على معاني النحاس   )٣(
 .١٨آية : سورة النحل  )٤(
 ).٣/٢٠٧(النكت والعيون للماوردي   )٥(
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z٢xאאWאאWId  cH. 
I  c :أن المـــــراد بــــالكفر في قولــــه تعــــالى ~رجــــح أبــــو حيــــان 

dH وهذا بخلاف من خـصه بكفر , والذي هو مقابل الإيمان,هو الكفر المطلق 
موضـوعه  IcH والظـاهر أن المـراد مـن « :~ حيـث قـال أبـو حيـان ;النعمة

 فجعلـه مـن كفـران ,)١(الـشكركلهم ما من أحد يقوم بواجب حـق  و:الأصلي, وقال الحسن
 لأن منــهم مـن , أكــثر أهـل مكـة: وقيل, هو مـقابل الإيـمان: والظاهر أن الكفر هنا,النعمة
َ لأن فـيهم مـن كـان جـاهلا لم , الجاحدون المعانـدونIdH معنى : وقـيل,أبى

 .)٢ (»يعرف فيعاند 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

   هـــل هـــو كفـــر نعمـــة :ة عـــلى قـــوليناختــــلف المفـــسرون في المـــراد بـــالكفر في الآيـــ
 !?أم الكفر العام

   
: −تعـالى−لم أجد هذا القول الذي نقله أبو حيان عن الحسن كما جاء هنا, بل الثابت عن الحسن عند قولـه   )١(

Id c H  )فذكر الأكثـر والمـراد بـه الجميـع.  وجميعهم كفار": قوله) ٨٣: النحل" 
وهـذا معنـى قـول : وقـال المـاوردي بعـد أن ذكـر قـول الحـسن). ٤/٣٦٥(انظر زاد الميسر لابن الجـوزي 

انظر بحر العلوم . , وذكر السمرقندي القول دون نسبته للحسن)٣/٢٠٧(انظر النكت والعيون . الحسن
ّمحمـد عبـدالرحيم, وأكثـر المفـسرون / انظر تفسير الحسن البصري جمع وتوثيـق ودراسـة دو). ٢/٢٨٥( َ

ــه تعــالى ــالأكثر? ومــا معنــى قول ــة بهــذا التــساؤل لمــاذا عــبر عــن الكــل ب I c: عنــد هــذه الآي
dH فالجواب من وجوه! مع أنهم كلهم كافرون : 

ه الحجـة كالـصبي ونـاقص العقـل لأنه لما كان فيهم مـن لم تقـم عليـ  :I cH إنما قال االله −أ   
 .فأراد بالأكثر البالغين الأصحاء

ً, لأن كـان فـيهم مـن لم يكـن معانـدا, بـل I cH: الجاحد المعاند, فقال:  أن المراد بالكافر−ب   
ً ولم يظهر له كونه نبيا حقا من عند االلهًجاهلا بصدق الرسول  ً. 

 I ¶ µ ´ ³H: −تعـالى−مقام الكـل, كقولـه  ذكر الأكثر وأراد الجميع لأن أكثر الشيء يقدم −ج 

 ).١٢/١٣٦(, انظر اللباب لابن عادل ]٢٥:لقمان[
 ).٥/٥٠٩(البحر المحيط   )٢(
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 :القول الأول
: اخـــتارهو ~ وهــو مــا رجحــه أبــو حيــان , مقـــابل الإيــمان:أن المــراد بــالكفر هنــا

 .)١ ()النسفي و, وابن عطية,الزمخشـري و,البـغوي و,أبو الليث السمرقندي و,الطبري(
 :القول الثاني

 .جحدهاو  كفران النعم:أن المراد بالكفر هنا

� |îuÛaZ@ @

المراد بـالكفر هـو الكفـر أن من  ~الراجح واالله تعالى أعلم هو ما رجحه أبو حيان 
فـإن المـراد الكفـر المطلـق , لأنه إذا أطلـق الكفـر في القـرآن الكـريم; الذي هو مقابل الإيمان 

 مـن خـلال كفر العبوديـة إلا إذا دل دليـل عـلى أنـه كفـر النعمـة و كفر التوحيد: أي,الكامل
 .السياق
 
 

  

   
, بحـر العلـوم لأبي الليـث الـسمرقندي )١٤/١٧٨(جـامع البيـان للطـبري : انظر ذلك كله على الترتيـب  )١(

, المحرر الوجيز لابن عطيـة )٣/٤٦٠(, الكشاف للزمخشري )٣/٩١(, معالم التنزيل للبغوي )٢/٢٨٥(
 ).٦٠٥(, مدارك التنزيل للنسفي ص)٣/٤١٣(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

١٧٥

 

ـــال  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  I  ª:−تعـــالى−ق
¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±°  ¯  ®           ¬  «HIQH, فيهـــــــا و

 :مسألة واحدة

z٣xאWאא−−WI  ¥  ¤  £  ¢
¦H. 

 حيـث ;ن االلهٌ أن المراد بالشركآء عام في كل شريـك اتخـذ مـن دو~ رجح أبو حيان
  مـن صـنم,ً عام في كـل مـن اتخـذوه شريكـا اللهI¦H : والظاهر أن قوله« :قال
ًعائدا على من  I²Hملك فيكذبهم من له منهم عقل, فيكون  وشيطان وأدمي ووثنو

 وإضـافة ,بقدرتـه الأوثـان والأصـنام −تعـالى− ًيجـوز أن يكـون عامـا ينطـق االله و,له الكلام
 شركـاؤهم : وقال الحسن,ول لكونهم هم الذين جعلوا شركاء هللالشركاء إليهم على هذا الق

¨   ©  I  ª :−تعــالى− قـــوله ل,)٢(الــشياطين شركــوهم في الأمــوال والأولاد
«H 

في أن  I¦H وعـلى القـول الأول , شركـاؤهم في الكفـر: وقيـل)٣(
 ً في أن جعلوا لهـم نـصيبا مـن أمـوالهمI¦Hاتخذوهم آلهة مع االله وعبدوهم أو 

 .)٤ (»لهم أفعاو

   
 .٨٦: سورة النحل آية  )١(
 ).١٢/١٣٧(, اللباب لابن عادل )٢٠/٧٨(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(
 .٦٤: سورة الإسراء آية  )٣(
 ).٥/٥٢٥(, وانظر النهر )٥/٥١٠(البحر المحيط   )٤(
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� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في المراد بالشركاء على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

 وخـصها بالـذكر لأن سـوق الآيـات لتـوبيخ ,الأوثـان و الأصـنام:أن المراد بالـشركاء
 وإنما وصفهم االله بكـونهم شركـاء لأن الكفـار كـانوا )١(أكثرهم عبدة الأصنام وكفار العرب

 ,البغــوي ( : وقــد اختــاره,ً ولأنهــم جعلــوا لهــم نــصيبا مــن أمــوالهم,بأنهــا شركــاء ايــسمونه
 .)٥ ( ))٤(القاسمي و, والطاهر بن عاشور,)٣(ابن عادل و,)٢(الرازيو

 :القول الثاني
 حكى عن أولئك −تعالى− ذلك لأنه و, وقال به الحسن, الشياطين:أن المراد بالشركاء

والأصنام جمادات فـلا يـصح فـيهم هـذا .أشركوا أنهم لكاذبونالشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
 .)٦(القول

   
 ).١١/٣٥٧(حاشية القونوي   )١(
محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري, أبو عبداالله الرازي, إمام مفسر, أوحد زمانه في المعقول والمنقول   )٢(

, والــوافي بالوفيــات )٢/١٢٣(هـــ, انظــر طبقــات الــشافعية للأســنوي ٦٠٦وعلــوم الأوائــل تــوفي ســنة 
 ).٦/٣١٣(, والأعلام )٥/٢١(, وشذرات الذهب لابن العماد )٤/٢٤٨(للصفدي 

ٌعمر بن علي سراج الدين الحنبلي, أبو حفص, عالمٌ في التفسير, جماعة له, توفي سنة   )٣( َّ هـ, انظر الأعـلام ٨٨٠َ
 ).٥/٧٩٤(, كشف الظنون )٧/٣٠٠(, معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٥/٨٥(

عًا من فنـون الأدب, ًمحمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي, إمام الشام في عصره, علما بالدين وتضل  )٤(
 ).٢/١٣٥(انظر الأعلام . هـ١٣٢٢كان سلفي العقيدة ولا يقول بالتقليد توفي سنة 

, )٢٠/٧٨(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣/٩٢(معالم التنزيل للبغوي : انظر كل ذلك بالترتيب التالي  )٥(
, محاســن التأويــل )٦/٢٤٧(, التحريــر والتنــوير للطــاهر بــن عاشــور )١٢/١٣٧(اللبــاب لابــن عــادل 

 ).٤/٥٤١(للقاسمي 
 ).٢٠/٧٨(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٦(
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١٧٧

 :القول الثالث
ً عــام في كــل مــن اتخــذوه شريكــا الله مــن صــنم:أن المــراد بالــشركاء  ,آدمــيو ,ووثــن ,ٌ

 :وقـد اختـاره مـن المفـسرين ~وغيرهم وهذا ما رجحـه أبـو حيـان . . ,وملك ,شيطانو
 ,ابن كثير وأبو السعود و, والقرطبي,)٢(ابن الجوزي و, وابن عطية,)١(يالواحد و,الطبري(

 .)٤ ( ))٣(لوسيالآ و,والشوكاني
� |îuÛaZ@ @

 ,ومن وافقه مـن المفـسرين ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 : وذلك لما يلي.من أن المراد بالشركاء عام في كل ما يعبد من دون االله

هــم الــشياطين ولــيس الأصــنام والجــمادات لا  : بالــشركآء لأن القــول بــأن المــراد−١
لأن االله سبحانه وتعالى قـادر عـلى خلـق الحيـاة في تلـك الجـمادات وعـلى خلـق العقـل ;يصح

 .)٥(والنطق فيها وحينئذ يصح منها هذا القول
   

 " البسيط والوسيط والـوجيز"علي بن أحمد الواحدي, أبو الحسن, مفسر علامة, مصنف التفاسير الثلاثة   )١(
عـلام , سير أ)٣/٢٦٤(, ووفيات الأعيان لابن خلكان )٣/٥٥٦(هـ انظر معجم الأدباء ٤٦٨توفي سنة 
 ).٧٨(, طبقات المفسرين للسيوطي)١٨/٣٣٩(النبلاء

عبد الرحمن بن على البكري القرشي الحنـبلي, جمـال الـدين أبـو الفـرج بـن الجـوزي, صـاحب التـصانيف,   )٢(
, )٣/١١٦(انظر وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان . هـ٥٩٧علامة السير والتاريخ, بحر التفسير, توفي سنة 

 ).٤/٣٢٩(وشذرات الذهب 
أبو الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي إمام المفسرين في عصره تطلع منذ صغره إلى العلم, وظهرت عليـه   )٣(

. هــ١٢٧٠تـوفي سـنة . علامات النبوغ والذكاء حتى أنه اشتغل بالتدريس وهو في الثالثة عشر مـن عمـره
 ).١٣/١٠٧(, معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )٨/٤٢(انظر الأعلام 

, المحرر الوجيز )٣/٧٨(, الوسيط للواحدي )١٤/١٩٠(جامع البيان للطبري : لك على الترتيبانظر ذ  )٤(
, )١٠/١٠٧(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤/٣٦٥(زاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٤١٤(ابن عطية 

ر , فـتح القـدي)٤/٨٥(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٢/٥٩٨(تفسير القرآن العظـيم لابـن كثـير
 ).٧/٤٤٤(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٣١(للشوكاني 

 ).٢٠/٧٨(مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٥(
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١٧٨

 , إن من خص الشركاء بالأوثان فذلك لأن كفار العـرب أكثـرهم عبـدة الأصـنام−٢
ًالمراد بالشركاء كل ما اتخذوه شريكا الله تعالى من وثن ونبـي  و,لعموم أولىوإلا فالحمل على ا

 .)١(وملك
مـن كـان :  لما تقرر من أن المشركين والآلهة بأنواعها تبعث يـوم القيامـة ليقـال لهـم−٣

ًمن كان يعبـد شـيئا فليتبعـه فيتبـع  [ كما ثبت في الصحيح من حديث أنس ;ًيعبد شيئا فليتبعه
 ويتبــع مــن كــان يعبــد القمــر القمــر ويتبــع مــن كــان يعبــد لــشمس الــشمسمــن كــان يعبــد ا

 .)٢ (]الطواغيت الطواغيت 
 
 

  

   
 ).١١/٣٥٧(حاشية القونوي   )١(
, وصـحيح مـسلم كتـاب )٥/٢٤٠٣(انظر صحيح البخاري كتـاب الرقـاق بـاب الـصراط جـسر جهـنم   )٢(

 ).١/١٦٣(الإيمان باب معرفة طريق الرؤية 
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١٧٩

 

  \ ] IO P Q R   S  T U V XW Y Z:−تعــالى− قــال
^] _ ` a b c d e h g f HIQH 

 :فيها مسألة واحدةو

z٤xאWWIXW  V  U  TH. 
 « :~ قـال أبـو حيـان ;حيـث  هيد هـو النبـي أن المراد بالش~رجح أبو حيان 

 والمعنى أنه يبعـث االله أنبيـاء الأمـم ,والشهيد نبي تلك الأمة يشهد عليهم بإيمانهم وبكفرهم
 ويجوز :والإشارة بهؤلاء إلى أمته  وقال ابن عطية  والخطاب في ذلك للرسول ,فيهم منهم

 إذا رأيـت :قــد قـال بعـض الـصحابة و,الرسل )٢ (]مع [ أن يبعث االله شهداء من الصالحين 
 وكـان .)٣(ً فـإن أطاعـك وإلا كنـت عليـه شـهيدا يـوم القيامـة انتهـى,ًأحدا على معصية فانهه

 وقـال الأصـم ,الشهيد من أنفسهم, لأنه كان كذلـك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم
 ,نسان حتـى تـشهد عليـههو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإ ( :المراد بالشهيد: )٤(أبو بكر

I  Z  Y : وهـذا بعيـد لمقابلتـه بقولـه.)٥(IXW  VH :لأنه قال في صـفة الـشهيد
^]   \  [Hكرسول االله, فيقتضي المقابلة أن الشهداء على الأمم أنبياؤهم   «) ٦(. 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 , وهولـه والمعنى اذكر يا أيها الرسول ذلـك اليـوم,جاءت هذه الآية وفي ضمنها وعيد
يوم يبعث االله المخلوقات ويبعث الشاهد والمشهود وقـد اختلـف في معنـى الـشهيد في الآيـة 

   
 .٨٩آية: سورة النحل  )١(
 .في المطبوع ] مع [ سقطت كلمة   )٢(
 ).٣/٤١٥(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
ًأبو بكر الأصم شيخ المعتزلة وكان دينا ً وقورا, جسورا على الفقـر, منقطعـا عـن الدولـة, إلا أنـه كـان فيـه   )٤( ً ً

 ).٩/٤٠٢(انظر سير أعلام النبلاء للذهبي . ميل عن الإمام علي مات سنة إحدى ومئتين
 ).١٢/١٤٠(, اللباب لابن عادل الحنبلي )٢٠/٨٠(مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٥(
 ).٥/٥٢٥(, وانظر النهر )٥/٥١١(البحر المحيط   )٦(
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١٨٠

 : منها:على أقوال
 :القول الأول

 من نفـس الأمـة في اللـسان والـسير وفهـم : ومنهم أي  هو النبي:أن المراد بالشهيد
م   ولا يـتمكن الأغراض والإشارات حتى يتمكن الرسول من إفهامهم والرد على معانـديه

ًذلك غير من هو من الأمة فلذلك لم يبعث االله قط نبيا إلا من الأمة المبعوث إلـيهم وهـذا مـا 
 وقد استدل لهذا القول بأنه نظر الآية التي انتهـى ,)١(رجحه أبو حيان وعليه جمهور المفسرين

 :إلى قولـهفلـما وصـل  ,سـورة النـساء  حـين قـرأ عـلى رسـول االله , بن مسعود عبدااللهإليها
Ic  b  a  `  _  ~      }  |           {  z  y    x  wH)٢(, 
 .)٣( فالتفت فإذا عيناه تذرفان: فقال ابن مسعود, حسبك: قال له رسول االلهف

 :القول الثاني
حتـى أنهـا تـشهد  ,ينطق عشرة من أعـضاء الإنـسان −تعالى−أن المراد بالشهيد هو أنه 

 والدليل عليه أنـه قـال في ,ن والرجلان واليدان والجلد واللسان الأذنان والعينا:وهي ,عليه
 بكـر وبـه قـال أبـ و,هم وهذه الأعضاء لاشك أنها من أنفسهمـفسـن أنــه مــ أن:صفة الشهيد

 .)٤(الأصم
   

, جـامع البيـان لابـن جريـر الطـبري )١/٤٤٢(, تفـسير ابـن وهـب )١/٨٣(انظر تفسير يحـي بـن سـلام   )١(
, بحــر العلــوم )٧/٢٢٩٦(أبي حــاتم , تفــسير ابــن )٣/٢١٦(, معــاني القــرآن للزجــاج )١٤/١٩٣(

, معــالم )٣/٧٨(, الوســيط للواحــدي )٣/٢٠٨(, النكــت والعيــون للــماوردي )٢/٢٨٧(للــسمرقندي 
, )٣/٤١٥(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٤٦٢(, الكــشاف للزمخــشري )٣/٩٢(التنزيــل للبغــوي 

, مدارك التنزيـل )١٠/١٠٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢٠/٨٠(مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
, )٣/٢٣٢(, فــتح القــدير للــشوكاني )٤/٨٦(, ارشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )٦٠٦(للنــسفي ص

, تفــسير المراغــي )٦/٢٥٠(, التحريــر والتنــوير للطــاهر ابــن عاشــور )٧/٤٥٠(روح المعــاني للألــوسي 
)٥/٢٤٦.( 

 .٤١آية : سورة النساء  )٢(
 ).٤/١٦٧٣( I } | { z y x wHباب صحيح البخاري كتاب التفسير   )٣(
  .١٧٩سبق توثيقه ص  )٤(
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١٨١

� |îuÛaZ@ @

هــو قــول أبي حيــان رحمــه تعــالى وهــو قــول جمهــور  −واالله تعــالى أعلــم  −والــراجح 
 :المفسرين لما يلي

 فيجـب أن يكـون , عـلى الأمـة: أيIU  TH :−تعـالى−  معنى قولهأن .١
 .)١( وأظهر في تمام الحجة عليهم, لأنه يكون أقطع للمعذرة;غيرهم

أمـا  و,يوجب أن يكون ذلك الشهيد مـن الأمـة Ij i   hH :−تعالى− أن قوله .٢
I    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í :−تعــالى− إن كــان يــشهد لــه قولــه والقــول الثــاني

 Õ  Ô Ø          ×  Ö     Ù      C  B  A  H  G  FE  D  
  L  K    J  IT  S  R   Q  P  O  N  M H)أن السياق يـرده إلا )٢, 

 .)٣(حيث إن آحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة

 
  

   
 ).٥/٢٤٦(تفسير المراغي   )١(
 ٢١ − ٢٠آية : سورة فصلت  )٢(
 ).٢٠/٨٠(مفاتيح الغيب   )٣(
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١٨٢

 

{  ~  _  `  I  f  e   d  c  b  a :−تعــــالى−قــــال 
r  q  p   o  n      m  lk  j  i  h  gH IQHفيهــــــا مــــــسألة  و

 :واحدة

z٥xאWאאאאW 
حيـث قـال ; زمه الإنسان ــد إلتــهد هو عام في كل عهــح أبو حيان أن المراد بالعــرج
 وقـال ,لتزامه مما يوافـق الـشريعةإ ولما عهده الإنسان )٢()مٌ عل(  وعهد االله « :~أبو حيان 
I  E  D  C    B  Aعــلى الإســلام    هــي البيعــة لرســول االله:الزمخــشري

FH)٣(الرسـول بـايعوا الذين في نزلت إنها :قيل ما لحظ وكأنه ,انتهى   الإسـلام عـلى)رواه  )٤
تحالف الجاهلية في أمر بمعـروف أو نهـي عـن من  فيما كان : وقال قتادة ومجاهد.)٥(عن بريده

ًسلما كان أو كـافرا فـإنما العهـد الله الوفاء لمن عاهدته م:)٧(ميمون بن مهران وقال .)٦(منكر ً)٨( 
   

 .٩١آية:سورة النحل  )١(
 ) .ٌعام ( وفي المطبوع   )٢(
 .١٠آية: سورة الفتح   )٣(
, الـــدر المنثـــور )٧/٢٢٩٩(ن أبي حـــاتم , تفـــسير ابـــ)١٤/١٩٦(, جـــامع البيـــان )٣/٤٦٩(الكــشاف   )٤(

)٥/١٤٢.( 
. كـذا في المخطــوط والمطبــوع والـصواب هــو مزيــدة بــوزن كبـيرة, ابــن جــابر, أو ابـن مالــك, وهــو اصــح  )٥(

َالعصري بفتح المهملتين  , والتقريـب )٨/١٣٦(انظـر الإصـابة لابـن حجـر . مقـل صحـابي, − العبدي −َ
)٢/٥٧٨.( 

, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٤١٧(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )١٤/١٩٦(جــامع البيــان للطــبري   )٦(
)٤/٣٦٩.( 

ميمون بـن مهـران الجـزري, أبـو أيـوب, كـوفي الأصـل, ونـزل الرقـة, ثقـة فقيهـة, ولي الجزيـرة لعمـر بـن   )٧(
التقريـب لابـن . هــ١١٧ًعبدالعزيز وكان يرسل, روى له البخاري تعليقا, ومسلم, والأربعة, مـات سـنة

 ).٢/٢٩٦(حجر 
 ).٢٠/٨٦(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣/٨(انظر الوسيط للواحدي   )٨(
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١٨٣

 ا اليمـين بـاالله ولا تنقـضو: وقيـل,)١( الجـهاد ومـا فـرض في الأمـوال مـن حـق:وقال الأصم
 توثيقهـا باسـم االله : أي,ً نهي عـن نقـضها تهمـما بهـا بعـد توكيـدها.)٢(العهود الموثقة بالأيمان

 .)٣ (»المكفول به  لأن الكفيل مراع لحال ,وكفالة االله وشهادته ومراقبته
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ُ فـيمن عنـي , في الآية عـلى اخـتلاف بيـنهمI_  ~H اختلف المفسرون في المراد
 : منهاً وذكروا أقوالا,بهذه الآية وفيما نزلت
 :القول الأول

 ...,أنها نزلت في البيعة
−  بقولـه:أسـتدل لهـذا القـول وعلى الإسـلام  د االله هي البيعة لرسول االلهــوأن عه

 IKJ  I  H  G  F  E  D  C    B  AH :−تعـــالى
ـــضوا )٤(  أي لا تنق

 , والنـسفي,الزمخـشري (: وقـد اختـاره, أي بعد توثيقها باسـم االله, بعد توكيـدهاةأيمان البيع
 .)٥ ()وأبو السعود 

واحتج عليه بأن هذه الـسورة مكيـة نزلـت حـين كـان المؤمنـون مستـضعفين فـيما بـين 
 .)٦(عة الأولىقريش فهي البي

 :القول الثاني
(  وهـو قـول , الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاءأنها نزلت في التزام الحلف

   
 ).٢٠/٨٦(مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )١(
 ).٣/٢١٠(, النكت والعيون للماوردي )٢/٢٨٨(بحر العلوم للسمرقندي   )٢(
 ).٥/٥٢٩(, وانظر النهر )٥/٥١٤(البحر المحيط   )٣(
 .١٠آية : سورة الفتح  )٤(
, )٦٠٧(, مـدارك التنزيـل للنـسفي ص)٣/٤٦٩(الكـشاف للزمخـشري : ( نظر ذلك على الترتيب التـاليا  )٥(

 ).٤/٨٨(وإرشاد العقل السليم 
 ).١١/٣٦٧(حاشية القونوي   )٦(
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١٨٤

أيـما  ولا حلـف في الإسـلام ( : واستدل أصحابه بقول النبـي )١ ()قتادة ومجاهد وابن زيد 
 .)٢ ( )حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

 :القول الثالث
ً عقده الإنسان على نفسه مختارا يجب عليه الوفـاء بـه مـا لم ,ا نزلت في كل عقد يمينأنه

 )٣()من حلف على يمين فليأت الذي هـو خـير (: تدع ضرورة إلى حنثه وذلك لقول النبي
ــشعبيوهــو قــول  ــاره,)٥(‘)٤(ال ــد اخت ــسمرقندي (: وق ــاوردي و,ال  والفخــر ,البغــوي و,الم

 .)٦() وابن كثير,الرازي
 :ول الرابعالق

ـــه ـــد في قول ـــراد بالعه ـــد: I_  ~  }H :إن الم ـــاء بالوع ـــاره و,الوف  :اخت
وقـد احـتج عـلى هـذا القـول بأنـه تخـصيص بـلا , )٧ ()ابن عادل  و,ابن الجوزي والواحدي(
   

  .١٨٢صسبق توثيقه انظر   )١(
الله  بـين أصـحابه رضي اكتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم,باب مؤاخاة النبي :أخرجه مسلم  )٢(

 .عن جبير بن مطعم) ٢٥٣٠(حديث )٤/١٩٦١(تعالى عنهم 
ًأخرجه مسلم كتاب الأيمان بـاب نـذر مـن حلـف يمينـا فـرأى غيرهـا خـيرا منهـا أن يـأتي الـذي هـو خـير   )٣(

, واحـتج عليـه بأنـه يجـب ألا يحمـل )٧/١٠(والنسائي كتاب الأيمان والنذور, باب الكفـارة بعـد الحنـث 
I e d c b: و حملــــناه عــلى اليمـــين لكــان قولــه بعــد ذلــكالعهــد عــلى اليمــين لأنــا لــ

fH تكرار لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان لأن الأمر بالفعل يـستلزم النهـي عـن 
 ).١٢/١٤٧(اللباب . الترك

َعامر بن شراحيل الشعبي, أبو عمر الهمداني, علامة عصره وحافظ زمانه توفي سنة   )٤( َ خ هـ, انظـر تـاري١٠٤َ
 ).٤٢(, طبقات الحفاظ للسيوطي )١٢/٢٢٧(بغداد 

 ).٣/٩٢(معالم التنـزيل للبغوي   )٥(
, النكــت والعيــون للــماوردي )٢/٢٨٨(بحــر العلــوم للــسمرقندي : ( انظــر ذلــك عــلى الترتيــب التــالي  )٦(

, تفـسير القــرآن )٢٠/٨٦(, مفاتـيح الغيب للفخـر الـرازي )٣/٩٢(, معالم التنـزيل للبغوي )٣/٢١٠(
 ).٢/٦٠١(العظيم لابن كثير 

, )٤/٣٦٩(, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٨٠(الوســيط للواحــدي : ( انظــر ذلــك عــلى الترتيــب التــالي  )٧(
 ).١٢/١٤٧(اللباب لابن عادل الحنبلي 
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١٨٥

 .)١(مخصص مع مخالفته للرواية المذكورة
 :القول الخامس

 هذا فـالمراد بعهـد القول بالعموم وإن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى
 ,االله يشمل العـهد بين العبد وربه وعهد العباد فيـما بينهم كالبـيع والشراء والعـقود وغــيرها

ــو حـــيان  ــا رجـــحه أب ــذا م ــد اخـــتاره ~وه ـــرطبي,الطـــبري ( :وق ــة والق ــن عطي  , واب
 .)٥ ( ))٤(السعدي و, والآلـوسي, والـشوكاني,)٣(القـونوي و,)٢(الخـفاجيهاب ـوالـش

 
� |îuÛaZ@ @

بـأن ; ومن وافقه من المفـسرين  ~هو قول أبي حيـان  −واالله تعالى اعلم  −الراجح 
 :المراد بالعهد وهو القول بالعموم وذلك لما يلي

   
 ).١٢/١٤٧(انظر حاشية القونوي   )١(
, الأديـب الحنفـي مـن الإمام القاضي شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن عمـر المـصري المعـروف بالخفـاجي  )٢(

تصانيفه نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض, عناية القاضي وكفاية الـراضي وهـي هـذه الحاشـية 
 ).١٦١−١/١٦٠(هـ, انظر هدية العارفين ١٠٦٩التي على تفسير البيضاوي, توفي سنة

صولي المنطقي له حاشية إسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي الحنفي أبو المفدى عصام الدين المفسر الأ  )٣(
, )٣٢٦−٣٢٥م١(هــ, انظـر الأعـلام للـزركلي ١١٩٥على تفسير البيضاوي والرسالة العلمية تـوفي سـنة 

 ).٢٥٤−١/٢٣٥(سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 
فة تامة بالفقـه عبد الرحمن بن ناصر بن عبداالله بن ناصر آل سعدي, أبو عبداالله, من قبيلة تميم, كان ذا معر  )٤(

  .هــ١٣٧٦والأصول والفروع, واشتغل بكتب شيخ الإسلام ابن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم, تـوفي سـنة 
 ).٩−١/٥(انظر مقدمة تفسيره تيسير الكريم الرحمن 

, )٣/٤١٧(, المحرر الوجيز لابن عطيـة)١٤/١٩٧  (جامع البيان للطبري: انظر ذلك على الترتيب التالي  )٥(
ـــامع لأح ـــيوالج ـــرآن للقرطب ـــام الق ـــشهاب) ١٠/١١١(ك ـــية ال ـــوي )٥/٦٤٢(حاش ـــية القون , حاش

ــشوكاني )١١/٣٦٧( ــدير لل ــتح الق ــوسي )٣/٢٣٥(, ف ــاني للأل ــل )٧/٤٥٧(, روح المع , محاســن التأوي
 ).٣/٥٤(, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي )٤/٥٤٤(للقاسمي 
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١٨٦

− قولـه و,)١( Icb  a   `H:−تعـالى−  قـال,للنظائر القرآنية لهذا العمـوم .١
 I±               °  ¯  ®  ¬«  ªH :−تعــالى

 قــال ,عامــة في كــل عهــد فالآيــة )٢(
 ,)٣ ()فيما بينـه وبـين النـاس  و,ربه وظاهرها شامل لجميع العهود فيما بين العبد ( :الشنقيطي

بنهيهم عـن نقـض   وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول االله« :~قال الطبري 
ين أرادوا  وأن تكون نزلـت في الـذ,ًبيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين

 وجـائز أن تكـون في ,الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخـرين لكثـرة عـددهم
ُغير ذلك ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء, ولا دلالة في كتاب  ْ َ

َولا حجة عقل أي ذلك عني ذلك بها ِ لدلالـة ظـاهرة ;  ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا ,ُ
 كـان مـا كـل في ًعاما بها الحكم ويكون ,الأسباب من لسبب نزلت قد كانت الآية وأن ,عليه

 وظـاهره العمـوم في كـل عهـد «: ~ يقول الشوكاني .)٤ (» فيه نزلت الذي السبب بمعنى
يقع من الإنسان من غير فرق بين أهل البيعة وغيره وهو خلاف ما يفيده العهـد المـضاف إلى 

 لو فرض أن السبب خاص بعهد ,من العموم الشامل لجميع عهود االله − سبحانه −اسم االله 
 فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص ,ًمن العهود لم يكن ذلـك موجبـا لقـصره عـلى الـسبب

 .)٥ (»السبب 
 

  

   
 .١٥٢آية : سورة الأنعام  )١(
 .٣٤آية : سراءسورة الإ  )٢(
 ).٢/٣٥٠(يطي انظر أضواء البيان للشنق  )٣(
 ).١٤/١٩٧(جامع البيان للطبري   )٤(
 ).٣/٣٢٥(فتح القدير للشوكاني   )٥(
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ـــال I  |  {  z  y  x  w   v     u  t  s :−تعـــالى− ق
  °  ¯  ®¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }

¸  ¶  µ               ´  ³  ²  ±H IQHوفيها مسألة واحدة : 

z٦xאW؟אאאאאW 
العموم وليس تعيـين : أن المراد من ضرب المثل في هذه الآية هو ~رجح أبو حيان 

 في نقض العهد بعد توكيـده : أيIt  sH« :~ حيث قال أبو حيان ,مُشبه معين
 والتـشبيه لا , وهـو مـا يحـل فتلـه)٣(اًنكثـ ثـم تنقـضه ,م فتل غزلهـابر ت)٢(اءالوره كالمرأة ,باالله

 ,)٥( هـي امـرأة حمقـاء كانـت بمكـة:)٤(عبداالله بن كثير وقال السدي و,يقتضي تعيين المشبه به
 تلقـب , بنت سعد بن نعـيم)٨( هي من قريش خرقاء اسمها ريطة:)٧(مقاتل و)٦(الكلبيوعن 
    فكانـت , وفلكـة عظيمـة عـلى قـدرها, وصنارة مثل إصـبع,ًاء اتخذت مغزلا قدر ذراعبجفر

 .٩٢: سورة النحل آية  )١(
ــرح  )٢( َوره, كف َ ِ ــارس : حمــق, والنعــت: َ ــن ف ــة لاب ــاييس اللغ ــر معجــم مق ــآء, انظ , )٦/١٠٤(أوره, ووره

 ).١٣١(والقاموس المحيط ص
نكث, حبلا كان ذلك أو غزلا, يقـال : يعني أنقاضا وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث واحدها: ًنكثا  )٣(

وإنما عني به في هذا الموضع . إذا انتقضت قواه: نكث فلان هذا الحبل فهو ينكثه نكثا, والحبل منتكث: منه
 ).٤/٢١٧(مين الحلبي , وعمدة الحفاظ للس)١٦٢(بنكث العهد والعقد, انظر القاموس المحيط ص

ًعبد االله بن كثير, أبـو معبـد المكـي الـداري, إمـام أهـل مكـة في القـراءة, كـان فـصيحا بليغـا مفوهـا, عالمـا   )٤( ً ً ً
 ).١/٤٤٣(, وغاية النهاية )٣١ـ٣/٣٠(هـ انظر وفيات الأعيان ١٢٠بالعربية, توفي سنة 

 ).٣/٤١٨(ن عطية , المحرر الوجيز لاب)١٤/١٩٨(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
محمــد بــن الــسائب بــن بــشر الكلبــي, أبــو النظــر, نــسابة مفــسر, شــيعي, كــذاب, مــتروك الحــديث, تــوفي   )٦(

 ).٣/٨٣(, والوافي بالوفيات )٢/٣٥٣(, والمجروحين )١/١٠١(انظر التاريخ الكبير. هـ١٤٦سنة
المفسرين, عـلى ضـعف فيـه واتهـام, ْمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي, أبو الحسن الخراساني كبير   )٧(

, وطبقـات المفـسرين للأدنـة وي )٢٠٢ـ ٧/٢٠١(انظر سير أعلام النبلاء . توفي سنة نيف وخمسين ومائة
)٢٠.( 

 ).١٧(ريطة بنت سعد بن نعيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية, انظر نسب قريش ص  )٨(
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 هـذا : وعن مجاهد)١(تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر, ثم  تأمرهن فينقضن ما غزلن
 وقـال ,)٢( ثـم تنفـشه وتخلطـه بالـصوف فتغزلـه, تنقض إحداهن غزلها,فعل نـساء أهل نجد

 عمرو المرية ولقبها الجفراء مـن أهـل مكـة وكانـت معروفـة عنـد  ريطة بنت:)٣(ابن الأنباري
 .» )٥(‘ )٤(خاطبينالم

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 ,ًوآمـرا بوفـاء العهـود,ًيقول تعالى ذكره ناهيا عبارة عـن نقـض الأيـمان بعـد توكيـدها
اس في  ولا تكونوا أيهـا النـ:ًوممثلا ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد إحكامه

 وقـد اختلـف ,نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم االله بالوفاء بـذلك العهـود والمواثيـق
 :المفسرون في المراد بهذا المثل على قولين

 :القول الأول
وللمفـسرين فيهـا ; ومعروفـة عنـد المخـاطبين  , امرأة معينـة:أن المراد من ضرب المثل

 :أقوال
ة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم  حمقاء كانت بمكة أنها امرأ:الأول

 )٧(السدي و وحكاه عبداالله بن كثير,)٦(بن مرة كانت تفعل ذلك فيها وقع التشبيه,قاله الفراء
 .ولم يسميا المرأة

   
 ).٣/٩٣(انظر معالم التنـزيل للبغوي   )١(
 ).٣/٩٣(التنـزيل للبغوي انظر معالم   )٢(
محمد بن القاسم بن بشار, أبو بكر الأنباري, أعلم أهل زمانـه بـالنحو والأدب, سـمع مـن ثعلـب, وكـان   )٣(

, البداية والنهاية لابن كثير )٣/١٨١(هـ, انظر تاريخ بغداد ٣٢٨أحفظ من تقدم من الكوفيين, توفي سنة 
)١١/١٦٥.( 

 ).٤/٣٦٩(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٤(
 ).٥/٥٢٩(, والنهر الماد )٥/٥١٤(البحر المحيط   )٥(
 ).٣/٢١١(, النكت والعيون للماوردي )٢/١١٣(معاني القرآن للفراء   )٦(
  .١٨٧سبق توثيقه انظر ص  )٧(
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١٨٩

 ثم تنـفشه ثم تخلطـه , تنقض إحداهن حبلها,أهل نجدمن  أن هذا فعل نساء :والثاني
ــه ــسمرقندي و,النحــاس ( : هــذا القــول مــن المفــسرين وقــد حكــاه,)٧(بالــصوف فتغزل  ,ال

 وابـن عـادل الحنـبلي, , والقرطبي, والنـسفي,الزمخشري و,البغوي و,الواحدي والماورديو
 .)١ ()والطاهر بن عاشور 
 :القول الثاني

 هـذا مـا )٢( وابن زيد)٢( وقتادة)٢(أن ذلك لضرب المثل, لا على امرأة, وهو قول مجاهد
 , القرطبـي, والفخـر الـرازي,ابـن عطيـة (: من المفـسرين وقد حكاه,~رجحه أبو حيان 

 ,المراغـي و,القاسـمي والـسعدي و, والآلـوسي, والـشوكاني, وابن عادل الحنـبلي,وابن كثير
 .)٤ ( ))٣(الرفاعيومحمد نسيب 

   
ــالي  )١( ــب الت ــه الترتي ــك كل ــرآن للنحــاس : ( انظــر في ذل ــاني الق ــسمرقندي )٤/١٠٢(مع ــوم لل , بحــر العل

, معالم التنـزيل للبغـوي )٣/٨٠(, الوسيط للواحدي )٣/٢١١(ون للماوردي , النكت والعي)٢/٢٨٩(
ــي )٣/٤٦٩(, الكــشاف للزمخــشري )٣/٩٣( ــرآن للقرطب ــدارك )١١/١١٢(, الجــامع لأحكــام الق , م

ـــسفي ص ــــزيل للن ـــادل )٦٠٣(التن ـــن ع ـــاب لاب ـــن )١٢/١٤٨(, اللب ـــاهر ب ـــوير للط ـــر والتن , التحري
 ).٦/٢٦٤(عاشور

 ).٣/٤١٨(,المحرر الوجيز لابن عطية )١٤/١٩٨( للطبري انظر جامع البيان  )٢(
محمد نسيب بن عبدالرزاق بن محي الدين الرفاعي, أبو غزوان, مفسر, فقيه, داعية, كـان رفـاعي الطريقـة   )٣(

ّثم أصبح سلفيا كان عف اللسان رحب الصدر, متسامح حتى مع خصومه, وكان فـصيح العبـارة, بـديع  َ ً
, مقدمة مجموعة رسائل محمد )٣/٢٠٥(انظر ذيل الأعلام للعلاونة ,   هـ١٤١٣ ةالإلقاء بالشعر توفي سن
 ).١٠(نسيب الرفاعي ص

, )٢٠/٨٧(, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/٤١٨(المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة : انظر على الترتيب  )٤(
, اللبـاب لابـن )٢/٣٩٧(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/١١٢(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

, محاسن التأويل للقاسمي )٧/٤٥٨(, روح المعاني )٣/٢٣٦(, فتح القدير للشوكاني )١٢/١٤٨(عادل 
, تيــسير العــلي القــدير )٥/٢٥٢(, تفــسير المراغــي )٣/٥٥(, تيــسير الكــريم المنــان للــسعدي )٤/٥٤٥(

 ).٢/٦٠٢(لمحمد نسيب الرفاعي 
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� |îuÛaZ@ @

 ومن وافقـه مـن المفـسرين وهـو ~هو قول أبي حيان  −أعلم واالله تعالى  −الراجح 
القول بعدم التعيين أي لا تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة التي نكتت غزلهـا بعـد أن أحكمتـه 

 : وذلك لأن,وأبرمته
 إذ في الآيـة الـسابقة لهـا النهـي عـن ,ذلـك لدلالـة الـسياق و,ثـل الم:ـ أن المراد بالآية١

 الوصف دون التعيين لأن القصد بالأمثـال صرف :المراد بالمثل و,نقض الأيمان بعد توكيدها
ًالـدعوة إليـه إذا كـان حـسنا وذلـك يـتم بـه مـن دون  و والحـث,ً كـان قبيحـاإذاالمكلف عنـه 

 .)١(التعيين
 . بخصوص السببن العبرة بعموم اللفظ لاـ أ٢
 

  

   
 ).٢٠/٨٧(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )١(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

١٩١

 
ـــال ـــالى− ق I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A:−تع

U  T   S  R  QP  O  N  M  LH IQHفيها مسألة واحدة و: 
z٧xאW؟אאא 

إنـما جـاء النهـي  و,ًبأنه لم يتكرر النهـي عـن اتخـاذ الأيـمان دخـلا ~رجح أبو حيان 
 : قـالوا« :~ حيث قال أبو حيـان ;ًلمستأنف عن اتخاذ الأيمان دخلا على العمومالإنشائي ا

ً تهمـما بـذلك ومبالغـة في النهـي عنـه لعظـم موقعـه في )٢(ًدخـلاكرر النهي عن اتخـاذ الأيـمان 
ً تأكيــدا علــيهم : وقــال الزمخــشري,)٣(وتــردده في معــاملات النــاس: الــدين, قــال ابــن عطيــة

 لأن الأول نهـي , إنما كرر لاخـتلاف المعنيـين: وقيل., انتهى)٤(منهًوإظهارا لعظم ما يرتكب 
 ونقض العهد بالقلة والكثرة  وهنـا نهـي عـن الـدخل في الأيـمان ,فيه عن الدخول في الحلف
لتتوصـلوا بهـا إلى قطـع أمـوال  IE  DH فكأنه قـال ,التي يراد بها اقتطاع حقوق

ً الأيمان دخلا, وإنـما سـبق إخبـار بـأنهم اتخـذوا  لم يتكرر النهي عن اتخاذ: وأقول,)٥(المسلمين
ًأيمانهم دخلا معللا بشيء خاص وهو ً: I¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡H وجاء النهـي 

 فيـشمل جميـع ,ً استئناف إنشاء عن اتخاذ الأيمان دخلا عـلى العمـومIB  AH :بقوله
 .)٦ (» وقطع الحقوق المالية وغير ذلك ,الصور من الحلف في المبايعة

   
 .٩٤آية: سورة النحل  )١(
ُالدخل  )٢( َ ًما داخلك من فساد في عقل أو جـسم, وقـد د ُخـل كفـرح وعنـي دخـلا ودخـلا, والغـدر : محركة: َّ ًَ َْ َ َ ََ ِ ُِ ِ

والمكر والداء والخديعة والعيب في الحسب, والشجر الملتف والقوم الذين ينتسبون إلى مـن ليـسوا مـنهم, 
, وقــال الراغــب )٢/١٢٧٢(, الــصحاح للجــوهري )٨٩٨(صالقــاموس المحــيط للفــيروز لآبــادي 

ُالأصفهاني الدخل َ , )٣٠٩(كناية عن الفساد والعـداوة المـستبطنة كالـدغل, مفـردات ألفـاظ القـرآن ص: َّ
َوقيل الدخل أعم من الدغل فالدغل يدل على التباس والتواء مـن شـيئين يتـداخلان انظـر الترجمـان عـن . َّ

 ).٢٠٤(ليماني صغريب القرآن لأبي المحاسن ا
 ).٣/٤١٩(المحرر الوجيز   )٣(
 ).٣/٤٧١(الكشاف   )٤(
 ).٢٠/٨٩(, ومفاتيح الغيب للفخر الرازي )٤/٣٧١(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٥(
 ).٥/٥٣١(, وانظر النهر الماد )٥/٥١٥(البحر المحيط   )٦(
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� Š‡ÛaòãŒaì¾aë@òaZ@ @

 −:منها :ًاختلف المفسرون هل تكرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا أم لم يرد على أقوال
 :القول الأول

ًأنــه ورد تكــرار وكــان تهمــما ومبالغــة في النهــي عــن الأيمان,لعظــم موقعــه مــن الــدين 
يتركـب منـه ًأن هذا التكرار للتأكيد عليهم وإظهارا لعظم مـا  و,وتردده في معاشرات الناس

 ,)١(البيـضاوي و, وأبـو الـسعود, والنـسفي, والقرطبـي,ابن عطية و,الزمخشري ( :واخـتاره
 .)٢ ()القاسمي  و والطاهر بن عاشور , والآلوسي,والشوكاني

 :القول الثاني
أنه بعد أن حذر من النهي عن نقض العهود والأيـمان عـلى الإطـلاق كـرر النهـي عـن 

 , وابـن عـادل, والفخر الرازي,ابن الجوزي ( : واختاره,ديعةأيمان مخصوصة وهي أيمان الخ
 .)٣ ()المراغي و

 :القول الثالث
ًإنه لم يتكرر النهي فإن ما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهـم دخـلا معلـلا بـشيء خـاص  ً
ًوهو أن تكون أمة هي أربى من أمة وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخـاذ الأيـمان دخـلا 

م فيشمل جميـع الـصور مـن الحلـف في المبايعـة وقطـع الحقـوق الماليـة وغـير ذلـك على العمو
 . بهذا الرأي)٤(~وانفرد أبو حيان 

   
هـ, ٦٨٥يه, أصولي, مفسر توفي سنة عبداالله بن عمرو بن محمد الشيرازي, أبو سعيد البيضاوي, قاض, فق  )١(

 ).١/٢٤٨(,طبقات المفسرين للداوودي )٨/١٥٧(انظر طبقات الشافعية 
, الجـامع لأحكـام )٣/٤١٩(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٤٧١(الكشاف : انظر ذلك على الترتيب  )٢(

ـــزيل ص)١٠/١١٣(القــرآن  لــشهاب , حاشــية ا)٤/٨٩(, إرشــاد العقــل الــسليم )٦٠٧(, مــدراك التن
, روح المعــاني للألــوسي )٣/٢٣٧(, فــتح القــدير للــشوكاني )١١/٣٧٣(, حاشــية القونــوي )٥/٦٤٦(
 ).٤/٥٤٤(, محاسن التأويل للقاسمي )٦/٢٦٨(,التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٧/٤٦٠(

اغـي , تفـسير المر)١٢/١٥١(,اللباب لابـن عـادل )٢٠/٨٩(, مفاتيح الغيب )٤/٣٧١(انظر زاد المسير   )٣(
)٥/٢٥٤.( 

  .١٩١سبق توثيقه انظر الصفحة السابقة ص  )٤(
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١٩٣

� |îuÛaZ@ @

ًأنـه ورد تكـرر في الآيـة عـن اتخـاذ الأيـمان دخـلا وذلـك لأنـه  −واالله أعلم  −الراجح 
 : I B  A  C ًبعــد النـــهي ضــمنا بقـــوله :أي ,تــصريح بــالنهي بعــد التــضمن

E  DH )فيكـون هـو ,ً من جعله حالا مـن فاعـل لا تكونـوااًً وكونه نهيا مستفاد)١ 
 فـإذا نهـوا ,ً فلما ورد النهي على المقيد مع قيده يكون القيـد داخـلا في حيـز النهـي,ًقيدا للنهي

 : فكأنـه قيـل,ًيمانهم دخلا بينهم فقد نهوا في ضمنهنهم كالناقضة غزلها حال اتخاذهم أعن كو
 متخــذين ,ً مــشبهين بالناقــضة غزلهــا أنكاثــا,نقــضوا عهــودكم بعـــد توكيــدها بــالأيمانولا ت

 .)٢(ًإيمانكم دخلا بينكم
أبـو حيـان بأنـه لم يتكـرر ) التكـرار ( وقـد اعـترض عليـه  ( :وقال الـشهاب الخفـاجي

ًالنهي إذ ذكر أولا على طريق الإخبار منهم بأنهم اتخـذوا أيمانهـم دخـلا معلـلا بـأمر خـاص ً ً, 
ًوجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخـاذ الأيـمان دخـلا عـلى العمـوم ليـشمل مـا عـداه مـن 

ًفـا ولا عمـوم في ً فليس إخبارا صر,ّالحقوق المالية وغيرها,ورد بأن قيد المنهي عنه منهي عنه
 أشـار ا كـماــقدم ذكرهــًابقة إجمالا لتــارة إلى العلة الســإش... ) .فتزل قدم ( :الثاني لأن قوله

ً إن الخـاص مـذكور في ضـمن العـام أيـضا فـلا محـيص عـن :على أنه قـد يقـال) البيضاوي ( 
ّالتكرار أيضا, ولو سلم ما ذكره فتأمل  ً() ٣(. 

 
  

   
 .٩٤آية :سورة النحل  )١(
 ).١١/٣٧٣(, وحاشية ابن التمجيد علي البيضاوي )١١/٣٧٣(حاشية القونوي   )٢(
 ).٥/٦٤٦(حاشية الشهاب علي البيضاوي   )٣(
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I  ed  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y:−تعــالى− قــال

l  k  j  i  h  g   fH IQHفيها مسألة واحدة و: 

z٨xאאWאאא،؟ 
ال أبو حيـان ـــث قــ حي;اة الدنياــبأن الحياة الطيبة تكون في الحي ~رجح أبو حيان 

 أن ذلـك في الـدنيا وهـو Ied  c  bH :−تعـالى−  والظاهر من قولـه« :~
 )٢( وقال الحسن,يعني في الآخرة Ig   fH : ويدل عليه قوله,قول الجمهور

 في :)٨(‘)٧(شـريــك قـال ,ذلـك في الجــنة :)٦( وابـن زيـد,)٥( وقتادة,)٤(ير وابن جب,)٣(ومجاهد
 , هـي القناعـة: في رواية)١٢( والحسن)١١( وابن عباس)١٠( ووهب بن منبه,)٩( وقال علي,القبر

ــاس ــن عب ــرزق الحــلال:)١٤( والــضحاك)١٣(وعــن اب ــضا, ال ـــه أي ــسعادة:ً وعن ــال ,)١٥( ال  وق
   

 .٩٧: سورة النحل آية  )١(
 ).٤/١٠٤(لنحاس , معاني القرآن ل)١٤/٢٠٤(انظر جامع البيان   )٢(
 ).٣/٢١٢(, النكت والعيون للماوردي )١٤/٢٠٥(انظر جامع البيان للطبري   )٣(
 ).٣/٩٥(, معالم التنزيل للبغوي )٤/١٠٤(, معاني القرآن للنحاس )١٤/٢٠٥(انظر جامع البيان   )٤(
 ).٣/٢١٢(, النكت والعيون للماوردي )١٤/٢٠٥(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
 ).١٠/١١٥(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٤/٢٠٥(ع البيان انظر جام  )٦(
ًشريك بن عبداالله النخعي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا, تغـير حفظـه منـذ ولي القـضاء بالكوفـة مـات سـنة   )٧(

 ).١/٢٤٣(انظر التقريب. سبع أو ثمان وسبعين
 ).٤/٣٧٢(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٨(
 ).٢/٢٩٠(,بحر العلوم للسمرقندي )١٤/٢٠٤(انظر جامع البيان   )٩(
 ).٣/٨١(, الوسيط للواحدي )١/٨٨(انظر تفسير يحيى بن سلام   )١٠(
 ).٣/٢١٢(, النكت والعيون للماوردي)٤/١٠٤(انظر معاني القرآن للنحاس   )١١(
 ).٣/٩٥(, معالم التنزيل للبغوي )٤/٣٧٢(, زاد المسير لابن الجوزي )١٤/٢٠٤(انظر جامع البيان   )١٢(
 ).٤/١٠٣(, معاني القرآن للنحاس)١٤/٢٠٣(انظر جامع البيان   )١٣(
 ).٢/٢٩٠(, بحر العلوم )١٠/١٢١٥(, الجامع للقرطبي )٢/٥٨٥(انظر تفسير ابن كثير   )١٤(
 ).٥/١٤٤(, الدر المنثور للسيوطي )١٤/٢٠٤(انظر جامع البيان   )١٥(
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١٩٥

 :)٣(‘ )٢(إسـماعيل بـن أبي خالـد وقـال , في يـوم بيـوم الـرزق: وقال قتـادة, الطاعة:)١(عكرمة
 .الرزق الطيب والعمل الصالح

 حــلاوة الطاعــة وقيــل العاقبــة والكفايــة وقيــل الرضــا :)٥(‘ )٤(ّأبــو بكــر الــوراققــال 
 ,ً المؤمن مـع العمـل الـصالح إن كـان مـوسرا: وقال الزمخشري,)٦(بالقضاء ذكرهما الماوردي

 قـسمة االلهـا بـرضــناعة والـو القـشه وهـيب عيـعه ما يطـًسرا فمـمعان ـ وإن ك,هـال فيـفلا مق
ًوإن كان موسرا فالحرص لا يدعه أن  ,ً والفاجر إن كان معسرا فلا إشكال في أمره,−تعالى−

 ونبلهـا وقـوة , طيـب الحيـاة للـصالحين بانبـساط نفوسـهم: وقـال ابـن عطيـة,)٧(يتهنأ بعيشه
 فإن أنضاف , وبأنهم احتقروا الدنيا فزالت همومها عنهم,رجائهم, والرجاء للنفس أمر ملذ
 .)٩ (» )٨( فذاك كمال وإلا فالطيب فيما ذكرنا راتب,إلى هذا مال حلال وصحة وقناعة

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : على ثلاثة أقوال?أين تكون وفسرون في المراد بالحياة الطيبةاختلف الم
 :القول الأول

 : فمـنهم مـن قـال هـي:فت أقوال المفـسرين فيهـا عـلى أوجـهأنها في الدنيا ولكن اختل
   

 ).٣/٨١(انظر الوسيط للواحدي   )١(
انظـر . الأحمسي مولاهم, البجلي, ثقة, ثبت مـن الرابعـة, مـات سـنة سـت وأربعـينإسماعيل بن أبي خالد   )٢(

 ).١/٥٠(التقريب للحافظ بن حجر 
 ).٤/٣٧٢(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
محمد بن يحي بن سليمان بن سليمان بن زيد بن زياد المروزي, أبوبكر الـوراق, نزيـل بغـداد, وصـاحب أبي   )٤(

 ).٢٦/٦١٢(ذيب الكمال هـ, ته٢٩٨عبيد توفي 
 ).١٠/١١٥(, الجامع القرطبي )٣/٩٥(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٥(
 ).٣/٤٧٢(انظر النكت والعيون   )٦(
 ).٣/٤٧٢(انظر الكشاف   )٧(
 ).٣/٤١٩(انظر المحرر الوجيز   )٨(
 ).٥/٥٣١(, وانظر النهر الماد )٥/٥١٧(انظر البحر المحيط   )٩(
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١٩٦

 : هي الـسعادة ومـنهم مـن قـال:ومنهم من قال ,هي الرزق الحلال :قال ومنهم من ,القناعة
 هي الرزق الطيب والعمل : ومنهم من قال, هي رزق يوم بيوم: ومنهم من قال,هي الطاعة
 وعـلى , هي الرضـا بالقـضاء:من قال ومنهم , هي العافية والكفاية: ومنهم من قال,الصالح

 أعقبه −تعالى−  بدليل أنه;اختلاف أقوال المفسرين إلا أنها كلها تعود على أنها في الحياة الدنيا
 ولا شــبهة في أن المــراد منــه مــا Ik  j  i  h  g   fH :بقولــه

 .يكون في الآخرة
 رجحـه أبـو ا عـلى اخـتلافهم في أنـواع الأوجـه وهـو مـ)١(وعلى هذا جمهـور المفـسرين

 .~حيان
 :القول الثاني

 )٢( ) وابن زيد, وقتادة, وسعيد بن جبير, ومجاهد,الحسن ( :أنها تكون في الآخرة قاله
I   a :−تعـالى−  والـدليل قولـه,)٣( الـسمرقندي: وقـد اختـاره,وذلك إنما يكون في الجنة

i  h     g  f  e     d  c  bH 
ل إلى  فبين أن هذا الكدح باق إلى أن يص,)٤(

ى بـلا ـــوغن ,توياة بـلا مــا حـفلأنه ,نةـية في الجـربه وذلك ما قلناه وأما بيان أن الحياة الطب
اة ــــ فثبـت أن الحي,قاءــــادة بـلا شـــوسع ,ك بـلا زوال وملــــ,رضــــحة بـلا مـــ وص,فقر

 .الطيبة ليست إلا تلك الحياة

   
, الكشاف )٣/٨١(, الوسيط للواحدي )١٤/٢٠٥(جامع البيان للطبري :  التاليانظر ذلك على الترتيب  )١(

, )٦٠٨(, مــدارك التنزيــل للنــسفي ص)٣/٤١٩(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٢/٤٧٢(للزمخــشري 
, )١٢/١٥٤(, اللباب في علوم الكتاب لابـن عـادل الــحنبلي )٢/٦٠٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

, حاشـــية القونـــوي )٥/٦٤٨(, حاشـــية الـــشهاب )٤/٩١(م لأبي الـــسعود إرشـــاد العــــقل الـــسلي
, محاسن )٦/٢٧٣(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٣/٢٣٩(, فتح القدير للشوكاني )١١/٣٧٧(

 ).٤/٥٤٦(التأويل للقاسمي 
  .١٩٤سبق توثيقه في أصل المسألة, ص  )٢(
 ).٧/٤٦٣ (, روح المعاني للألوسي)٢/٢٩٠(انظر بحر العلوم   )٣(
 .٦آية : سورة الانشقاق  )٤(
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١٩٧

 :القول الثالث
 .)٢( السدي:ال به, وق)١(أنها في القبر, وهذا قول شريك

 :القول الرابع
أن أهل الإيمان والعمل الصالح لهم الجزآء في الدنيا الحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة 

 والطـاهر بـن ,)٤(‘ )٣(ابـن القـيم :وقـد اخــتاره ,فهم أحياء في الدارين. فلهم أطيب الحياتين
 .)٥(عاشور
� |îuÛaZ@ @

وذلـك لأن  ,بأن لهم الحياة الطيبـة في الحيـاتين :قولهو ال −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 Ied  cH :−تعــالى− بيــان نــوع الحيــاة بقولــه :ينبنــي :IbHالمقــصود مــن 

 وابتـدئ الوعـد بإسـناد الإحيـاء إلى ,ّ أي لنجعلن لـه حيـاة طيبـة:وذلك المصدر هو المقصود
ياة الـذات لهـا مـدة معينـة  ولما كانت ح, فله حياة طيبة منا:ًضمير الجلالة تشريعا له كأنه قيل

فهـذا  , أي طيب ما يحـصل فيهـا,كثر إطلاق الحياة على مدتها فوصفها بالطيب بهذا الاعتبار
 , ويقارنها من الأحوال العارضة للمـرء في مـدة حياتـه,ً طيبا ما فيها: أي,الوصف مجاز عقلي

 ويفـسر ,من وعده عوضه االله عن عمله ما فاته ,ًفمن مات من المسلمين الذين عملوا صالحا
  هاجرنـا مـع رسـول االله : قـال)٦(خبـاب بـن الأرتفي الصحيح عن  : ما ورد:هذا المعنى

   
  .١٩٤سبق توثيقه ص  )١(
 ).٢٠/٩١(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(
ّمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, أبو عبداالله,شمس الدين, تتلمـذ لـشيخ : ابن القيم  )٣(

, شـذرات الـذهب )٢/٢٧١(لوفيـات هــ, انظـر الـوافي با٧١٥الإسلام ابن تيميه وسجن معه توفي سـنة 
)٨/٢٨٧.( 

 ).٣/٥٠(انظر بدائع التفسير   )٤(
 ).٦/٢٧٣(انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٥(
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد التميمي, أبو عبداالله, قيل مولى أم أنـمار   )٦(

   =انظـر . هـ بالكوفـة٣٧ًكان يعذب في االله, شهد بدرا توفي سنة بنت سباع الخزاعية من السابقين للإسلام, و
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١٩٨

 كـان مـنهم ,ً فوجب أجرنا على االله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئانبغي بذلك وجه االله
 , كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه,فلم يترك ألا نمرة , قتل يوم احد,مصعب بن عمير

 والطيب ما يطيب ,)١( ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها,وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه
 وأعظمهـا الـرضى بـما , وهـذا وعـد بخـيرات الـدنيا, وضد الطيب الخبيث والسيئ,ويحسن

وقـد عقـب .. .قسم لهم من أملهـم بالعاقبـة والـصحة والعافيـة وعـزة الإسـلام في نفوسـهم
 فـأختص ,Ik  j  i  h  g   fH :بوعد جزاء الآخرة بقولـه

 وإمـا القـول ,)٢(ًهذا بأجر الآخرة, بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفا فأنـه عـام في الجـزائيين
 يقتضي المغايرة فهـذا لـيس عـلى إطلاقـه لأنـه مـن بـاب IfH :بأن الواو في قوله

 .ليس في الذات ولا مانع من وصفه الحياة الطيبة والمغايرة في الصفات
 

  

 
 ).٢/٢٥٨(الإصابة  =
, صحيح )٣/١٤٢٥( وأصحابه إلى المدينة أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة, باب هجرة النبي   )١(

 ).٢/٦٤٩(مسلم كتابه الجنائز باب في كفن الميت 
 ).٦/٢٧٣(انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٢(
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١٩٩

 

وفيهـــــا  ,Iu  t  s  r  q  p   o  n  mHIQH:−تعـــــالى− قـــــال
 :مسألتان

z٩xאאWאאאK 
   ;سـتعاذه يكـون قبـل القــراءة بخـلاف ظـاهر الآيــةأن محــل الا ~رجـح أبـو حيـان 

   وقـد روى ذلـك بعـض الـرواة ,سـتعاذه الا)٢(عقـب والظـاهر ت« :~حيث قال أبو حيان 
   : كلـــما قـــرأت الفاتحـــة حـــين تقـــول: أنـــه قـــال)٤(ابـــن ســـيرين وروي عـــن )٣(زةحمـــعـــن 

   تعقبهـــا القـــراءة :)١٠) (٩(داودو )٨) (٧(مالـــك و)٦( وروي عـــن أبي هريـــرة,)٥(ســـتعذأمـــين فا
   

 .٩٨آية : سورة النحل  )١(
 .والأصح ما أثبته في الأصل ) بعقب ( في المطبوع   )٢(
حمــزة بــن حبيــب الزيــات القــارئ, أبــو عــمارة الكــوفي التميمــي مولاهم,صــدوق زاهــد ربــما وهــم, مــات   )٣(

 ).١/٣٩(انظر التقريب لأبن حجر .هـ١٥٦سنة
بـصري, ثقـة ثبـت, كبـير القـدر كـان لا يـرى الرؤيـة محمد بن سيرين الأنصاري, أبو بكر أبن أبي عمـرة ال  )٤(

 ).٢/٥٢٢(انظر التقريب لأبن حجر . هـ١١٠بالمعنى مات سنة 
 ).١/٢٦٩(, مصنف ابن أبي شيبة )٢/٨٦(انظر مصنف عبدالرزاق   )٥(
 ).٤/٣٧٣(,زاد المسير لأبن الجوزي )١٠/١١٥(,الجامع القرطبي )٣/٨٣(انظر الوسيط الواحدي   )٦(
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصـبحي الحمـيري أبـو عبـداالله المـدني, الفقيـه, إمـام دار مالك بن   )٧(

 ).٢/٢٣٤(, الكاشف)١٠/٥(هـ, انظر التهذيب١٧٩الهجرة من كبار أتباع التابعين توفي سنة 
I o n m: من أغرب ما وجـدناه قـول مالـك في المجموعـة في تفـسير هـذه الآيـة: قال ابن العربي  )٨(

 q p..H الآية قال ذلك بعد قراءة أم القرآن, من قرأ في الـصلاة, وهذا لم يرد بـه أثـر ولا يعـضده 
سـتعاذه كـان تخـصيص ذلـك بقـراءة أم القـران في الـصلاة إن الا: ان هذا كما قال بعض الناسنظر, فإذا ك

 ).٣/١٥٩ (أحكام القرآن. دعوى عريضة ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه فاالله أعلم بسر هذه الرواية
داود بن علي بن حلف الأصبهاني الفقيه الظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنـسب إليـه الطائفـة   )٩(

. هــ٢٧٠الظاهرية, وسمو بأهل الظاهرية لأخذهم بظـاهر الأدلـة, وإعراضـهم عـن القيـاس, تـوفي سـنة 
 ).٢/١٣٦(كرة الحفاظ , تذ)١/١٧٥(, وفيات الأعيان )٤/٩٩(, الأنساب )٨/٣٦٩(تاريخ بغداد 

 ).١٠/١١٥(, الجامع للقرطبي )٢/٣٥٩(انظر تفسير ابن كثير   )١٠(
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٢٠٠

 فـــإذا أردت : عــلى تــرك هــذا الظــاهر, وتـــأويله بمعنــى)٢( والجمهــور)١(كــما روي عــن حمــزة
 وعـلى حـسبه ,عل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل لأن الف:)٣( قال الزمخشري,القراءة

I  F  E  D  C  B  A : كقولـــه,قـــوي وملابـــسة ظـــاهرة فكـــان بـــسبب
I   H  GH)وقـال ابـن عطيـة,)٥("إذا أكلـت فـسم االله" : وكقولـه,)٤ : − 

 فـإذا أخـذت في : وتقـدير الآيـة,وصلة بين الكلام والعرب تستعملها في مثـل هـذا −فذلك 
 .)٧ (»)٦(ن فاستعذقراءة القرآ

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ولكـن  ,بأن يستعيذ االله من الشيطان الـرجيم عنـد قـراءة القـرآن  أمر االله نبيه محمد
 :ستعاذه عند القراءة على قولينأُختلف العلماء في موضع الا

 :القول الأول
ــــه ــــالى− أن ظــــاهر قول    Im    n  o     p    q    r    t s :−تع

uH)ك مـــن الـــصحابة ـــــوقـــد قـــال بذل , وتكـــون بعـــد القـــراءةســـتعاذة أن الا,)٨:   
    ,)٩( وداود,)٩( وحمـزة,)٩(وقـال بـه ابـن سـيرين, )٩(ب ذلـك لمالـكـســن و, )٩(رةـــأبو هري

, إرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )١٢/١٥٥(, اللبــاب لأبــن عــادل )٧/٢٨٦(انظــر الــدر المــصون   )١(
)٤/٩١.( 

, )١/٩(, الكـشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع لمكـي بـن أبي طالـب )٣/٨٣(انظر الوسـيط للواحـدي   )٢(
 ).١/٢٥٤(والنشر لابن الجزري 

 ).٣/٤٧٢(انظر الكشاف   )٣(
 .٦آية : سورة المائدة  )٤(
: حـديث صـحيح, وقـال الألبـاني: , وقال شعيب الأرنـؤوط)٤/٢٦(مسند الإمام أحمد : تخريج الحديث  )٥(

 ).١/٦٧٧(انظر السلسلة الصحيحة . صحيح
 ).٣/٤٢٠(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ).٥/٥١٧(حيط انظر البحر الم  )٧(
 .٩٨آية: سورة النحل  )٨(
  .١٩٩سبق توثيقه انظر ص  )٩(
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٢٠١

 .)٤)(٣(السجستانيوأبو حاتم  )٢)(١(إبراهيم النخعيو
 :القول الثاني

 وهــذا مــا ,)٥( وهــذا الــذي عليــه جمهــور المفــسرين,ســتعاذه تكــون قبــل القــراءةأن الا
 .~ رجـحه أبو حيان

� |îuÛaZ@ @

راءة وهو مـا رجحـه أبـو ـقــل الــاذه قبــستعل الاــأن مح −أعلم واالله تعالى  −الراجح 
 :وذلك ~حيان 

 , إذا أردت أن تقرأ القرآن فاسـتعذ:ـ اتفاق جميع أصحاب المعاني على أن معنى الآية١
 .)٦(] إذا أكلت فقل بسم االله[ ليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن, ومثله

ً التعوذ بعد القراءة مطلقا احتجاجا :بعض السلف ونقل عن :)٧( الطبريالكياـ قال ٢ ً
   

ًإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي, أبو عمران الكوفي, فقيه أهل الكوفة, كـان عجبـا   )١(
, الكاشـف للـذهبي )١/١٥٥(هــ انظـر تهـذيب التهـذيب١٩٦ًفي الورع والخير, رأسا في العلم توفي سنة 

)١/٢٢٧(. 
 ).٢/٨٧(انظر مصنف عبدالرزاق   )٢(
ًسهل بن محمد بن عثمان النحوي المقري البـصري, كـان صـدوقا مـن أعلـم النـاس : أبو حاتم السجستاني  )٣(

 ).١/٤٧٠(, الكاشف )٤/٢٢٦(هـ, انظر التهذيب ٢٥٥بالأصمعي, توفي سنة 
 ).٤/٣٧٣(سير , زاد الم)١/٢٥٤(, النشر لابن الجزري )٢/٣٩٩(انظر تفسير ابن كثير  )٤(
, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٤/١٠٥(, معـاني القـرآن للنحـاس )٣/٢١٨(انظر معـاني القـرآن للزجـاج   )٥(

, معالم التنزيـل للبغـوي )٣/٨٣(, الوسيط للواحدي )٣/٢١٣(, النكت والعيون للماوردي )٢/٢٩١(
, الجـامع لأحكـام )٤/٣٧٣(, زاد المسير لابـن الجـوزي )٣/٤٢٠(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٩٥(

, إرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )١٢/١٥٥(, اللبــاب لابــن عــادل )١٠/١١٥(القــرآن للقرطبــي 
, التحرير والتنوير للطاهر )٧/٤٦٥(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٣٩(, فتح القدير للشوكاني )٤/٩١(

 ).٤/٥٤٧(, محاسن التأويل للقاسمي )٦/٢٧٥(بن عاشور 
  .٢٠٠ صسبق تخريجه في  )٦(
   =فقيه شافعي, مفسر, والكيـا في اللغـة ) َّالكيا الهراسي( علي بن محمد بن علي, أبو الحسن الطبري, الشهير بـ   )٧(
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٢٠٢

 Iq  p   o  n  mH :−تعالى− بقوله
 ولا شـك أن ظـاهر ذلـك يقتـضي أن )١(

I  h  g  f  e  d :−تعــالى−  كقولــه;تكــون الاســتعاذة بعــد القــراءة
j  iH )٢(,تعالى−  إلا أن غيره محتمل مثل قوله−: IZ  Y  XH)وقولـه )٣ 

I  µ   ´  ³  ²  ±  °¸¶H 
 وليس المراد به أن يسألها من وراء ,)٤(

 ,غتـسلفا وإذا أحرمـت ,إذا قلـت فاصـدق: ومثلـه قـول القائـل ,حجاب بعد سؤال متقدم
 .)٥( فكذلك الاستعاذة, إذا أردت ذلك: والمعنى في جميع ذلك,يعني قبل الإحرام

 االله سـمعت رسـول : عن أبيه قال)٦(جبير بن مطعمـ يعضد هذا المعنى ما روي عن ٣
٧ ( )اللهم أني أعوذ بك من الشيطان من همـزه ونفخـه ونفثـه ( : حين افتتح الصلاة قال(, 

, قـال ابـن )٩(كـان يتعـوذ في صـلاته قبـل القـراءة  أن النبـي: )٨(أبو سـعيد الخـدريوروى 
َ إلا أنه صح إجماع جميع قراءة أهل الإسلام جـيلا بعـد جيـل عـلى الابتـداء بـالتعوذ :)١٠(حزم
 
هـــ, انظــر طبقــات الــشافعية ٥٠٤فارســية بمعنــى الــذعر, تــوفي ســنة: الكبــير القــدر, الهــراسي: الأعجميــة =

 ).٤/٨(, شذرات الذهب)٢/٢٩٢(للأسنوي 
 .٩٨: سورة النحل آية  )١(
 .١٠٣: سورة النساء آية  )٢(
 .١٥٢آية: سورة الأنعام  )٣(
 .٥٣آية : سورة الأحزاب  )٤(
 ).١٠/١١٥(انظر الجامع لأحام القرآن للقرطبي   )٥(
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي, كـان مـن أكـابر وعلـماء النـسب, أسـلم قبـل فـتح مكـة   )٦(

 ).١/٤٦٢(انظر الإصابة. ثمان أو تسع وخمسينسنة سبع أو . ومات في خلافة معاوية 
) ١/٢٣٥(وصححه الحاكم ) ٤/٨٥(, وأحمد )٨٠٧(, وابن ماجه )٧٦٤(أخرجه أبو داود حديث رقم   )٧(

 .ووافقه الذهبي
أبو سعيد الخدري, سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري, مشهور بكنيته, من المكثرين في الرواية,   )٨(

 ).٣/٧٨(انظر الإصابة . هـ٦٥ أو ٦٤ أو ٦٣فقيه, نبيل, توفي بالمدينة سنة من أصحاب الشجرة, 
 ).٢/٥١(,وصححه الألباني في إروآء الغليل )٢/٤٧٧(, وأبو داود )٣/٥٠(أخرجه أحمد في مسنده   )٩(
أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بـن حـزم, الأندلـسي الظـاهري, الإمـام العلامـة الحـافظ الفقيـه المجتهـد   )١٠(

   =ًاحب التصانيف, كان شافعيا ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى القول بالقياس وتمسك بالعموم, وكان ص
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٢٠٣

ًخذ في القراءة مبلغا إلينا من عهد رسول االلهقبل الأ ُ  ١(فهذا قاض على كل ذلك(. 
 لـئلا يلـبس عـلى القـارئ قراءتـه ويخلـط :إن المعنى في الاسـتعاذة عنـد ابتـداء القـراءة

ولهـذا ذهـب الجمهـور إلى أن الاسـتعاذة إنـما تكـون قبـل ; عليه,ويمنعه من التـدبر والتفكـر 
 .)٢(التلاوة
 

  

 
انظـر تـذكرة الحفـاظ للـذهبي . هــ٤٥٦تـوفي سـنة . صاحب فنون فيه دين وتـورع وتزهـد وتحـر للـصدق =

)٣/١١٤٦.( 
 ).٢/٢٨١(المحلى   )١(
 ).٢/٣٩٩(انظر تفسير ابن كثير  )٢(
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٢٠٤

 

z١٠xאאWאK 
 «: ~ال أبو حيـان ــث قــيــ ح;أن حكم الاستعاذة مستحب ~ رجح أبو حيان

 .)٤ (» الوجوب )٣(‘ )٢(عطاء وعن ,)١(أمر بالاستعاذة فالجمهور على الندب
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف العلماء في حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن على قولين
 :القول الأول

وهـذا  ,أنها مستحبة قبل قراءة القرآن الكريم,سواء كان ذلك في الـصلاة أو خارجهـا
حه أبـو حيـان ـــوهـذا الـذي رج ,)٥(سرينـــابة والتابعين والمفـــهور من الصحـمذهب الجم

~ . 
 :القول الثاني

   ,)٦(روي ذلــــــــك عــــــــن عطــــــــاء ,أنهــــــــا واجبــــــــة في الــــــــصلاة وغيرهــــــــا
   

 ).١/٥٨(, والمحرر الوجيز لابن عطية )١/١٣(سرخسي انظر المبسوط لل  )١(
أسلم القرشي, مولاهم المكي, ثقة فقيه فاضل, لكنه كثـير الإرسـال, : عطاء ابن أبي رباح, واسم أبي رباح  )٢(

إنـه تغـير بـآخره, ولم يكـن ذلـك منـه, التقريـب : هــ مـع المـشهور, وقيـل١١٤روى له الجماعة مـات سـنة 
)٢/٢٧.( 

, اللبـاب لابـن )٢٠/٩١(, مفاتيح الغيب للفخـر الـرازي )٣/٤٢٠(ر الوجيز لابن أبي عطية انظر المحر  )٣(
, روح )٣/٢٤٠(, فتح القدير للشوكاني )٤/٩١(, إرشاد العقل السليم لأبي السعود )١٢/١٥٥(عادل 

 ).٧/٤٦٥(المعاني للألوسي 
 ).٥/٥١٧(البحر المحيط   )٤(
, زاد المسير لابـن الجـوزي )٣/٤٢٠(لمحرر الوجيز لابن عطية , ا)١٤/٢٠٧(انظر جامع البيان للطبري   )٥(

, )٢/٣٩٩(, تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٢٠/٩١(, مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي )٤/٣٧٣(
, فـتح القـدير للـشوكاني )٤/٩١(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )١٢/١٥٥(اللباب لابـن عـادل 

 ).٧/٤٦٥(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٤٠(
  ) .٣( نفس الصفحة هامش سبق توثيقه انظر   )٦(
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٢٠٥

 .وجميع الظاهرية ,)١(وابن حزم
� Ûa|îuZ@ @

الأمــر في الآيــة أمــا  و,أن حكــم الاســتعاذة مــستحب −واالله تعــالى أعلــم  −الــراجح 
هـو  ( : بعـد أن ذكـر قـول عطـاء)٢(السرخـسي قـال , ويؤيـده الإجمـاع,فمحمول على الندب

 .)٣ ()مخالف لإجماع السلف,فقد كانوا مجمعين على أنها سنة 
 

  

   
 ).٣/٣١٨/٣٢٢(انظر المحلى   )١(
ًمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل, أبــو بكــر السرخــسي, كــان مــن كبــار فقهــاء الحنفيــة, أصــوليا, منــاظرا مــن   )٢( ً

م , معجـ)٤/١١٦(انظـر طبقـات الـشافعية الكـبرى للـسبكي . هــ٤٩٠توفي سـنة . المجتهدين في المسائل
 ).٨/٢٦٤(المؤلفين لعمر رضا كحالة 

 ).٣/٤٢٠(, المحرر الوجيز لابن عطية )١/٥٥٤(, المغني لابن قدامة )١/١٣(المبسوط   )٣(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

٢٠٦

 

ــــال ــــالى− ق  I  |  {  z   y  x  w  v  �  ~  }HI@QH:−تع
 :وفيها مسألة واحدة

z١١xאWאאאK 
اهر ـــ وأخـذ بظ,أن المـراد مـن الـسلطان هـو التـسلط والولايـة ~رجح أبو حيـان 

 سـلطان −تعـالى−  ونفـى« :~ال أبـو حيـان ـــ حيـث ق;ًقاـــط مطلــفى التـسلــص ونــالن
 ولا  أنهـم لا يقبلـون منـه:تـسليط والولايـة,والمعنى ال: والسلطان هنا,الشيطان عن المؤمنين

I  º  ¹  ¸  ¶  µ :−تعالى− كما قال,تباع خطواتهيطيعونه فيما يريد منهم من ا
À  ¿  ¾   ½  ¼»H 

ــه −تعــالى−  وكــما أخــبر,)٢( ــصة أوليائ ــال في ق  :فق
Its  r   q  p    o  n  m  l  k         j  iH) وقيل المـراد بالسلطان,)٣ : 
 ليس لـه علـيهم سـلطان : وقيل,)٤(ً وظاهر الأخبار انتفاء سلطنته على المؤمنين مطلقا,جةالح

 .)٥ (» ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب : وقيل,لاستعاذتهم منه
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I  z   y  x  w  v :−تعــالى− اختلــف المفــسرون في المــراد بالــسلطان في قولــه
|  {H,على قولين : 

   
 .٩٩آية :سورة النحل  )١(
 .٦٥آية :سورة الإسراء  )٢(
 .٢٢آية :سورة إبراهيم  )٣(
ُنفى أبو حيان تسلط الشيطان مطلقا, وتعقب بأنه إذا لم يكـن لـه تـسلط  )٤(  فلـم أمـروا بالاسـتعاذة منـه, روح ً

ٌوقد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص, وقد أغوى آدم وحواء عليهما : , وقاله القرطبي)٧/٤٦٥(المعاني 
السلام بسلطانه, وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله من خلق ربك, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

)١٠/١١٦.( 
 ).٥/٥٣٤(, انظر النهر الماد )٥١٨ − ٥/٥١٧(البحر المحيط   )٥(
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٢٠٧

 :ولالقول الأ
 : وللمفسرين فيه عدة أوجه, التسلط:أن المراد بالسلطان

I  j :م بقـولهه عنهان; لأن االله صرف سلط ليـس لـه عـليـهم سـلطان بحـال:أحدها
u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kH 

ـــاني ,)١( ــه :والـث ــيس ل  ل
 ,ب لا يغفـر ليس له قـدرة عـلى أن يحملهـم عـلى ذنـ:الثالث ,عليهم سلطان لاستعاذتهم منه

 , والنــسفي, والقرطبــي, وابــن عـــطية,الزمخــشري (:وقــد اختــار هــذا القــول مــن المفــسرين
 ,القاسـمي و, والطـاهر بـن عاشـور, والآلوسي, والقونوي والشوكاني,والشهاب الخفاجي

 وتعقب ,ًإلا أنه نفى تسلطه مطلقا ~ وهذا ما رجحه أبو حيان )٢ ()المراغي  و,والسعدي
 .)٣( له تسلط فلم أمروا بالاستعاذة منهبأنه إذا لم يكن

 :القول الثاني
 , ليس له حجة على ما يدعوهم إليه مـن المعـاصي: فالمعنى, الحجة:أن المراد بالسلطان

 .)٤ ()البغوي  و, وأبو الليث السمرقندي, والنحاس,الطبري ( : واختاره, مجاهد:قاله

   
 .٤٢آية : سورة الحجر  )١(
, الجـامع )٣/٤٢٠(, المحرر الوجيز لابن عطيـة )٣/٤٧٣(الكشاف للزمخشري : انظر ذلك على الترتيب  )٢(

ــي  ــرآن للقرطب ــسفي ص)١٠/١١٦(لأحكــام الق ـــزيل للن ــن عــادل )٦٠٨(, مــدارك التن ــاب لاب , واللب
, حاشية القونوي )٥/٦٥٠(, حاشية الشهاب )٤/٩١( السعود , إرشاد العقل السليم لأبي)١٢/١٥٦(
, التحريــر والتنــوير )٧/٤٦٥(, روح المعــاني للألــوسي )٣/٢٤٠(, فــتح القــدير للــشوكاني )١١/٣٨٠(

, تيـسير الكـريم الـرحمن للـسعدي )٤/٥٤٧(, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٦/٢٧٩(للطاهر بن عاشور 
 ).٥/٢٥٧(, تفسير المراغي )٣/٥٨(

 ).٧/٤٦٥(نظر روح المعاني ا  )٣(
, بحــر العلــوم للــسمرقندي )٤/١٠٥(, معــاني القـرآن للنحــاس )٤/٢٠٧(انظـر جــامع البيــان للطــبري   )٤(

 ).٣/٩٦(, معالم التنـزيل للبغوي )٢/٢٩١(
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٢٠٨

� |îuÛaZ@ @

 ومـن وافقـه مـن المفـسرين ~ رجحه أبو حيان هو ما −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 )١( I¦  ¥  ¤  £   ¢H :−تعالى−أن المراد بالسلطان في قوله سبحانه و

 ويكـون معنـى الآيـة أي لـيس لـه تـسلط وقـدرة عـلى المـؤمنين ,هو سلطان التسلط والولاية
 أي إنــما I¦  ¥  ¤  £   ¢Hبــالإغواء والكفــر,لأنهم في حمــى الــرحمن 

 ونفـي سـلطان الـشـيطان مـشروط .)٢(ًعلى الذين يطيعونه ويتخذونـه وليـاتسلطه وسيطرته 
 :بأمرين

ـــمان ــــال,التوكـــل والإي I  }  |  {  z   y  x  w  v :−تعـــالى−  ق
¡  �  ~H 

التـصرف  و وهو التسلط, مصدر بوزن الغفران:السلطان و,)٣(
 فـإذا انـضم إليـه ,نأن الإيمان مبدأ لتوهين سـلطان الـشيطان في نفـس المـؤم :فالمعنى ,المكين

 .)٤(التوكل على االله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل
 

  

   
 .١٠٠آية : سورة النحل  )١(
 ).٤/١٠٥(انظر معاني القرآن للنحاس   )٢(
 .٩٩آية : سورة النحل  )٣(
 ).٦/٢٧٩(التنوير للطاهر بن عاشور انظر التحرير و  )٤(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE א  

٢٠٩

 

ـــال  I«ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢HIQH :−تعــالى− ق
 :وفيها مسألة واحدة

z١٢xאWאIª  ©H. 
إشراكهم  والـذين هـم بـ: أي,أن مرجع الضمير يعود إلى إبليس ~رجح أبو حيان 

 عائـد I©H والــضمير في «: ~ حيث قـال أبـو حيـان ;إبليس في العبادة مشـركون باالله
 والـذين هـم : والمعنـى, وهو الظاهر لاتفاق الضمائر, على الشيطان:, وقيلI~Hعلى 

 والأمـر بالاسـتعاذة تقتـضي أنهـا , أو تكـون البـاء للـسببية,بإشراكهم إبلـيس مـشركون بـاالله
 .)٢ (»كأنها متضمنة التوكل على االله والانقطاع إليه  ,تصرف كيد الشيطان

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 Iª  ©  ¨  §H :−تعـالى− اختلف المفـسرون في هـاء الكنــاية في قولـه
 :على قولين

 :القول الأول
− قـال االله , ورجح لموافقته الاستعمال,لتعديةـاء لـبـ وأن ال−تعالى− ا ترجع إلى االلهـأنه

 I  s  rx  w  v   u  tH:−تعالى
 :ل وقد اختار هـذا القـو, وغير ذلك من نظائره)٣(

أبـو  و,القرطبـي و,الزمخشري و,البغوي و,الواحدي و,السمرقندي و,النحاس و,الطبري( 
    .)٤ ()الشوكاني  و,القونوي و,الشهاب الخفاجي و,السعود

 .١٠٠آية : سورة النحل  )١(
 ).٥/٥١٨(انظر البحر المحيط   )٢(
 .٤٨آية : سورة النساء  )٣(
, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٤/١٠٥(, معـاني القـرآن للنحـاس )١٤/٢٠٩(انظر جامع البيان للطـبري   )٤(

, الكـــشاف للزمخـــشري )٣/٩٦(, معـــالم التنــــزيل للبغـــوي )٣/٨٤(, الوســـيط للواحـــدي )٢/٢٩١(
, )٤/٩٢(, إرشاد العقل السليم لأبي الـسعود )١٠/١١٦(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٤٧٣(

 ).٣/٢٤٠(, فتح القدير للشوكاني )١١/٣٨٠(, حاشية القونوي )٥/٦٥٠(حاشية الشهاب 
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٢١٠

 :القول الثاني
 الـذين هـم مـن أجلـه :المعنى وأن الباء للسببية فـ, لتتحد الضمائر,أنها ترجع للشيطان

 وإنـما أراد بـه , ولو كانوا هكـذا لكـانوا مـؤمنين, ولم يرد أنهم بإبليس كافرون,مشركون باالله
 مــن : أي,ً صــار فــلان ذلــك عالمــا:كــما يقــال −تعــالى−الــذين هــم مــن أجلــه مــشركون بــاالله 

ــاره مــن ,وعــلى ذلــك باتفــاق الــضمائر ~ وهــذا مــا رجحــه أبــو حيــان ,)١(أجلــك  واخت
 ,الطـاهر بـن عاشـور و,الآلـوسي و,ابـن عـادل و,الـسمين الحلبـي و,ابن عطيـة ( :المفسرين

 .)٢ ()المراغي و
 :القول الثالث

 ولا يجمـع بيـنهما  على أن يراد كل معنى على حـده,مل كلا المعنيينإن اللفظ الكريم يح
 .)٣(وهذا ما اختاره القاسمي

� |îuÛaZ@ @

 ويـصح ,هـو القـول بـأن كـلا المعنيـين يحـتملهما اللفـظ −واالله تعـالى أعلـم  −الراجح 
 فيكــون اخــتلاف تنــوع لا , ولا يجمــع بيــنهما,هد كــل معنــى عــلى حــداإرادتــه فيجــوز أن يــر

 . والقرآن حمال ذو وجوه ومعاني كثيرة,اختلاف تضاد
 

  

   
 ).٢/٢٩١(انظـر بحر العلوم للسمرقندي   )١(
, اللبـاب في علـوم الكتـاب )٧/٢٨٦(, الدر المصون للسمين )٣/٤٢٠(طية انظـر المحرر الوجيز لابن ع  )٢(

ــن عــادل  ــن عاشــور )٧/٤٦٦(, روح المعــاني للألــوسي )١٢/١٥٦(لاب ــوير للطــاهر ب , التحـــرير والتن
 ).٥/٢٥٧(, تفسير المراغي )٦/٢٧٩(

 ).٥٤٧١(انظر محاسن التأويل للقاسمي   )٣(
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  Iª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ:−تعــالى− قــال
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾HIQH,وفيها مسألة واحدة : 

z١٣xאWא−−WI½  ¼  »  ºH. 
I  ¼  »  º: −تعــالى− أن مرجــع الــضمير في قولــه ~رجــح أبــو حيــان 

½Hيعود على المصادر المفهومـة مـن الأفعـال الـسابقة مـن الهجـرة والجهـاد والـصبر ; 
عائد عـلى المـصادر المفهومـة مـن  I»  ºH والضمير في « :~ حيث قال أبو حيان 
 والضمير في : وقال ابن عطية," من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصبر:الأفعال السابقة أي

I»Hوإن لم يجـر لهـا ذكـر , والكـلام يعطيهـا, أو التوبـة, أو الهجـرة, عائد عـلى الفتنـة 
 .)٣( » )٢(صريح
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : أقوال علىI»  ºH :−تعالى−اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله 
 :القول الأول

 لـذو سـتر عـلى مـا : من بعد فعلتهم هذه لغفور, أي: أي,أن الضمير عائد علي الفعلة
 , وهـم لغيرهـا مـضمرون,كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا من كلمة الكفر بألسنتهم

ا  قـد اختـار هـذ, رحـيم أن يعـاقبهم عليهـا مـع إنـابتهم إلى االله وتـوبتهم,وللإيمان معتقـدون
 .)٤ ()البغوي  و,الواحدي و,السمرقندي و,الزجاج و,الطبري و,الفراء ( :القول

   
 .١١٠أية : سورة النحل  )١(
 ).٣/٤٢٥(ر الوجيز لابن عطية انظر المحر  )٢(
 ).٥/٥٢٢(انظر البحر المحيط   )٣(
, معـاني القـرآن )١٤/٢١٨(, جـامع البيـان للطـبري )٢/١١٤(معاني القـرآن للفـراء : انظر على الترتيب  )٤(

, معـالم التنــزيل )٣/٨٧(, الوسـيط للواحـدي )٢/٢٩٤(, بحر العلوم للسمرقندي )٣/٢٢٠(للزجاج 
 ).٣/٩٩(للبغوي 
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٢١٢

 :القول الثاني
 .)١(إن الضمير عائد على الفتنة وهو قول مقاتل

 :القول الثالث
الضمير عائد على عدة أفعال,أي من بعد هذه الأفعال وهي الهجرة والجهـاد والـصبر 

 وأبــو ,النــسفي و,الفخــر الــرازي و,ن الجــوزيابــ و,الزمخــشري ( :وقــد اختــار هــذا القــول
 .)٢ ()السعود 

 :القول الرابع
ان ـــو حيـــحه أبـا رجــ هذا م,برـنة والهجرة والجـهاد والصـمير عائد على الفتـإن الض

( : ّإلا أن أبا حيـان قـد عـم وأضـاف الفتنـة وهـو مـا رجحـه ,وهذا مثل القول السابق ~
 .)٣ ( ) وابن عادل الحنبلي,السمين الحلبي

 :القول الخامس
 )٤( وقال بهذا ابـن عطيـة,أن الضمير عائد على الفتنة أو على الفعلة أو الهجرة أو التوبة

 . ~وأضاف ذكر التوبة وإن لم يجر بها ذكركما قال أبو حيان 

   
, وقد يعد هذا القول )٢/٤٠٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٤/٣٨٠(نظر زاد المسير لابن الجوزي ا  )١(

أن الفعلـة هـي الإجابـة : داخل في الأول لأن بعض المفسرين قال الفعلة وبعض قال الفتنة وبعـضهم قـال
 ).٢/٦٠٧(إلى الفتنة, انظر تيسير العلي القدير للرفاعي 

,مفاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٤/٣٨٠(,زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٧٧(شري انظر الكشاف للزمخ  )٢(
 ).٤/٩٦(,إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٦١٠(,مدارك التنـزيل للنسفي ص)٢٠/١٠١(

 ).١٢/١٧٠(,اللباب لابن عادل الحنبلي )٧/٢٩٢(انظر الدر المصون للسمين الحلبي   )٣(
  .٢١١سبق توثيقه انظر ص  )٤(
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٢١٣

� |îuÛaZ@ @

ــراجح  ــان − واالله أعلــم −ال ــالعموم في مرجــع  ~ هــو قــول أبي حي وهــو القــول ب
 وإن لم يـذكر بعـض المفـسرين الفتنـة ,صادر في هاجروا وجاهدوا واصبروا وهي الم,الضمير

وكل تلـك الاحـتمالات تـشير إلى أن المغفـرة :  يقول الطاهر بن عاشور,)١(لدخولها في الصبر
 .)٢(والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو كلها

 
  

   
 ).١١/٣٩٦(انظر حاشية القونوي   )١(
 ).٦/٣٠١(انظر التحرير والتنوير   )٢(
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٢١٤

 

I  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R:−تعالى− قال
     ]  h  g  f  e      d  c  b  a  `  _  ^  

j  iH IQH,وفيها مسألة واحدة : 

z١٤xאWאאW 
 وعـن ابـن « :~ حيث قـال أبـو حيـان ;أن المراد بالقرية مكة ~رجح أبو حيان 

كانت لا تغـزى ولا , أن القريـة المـضروب بهـا المثـل مكـة:)٢(عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة
 فأصـابها الـسنون ,فكفـرت   والأرزاق تجلب إليهـا أنعـم االله عليهـا بالرسـول,هايغار علي
 وهـذا وإن كانـت ,ً ضربت مثلا لغيرها ممـا يـأتي بعـدها, وسرايا الرسول وغزواته,والخوف

 ويؤيـد كونهـا , وإن كانت مكية فجوع السنين وخوف العذاب بسبب التكـذيب,الآية مدنية
ــــة  ــــهمكي ــــالى− قول   Im  l   k   r  q  p  o  n :−تع

t  sH) أنهـا :)٥(‘)٤(حفـصة وعـن , ويجوز أن يكون قريـة مـن قـرى الأولـين,)٣ 
ً جعلت مثلا لمكة على معنـى ,يتوجه عندي أنها قصد بها قرية معينة(  : وقال ابن عطية,مدنية

د يجـوز أن يـرا ( : وقـال الـزمخــشري,)٦()ة التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيام
 فـضربها االله ,قرية مقدرة على هذه الصفة وأن يكون في قرى الأولين قرية كانـت هـذه حالهـا

ًمثلا لمكة إنذارا من مثل عاقبتها      ولا يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الـصفة,, انتهى.)٧ () ً
 .١١٢آية : سورة النحل  )١(
, الـــدر المنثـــور )٧/٢٣٠٥(, تفـــسير ابـــن أبي حـــاتم )٢٢١ــــ١٤/٢٢٠(انظـــر جـــامع البيـــان للطـــبري   )٢(

)٥/١٥٣.( 
 .١١٣آية : سورة النحل  )٣(
 سـنة ثـلاث مـن الهجـرة لمـؤمنين, تزوجهـا النبـي حفصة بنت عمر بن الخطاب أمـير المـؤمنين, هـي أم ا  )٤(

 ).٨/٨١(, الطبقات الكبرى )٧/٥٨١(هـ انظر الإصابة ٤١توفت سنة 
 ).١٥٣١٥(/, الدر المنثور )٧/٢٣٠٥(, تفسير ابن أبي حاتم )١٤/٢٢١(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
 ).٣/٤٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٦(
 ).٣/٤٧٨(انظر الكشاف   )٧(
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٢١٥

ــه ــا لقول ــد مــن وجوده ــل لاب I  q  p  o  n  m  l   k :ب
t  s   rH )٢ (» )١(. 

� ¾aë@òaŠ‡ÛaòãŒaìZ@ @

 IU   T  S  RH :−تعالى− اختلف المفسرون في القرية التي ذكرت في قوله
 :على أقوال منها

 :القول الأول
 أنعـم االله عليهـا ,ولا يغـار عليهـا , لا يهـاج أهلهـا,كانت آمنـة, مكـة:إن المراد بالقرية

 ,هم الـبلاءفـسلط االله علـي ,وبـالغوا في إيذائـه ,فكفـروا بـه  وهـو محمـد ,بالنعمة العظيمـة
 وهـو , فكـان يبعـث إلـيهم الـسرايا فيغـيرون علـيهم, والخـوف,وعذبهم بالجوع سبع سـنين

 , والزجـاج, والطبري,الفراء (: وقد اختاره)٣ ()ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد  ( :قول
 , وابـن كثـير, والقرطبـي,بـن الجـوزيا و, والبغـوي, والواحـدي, والسمرقندي,والنحاس

 . ~ وهو ما رجحه أبو حيان )٤ () والمراغي , والسعدي,اشوروالطاهر بن ع
 :القول الثاني

أنهـا كانـت    زوج النبـي: ومن ذلك مـا روي عـن حفـصة,المدينة :أن المراد بالقرية
ِ فأخبرت أن عثمان قد قتل فرجعت وقالت,خارجة من مكة إلى المدينة  فوالذي , ارجعوا بي:ُ

   
 .١١٣آية : ة النحلسور  )١(
 ).٥/٥٤١(, وانظر النهر )٥/٥٢٤(انظر البحر المحيط   )٢(
  .٢١٤سبق توثيقه انظر الصفحة السابقة ص  )٣(
ــراء   )٤( ــرآن للف ــاني الق ــر مع ــان للطــبري )٢/١١٤(انظ ــرآن للزجــاج )١٤/٢٢٠(, جــامع البي ــاني الق , مع

, الوسيط الواحـدي )٢/٢٩٤(ي , بحر العلوم للسمرقند)٤/١٠٩(, معاني القرآن للنحاس )٣/٢٢١(
ـــزيل للبغــوي )٣/٨٨( , الجــامع لأحكــام )٤/٣٨١(, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/١٠٠(, معــالم التن

, التحرير والتنوير للطـاهر بـن )٢/٤٠٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/١٢٧(القرآن للقرطبي 
 ).٥/٢٦٥(فسير المراغي , ت)٣/٦٢(, تيسير الكريم المنان لابن سعدي )٦/٣٠٥(عاشور 
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٢١٦

 ,)١(I RS T U V W XH :االلهقال  التي للقرية إنها بيده نفسي
 إن :ً وقـد رده ابـن عطيـة قـائلا)٤ ( ))٣(ابـن شـهابن وعـ < )٢(ائـشةع: ( ًوروي أيضا عن

الأمر ليس كذلك وإنما أرادت أن المدينة قد وقعت في محذور المثـل وحـل بهـا مـا حـل بـالتي 
 .)٥(ًجعلت مثلا

 :القول الثالث
ً إنـما جعلـت مـثلا ,من سائر القـرىأنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة 

ومثـل مكـة يكـون  ,لأهل مكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة
 , وأبـو الـسعود, والنسفي, والفخر الرازي, وابن عطية,الزمخشري ( : وقد اختاره,غير مكة

 .)٦ () والقاسمي , والآلوسي,والشوكاني
� |îuÛaZ@ @

ان ـيــو حـحه أبــــا رجــو مـكة وهـقرية مـالـراد بـأن المـب − الله تعالى أعلموا −الراجح 
 : وذلك~

 Io  n  m  l   kH :−تعـالى− لدلالة السياق القرآني لقوله/ ١
    .وحالهم وتمام للمثل المضروب ,فهذه الآية وما بعدها من الآيات خطاب لأهل مكة

 .١١٢آية : سورة النحل  )١(
 .هـ٥٧عائشة بنت أبي بكر الصديق, أم المؤمنين, أم عبداالله,الفقيهة, توفيت سنة   )٢(

 ).٨/٥٨(, الطبقات الكبرى لابن سعد )٨/١٦(الإصابة : انظر  
. هــ١٢٥تـوفي التـابعين,  مـنمحمد بن مسلم الزهري, الفقيه المدني, نزيل الشام مشهور بالأمانة والجلالـة,  )٣(

 ).١٢/٤٠٩(انظر تهذيب التهذيب 
 ).٥/١٥٣(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٢١٧(انظر النكت والعيون   )٤(
 ).٣/٤٢٦(انظر المحرر الوجيز   )٥(
, مفــاتيح الغيــب للفخــر )٣/٤٢٦(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٤٧٨(انظــر الكــشاف للزمخــشري   )٦(

, )٤/٩٧(, إرشاد العقل الـسليم لأبي الـسعود )٦١١( التنـزيل للنسفي ص, مدارك)٢٠/١٠٢(الرازي 
ـــشوكاني  ـــدير لل ـــتح الق ـــوسي ) ٣/٢٤٧(ف ـــاني للأل ـــل للقاســـمي )٧/٤٧٦(روح المع , محاســـن التأوي

)٤/٥٥٣.( 
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٢١٧

أن هـذه  ,مكـة : هـي,ضروب بهـا المثـلإن مما يقوي الاحتمال بأن تكون القريـة المـ/ ٢
I  e  d  c :−تعالى−  في قوله, الجوع الذي أنذروا بهمالآية قد نزلت بعد أن أصابه

p  o  n  m  lk   j  i  h  g  fH 
 وهـو الـدخان الـذي )١(

 .)٢( كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبي
 

  

   
 .١١ـ ١٠آية : سورة الدخان  )١(
رجـه  اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلهـا علـيهم سـنين كـسنين يوسـف, أخ": حيث قال   )٢(

 ).٥/٢٣٤(كتاب الدعوات; باب الدعاء على المشركين : البخاري
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٢١٨

 

 I E      D  C  B  A  L  K   J  I  H      G  F:−تعـــــالى−قـــــال 
T  S  R  Q  P  O  N  MH IQH,فيها مسألة واحدة و: 

z١٥xאWאK 
 أو ,ً عـام في كـل مـا يـسوء صـاحبه مـن كفـر:بـأن معنـى الـسوء ~رجح أبو حيان 

 الـشرك قبـل : قـال ابـن عبـاس: والسوء هنـا« :~ حيث قال أبو حيان ; أو غيره,معصيته
 .)٣ (» ما يسوء صاحـبه من كفر ومعصية وغيره : والـسوء, انتهى.)٢(المعرفة باالله

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في معنى السوء على أقوال منها
 :القول الأول

   : وقــــد اختــــاره, وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس.ك الــــشر:أن المــــراد بالــــسوء
 .)٤ () والقرطبي ,الواحدي( 

 :القول الثاني
 وهذا ما رجـحه أبو حيـان ,يةــصـعـر ومـفـن كـاحبه مـسوء صـ ما ي:ءراد بالسوـأن الم

الـشهاب  و, وأبـو الـسعود, والـسمين الحلبـي,الزمخـشري ( : وقد اختـار هـذا القـول,~
 .)٥ ()المراغي  و, والآلوسي, وابن عادل,الخفاجي

   
 .١١٩آية : سورة النحل  )١(
 ).١٠/١٢٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٨٩(انظر تفسير الواحدي   )٢(
 ).٥/٥٢٨(انظر البحر المحيط   )٣(
 ).١٠/١٢٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٨٩(انظر تفسير الواحدي   )٤(
, الــدر المــصون للــسمين الحلبــي )٢٠/١٠٧(انظــر ذلــك عــلى الترتيــب التــالي الكــشاف للزمخــشري   )٥(

, اللباب في علـوم )٥/٦٦٨(, حاشية الشهاب )٤/١٠١(, إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٧/٣٠١(
 ).٥/٢٧٠(, تفسير المراغي )٧/٤٨٣(, روح المعاني للألوسي )١٢/١٨١(الكتاب لابن عادل الحنبلي 
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٢١٩

� |îuÛaZ@ @

ه مـن كفـر أو معـصية  أن المراد بالسوء ما يـسيء صـاحب:− واالله تعالى أعلم −الراجح 
 . وذلك لأن القول بالعموم أولى −تعالى− ويدخل فيه الافتراء على االله
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٢٢٠

 

I  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²:−تعـــــــالى−قـــــــال 
À  ¿H IQH,فيها مسألة واحدة و: 

z١٦xאWא؟ 
 حيث قـال أبـو حيـان ;سرين أن الآية مدنية وهو قول جمهور المف~رجح أبو حيان 

−  قـال, هـي محكمـة: وقالـت فرقـة,)٢( هذه الآية منـسوخة بآيـة القتـال: قالت فرقة« :~
نزلـت في شـأن التمثيـل  أطبق أهل التفسير أن هـذه الآيـة مدنيـة, I³  ²H :−تعالى

 وفي كتـاب الـسير, وذهـب )٣( ووقـع ذلـك في صـحيح البخـاري,بحمزة وغيره في يوم أحد
   

 .١٢٦آية : سورة النحل  )١(
, زاد المـسير )١٤/٢٣٢(القول بالنسخ مروي عن ابن عباس, وزيد بن أسلم, انظر جامع البيان للطبري   )٢(

 ).٥/١٧٩(, الدر المنثور للسيوطي )٤/٣٨٧(لابن الجوزي 
ن الآيـة و القول بالنسخ مما شغف بـه بعـض المفـسرين, إلا أن الكثـير مـن المحققـين مـن المفـسرين يـرون أ  

محكمة لا نسخ فيها, لأنها فيمن ظلم بظلامه, فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال ظالمه, انظر المصفى 
, مفـاتيح الغيـب )١٣٢(, لبـاب النقـول للـسيوطي ص)٤٢(في علم الناسخ والمنسوخ لابن الجـوزي ص

 ).٢٠/١١٥(للفخر الرازي 
 قال أبو حيان, بل ذكره الحـافظ في الفـتح, وهـذا الحـديث مـن هذا الحديث لم يرد في صحيح البخاري كما  )٣(

ومدار إسناده على رجل ضعيف في كل منهما فحديث ابن عباس , رواية ابن عباس, ورواية أبي هريرة 
 :فيه علتان

اضطراب إسماعيل بن أبي عياش, وقد أخرجـه الطحـاوي : ضعف عبدالعزيز بن عمران, والثانية: الأولى  
, )٣٤٤, ١٢٧(, والقــاضي الحــسين بــن إســماعيل المحامـــلي في أمـــاليه )٣/١٨٣( الآثــار في شرح معــاني

, وأعله بعبد العزيز بن عمـران )٤/١١٦(, والدار قطني في سننه )١١/٦٢(وأخرجه الطـبراني في الكبير 
 .لم يروه غير إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث: قال) ٤/١١٨(فهو ضعيف, وفي 

ــا حــديث أبي   , والحــاكم )٣/١٤٣(, والطــبراني في الكبــير )٣/١٨٣( هريــرة فأخرجــه الطحــاوي وأم
وبـه أعلـه ابـن ) ١/٢٧١(وهـو ضـعيف كـما في التقريـب . , ومداره على صالح بن بشير المري)٣/٢١٨(

, وانظـر )٧/٤٣٠(فـتح البـاري . , وأشار إلى هذا الضعف الحـافظ ابـن حجـر)٢/٦١٤(كثير في تفسيره 
 ).٢/٢٨(ضعيف انظر سلسلة الضعيفة : , وقال الألباني)٥/١٧٨(و) ٥/١٧٩(الدر المنثور 
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٢٢١

ــةالنحــاس إلى أ ــنى متـ, والمعــ)١(نهــا مكي ـــ ــما قبلهــا اتـصل ب ــًصالا حـ ـــا اًـنـسـ ــ[; لأنهـ درج تن
 ,)٤(]إلى الـذي يجـازي عـلى فعلـه [إلى الـذي يجـادل )٣(]وعظيـ[من الذي يدعي و )٢(]الرتب

أنهـا نزلـت  إلى )٦( ومجاهـد)٥(ابن سـيرين : وذهبت فرقة منهم,ولكن ما روى الجمهور أثبت
ُفيمن أصيب بظلامة أن لا  .)٧(»ُثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها إذا تمكن إلا م ينال من ظالمهُ

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 عـلى ? لا أو, وهل فيهـا نـسخ? مكية هذه الآية هل هي مدنية أواختلف المفسرون في
 :ثلاثة أقوال منها

 :القول الأول
 التمثيـل  نزلـت في شـأنا وأنهـ,ن سورة النحل كلهـا مكيـة إلا هـذه الآيـات الـثلاثأ
 بأنهـا وردت في : وقـال~ وقد وهم أبـو حيـان ,يوم أحـد −رضي االله تعالى عنه  −بحمزة 
 : قـال القرطبـي, فأسانيدها فيهـا مقـال,لكن هذه القصة لم تثبت بإسناد صحيح و,البخاري

ً أن عــددا مــن : ولكــن قــول القرطبــي هــذا مــردود بــدليل,)٨(إنــه ممــا أطبــق عليــه المفــسرون
 وأبـو , والزجـاج,الفـراء (:تار هـذا القـولـــد اخــ وق,يةـذه الآية مكــرى أن هــ ي,المفسرين

    , والنــــسفي, والقرطبــــي,الزمخــــشري و, والبغــــوي, والواحــــدي,الليــــث الــــسمرقندي
 ).٤/١١٣(انظر معاني القرآن للنحاس   )١(
 ) .تتدرج الرتب ( في المطبوع   )٢(
 ) .توعظ ( في المطبوع   )٣(
 .هذه الجملة زائدة في المطبوع   )٤(
, جـامع البيـان )٢/٨٦٨(ل ظالمـه كتاب المظالم, باب قصاص المظلوم إذا وجد ما: انظر صحيح البخاري  )٥(

ــر الطــبري  ــن جري ــماوردي )١٤/٢٣٣(لاب ــون لل ــرآن )٣/٢٢١(, النكــت والعي ــام الق , الجــامع لأحك
 ).١٠/١٣٢(للقرطبي 

, الجــامع )٣/٢٢١(, النكــت والعيــون للــماوردي )١٤/٢٣٣(انظــر جــامع البيــان لابــن جريــر الطــبري   )٦(
 ).١٠/١٣٢(لأحكام القرآن للقرطبي 

 ).٥/٥٤٩(, والنهر )٥/٥٣١(لبحر المحيط انظر ا  )٧(
 ).١٠/١٣٣(انظر الجامع لأحكام القرآن   )٨(
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٢٢٢

 .)١()والآلوسي
 :القول الثاني

 لأنها تتدرج الرتب من الـذي يـدعي , وأن معناها متصل بما قبلها,أن هذه الآية مكية
 ويدلك على أن هذا نـزل « :ذي يجادل إلى الذي يجازي على فعله, قال النحاسويوعظ إلى ال
 وحزنـه ,ثر مكـرهمـــوأك IÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊH :−تعـالى− بمكة قوله
 عليـه ذهبـت طائفـة مـن  و,بعـدها و ويناسب هذا نسق الآيات التـي قبلهـا,)٢(كان بمكة

لمن عوقب من المؤمنين  −تعالى− االله أنها أمر من و,المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة
أعلمه أن الصبر عـلى تـرك عقوبتـه  و,َبعقوبة أن يعاقب بمثل الذي عوقب به إن اختار ذلك

 وقـد اختـار هـذا ,)٣( فالآية محكمـة لهـا وجـه صـحيح مـن التــأويل يمكـن حملهـا عليـه,خير
 ,الخفــاجيالــشهاب  و,أبــو الــسعود و,الفخــر الــرازي و,ابــن عطيــة و,النحــاس ( :القــول

 .)٤ ()القاسمي  و,الطاهر بن عاشور و,القونويو
 :القول الثالث

ًإن بعـض القـرآن قـد يتكـرر نزولـه تـذكيرا  ( :)٥(الـسيوطي قـال ,إنها مما تكـرر نزولـه
   

, بحــر العلــوم للــسمرقندي )٣/٢٢٣(, معــاني القــرآن للزجــاج )٢/١١٥(انظــر معــاني القــرآن للفــرآء   )١(
ــدي )٢/٢٩٧( ــيط للواح ــوي )٣/٩١(, الوس ــل للبغ ــالم التنزي ــشاف للزمخــشري )٣/١٠٣(, مع , الك
, روح )٦١٤(, مـدارك التنــزيل للنـسفي ص)١٠/١٣٣(مع لأحكام القـرآن للقرطبـي , الجا)٣/٤٨٦(

 ).٧/٤٩٠(المعاني للألوسي 
 ).٤/١١٣(معاني القرآن للنحاس   )٢(
 ).١٤/٢٣٣(انظر جامع البيان للطبري   )٣(
, )٤/٤٣٢(, المحرر الوجيز لابن عطية)٤/١١٣(معاني القرآن للنحاس: ( انظر ذلك على الترتيب التالي  )٤(

, حاشــية )٤/١٠٥(, إرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )٢٠/١١٣(مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي 
, التحريـر والتنـوير )١١/٤٢١(, حاشـية القونـوي عـلى البيـضاوي )٥/٦٧٥(الشهاب عـلى البيـضاوي 

 ) ).٤/٥٦٠(, محاسن التأويل للقاسمي)٦/٣٣٥(للطاهر بن عاشور 
ل الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي المناقب أبي بكر بن ناصر الدين محمد الإمام الحافظ أبو الفضل جلا  )٥(

 ).٨/٥١(انظر شذرات الذهب . هـ٩١١بن سابق الدين الخضيري السيوطي, توفي سنة
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٢٢٣

 .مدنية و فتكون الآية مكية,)١ ()وموعظة ومنها خواتيم سورة النحل 
� |îuÛaZ@ @

 :هي مكية وذلك لما يلي و, لا نسخ فيها,ة محكمةأن الآي −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 ,إنما هو من باب المثـال لمـا دلـت عليـه الآيـة  لأن القول بأنها نزلت بشأن حمزة .١

يؤيد القول بالإحكام ارتبـاط الآيـة  و, فأسانيدها فيها مقال,القصة لم تثبت بإسناد صحيحو
ًثيقا فيكون النسق واحدا وًلاحقها ارتباطا وبسابقها يكون معناها أن من ظلم مظلمة فلـه  و,ً

 : قال الطاهر بن عاشور,الأولى وذاك الأفضلــفى فـع وبرـ ومن ص,درهاــأن يعاقب على ق
هذا تدرج في رتب  و,حسبك وجود العاطف فيها و, فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال«

ن ثـم إلى معاملـة الـذين يوعظون إلى معاملة الذين يجادلو والمعاملة من معاملة الذين يدعون
 .)٢ (»بذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام  ويجازون على أفعالهم

 :أن القول بأن الآية منسوخة مردود من أوجه .٢

 حيـث أنهـا نزلـت ;يـدل عـلى ذلـك نظـم الـسياق القـرآني و, أن هذه الآية مكيـةً:أولا
 .ُ أحدكان بالمدينة في  قتل حمزة و,بقتال   ولم يؤمر النبي,بمكة

 .   ضعف أسانيد رواية قصة حمزة:ًثانيا
ــا ــة محكمــة:ًثالث ــأن الآي ــار المحققــين مــن المفــسرين ب ــه لا نــسخ فيهــا و اختي ــما  و,أن إن
القــول بالنــسخ ممــا شــغف بــه بعــض  و, تعلــيم حــسن الأدب في الــدعوة إلى االله:مقــصودها
 .)٣( ولا فائدة في تكثير القول به,المفسرين

 
   

   
 ).١/١٠٢ (يالإتقان في علوم القرآن للسيوط  )١(
 ).٦/٣٣٥(انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٢(
 ).٢٠/١١٥(غيب للفخر الرازي انظر مفاتيح ال  )٣(
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٢٢٥

 
I  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A: −تعـــــالى−قـــــال 

  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  KHIQHوفيها مسألتان : 

z١٧L١xאאWאאK 
 :~ حيث قـال ; وروحه , أن الإسراء كان بجسده~رجح أبو حيان 

 وحـين عليـه, وشـنعت بـه قـريش كـذبت ولـذلك ,بشخصه كان الإسراء هذا أن ظاهروال «
 اسـتنكر ما ًمناما كان ولو ,)٣(فيكذبوك بها الناس تحدث لا :قالت )٢(هاني أم  على ذلك قص
 في مـروي الإسراء وحـديث ,يعتقد أن ينبغي الذي وهو ,العلم أهل جمهور قول وهو ,ذلك

 :قيـل ,)٤(الصحابة من عشرون رواه أنه وذكر ,الإسلام أقطار لـك في حابةـالص عن المسانيد
 في يكـن لم صـح ولـو ,عـنهما يصح لا فلعله ,ًمناما كان أنه :)٥(اويةـمعو عائشة عن روي وما
 ذلـك يـسندا لم ولأنهـما ,ذاك إذ معاوية وكفر عائشة لصغر ذلك يشاهدا لم لأنهما ;حجة ذلك
 .)٦ (» رآها رؤيا المنام في كان :لحسنا وعن ,عنه به ّحدثا ولا  الرسول إلى
   

 .١آية : سورة الإسراء  )١(
, أمهـا فاطمـة بنـت )شـقيقته(أم هانئ بنت أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم, أخت علي بـن أبي طالـب   )٢(

هنـد, : أسد بن هاشم بن عبد مناف, وهي أم طالب, وعقيل, وجعفـر, وجمانـة, اختلـف في اسـمها فقيـل
بن أبي وهب بـن عمـرو بـن مخـزوم, أسـلمت عـام الفـتح, وفـر زوجهـا إلى وقيل فاختة كانت تحت هبيرة 

, أسد الغابـة لابـن )١/٦٣٨(الاستيعاب لابن عبدالبر : ًنجران, وأقام فيها إلى أن مات فيها مشركا, انظر
 ).١/١٤٢٤(الأثير

 رواه :, وفي سنده محمد بن الـسائب الكلبـي وهـو مـتروك سـاقط, قـال الهيثمـي)١٥/٦(أخرجه الطبري   )٣(
 ).١/٧٦(الطبراني في الكبير, وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب, انظر مجمع الزوائد 

, قــال )٤/٥٦٦(, محاســن التأويــل للقاســمي )٤١٨−٢/٤٠٨(انظــر تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير  )٤(
بة رضـوان االله علـيهم وقد تواترت الروايـات في حـديث الإسراء عـن الـصحا: [ الحافظ بن كثير رحمه االله

أجمعين, منهم من ساقه بطوله ومنهم من أختصره على ما وقع في المسانيد وإن لم تكـن روايـة بعـضهم عـلى 
 .باختصار]. شرط الصحة, فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون, وأعرض عنه الزنادقة الملحدون 

 أمـير المـؤمنين أبـو عبـدالرحمن, صـحابي صخر بن حرب بن أمية القرشي الأمـوي,: معاوية بن أبي سفيان  )٥(
 ).٧/٤٠٦(, الطبقات الكبرى )٦/١٥١(هـ, انظر الإصابة ٦٠أسلم يوم الفتح توفي سنة 

 ).٦/٣(, وانظر النهر الماد )٦/٥(انظر البحر المحيط   )٦(
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٢٢٦

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على أقوال اختلف المفسرون في كيفية إسرائه 
 :القول الأول

 : وقـد روى أبـو هريـرة ,ت المقـدسـيــإلى ب أنه أسرى بجسده وروحـه 
الحـرام  ثم عرج به إلى الـسماء ثـم رجـع بـه إلى المـسجد ,)١(أنه صلى فيه بالأنبياء  عن النبي

 )٢( وهذا ما عليـه معظـم جمهـور الـسلف والخلـف,فصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته
 . ~وهو ما رجحه أبو حيان 

 :القول الثاني
ــاء وحــي ــا الأنبي ــام ورؤي ــه أسري بروحــه في المن ــشة,أن  < )٣( وذهبــت إلى هــذا عائ

 .)٦(‘ )٥(ابن إسحاق و)٤( والحسن البصري)٤( ومعاوية

   
َوكلـــم: (أخرجـــه البخـــاري كتـــاب التوحيـــد, بـــاب قولـــه تعـــالى  )١( َّ َ َموســـى االلهُّ َ ًتكلـــيما ُ ِ ْ  )١٦٤: اءالنـــس( )َ

 ).١/١٤٥ (, وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول االله )٦/٢٧٣٠(
, )١٥/٢١(, جامع البيان للطبري )٢/١٠٤(, السيرة لابن هشام )٢/٢٦٩(انظر الشفا للقاضي عياض   )٢(

رطبـي , الجامع لأحكـام القـرآن للق)٣/٤٣٤(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٥(معالم التنزيل للبغوي
, تيـسير الكـريم )٤/٥٦٦(, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٣/٢٥٧(, فتح القـدير للـشوكاني )١٠/١٣٥(

 ).٥/٢٨٣(, تفسير المراغي)٣/٦٨(المنان في تفسير كلام الرحمن للسعدي 
 ولكـن االله أسرى بروحـه ما فقد جسد رسول االله :[ حيث قالت) ١٥/٢١(انظر جامع البيان للطبري   )٣(

, )٣/١١٠(, البداية والنهاية لابن كثير)٢/٧(, سيرة ابن هشام )٤/٢٨٨( المنثور للسيوطي, انظر الدر]
ًوهذا متن منكر, فقد صحت الروايات المرفوعة والموقوفة بالإسراء جسدا وروحا, وعائـشة   لم تكـن <ً

 ).٣/٤٩٣( يومها, انظر تخريج الكشاف لابن حجرزوجة النبي 
 ).١٥/٢١(انظر جامع البيان للطبري   )٤(
ًمحمد بن إسحاق بن يسار القرشي, أبو بكر, علامـة حـافظ, مـن أحـسن النـاس سردا للأخبـار تـوفي سـنة   )٥(

 ).١٣٩(, مشاهير علماء الأمصار )١/٤٠(هـ, انظر التاريخ الكبير١٥٠
 ).٢/٣٠٤(انظر السيرة لابن إسحاق   )٦(
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٢٢٧

 )١ (Ih  g  f  e  d  c  b   aH :−تعـالى− كانوا يتـأولون قولـهو
 .أنها في المعراج

 :القول الثالث
 كـان الإسراء بجـسده يقظـة إلى بيـت المقـدس وإلى : فقالوا,ذهبت طائفة إلى التفصيل

, فجعلـه غايـة  IK  J     IH : واستدلوا على هذا التفصيل بقولـه,السماء بالروح
 .)٢( فلو كان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره, للإسراء بذاته

 :القول الرابع
 إلى تصديق القائلين بأنـه في المنـام )٤(, والبغوي)٣( القاضي أبو بكر:ذهبت طائفة منهم

  إحداهما في نومهوالقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين في ذلك بأن الإسراء كان مرتين
قبل النبوة فأسري بروحه توطئة وتيسيرا لما يضعف عنه قوى البشر وإليه الإشـارة بقولـه ً 
 Ih  g  f  e  d  c  b   aH :−تعالى−

 ثم أسري بروحه وبدنـه بعـد )٥(
الطـاهر بـن  (: واختـاره)٦( بأن هذا الـحق الذي به يحصل الجمع بين الأخبـار: وقـالوا,النبوة

والصواب الذي عليـه أئمـة النقـل أن الإسراء كـان  ( :ًقد رده القاسمي قائلا و,)٧( )عاشور 
 أن لهـم سـاغ كيف مرارا كان أنه زعموا الذين لهؤلاء عجبا يا و,مرة واحدة بمكة بعد البعثة

 حتـى موسـى وبـين ربـه بـين يـتردد ثـم خمسين الصلوات عليهم يفرض مرة كل في نهأ يظنوا
   

 .٦٠آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٥/٤٥٠(ي, أبواب الصلاة باب ومن سورة بني إسرائيل انظر تحفة الأحوذي للمبارك فور  )٢(
هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغـدادي, القـاضي أبـو بكـر البـاقلاني, مـن   )٣(

هـ سكن بغداد, توفي ٣٣٨كبار علماء الكلام, انتهت إليه الرياسة في مذهب ا لشاعرة, ولد في البصرة عام 
, تــاريخ بغــداد للخطيــب البغــدادي )١٧/١٩٣(انظــر ســير أعــلام النــبلاء للــذهبيهـــ, ٤٠٣فيهــا عــام 

)٥/٣٧٩.( 
 ).٨/٩(, روح المعاني للألوسي )٣/١١٠(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٤(
 .٦٠آية : الإسراء  )٥(
 ).٨/٩(انظر روح المعاني للألوسي   )٦(
 ).٦/٢٣(انظر التحرير والتنوير   )٧(
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٢٢٨

 إلى الثانيـة المـرة في يعيـدها ثـم عبـادي عـن وخففـت فريـضتي تأمـضي فيقـول ,خمسا تصير
 .)١ ()ًعشرا عشرا  يحطها   ثم خمسين
� |îuÛaZ@ @

ــراج  بيــت إلى يقظــة  وروحــه بجــسده  كــانالإسراءأن  −واالله تعــالى أعلــم  − حال
 وذلـك لمـا دلـت ,وعليه الجمهـور ~ وهو ما رجحه أبو حيان ,السموات إلى ثم ,المقدس
 ومـا القـرآني الـنظم هـذا وصرف التأويـل إلى حاجـة ولا لأحاديث الصحيحة الكثيرةعليه ا
 الاسـتبعاد مجـردّ إلا لـذلك مقتـضى ولا ,الحقيقـة يخـالف مـا إلى الأحاديـث ألفـاظ من يماثله

 ,شيء سبحانه عليه يستحيل لا أنه من معلوم هو ما فهم عن القاصرة العقول محض وتحكيم
 الأنبيـاء رؤيا وأن ,فقط بالروح كان الإسراء أن :زعم من يقوله ماك رؤيا مجرد ذلك كان ولو
 لم ممـن ّارتـد مـن ّارتـد حتـى بذلك لهم إخباره عند  للنبي الكفرة من التكذيب يقع لم قـح
 ينكر ولا محال هو ما بل ,مستبعد هو ما نومه في يرى قد الإنسان فإن ,ًصدرا بالإيمان رحـيش

 :بقوله الرؤيا سبيل على روحـبال كان إنما راءـالإس هذا بأن قال لمن سكـالتم وأما ;أحد ذلك
Ih  g  f  e  d  c  b   aH 

 هـو الرؤيـا بهـذه المـراد أن تـسليم فعـلى )٢(
 والتـصريح IE  D  C  B  AH :بقولـه هنا الواقع فالتصريح الإسراء هذا
 هـذه تأويـل عـلى ابهـ الاستدلال عن تقصر لا به أسرى بأنه الكثيرة الصحيحة الأحاديث في

 هـذا حمـل يـصح وكيـف ,رؤيـا العين لرؤية يقال قد فإنه العين, برؤية الآية في الواقعةا الرؤي
 وكيـف ?الـبراق ركـب  النبـي بـأن الـصحيحة الأحاديـث تصريح مع الرؤيا على الإسراء
 مـع ?الرؤيـا عـلى الإسراء هـذا حمـل يـصح كيـف وهكـذا ?بـالركوب الـروح وصـف يصح

 .)٣(واليقظان النائم بين به أسري ماعند كان بأنه  تصريحه
  

   
 ).١/٢٢٣(, شرح الطحاوية )٤/٥٦٦(للقاسمي انظر محاسن التأويل   )١(
 .٦٠آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).٣/٥٧(انظر فتح القدير للشوكاني   )٣(
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٢٢٩

 

z١٨L٢xאאWאאאאK 
رجح أبو حيان أن المراد بالمسجد الحرام هـو المـسجد بمعنـاه المعـروف والمـشهور بـين 

 المـسجد :هـو IH  G  FH :قولـه أن والظـاهر « : حيث قـال;الخاص والعام
 ,والمقـام زمـزم بـين مـن :وقيـل ,الحجـر من :وقيل ,)١(أنس قول هوو بعينه, بالكعبة المحيط
 , بيتـه سـقف مـن :وقيـل ,هـانئ أم بيـت مـن :وقيل ,طالب أبي شعب من :وقيل
 .)٢ (» مكة على الحرام المسجد أطلق يكون الثلاثة الأقوال هذه وعلى
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :ة على قوليناختلف المفسرون في المراد بالمسجد الحرام في الآي
 :القول الأول

أن المراد به المسجد بعينـه والمـشهور بـين الخـاص والعـام واسـتدلوا بظـاهر الآيـة وبـما 
 )٣(مالك بـن صعـصعةأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك عن 

ان إذ بـين النـائم واليقظـ −وفي روايـة في الحطـيم− بينا أنا في الحجر:    قال رسول االله:قال
َّ فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم أعيد مكانه ثم أتيت بدابـة دون أتاني آت

 وفي بعـض الروايـات أنـه جـاءه ,)٤(البغل وفوق الحمار أبيض يقال له الـبراق فحملـت عليـه
   

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن النجار الأنصاري أبو حمزة المدني, خـادم رسـول   )١(
, الطبقات الكـبرى )١/١٢٦(لإصابة هـ, انظر ا٩٣هـ أو ٩٢ وأحد المكثرين من الرواية, مات سنة االله

 ).٧/١٧(لابن سعد 
 ).٦/٦(البحر المحيط   )٢(
ّمالك بن صعصعة بن وهب بـن عـدي الأنـصاري المـازني, صـحابي حـدث أنـس بـن مالـك عنـه حـديث   )٣(

شيخ أنس في حديث المعراج, مات بالمدينة, انظر الإصـابة : الإسراء وهو في الصحيحين, قال عنه الذهبي
 ).٢/٢٣٥(الكاشف, )٥/٧٢٨(

, وكتـاب بـدء الخلـق, )٣/١٤١٠(كتاب فضائل الـصحابة, بـاب المعـراج : أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(
كتاب الإيمان, بـاب الإسراء برسـول : , ومسلم في صحيحه)٣/١١٧٣(باب ذكر الملائكة عليهم السلام 

   =, وابـن )٥/٣٠١(سرائيـل , والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن, بـاب سـورة بنـي إ)١/١٤٥ (االله 
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٢٣٠

وهـو مـضطجع في الحجـر بـين  عمـه حمـزة وابـن عمـه  −علـيهما الـسلام−جبريل وميكائيـل 
 وقـد رجـح أبـو .)١(جاؤوا بـه إلى زمـزم والمقـامو −عليهم السلام− الملائكة جعفر فاحتملته

 وأبـو , وابن كثـير, والنسفي,الطبري ( :ًهذا القول مستدلا بظاهر الآية واختاره ~حيان 
 .)٢ () والسعدي , والقاسمي,السعود

 :القول الثاني
مجـاز بعلاقـة المجـاورة  فهو , وأطلق عليه لإحاطته به, الحرم:أن المراد بالمسجد الحرام

 فهـو حقيقـة لغويـة , أو لأن الحرم كلـه محـل للـسجود ومحـرم لـيس بحـل,الحسية والإحاطة
ًنـائما في بيتهـا بعـد صـلاة العـشاء  <إذ ذاك في دار فاختة أم هانئ بنت أبي طالب   وكان

− , واستند أصـحاب هـذا الـرأي إلى قولـه)٣(فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها
ـــالىت ـــة)٤(Iª   ©  ¨H :−ع ـــاره, أي مك ـــرآء ( : واخت ـــب,الف ـــن وه  , واب

 .)٥ () والطاهر بن عاشور , وابن عادل, والسمرقندي, والنحاس,والزجاج
 
, وقال الحافظ في تخريج )١/١٥٣(كتاب الصلاة, باب بدء فرض الصلوات الخمس: خزيمة في صحيحه =

ًمتفق عليه من حديث مالك بن صعصعة مطولا : أحاديث الكشاف ٌ)٣/٤٩٢.( 
 ).٨/٧(انظر روح المعاني للألوسي   )١(
, تفسير )٦١٥(ص , مدارك التنزيل للنسفي)١٥/٩ (جامع البيان للطبري: انظر ذلك على الترتيب التالي  )٢(

, محاســن التأويــل )٤/١٠٩(, إرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )٢/٤٠٧(القــرآن العظــيم لابــن كثــير
 ).٣/٦٨(, تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للسعدي)٤/٥٦٣(للقاسمي 

 سند, وكأنه مـن روايـة الكلبـي عـن أبي صـالح  ذكره الثعلبي عن ابن عباس بغير«: قال الحافظ ابن حجر  )٣(
من طريق ) ١١٢٨٥(كتاب التفسير سورة الإسراء ) ٣٧٨ − ٦/٣٧٧(عنه, وأخرجه النسائي في الكبرى 

, وأخرجه الحاكم .. )لما كان ليلة أسري( ًعوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أبي أوفى عن بن عباس مرفوعا 
فـــة الـــصحابة مـــن حـــديث عائـــشة, وأخرجـــه الطـــبراني في  كتـــاب معر−) ٧٧ــــ ٣/٧٦(في المـــستدرك 

كلاهما من حديث أم هانئ من ) ١٦٧ − ١/١٦٦(, وابن سعد في الطبقات )١٠٥٩) (٢٤/٤٣٢(الكبير
لأبي يعلى الموصـلي في مـسنده ولم أجـده فلعلـه ) ٢/٢٥٨(طرق مختلفة, وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف 

 .» واالله المستعان −من المفقود 
 .٢٧آية : ورة الفتحس  )٤(
   =, معاني القـرآن للزجـاج )١/٤٤٩(, الواضح في التفسير لابن وهب )٢/١١٥(انظر معاني القرآن للفرآء   )٥(
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٢٣١

� |îuÛaZ@ @

 أسري : أي,أن المراد بالمسجد الحرام هو المـسجد الحـرام بعينـه −واالله أعلم− الراجح
 : وذلك لما يأتي;ه حين أسري بهمن المسجد الحرام وقد كان في  برسول االله
 . IH  G  FH :−تعالى− لظاهر القرآن الكريم حيث قال .١

 لأن أحاديـث الـشيخين ;أن أدلة القائلين بأن المراد به المسجد الحـرام بعينـه أقـوى .٢
 .)١(مقدمة على أحاديث غيرهما

 
  

 
, اللبـاب في علـوم )٢/٢٩٩(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٤/١١٩(, معاني القرآن للنحاس )٣/٢٢٥( =

 ).٦/١٣(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور)١٢/١٩٦(الكتاب لابن عادل 
  .٢٢٩صانظر تخريج الأحاديث في دراسة المسألة   )١(
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٢٣٢

 

ــــال ــــالى− ق ــــا Io  n  m     l  k  ji  h  g  f  eHIQH :−تع    وفيه
 :ةمسألة واحد

z١٩L٣xאאWא−−WI  m     l  k
nH. 

 « :~ حــيث قــال ; أن مـرجع الضمير يعود عـلى نوح ~رجح أبو حـيان 
 االله مدـيحـ كـان :)٢(الفـارسي انـسلمـ قال ,نوح على عائد IkH في ميرـالض أن اهرـوالظ
 )٤(الله دـالحمـ :قـال رغـفـ فـإذا ,االله بـسم :الـقـ كـلأ إذا رهـشك إبراهيم الـوق ,)٣(طعامه على
 الـضمير :وقيـل ,)٥(الله الحمـد :قال زعهـن وإذا ,االله بسم :قال ًثوبا سـلب إذا كان :تادةـق وقال
 .)٦ (» انتهى .موسى إلى عائد أنه في

   
 .٣آية : سورة الإسراء  )١(
من رامهرمز, كان أول مشاهده : سلمان الخير الفارسي, أبو عبداالله ابن الإسلام, أصله من أصبهان, وقيل  )٢(

 الكـبرى تلطبقا, ا)٣/١٤١(هـ, انظر الإصابة ٣٤الخندق, وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق توفي سنة 
)٤/٧٥.( 

, الــدر المنثــور )١٥/٢٤(, جــامع البيــان للطــبري )٢/٣٦٠(انظــر المــستدرك عــلى الــصحيحين للحــاكم   )٣(
 ).٤/١٦٢(للسيوطي 

, وابن المبارك )٤/١٦٢(وعزاه إلى عبداالله بن أحمد في زوائــد الزهد عن إبراهيم ) ٥/٢٠٩(ذكره في الدر   )٤(
 معـالم التنزيـل ر, انظـ)٥٠(خرج أحمد نحوه في الزهد عن القرظي ص, وأ)٣٣٠(في الزهد عن مجاهد ص

 ).٣/٢٤(, تفسير ابن كثير )٣/١١٢(للبغوي 
, وزاد )٥/٢٠٩(, وذكره السيوطي في الدر المنثور )٣٢٩(انظر الزهد لابن المبارك عن محمد القرظي ص  )٥(

 ).٤/١٦٢(قي في شعب الإيمان  أبي حاتم وابن مردويه والبيهننسبته إلى الفريابي وابن المنذر واب
 ).٦/٥(, وانظر النهر )٦/٨(انظر البحر المحيط   )٦(
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٢٣٣

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 In  m     l  kH :−تعالى− اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله
 :على قولين

 :القول الأول
وعليه جمهـور , ~ا رجحه أبو حيان وهذا م أن مرجع الضمير عائد ٌعلى نوح 

 .)١(المفسرين
 :القول الثاني

قد ذكر ذلك عدد من المفسرين دون نسبة القول   و,أن الضمير يعود على موسى 
 .)٢(ٍإلى أحد بعينه

� |îuÛaZ@ @

وجمهـور المفـسرين مـن أن  ~ما رجحه أبو حيان هو  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :وذلك لما يلي مرجع الضمير يعود على نوح 

 عود الضمير على أقرب مذكور فالأصـل إعـادة الـضمير إلى أقـرب مـذكور مـا لم − ١
 .)٣(يرد دليل بخلافه

   
ــان للطــبري  )١( ــامع البي ــر ج ــن وهــب )١٥/٢٤(أنظ ــسير لاب ــوم )١/٤٥٠(, الواضــح في التف , بحــر العل

, معــالم )٣/٩٦(, الوســيط للواحــدي )٣/٢٢٨(, النكــت والعيــون للــماوردي )٢/٣٠١(للــسمرقندي 
, زاد )٣/٤٣٧(المحرر الوجيز لابـن عطيـة ) ٣/٤٩٤(, الكشاف للزمخشري )٣/١١٢(التنزيل للبغوي 

, اللباب في علـوم الكتـاب لابـن عـادل )٢٠/١٢٤(, مفاتيح الغيب للرازي )٥/٥(المسير لابن الجوزي 
, روح )٣/٢٥٨(, فــتح القــدير للــشوكاني )٤/١١١(, إرشــاد العقــل الــسليم لأبي الــسعود )١٢/٢٠٨(

, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٦/٢٦(, التحريـر والتنـوير للطـاهر بـن عاشـور )٨/١٧(المعاني للألـوسي 
 ).٣/٦٩(, تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للسعدي )٤/٥٧٣(

, إرشاد العقـل )١٠/١٤٠(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٢٢٨(انظر النكت والعيون للماوردي   )٢(
 ).٨/٧(ح المعاني للألوسي , رو)٤/١١١(السليم لأبي السعود 

 ).٢/٦٢١(قواعد الترجيح لحسين الحربي   )٣(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٢٣٤

ً لأن نوحـا ,ً لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تـشركوا بي: ملاءمته لما قبله فكأنه قال− ٢
 ًكان عبدا شكورا ً فإنما يكون العبد شكورا لو كان موحـدا لا يـرى حـصول شيء مـن ,ً ً

 قـال )١(كما أن أبائكم اقتـدوا بـه  وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح ,النعم إلا من فضل االله
 : قـال قتـادة, ووجه الإنعـام عـلى الخلـق بهـذا القـول أنهـم كـانوا في صـلب مـن نجـا:العلماء

 .)٢ ()ة من أنجى االله في تلك السفينةالناس كلهم ذري(
) أنا سيد الناس يوم القيامة( : قال عن النبي   عن أبي هريرةي روى البخار− ٣
 وقـد , يا نـوح إنـك أنـت أول الرسـل إلى أهـل الأرض:ًفيأتون نوحا فيقولون(  وفيه ,بطوله

 .)٣(وذكر الحديث بكماله)  فاشفع لنا إلى ربك ,ًسماك االله عبدا شكورا
 

  

   
 ).٢٠/١٢٤(مفاتيح الغيب للرازي   )١(
 ).٥/٥(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
وكتـاب ) ٣/١٢١٥ (I t s r q pH: −تعـالى−صحيح البخاري كتاب الأنبيـاء بـاب قولـه   )٣(

 ).٤/١٧٤٥(التفسير باب سورة بني إسرائيل 
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٢٣٥

 

~  _  `  I  j  i  h  g  f   e  d  c   b  a:−تعالى−قال 
p  o  n  m   lkH IQH,وفيها مسألة واحدة :

z٢٠L٤xאWIbH. 

 حيـث قـال ;التـسليط و الإرسـال:أن معنى البعث في الآيـة هـو ~رجح أبو حيان 
ا بيـنهم وبـين مـا  معنـاه خلينـ: وقـال الزمخـشري, الإرسـال والتـسليط: والبعث هنا« :~
�  I : على أن االله عز وعلا أسند بعث الكفرة إلى نفسه فهـو كقولـه, ولم نمنعهم,فعلوا

¨  §           ¦  ¥     ¤  £  ¢  ¡H )ــــداعي)٢ ــــين : وكقــــول ال  وخــــالف ب
 فتخريـب المـسجد ,إلـيهم − ّوهـو الـتردد خـلال الـديار بالفـساد −  وأسند الجوس,كلمتهم

 : وفي قوله خلينا بينهم وبين ما فعلوا. انتهى)٣(لة الجوس المسند إليهموإحراق التوراة من جم
يحتمل أن يكون االله أرسل إلى ملـك تلـك الأمـة  IbH: وقال ابن عطية,دسيسة الاعتزال

 ويحتمل أن يكون عبر بالبعـث عـما ألقـي ,أمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمرًسولا ير
 .)٦ (» انتهى )٥(اهم غز)٤ (]الذي [ في نفس الملك 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 . في الآية على أقوالIbHاختلف المفسرون في معنى كلمة 
 :القول الأول

 والمراد به الذين تسلطوا على بني إسرائيـل بالقتـل , أرسلنا وسلطنا:إن معنى بعثنا أي
   

 .٥آية : ة الإسراءسور  )١(
 .١٢٩آية : سورة الأنعام  )٢(
 ).٣/٤٩٥(الكشاف للزمخشري   )٣(
 ) .أي ( وفي المطبوع   )٤(
 ).٣/٤٣٩(المحرر الوجيز لابن عطية   )٥(
 ).٦/٩(البحر المحيط لأبي حيان   )٦(
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٢٣٦

أن قتـل بنـي  ولا شك , أنه هو الذي بعثهم على بني إسرائيل−تعالى−  فبين,والنهب والأسر
 ,ًإسرائيل ونهب أموالهم وأسر أولادهم كان مشتملا على الظلم الكبـير والمعــاصي العظيمـة

 حركـاتهم وأفعـالهم و فهـو الخـالق للعبـاد, الخالق لكل شيء−سبحانه− االله ( :قال ابن القيم
 −سـبحانه− الـرب و,الـسوء والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر و,أقوالهمو

) ًفجعلـه فـاعلا  ( ,حكمـة وصـواب و وهذا الجعـل منـه عـدل,ًهو الذي جعله فاعلا لذلك
 لمـا لـه في  بهذا الجعل قد وضع الشيء موضـعه −سبحانه−  فهو,شر قبيح) المفعول (  و,خير

لإن كـان وقوعـه  و,مـصلحة وحكمـة و فهو خـير,ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليها
ــا ــد عيب ــسنة,)١ (»ًوشرا ًنقــصا  وًمــن العب ــاره عــدد مــن )٢( وهــذا مــذهب أهــل ال ــد اخت  وق

ً رادا عـلى الزمخـشري ومبينـا مذهبـه الاعتـزالي~ وهو ما رجحه أبو حيان )٣(المفسرين ً)٤(, 
 .المبني على أنه تعالى لا يفعل الشر ولا يريده

 :القول الثاني

ره بغزو بني إسرائيل ًأن المراد بالبعث هو أن االله أرسل إلى ملك تلك الأمة رسولا يأم
 .)٥ () وابن عطية ,الماوردي(  : واختاره,فتكون البعثة بأمر

   
 ).٢/٥٠٩(ضي شفاء العليل في الباب الحادي والعشرون في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المق  )١(
, مجمـوع الفتـاوي لـشيخ )٢٤٩(, شرح العقيـدة الطحاويـة ص)٢/٥٠٩(انظر شفاء العليل لابـن القـيم   )٢(

, تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبداالله بن محمد بن )٨/٩٤(الإسلام ابن تيمية 
 ).٦٢٥(عبدالوهاب ص

, )٥/٥(, زاد المسير لابن الجـوزي )٢/٣٠٢(لسمرقندي , بحر العلوم ل)١/٤٥٠(الواضح لابن وهب   )٣(
ـــاب لابـــن عـــادل )٦١٦(, مـــدارك التنزيـــل للنـــسفي ص)٢٠/١٢٥(مفـــاتيح الغيـــب للـــرازي  , اللب

 ).٨/١٨(روح المعاني للألوسي ) ٣/٤١٩(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٢/٢١٣(
از أن يبعــث االله الكفــره عــلى ذلــك كيــف جــ: فــإن قلــت: ( , يقــول الزمخــشري)٣/٤٩٥(انظــر الكــشاف   )٤(

يقول الإمام أحمد هذا السؤال إنما يتوجه على قدري يوجب على االله تعـالى بزعمـه رعايـة ..... ) ويسلطهم
واالله  I Ã Â Á ÀHما يتوهمه بعقله مصلحة, وأما السني إذا سئل هذا السؤال أجـاب عنـه بقولـه 

 .اف لابن حجر العسقلاني, مطبوع بحاشية الكشافالموفق, انظر الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكش
 ).٣/٤٣٩(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٢٢٩(انظر النكت والعيون للماوردي   )٥(
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٢٣٧

 :القول الثالث
 لمـا منعـوا المعتزلـة و,)١(ً خلينا بينكم وبينهم خذلانا لكـم بظلمكـم:إن معنى بعثنا أي

عقلي ً بناء على مسألة القبح ال, وعدم المنع, بالتخلية:تسليط االله الكافر على ذلك أولوا البعث
 لا قـبح في نفـس :ًفلا يسند مثله إلى االله فجعلوه مجازا عن عدم المنع ولا قبح فيه وتـارة قـالوا

 .)٢(البعث وإنما القبح في التخريب والتحريق المسند إليهم
� |îuÛaZ@ @

مذهب أهـل الـسنة  و,سلطنا و أرسلنا: هو أن معنى بعثنا−واالله تعالى أعلم−الراجح 
 − سـبحانه −  فإنـه,إنما يكون الشر في مفعولاته المنفـصلة و, كلها خير−هسبحان − أن أفعاله

إن مـن  و,ًالشر ثم لأن أسماء االله كلها حسنى ليس فيهـا اسـم غـير ذلـك أصـلا وخالق الخير
المميت وهذا يدل على أن  والمحي والرازق و نحو الخالق,أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل

لم تكـن أسـماؤه  و لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم, شر فيهاأفعاله كلها خيرات محضة لا
إنـما  و,ًلا وصـفا وً لا يـضاف إليـه فعـلا, فالشر ليس إليه,كلها حسنى وهذا يدخل في أفعاله

 فالـشر قـائم بمفعولـه المبـاين لـه لا يفعلـه ;المفعـول وفرق بـين الفعـل و,يدخل في مفعولاته
 وضـلت فيـه ,زلت فيه أقـدام و,ي على كثير من المتكلمين فتأمل هذا فإنه خف,الذي هو فعله

 .)٣(االله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وا االله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه وهد,أفهام
الـسنة إلا  و إن الشر لم يـضف إلى االله في الكتـاب« :~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 :على أحد وجوه ثلاث

   
, الكـشاف )٣/٩٧(ونـسبه إلى الحـسن, الوسـيط للواحـدي ) ٣/٢٢٩(انظر النكت والعيون للـماوردي   )١(

 ).٣/٤٩٥(للزمخشري 
 ).٣/٤٩٥(حاشية الشهاب على البيضاوي   )٢(
أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم غـير : فائدة جليلة في قواعد الأسماء والصفات في القاعدة الحادية عشر  )٣(

 .للدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر) ١١٣ص( ذلك 
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٢٣٨

 Iy        x  w  vH :−تعـالى− إما بطريق العموم كقوله
إمـا بطريقـة إضـافته  و,)١(

 I]  \  [   Z  YH:−تعـالى− إلى السبب كقولـه
إمـا بحـذف فاعلـه كقولـه عـن  و,)٢(

 .)٤ (» )٣( I´  ³  ²  ±  °  ¯    ®  ¬    «   ª      ©   ¨  §  ¦H: نالج
 

  

   
 .١٦آية : سورة الرعد  )١(
 .٢آية : سورة الفلق  )٢(
 .١٠آية : سورة الجن  )٣(
 ).٨/٩٤(انظر مجموع الفتاوى   )٤(
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٢٣٩

 

IN  M   L  K  J  IH  G  F  ED  C   B  AHIQH:−تعـالى−قال 
:يها مسألة واحدةوف

z٢١L٥xאWאK 

ً سجنا ومحبسا حيث قال أبو حيان :ًيراــنى حصــعـــ أن م~رجح أبو حيان  ً~: 
 قـال ,ً وهـو جعـل جهـنم لهـم حـصيرا والحـصير الـسجن: ثم ذكـر مـا أعـد لهـم في الآخـرة«

 :)٢(لبيد
ــــأنهم ــــب الرجــــال ك ــــه غل ْومقام ّ َّ َُ َ ِ ُ ُْ ِجـــن لـــدى بـــاب  ُ َ َُّ ُالحـــصير قيـــامِ ََ ِ ِ ِ)٣( 

 والـذي يظهـر أنهـا ,)٥(ً وعنـه أيـضا مـأخوذ مـن الحـصر,)٤(ًيعني فراشـا :وقال الحسن
    إذ لـو كـان للمبالغـة , ذات حصر:فحصير معناه ,)٦(حاصرة لهم محيطة بهم من جميع جهاتهم

 .٨آية : سورة الإسراء  )١(
لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري, أبـو عقيـل,   )٢(

ًكان فارسا شجاعا شاعرا سخيا, قال الشعر في الإسلام دهـرا: الشاعر المشهور, قال المرزباني في معجمه ً ًً ً .
ًوفة سل لبيدا والأغلب العجلي ما أحدثا مـن الـشعر في الإسـلام? ثم أسلم, ولما كتب عمر إلى عامله بالك

هــ وكـان عمـره ٤٠توفي سـنة . أبدلني االله بالشعر سورة البقرة وآل عمران فزاد عمر في عطائه: فقال لبيد
ــاقي في الإســلام, انظــر الإصــابة ١٤٥ ــة والب ــسعون في الجاهلي ــا ت ــير )٥/٦٧٥(ســنة منه ــاريخ الكب , الت

)٧/٢٤٩.( 
, )٤/١٩٣(, اللــسان )١٥/٥٣(, جــامع البيــان )٩/٣٦٢(, التهــذيب )١٦١(ظــر ديــوان لبيــد صان  )٣(

 .واستشهد به على أن المراد بالحصير الحصر
ــان للطــبري   )٤( ــامع البي ــرآن للنحــاس )١٥/٥٣(ج ــاني الق ــماوردي )٤/١٢٦(, مع ــون لل , النكــت والعي

 ).٥/٢١٧(لسيوطي , الدر المنثور ل)٣/٤٤٠(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٢٣١(
 ).٢/٣٠٢(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٥(
أي حاصره, محيطـة بهـم وعـلى هـذا فكـان ينبغـي أن تؤنـث : جوز أبو حيان أن تكون حصير بمعنى فاعل  )٦(

أي ذات انفطـار,  I ÂÁ À ¿Hبالتاء كجبيرة, وأجيب بأنهـا عـلى النـسب أي ذات حـصر كقولـه 
وهذا منه سهو, لأنه يؤدي إلى أن تكون الصفة التـي عـلى . يل بمعنى فاعللم يؤنثه لأن فع: وقال أبو البقاء

   =ًفعيل إذا كانت بمعنى جاز حذف التاء منها, وليس كذلك لما تقدم من أن فعيلا بمعنى فاعل يلزم تأنيثـه, 
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٢٤٠

: وله ولكنه على معنى النسب كق, رحيمـة وعليمة: كمـا تقول,لزمته التاء لجريانه على مؤنث
IÀ  ¿ÁH )٢ (» ذات انفطار : أي,)١(. 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :ًاختلف المفسرون في معنى كلمة حصيرا على قولين
 :القول الأول

 وقـال ,)٥( وقتـادة,)٤(, والـضحاك)٣( ابـن عبـاس: قاله,ً سجنا:ًإن معنى كلمة حصيرا
 .ًبسا مح:)٩)(٨(ابن قتيبة و)٧( وقال أبو عبيدة,)٦(يحصرون فيها :مجاهد

 إذا حبسته فهو , حصرت الرجل: أخذ من قولك,ً حبسا:IMH :وقال الزجاج
 لأنـه حـصرت طاقاتـه ,ً المنسوج سمي حـصيرا: أي محبسه والحصير, وهذا حصيره,محصور

 
لم يؤنث لأن تأنيث جهـنم مجـازي, : ًوبمعنى مفعول يجب تذكيره, وما جاء شاذا من النوعين يؤول, وقيل =

فــراش, انظــر المــصون للــسمين الحلبــي : لأنهــا بمعنــى: لأنهــا في معنــى الــسجن والمحــبس, وقيــل: يــلوق
)٧/٣١٩.( 

 .١٨آية : سورة المزمل  )١(
 ).٦/٩(, وانظر النهر الماد )٦/١١(البحر المحيط   )٢(
, )٧/٢٣١٩(, كتاب التفسير باب سورة بني إسرائيل, تفسير ابـن أبي حـاتم )٨/٢٤٥(انظر فتح الباري   )٣(

 ).٥/٢١٦(, الدر المنثور )٣/٢٨(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٥/٥٣(جامع البيان للطبري 
 ).٥/٩(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٤(
, النكـت والعيـون للـماوردي )٤/١٢٦(, معـاني القـرآن للنحـاس )١٥/٥٣(انظر جامع البيان للطـبري   )٥(

)٣/٢٣١.( 
ــان للطــبر  )٦( ــن أبي حــاتم )١٥/٥٣(ي انظــر جــامع البي ــرآن للنحــاس )٧/٢٣١٩(, تفــسير اب , معــاني الق

)٤/١٢٦.( 
 ).٨/٢٤٥(انظر فتح الباري   )٧(
هـ, انظر سير ٢٧٦ّعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, أبو محمد, محدث, مفسر, مؤرخ, أديب, توفي سنة   )٨(

 ).١٧/٦٠٧(, الوافي بالوفيات )١٣/٢٩٦(أعلام النبلاء للذهبي 
 ).٥/٩(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٩(
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٢٤١

وقـال  )١(ً حـصيرا لأن بعض الأضلاع محـصور مـع بعـض: ويقال للجنب,بعضها مع بعض
ن حـاصرة إلى حـصير كـما صرف مـؤلم إلى  فـصرف مـ,ً حصيرا بمعنى حاصرة:ابن الأنباري

 . ~ هذا ما رجحه أبو حيان )٢(أليم
 الـرازي  و,ابن عطية و,الواحدي و,السمرقندي و,النحاس والزجاج,(  :وقد اختاره

 .)٣ ()الطاهر بن عاشور  و,الآلوسي و,ابن كثير و,النسفيو
 :القول الثاني

ً فراشا ومهـادا:أن معنى حصير  ويجـوز أن تكـون :ل أبـو عبيـدة قـا,)٤(الحـسن : قالـه,ً
 أن :قالو ,)٦( ورجحه الطبري,)٥( والحصير البساط الصغير,ًجهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير

وهو وجه : )٧(الثعلبي وقال ,الحصير بمعنى البساط في كلام العرب أشهر منه بمعنى الحبس
 .)٨(حسن

   
 ).٥/٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٢٨(انظر معاني القرآن للزجاج   )١(
 ).٥/٩(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
, بحر )٤/١٢٦(, معاني القرآن للنحاس )٣/٢٢٨(معاني القرآن للزجاج : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٣(

, )٣/٤٤٠(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٩٨(, الوسيط للواحـدي )٤/٣٠٢(العلوم للسمرقندي 
, تفـسير القـرآن العظـيم )٦١٧(, مـدارك التنزيـل للنـسفي ص)٢٠/١٢٨(مفاتيح الغيب للفخر الرازي 

 ).٦/٣٩(, التحـرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٨/٢٢(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٨(لابن كثير 
  .٢٣٩ر صسبق توثيقه انظ  )٤(
 ).٥/٩(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٥(
 ).١٥/٥٥(انظر جامع البيان للطبري   )٦(
أحمد بن محمد بن إبراهيم, أبو إسحاق النيسابوري, صاحب التفسير, كان أوحـد زمانـه في علـم : الثعلبي  )٧(

ًالقرآن, وكان بارعا في العربية, موثقا أخذ عنه أبو الحسن الواحدي, وكان كثير  الحـديث, كثـير الـشيوخ, ً
 ).١/١٧(, طبقات المفسرين للسيوطي )١/٩٨٤(انظر الوافي بالوفيات للصفدي . هـ٤٢٨توفي سنة 

 ).١٠/١٤٧(, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/٨٦(انظر الكشف والبيان للثعلبي   )٨(
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ومن وافقه من المفـسرين  ~و حيان هو ما رجحه أب −واالله تعالى أعلم  −والراجح 
 : السجن والمحبس وذلك لما يأتي:الحصيرمن أن معنى 

 الحاء والـصاد :)١(ابن فارس قال , الحبس والمنع:ـ لأن حصر جاءت في اللغة بمعنى١
 :ً حصره يحصره حـصرا:)٣(الجوهري قال ,)٢( وهو الجمع والحبس والمنع,والراء أصل واحد

 .)٤(ًعنى أنهم محبوسون في جهنم لا يتخلصون منها أبدا والم,ضيق عليه وأحاط به
ًـ لاختيار جمهور المفسرين بأن معنـي حـصيرا أي محبـسا٢ إن اختلفـوا في اشـتقاقه  و)٥(ً

ً أي مكانا للحبس المعروف فإن كان اسما,ًفهو إما محبسا  للمكان فهو جامـد لا يلـزم تـذكيره ً
ً وإن كان بمعنى حاصرا أي محيطا به,وتأنيثه  فإمـا لأنـه ,فعيل بمعنى فاعل يلزم مطابقتـه ومً

 أو لأن تأنيـث جهـنم غـير , أو لحملـه عـلى فعيـل بمعنـى مفعـول,تـامر وعلى النسب كلابـن
 ,وخلاصة ذلك أن لهم في الـدنيا مـا تقـدم وصـفه مـن العـذاب )٦(حقيقي أو لتأويلها بمذكر

 .)٧(ًه أبداًوفي الآخرة ما يكون محيطا بهم من عذاب جهنم فلا يتخلصون من
 

  

   
انظـر . هــ٣٩٥لأدب, توفي سنة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني, الرازي, أبو الحسن, من أئمة اللغة وا  )١(

, وبغيـة الوعـاة )١/١٢٧(, وإنباء الرواة عن أنباء النحـاة للقفطـي)٢٣٥(نزهة الألباء لابن الأنباري ص
 ).١/٣٥٢(للسيوطي

 ).٢/٧٢(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٢(
ًة وعلـما, إمامـا في ًإسماعيل بن حماد الجوهري, أبو النصر الفارابي, كـان مـن أعاجيـب الزمـان ذكـاء وفطنـ  )٣( ً ً

 ).١/٤٤٦(, بغية الوعاة )٣٩٨(اللغة والأدب, توفي في حدود الأربعمائة على الأرجح انظر نزهة الألباء 
 ).حبس (ِانظر الصحاح للجوهري, وتهذيب اللغة للأزهري مادة   )٤(
  .٢٤١سبق توثيقه انظر ص  )٥(
 ).٢١−٦/٢٠(انظر حاشية الشهاب   )٦(
 ).٥/٢٩٠(غي انظر تفسير المرا  )٧(
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ـــال  ـــالى−ق ¦  §  ¨  ©  I  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª:−تع
À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸  ¶H IQHوفيها مسألة واحدة : 

z٢٢L٦xאאWאאאא؟אא 
لا  في الــدارين أي أن االله ٌأن العــذاب المنفــي في الآيــة عــام  ~رجــح أبــو حيــان 

 )٢(]ث بعــن[  والمعنــى حتــى « :~ال ــــث قـيـــ ح;مــــيعــذب عبــاده إلا بعــد الإعــذار إليه
في الـدنيا التعـذيب أعـم مـن أن يكـون  ولا يـؤمن بـما جـاء بـه مـن عنـد االله وًرسولا فيكذب

 في :قولـه ويـدل عـلى الـشمول , أو في الآخرة بالنار فهو يـشملها,بالهلاك وغيره من العذاب
ــة   ــدنيا بعــده هــذه الآي I  Í  Ì  Ë  Êوفي آخــره  IÂ  ÁHالهــلاك في ال

ÎH,وآي كثيرة نص فيها على الهلاك في الدنيا بأنواع من العذاب حين كـذبت الرسـل ُ, 
{          ~  �  ¡  ¢  £   ¤   ¥      ¦  §   ¨  ©  I  «  ªوقوله في عذاب الآخرة 

¬H 
I       q  p   o  n : وقولـه,أزمـان الإلقـاء فـتعم الملقـين وكلما تــدل عـلى عــموم ,)٣(

t  s  rH )أي إن االله لا يهلـك أمـة , إلى أن هـذا في حكـم الـدنيا)٥(ذهب الجمهـور و)٤ 
مـا كنـا مـستأصلين في  و المعنـى:)٦(وقـال مقاتـل, الإنذار وبعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم

ًلحجة علـيهم وقطعـا للعـذر عـنهم ً رسولا إقامة ا الإلهية حتى يبعثالدنيا لما اقتضته الحكمة
 .)٧ (»كما فعلنا بعاد وثمود والمؤتفكات غيرها 

   
 .١٥آية : سورة الإسراء  )١(
 ) .يبعث ( وفي المطبوع   )٢(
 .٨آية : سورة الملك  )٣(
 .٢٤آية : سورة فـاطر  )٤(
, روح )٤/١١٨(, إرشاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود)١٠/١٥٢(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(

 ).٣/٢٣٤(, فتح القدير للشوكاني )٨/٣٦(المعاني للألوسي 
 ).٣/٢٣٤(انظر النكت والعيون للماوردي   )٦(
 ).٦/١٣(, وانظر النهر الماد )٦/١٥(البحر المحيط   )٧(
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 وعـدم مؤاخـذة , اختـصاص المهتـدي بهدايتـه والـضال بـضلاله− سـبحانه − لما ذكـر
إنزال  و, ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل,الإنسان بجناية غيره

 فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدى ولا يؤاخذهم قبـل إقامـة الحجـة علـيهم واختلـف ,الكتب
 على ,الآخرة و أو هو عام في الدنيا?المفسرون في هذا العذاب المنفي في الآية هل هو في الدنيا

 :قولين
 :القول الأول

 د الرسـالة إلـيهم أي أن االله لا يهلـك أمـة بعـذاب إلا مـن بعـ,إن هذا حكـم في الـدنيا
 .)١( وهو قول الجمهور,الإنذار أي عذاب استئصال وهو المناسب لما بعدهو

 :القول الثاني
ــدنيا والآخــرة ــة عــام في ال ــدنيوي,ٌأن العــذاب المنفــي في الآي ــشامل لل   أي الجــنس ال

ابن (  :اختاره من المفسرين و, وهو بعض أفراده,ٌالأخروي  فيكون القول الأول داخل فيهو
ا رجحـه أبـو حيـان ــو مــ وه)٢ ()راغي ــ والم,يـمـاسـقـ وال,شوكانيــ وال,ن كثيرــ واب,ةعطي

~ . 

   
, إرشاد العقـل )١٠/١٥٢(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٢٣٤(انظر النكت والعيون للماوردي   )١(

للطـاهر بـن عاشـور , التحريـر والتنـوير )٨/٣٦(, روح المعاني للألـوسي )٤/١١٨(السليم لأبي السعود
)٦/٥٢.( 

, فــتح القــدير )٣/٣١(, تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير)٣/٤٤٤(انظــر المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   )٢(
 ).٥/٢٩٦(, تفسير المراغي )٤/٥٨٠(, محاسن التأويل للقاسمي )٣/٢٦٥(للشوكاني 
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سرين ـــفــان ومـن معـه مـن المـيـحه أبو حــهو ما رج −واالله تعالى أعلم  −ح ــراجــال
 :الآخرة وذلك لما يأتي ومن العذاب المنفي هو العام للدنيا

ـــه−١ {          ~  �  ¡  ¢  £   ¤   ¥      ¦  §   ¨  ©  I  ª :−تعـــالى−  لقول
®     ¬  «H )١(. 

 .)٢( فيكون القول الأول داخل فيه وهو بعض أفراده,العموم أولىبقول ال لأن −٢
 بالتوحيـد −   −  والـذي يقتـضيه النظـر أن بعثـة آدم«: ~قـال ابـن عطيـة  −٣

ة على الصانع مع سلامة الفطر توجب على كل بث المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالو
بعـد غـرق  −   −  ثم تجـدد ذلـك في زمـن نـوح,أحد من العالم الإيمان وإتباع شريعة االله

ًالكفار وهذه الآية أيضا يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة وهم أهل 
 .)٣( أهـ.الفترات الذين قد وجودهم بعض أهل العلم

 والأبكـم ً يبعث يـوم القيامـة رسـولا إلى أهـل الفـترة أن االله :ن أبي هريرةروي عو
 .)٤ (» فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنيا وتلا الآية ,والأخرس والأصم

  

   
 .٨آية : سورة الملك  )١(
 ).٤/١١٨(إرشاد العقل السليم لأبي السعود   )٢(
 ).٣/٤٤٤(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
, )٤/٣٤(ً, عـن أبي هريـرة موقوفـا, ورواه أحمـد في المـسند )١٥/٥٤(أخرجـه الطـبري : تخريج الحـديث  )٤(

ًرجل أصم لا يسمع شيئا, ورجـل أحمـق, ورجـل هـرم, :  أربعة يحتجون يوم القيامة« مرفوعا إلى النبي 
رب لقـد : ًء الإسلام وما أسمع شيئا, وأما الأحمق فيقـولرب جا: ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول

رب لقـد جـاء الإسـلام ومـا :  بالبعر, وأما الهرم فيقـول− أي يرموني −جاء الإسلام والصبيان يحذفونني 
رب ما أتاني لـك رسـول, فيأخـذ مـواثيقهم ليطعنـه, فيرسـل : ًأعقل شيئا, وأما الذي مات في الفترة يقول

ًار, فوالذي نفس محمد بيده, لو دخلوها لكانـت علـيهم بـردا وسـلاما إليهم أن أدخلوا الن وانظـر الـدر . »ً
رجالـه رجـال الـصحيح : , وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد)٣/٥١(, وتفسير ابن كثير )٤/١٦٨(المنثور 

)٧/٢١٨.( 
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٢٤٦

 
 Im  l  k          j  i  hg   f  e  d  c  b  aHIQH:−تعـالى−قال 

 :وفيها مسألة واحدة

z٢٣L٧xאWאאK 
اسـتدل بـسياق الآيـة  و,الإمـداد يكـون في الـرزق و أن العطـاء~رجح ابـو حيـان 

  والظـاهر أن هـذا« : حيـث قـال;لا كـافر ولا يضيق عـن مـؤمن −سبحانه  − رزقه حيث أن
 أي أن االله يـرزق في الـدنيا ,)٣(وقتـادة )٢( وهـو تأويـل الحـسنالإمداد هو في الـرزق في الـدنيا

إنــما يقــع  و,يمــد الجميــع بــالرزق و,مريــدي الآخــرة المــؤمنين وفرينمريــدي العاجلــة الكــا
 أن :, أي Im  l  k          j  iH :يـدل عـلى هـذا التأويـل و,التفاوت في الآخرة

مــن عطــاء ربــك مــن  أن معنــى: )٤(عــن ابــن عبــاس و.لا كــافر ورزقــه لا يــضيق عــن مــؤمن
لعطاء عبارة عما قسم االله للعبـد مـن  والمعاصي لمريد العاجلة فيكون ا,الطاعات لمريد الآخرة

 .)٥ (»ينبو لفظ العطاء على الإمداد بالمعاصي  و,خير أو شر
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في المراد بالعطاء على قولين
 :القول الأول

ــراد بالعطــاء ــدنيا: هــو:أن الم ــالى− أن االله : أي, رزق ال ــدي  −تع ــدنيا مري ــرزق في ال ي
   

 .٢٠آية : سورة الإسراء  )١(
, بحـر العلـوم )٧/٢٣٢٢( لابـن أبي حـاتم , تفسير القرآن العظـيم)١٦/٧١(انظر جامع البيان للطبري   )٢(

, فـتح القـدير )٥/٢٢٢(, الدر المنثور للـسيوطي)٣/١٠١(, الوسيط للواحدي )٢/٣٠٦(للسمرقندي 
 ).٣/٢٧٢(للشوكاني 

, روح المعـاني للألـوسي )٣/٤٤٦(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )١٦/٧١٩(انظر جامع البيان للطبري   )٣(
)٨/٤٧.( 

ــان  )٤( ــسيوطي )١٦/٧١( للطــبري انظــر جــامع البي ــور لل ــدر المنث ــشوكاني )٥/٢٢٢(, ال ــدير لل ــتح الق , ف
)٣/٢٧٢.( 

 ).٦/١٧(, والنهر الماد )٦/١٩(انظر البحر المحيط   )٥(
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٢٤٧

 إنــما يقــع التفاضــل ويمــدحهم بعطائــه ومريــدي العاجلــة مــن الكــافرين و,نينالآخـرة المــؤم
 : أي,Im  l  k          j  iH: التباين في الآخرة وهذا المعنى يناسـب مـع قولـهو

قلما تـصلح هـذه العــبارة لمـن يمــد بالمعـاصي  ولا كـافر ورزقه في الدنيا لا يضـيق عن مؤمن
 , والزجـاج,الفـراء ( :, وقـد اختـاره)٢( والـسدي)١(قتادة و)١( وهو تأويل الحسن,التي توبقه
 وابـن الجـوزي  , وابن عطيـة,الزمخشري و, والبغوي, والواحدي, والسمر قندي,والنحاس

 وهـذا القـول الـذي )٣ ()المراغـي  و,القاسـمي و,الشوكاني و,النسفي و,والرازي والقرطبي
 . ~ أبو حيان رجحه

 :القول الثاني
 )٥( وابـن زيـد)٤( ما قسمه االله للعبد من خير أو شر وعن ابـن عبـاس:إن المراد بالعطاء
 من الطاعات لمريد الآخـرة, والمعـاصي لمريــد العاجلـة وقـد اختـار :أن معنى من عطاء ربك

 .)٦ ()ابن كثير , والطبري( : هذا القول
� |îuÛaZ@ @

 ,ومن وافقه مـن المفـسرين ~هو ما رجحه أبو حيان  −عالى أعلم واالله ت −الراجح 
 :وذلك لما يلي

   
  .٢٤٦سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ).٥/٢٢٢(, الدر المنثور للسيوطي )٧/٢٣٢٢(انظر تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   )٢(
ــر  )٣( ــاني الق ــر مع ــراء انظ ــرآن للزجــاج )٢/١٢٠(آن للف ــاني الق ــرآن للنحــاس )٣/٢٣٣(, مع ــاني الق , مع

ـــر العلـــوم للـــسمرقندي )٤/١٣٩( , معـــالم التنزيـــل للبغـــوي )٣/١٠٢(, الوســـيط )٢/٣٠٦(, بح
, زاد المـسير لابـن )٣/٤٤٦(, المحـرر الـوجيز لابـن عــطية )٣/٥٠٦(, الكشاف للزمخـشري )٣/١٢٦(

ــب )٥/١٦(الجــوزي  ــاتيح الغي ــرازي , مف ـــرطبي )٢٠/١٤٥(للفخــر ال ــرآن للق ــام الق , الجــامع لأحك
, محاسـن التأويـل )٣/٢٧٠(, فتــح القـدير للـشوكاني )٦١٩(, مدارك التنزيل للنسفـي ص)١٠/١٥٤(

 ).٥/٢٩٩(, تفسير المراغي )٤/٥٨٢(للقاسمي 
  .٢٤٦سبق توثيقه انظر ص  )٤(
 ).٥/٢٢٢( الدر المنثور للسيوطي ,)٧/٢٣٢٢(انظر تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   )٥(
 ).٣/٣٦(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٦/٧١(انظر جامع البيان للطبري   )٦(
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٢٤٨

 )١( Im  l  k          j  iH :− سـبحانه − لدلالة السياق القرآني حيث قال
لا كافر وقلـما تـصلح هـذه العبـارة لمـن يمـد  و لا يضيق في الدنيا عن مؤمن أن رزقه :أي

 .)٢(عبالمعاصي التي توبقه والمحظور الممنو
يقـول  )٣(Iv  ut  s  r   q        p  oH :−تعـالى− وكذلك قوله

 وفي ذلـك , هـو الـرزق: الآية تدل دلالة ما عـلى أن العطـاء في الآيـة التـي قبلهـا« :ابن عطية
 ,إلى تفضيل االله لبعض على بعض في الـرزق ونحـوه مـن الـصور يترتب أن ينظر محمد 

أن أعطـى   ون التفضيل الذي ينظر إليـه النبـي وبين أن يك, والجاه والحظوظ,والشرف
 وهــذا قــول , وأعطــى آخــرين الكفــر المــؤدي إلى النــار,ًاالله قومــا الطاعــات المؤديــة إلى الجنــة

 وعـلى التأويـل الآخـر فـالنظر في , وهذا إنما هـو النظـر في تفـضيل فريـق عـلى فريـق:الطبري
 أن  ثـم أخـبر ,رنتهما كـيفما قـ,تفضيل شخص على شـخص مـن المـؤمنين ومـن الكـافرين

نـه تعـالى يمـد الفـريقين  إ« : يقول الفخـر الـرازي,)٤ (»التفضيل الأكبر إنما يكون في الآخرة 
بالأموال ويوسع عليهما في الرزق مثل الأموال والأولاد وغيرهما مـن أسـباب العـز والزينـة 

لوقـون في دار ً لأن عطاءنا ليس يضيق عـن أحـد مؤمنـا كـان أو كـافر لأن الكـل مخ,في الدنيا
 فوجب إزاحة الـضرر وإزالـة العلـة عـن الكـل وإيـصال متـاع الـدنيا إلى الكـل عـلى ,العمل

 .)٥ (»تضيه الصلاح فبين تعالى أن عطاءه ليس بمحظور أي غير ممنوعــذي يقــدر الـالق
 

  

   
 .٢٠آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/٤٤٦(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 .٢١آية : سورة الإسراء  )٣(
 ).٣/٤٤٦(المحرر الوجيز   )٤(
 ).٢٠/١٤٥(مفاتيح الغيب   )٥(
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٢٤٩

 

وفيهــا مــسألة  Ie  d  c  b  a  `  _  ~  }  |HIQH:−تعــالى−قــال 
 :واحدة

z٢٤L٨xאWאאK 
 Ia  `  _  ~  }  |H :−تعـالى−  أن الخطـاب في قولـه~رجح أبو حيان 

ـــوجــم ـــه لبـ ــسـ ـــدخــلا ي و,انــني الإن ــه النـ ـــل في ــدـ ـــيـ ح; بي محم ـــث قـ  « :~ الـ
   الخطـاب لمحمـد: وغـيره)٢( وقـال الطـبري,الخطاب في لا تجعل للـسامع غـير الرسـولو

 .)٣ (»والمراد لجميع الخلق 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

|  {  ~  _  `  I :−تعـــالى− اختلــف المفـــسرون في المــراد بالخطـــاب في قولــه
aH على قولين: 

 :القول الأول
I  D  C  B  A والمعنى عـام لجميـع المكلفـين عـلى نحـو   أن الخطاب للنبي

EH) إذ كـون الخطـاب لـه ,وهو مخاطب في النظر ولا داعي إلى تلوين الخطـاب )٤  
ــه شــائع في القــرآن ــه أمت ــاره,)٥(والمــراد ب  ,الواحــدي و,الطــبري و,ابــن وهــب ( : وقــد اخت

الطـاهر بـن  وأبـو الـسعود  و,النـسفي و,القرطبـي و,ابـن الجـوزي و,ابن عطيـة و,البغويو
 .)٦ ()عاشور

   
 .٢٢آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/١٠٢(, الوسيط للواحدي )١٥/٧٢(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٦/١٧(, وانظر النهر الماد )٦/١٩(انظر لبحر المحيط   )٣(
 .١آية : سورة الطلاق  )٤(
 ).٤٧٥٨١(انظر حاشية القونوي   )٥(
, )٣/١٠٢(, الوسيط للواحـدي )١٥/٧٢(, جامع البيان للطبري )١/٤٥٣(انظر الواضح لابن وهب   )٦( =   
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٢٥٠

 :القول الثاني
ن مـا ً أيهـا الإنـسان لا تجعـل مـع االله إلهـا آخـر لأ:أن المراد بالخطاب الإنسان كأنه قيل

 .)١(ولو على طريق الفرض والتقدير  بعده ليس مما يصف به نبيه وحبيبه
ابـن  و,ابـن كثـير و,الفخـر الـرازي ( :وقـد اختـاره.  ~وهذا ما رجحه أبـو حيـان 

 .)٢ ()المراغي  و,عادل الحنبلي
� |îuÛaZ@ @

مـن أن هو ما رجحه أبو حيان ومن وافقه مـن العلـماء والمفـسرين  −واالله تعالى أعلم−
وذلك لدلالة السياق القرآني فهو من أقـوى  لا يشمل النبي  والمراد بالخطاب هو الإنسان
 وهـذا الاحـتمال عنـدي أولى, لأنـه تعـالى « : قـال الفخـر الـرازي,المرجحات لهـذا الاختيـار

I  r  q      p: إلى قولـه )٣ (Il  k  j  i  h  gfH :عطف عليه قولـه
v   u  t  sH) ـــيليوهــذا لا  )٤ ـــق بالنـ ـــويـ لأن أب,بي ـ ـــه مـ ــا ـ ا بلغ

 .)٥ (»الكبر عنده فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الإنسان 
 

  

 
, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٤٤٧(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/١٢٦(معــالم التنزيــل للبغــوي  =

, إرشـاد )٦٢٠(, مـدارك التنزيـل للنـسفي ص)١٠/١٥٤(, الجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٥/١٦(
 ).٦/٦٤(, التحرير والتنوير )٤/١٢٢(العقل السليم لأبي السعود 

 .)٦/٣٥(انظر حاشية الشهاب على البيضاوي   )١(
 اللباب في ,)٣/٣٧( تفسير القرآن العظيم لابن أبي كثير ,)٢٠/١٤٦(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(

 .)٥/٣٠٣( تفسير المراغي ,)١٢/٢٤٦( لابن عادل باتعلوم الك
 .٢٣ آية :سورة الإسراء  )٣(
 .٢٣ آية :سورة الإسراء  )٤(
 .)٢٠/١٤٦(لغيب مفاتيح ا  )٥(
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٢٥١

 

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  I  ¯   ®          ¬  «  ª:−تعالى−قال 
°H IQH وفيها مسألة واحدة: 

z٢٥L٩xאWFEWI¨  §H. 
مـن أجــل لهـما جناحـك فـض  اخ: أي, جـاءت للتعليـل )مـن ( أن :رجح أبـو حيـان

 الحامل لك على خفض الجنـاح هـو : ومن الظاهر أنها للسبب أي« :~ حيث قال ;الرحمة
 قـال ,ً كـما كنت مفـتقرا إليهــما حالـة الـصـغر, إذ صارا مفتـقرين لك حالة الكبر;رحمتك لهما
) مـن(ــــك بهـما فأي من أجـل رفق , من أجل الرحمة:أي I¨  §H :)٣(‘)٢(أبو الـبقاء

 :)٥(ـال ابـن عطيـةــ وق,)٤(I¥Hن ـــًالا مـــون حــويجـوز أن يك) ضـفـاخ(ة بــقـعـلـمت
I¨  §H تكمنة في الـنفسـ إن هذا الخفض يكون الرحمة المس: أي,هنا لبيان الجنس, 

 .)٦ (» ويصح أن يكون ذلك لابتداء الغاية انتهى ً,لا بأن يكون ذلك استعمالا
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على أقوال منها I¨  §H :في قوله تعالى) من ( اختلف المفسرون في معنى 
 :القول الأول

رجحـه  ما وهذا ,الرحمة من أجل من اخفض :أي »اخفض«بـ فتتعلق ,للتعليل جاءت نهاأ

   
 .٢٤آية : سورة الإسراء  )١(
ُعبداالله بن الحسين العكبري, أبو البقاء النحوي الـضرير, عـالم بـالقراءات, والأدب, واللغـة, والفـرائض   )٢(

 ).٢٢/٩١(, سير أعلام النبلاء )٢/١١٦(هـ, انظر إنباه الرواة ٦١٦والحساب, توفي سنة 
 ).٧/٣٤٤(للسمين الحلبي , الدر المصون )٢/٩٠(انظر الإملاء   )٣(
 ).٧/٢٤٤(انظر الدر المصون للسمين الحلبي   )٤(
 ).٣/٤٤٩(انظر المحرر الوجيز   )٥(
 ).٦/٢٦(البحر المحيط   )٦(
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٢٥٢

 .)١() الشوكاني, الفخر الرازي,الزمخشري (: وقد اخـتار هذا القول,~أبو حيان 
 : الثانيالقول

 إن هذا الخفض يكون مـن الرحمـة المـستكمنة في : أي: قال ابن عطية,نها لبيان الجنسأ
 .)٢ () والقرطبي , وابن الجوزي, وابن عطية,الواحدي ( :اختاره و,النفس

 :القول الثالث
 .)٣( I¥ ¦Hنها تكون في محل نصب على الحال من أ

 :القول الرابع
 الطـاهر بـن عاشـور, , الآلوسي, القرطبي,ابن عطية ( :ه وقد حكا,نها لابتداء الغايةأ

 .)٤ ()القاسمي 
� |îuÛaZ@ @

ابتدائيـة عـلى  I¨  §H :في قوله تعالى) من ( أن  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 لـو كـان كـذا لرجعـت الاسـتعارة إلى التـشبيه :سبيل التعليـل ولا تحتمـل البيـان حتـى يقـال

ـــــدي ــــــك − التجري ـــــالى− ولهـق I  m     l  k  j  i  h   g  f  e :−تع
onH)إنـه :ً إذ جناح الذل ليس من الرحمة أبدا بل خفض جنـاح الـذل جـائز أن يقـال− )٥ 

ٌرحمة وهذا بين  .)٦( ثم إنه بعد التنزل لا مجال له هنا,ً أنه لو كان بيانا لكان استعارة: يعني,ّ
   

 ).٣/٢٧١(, فتح القدير للشوكاني )٢/١٥٣(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣/٥٠٨(انظر الكشاف   )١(
, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٤٤٩(جيز لابـن عطيـة , المحـرر الـو)٣/١٠٤(انظر الوسـيط للواحـدي   )٢(

 ).١٠/١٥٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/١٩(
 ).١١/٤٨٢(حاشية القونوي   )٣(
ــة   )٤( , روح المعــاني )١٠/١٥٩(, الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٣/٤٤٩(المحــرر الــوجيز لابــن عطي

, محاســـن التأويـــل للقاســـمي )٦/٧١(ر , التحريـــر والتنـــوير للطـــاهر بـــن عاشـــو)٨/٥٦(للألـــوسي 
)٤/٥٨٣.( 

 .١٨٧آية : سورة البقرة  )٥(
 ).٦/٤٠(حاشية الشهاب   )٦(
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٢٥٣

ن الرحمة لا عن الخـوف أو  أي الذل الناشئ ع: ومن ابتدائية« :قال الطاهر بن عاشور
 والمقصود اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وجوب معاملته إياهما ,عن المداهنة

 .)١ (»ًبها حتى يصير له خلقا
 

  

   
 ).٦/٧١(التحرير والتنوير   )١(
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±  I      ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²:−تعـــــالى−قـــــال 
¿  ¾H IQH وفيها مسألة واحدة:@ @

z٢٦L١٠xאWאא−−WIº  ¹  ¸H. 
ينـدرج تحـت هـذا العمـوم مـا في  و,رجح أبـو حيـان أن الخطـاب عـام لكـل المكلفـين

ــبر ــنفس مــن ال ــا وال ــدراجا أولي ًالعقــوق ان ¸  I  ¹: −تعــالى−  ثــم قــال« : حيــث قــال;ً
ºH بـتم إلى الخـير فإنـه  وأ, ثـم فـرط مـنكم تقـصير في عبـادة أو بـر, ذوي صلاح:أي

ُهناتكمغفور لما فرط من  ِ ,  ثـم تـاب منهـا والظاهر أن هذا عام لكل من فرطت منـه جنايتـه,َّ
 تكـون )٢(ارزةهي في الم و: وقال ابن جبير,يندرج فيه من جنى على أبويه ثم تاب من جنايتهو

 .)٣ (» لا يريد بذلك إلا الخير ,من الرجال إلى أبيه
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

±  I  ¶µ  ´  ³  ² :−تعـالى−  قولـهاختلف المفسرون في المراد بالخطاب في
º  ¹  ¸H على قولين: 
 :القول الأول

ن الخطاب خاص لما يجـب للأبـوين مـن الـبر ويحـرم عـلى الأولاد مـن العقـوق ومـن أ
 غفر له ذلـك مـستدلين بدلالـة الـسياق وقـد اختـار ,بدرت منه بادرة وهو لا يضمر العقوق

 ,الزمخـشري و,البغـوي و,الواحدي و,قنديالسمر و,ابن أبي حاتم و,الطبري( : هذا القول

   
 .٢٥آية : سورة الإسراء  )١(
البـادرة تكـون مـن الرجـل إلى أبويـه لا : , الأثر الوارد عن سعيد بن جبير أنـه قـال)المبارزة ( وفي المطبوع   )٢(

, تفـسير )٧/٢٣٢٥(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٥/٨٠(ذلك إلا الخير, انظر جامع البيـان للطـبري يريد ب
 ).٣/٣٩(القرآن العظيم لابن كثير 

 ).٦/٢٥(, وانظر النهر الماد )٦/٢٧(البحر المحيط   )٣(
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٢٥٥

 ,ابـن عـادل و,الـسعودأبـو  و,ابـن كثـير و,النـسفي و,القرطبي و,ابن الجوزي و,ابن عطيةو
 .)١ ()القاسميو

 :القول الثاني
 ومـن , بما في ضمائركم من الإخـلاص وعدمـه في كـل الطاعـات:إن الخطاب عام أي

 ويندرج تحت هذا العمـوم مـا في الـنفس  والإصرار عليه,التوبة من الذنب الذي فرط منكم
الفخـر (  :ارهـتـــد اخــق و,~ان ـيـهذا ما رجحه أبو ح و,ًالعقوق اندراجا أوليا ومن البر
 .)٢ ()الطاهر بن عاشور  و,الآلوسي و,الشوكاني و,الرازي
� |îuÛaZ@ @

 :من وافقه حيث و~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
ل بالعموم أولى حيث أنه يجب حمـل نـصوص الـوحي عـلى العمـوم مـا لم يـرد القو .١

 .)٣(نص بالتخصيص
ينــدرج القــول الأول الخــاص تحــت العــام  ولأن القــول بــالعموم يــشمل القــولين .٢

ًاندراجا أوليا ً)٤(. 

   
حـاتم , تفـسير القـرآن العظـيم لابـن أبي )١٥/٨٠(جـامع البيـان للطـبري : انظر ذلك على الترتيب التالي  )١(

, ومعـالم التنزيـل )٣/١٠٤(, والوسـيط للواحـدي )٢/٣٠٨(, وبحر العلـوم للـسمرقندي )٧/٢٣٢٥(
, وزاد )٣/٤٤٩(, والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٥١١(, والكـشاف للزمخـشري )٣/١٢٩(للبغوي 

, مـدارك التنزيـل للنـسفي )١/١٦٠(, والجامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٥/٢٠(المسير لابن الجوزي 
, اللبـاب )٤/١٢٤(, وإرشاد العقل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٣٩(, وتفسير العظيم لابن كثير ٦٢١ص

 ).٤/٥٨٤(, محاسن التأويل للقاسمي )١٢/٢٦١(لابن عادل 
, روح المعاني للألوسي )٣/٢٧٣(, فتح القدير للشوكاني )٢٠/١٥٤(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(

 ).٦/٧٥(لطاهر بن عاشور , التحرير والتنوير ل)١٨/٦١(
 ).٢/٥٢٧(قواعد الترجيح لحسين الحربي   )٣(
 ).٣/٢٧٣(انظر فتح القدير للشوكاني   )٤(
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٢٥٦

 وفيـه تنبيـه عـلى أن الخطـاب ,إيراد لضمير الجمع) نفوسكم( −سبحانه−في قوله  .٣
ً فـيعم جميـع المكلفـين عمومـا شـموليا لا عـلى سـبيل البـدل وصـيغة فيما مر لواحد غير معين ً

 .)١(التفضيل بالنسبة إلى المخاطبين

 
  

   
 ).١١/٤٨٥(انظر حاشية القونوي   )١(
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٢٥٧

 

ـــال   IÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  ÀHIQH:−تعـــالى−ق
 :وفيها مسألة واحدة

z٢٧L١١xאWאאאאאW 
ربى ـــذي الق و, يس خـاص بـالنبي أن الخطـاب للعمـوم ولـ~ رجح أبو حيـان

 لمـا « :~ الــــيث قـــــ ح;سنةـــل تخصصه الــ وحقهم مجم,سانــرابة الإنـــ عموم ق:مــه
 ,)٢( نزلــت في قرابــة الرســول : قــال الحــسن, أمــر بــصلة القرابــة,أمــر تعــالى بــبر الوالــدين

ـــهو ـــن خوطـــب بقول ـــاب لم ـــه خط ـــاهر أن I   u  t  s  r  q      p :الظ
vH )المواسـاة عنـد الحاجـة  و, ما يتعين له مـن صـلة الـرحم وسـد الخلـة: والحق هنا)٣
قـال  و,غـيرهم و)٦(الحـسن و)٥( وعكرمة)٤( ابن عباس: قال نحوه,المعونة بكل وجه و,بالمال

 ,)٨(أمـر بإعطـائهم حقـوقهم مـن بيـت المـال   هم قرابة الرسول: فيها)٧(علي بن الحسين
   

 .٢٦آية : سورة الإسراء  )١(
 , انظـر زاد المـسير لابـن الجـوزي)إنه قرابـة الرجـل مـن قبـل أبيـه وأمـه : ( الذي روي عن الحسن أنه قال  )٢(

)٥/٢١.( 
 .٢٣آية : سورة الإسراء  )٣(
ــان للطــبري   )٤( ــن أبي حــاتم )١٥/٨٤(انظــر جــامع البي ــسير اب ــسيوطي )٧/٢٣٢٥(, تف ــور لل ــدر المنث , ال

)٥/٢٣٦.( 
 ).٤/١٤٤(, معاني القرآن للنحاس )١٥/٨٤(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
, )٥/٢١(د المــسير لابــن الجــوزي , زا)١٥/٨٤(, جــامع البيــان للطــبري )٢/٨٢(انظــر تفــسير الحــسن   )٦(

 ., وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر)٥/٢٣٨(, الدر المنثور للسيوطي )٣/١٠٤(الوسيط للواحدي 
َعلي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب القرشي, أبو عبـداالله الهاشـمي العلـوي, أحـد الفقهـاء   )٧( َ

, )٥/٢١١(انظـر طبقـات بـن سـعد . هـ٩٤ة سر, توفي سنة ًالسبعة بالمدينة,كان ثقة عابدا, صاحب صدق
 ).٤/٣٨٦(سير أعلام النبلاء للذهبي 

ــوي   )٨( ــل للبغ ــالم التنزي ــر مع ــة )٣/١٣٠(انظ ــن عطي ــوجيز لاب ــرر ال ــي )٣/٤٥٠(, المح ــامع للقرطب , الج
)١٠/١٦١.( 



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٢٥٨

عـام في ذي القرابـة فيرجـع في تعـين  IÂ  Á  ÀHن وأ,الظاهر أن الحـق هنـا مجمـلو
 .)١ (» وفي تخصيص ذي القرابة إلى السنة ,الحق
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على قولين IÃ  Â  Á  ÀH: −تعالى−قوله  اختلف المفسرون في معنى
 :القول الأول

 وعــلى هــذا )٢( والحــسن,)٢( ابــن عبــاس: قالــه,أمــه وأنــه قرابــة الرجــل مــن قبــل أبيــه
 بـرهم وصـلتهم أو النفقـة الواجبـة : وذكر المفسرون للحق عدة معاني منها,فالخطاب للكل

 ولكنه رجـح أن ~  وهذا ما رجحه أبو حيان,لهم وقت الحاجة أو الوصية لهم عند الوفاة
ــسنة ــه إلى ال ــار هــذا المع,ُالحــق عــام ويرجــع في تعيين  , والنحــاس,الطــبري ( :نــى وقــد اخت

ابـن  و,ابـن كثـير و,القرطبـي و,الـرازي و,ابـن عطيـة و,الزمخشري و,البغوي و,الواحديو
 .)٣ ()القاسمي  و,الآلوسي و,الشوكاني و,أبو السعود و,عادل

 :القول الثاني
 ويكــون , إعطــاؤهم مــن الخمــس: فعــلى هــذا يكــون حقهــم, أنهــم قرابــة الرســول

 .)٥(, والسدي)٤(هو قول علي بن الحسين و, أو من قام مقامهمللولاة و الخطاب للنبي
   

 ).٦/٢٩(, وانظر النهر الماد )٦/٢٧(البحر المحيط   )١(
  .٢٥٧سبق توثيقه انظر ص  )٢(
, )٤/١٤٤(, معـاني القـرآن للنحـاس )١٥/٨٤(جـامع البيـان للطـبري : انظر ذلك عـلى الترتيـب التـالي  )٣(

, )٣/٥١٢(, الكــشاف للزمخــشري )٣/١٣٠(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/١٠٤(الوســيط للواحــدي 
, الجــامع لأحكــام )٢٠/١٥٤(, مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي )٣/٤٥٠(المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة 

, )٢/٢٦٢(, اللباب لابن عادل )٣/٣٩(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/١٦١(رآن للقرطبي الق
, روح المعـاني للألـوسي )٣/٢٧٤(, فتح القـدير للـشوكاني )٤/١٢٥(إرشاد العقل السليم لأبي السعود 

 ).٤/٥٨٤(, محاسن التأويل للقاسمي )٨/٦١(
  .٢٥٧انظر صسبق توثيقه   )٤(
 ).٧/٢٣٢٥(, تفسير ابن أبي حاتم )١٥/٨٤(لبيان للطبري انظر جامع ا  )٥(
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� |îuÛaZ@ @

   هـم: هو قول أبي حيان ومن وافقه بأن المـراد بالأقـارب−  واالله تعالى أعلم− الراجح
 : وذلك لما يأتي, والخطاب للكل,أقارب الرجل من قبل أبيه وأمه

I  i  h  g  f :لـه فهذا الخطاب معطـوف عـلى قو,لدلالة السياق القرآني .١
l  k  jH 

 يجــب أن تــشتغل بــبر ســائر , بعــد فراغــك مــن بــر الوالــدين: والمعنــى,)١(
 والعـدول عـن ,)٢( وأبنـاء الـسبيل, ثم إصلاح أحوال المساكين, الأقرب فالأقرب,الأقارب

 :إلى الخطــاب بــالإفراد في قولــه I¶µ  ´  ³  ²  ±H: الخطــاب بــالجمع في قولــه
IÃ  Â  Á  ÀH ــنن لت ــراتتف ــدة م ــدة ع ــصيغة الواح ــادة ال ــة إع ــب كراه  ,جن

I  k  j  i والجملـة معطوفـة عـلى جملـة ,والمخاطب غـير معـين فهـو في معنـى الجمـع
lH ٣(لأنها من جملة ما قضى االله به(. 

 .)٤(»أدناك  أدناك ثم وأخاك وأختك يد المعطي العليا أمك وأباك « :لقول النبي .٢
ً وأيـضا , لعدم ملائمته لمـا قبلـه, لا يصح نبي بأن المراد به أقارب ال−أن القول  .٣

 ومـا قيـل الخطـاب , تـوقيرهم ومحبـتهم وإعطـائهم الخمـس: وحقهم,تخصيص بلا مخصص
 قـال الطـاهر ,)٥( لأن الخطاب عام لكل من يصلح أن يخاطـب بـه, فضعيف.قرينة على ذلك

ررت بعد الهجـرة لأن حقوقهم في المال تق   وليس لها تعلق بحقوق قرابة النبي:بن عاشور
لذلك حمـل جمهـور العلـماء هـذه  و؛ ٍ ٍقسمتها و,الأفياء و,شرعت الغنائم و,لما فرضت الزكاة

 .)٦(الآية على حقوق قرابة النسب بين الناس
  

   
 .٢٣: سورة الإسراء  )١(
 ).٢٠/١٥٤(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(
 ).٦/٧٦(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٣(
 ).٣/٦٦(رجاله رجال الصحيح : , وقال الهيثمي في الزوائد)٣/١٣٦(المسند   )٤(
 ).١١/٤٨٦(حاشية القونوي   )٥(
 ).٦/٧٧(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٦(
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٢٦٠

 

ــــــــال  ــــــــالى−ق I  L   K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A:−تع
MHIQH,فيها مسألة واحدة و: 

z٢٨L١٢xאWWI B  AG  F  E  D  C H. 
 إذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكـرهم مـن : أن معنى الآية~ رجح أبو حيان

 :هـي والرحمـة ,الإعـسار هـي :الإعراض فعلة ,ولإعسارك عندك لتعذره ..والمساكين الأقارب
 نزلـت في نـاس مـن مزينـة :, قيلIB  AH قال ابن عطية « :~  حيث قال;الرزق

 )٣(بـلال في :وقيـل ,)٢(فبكـوا I¦ª  ©  ¨   §  H : فقال,استحملوا الرسول
كـان   روي أنـه و,)٦( وخباب سألوه ما لا يجد فأعرض عنهم)٥(سالم و)٤(صهيبو

 .)٧(رزقنـا االله وإيـاكم مـن فـضله: سـئل قـال وبعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي
   

 .٢٨آية : سورة الإسراء  )١(
, الـــدر المنثـــور للـــسيوطي )١٠/١٦٢(, الجـــامع للقرطبـــي )٥/٢٢(انظـــر زاد المـــسير لابـــن الجـــوزي   )٢(

)٥/٢٣٩.( 
ال أبـو عمـرو, أبـو عبـدالكريم ويقـ: بلال بن رباح القرشي التيمي أبو عبداالله ويقـال عبـدالرحمن, ويقـال  )٣(

هـــ بالــشام, انظــر الإصــابة ٢٠المــؤذن مــولى أبي بكــر, كــان مــن الــسابقين الأولــين للإســلام تــوفي ســنة 
 ).٧/٣٨٥(, الطبقات الكبرى )١/٣٢٦(

أبـو غـسان النمـري : , أبـو يحيـى, وقيـل]وقيـل غـير ذلـك في نـسبه [ صهيب بن سنان بن خالد بن عمرو   )٤(
قبل ذلك : هـ في خلافة علي, وقيل٣٨ السابقين للإسلام توفي سنة المعروف بالرومي, صحابي, بدري من

 ).٣/٢٢٦(, الطبقات الكبرى )٣/٤٤٩(بالمدينة, انظر الإصابة 
سالم مولى أبي حذيفة وهو سالم بن معقل من أهل فارس من اصطخر وقيـل مـن عجـم الفـرس كـان مـولى   )٥(

أعتقه أبو حذيفة تبناه ثم بعد نسخ التبني تولى أبا لامرأة من الأنصار بنت يعار زوجة أبي حذيفة, وبعد أن 
هـ في خلافـة الـصديق رضي االله عنـه أجمعـين, الطبقـات ١٢حذيفة ولازمه فعرف به, قتل يوم اليمامة سنة 

 ).٢/٥٦٧(, الاستيعاب لابن عبدالبر )٣/٨٥(الكبرى 
 ).١٢/٢٣٩( لابن عادل , اللباب)٣/٤٥٠(, المحرر الوجيز )٢/٣٠٨(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٦(
, ونسبه لابن حبـان )٢/٢٧٠(, وذكره ابن حجر في الكافي الشاف )٣/٢٢٧(انظر معني القرآن الزجاج   )٧(

 .والحاكم عن أنس وإسناده ضعيف
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٢٦١

, وقـال ابـن )٣( وعكرمـة)٢( ومجاهـد)١( الرزق المنتظر, وهو قول ابن عبـاس:فالرحمة على هذا
فيأبى أن   وإنما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول االله,)الأجر والثواب(الرحمة  :زيد

 وعنـه في الأجـر في , فكان يعرض عـنهم, لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد,)٤(يعطيهم
يتضمن  I KL  H : أن يقول لهم−تعالى−  فأمره االله, لئلا يعينهم على فسادهم:منعهم

إن  و:وقــال الزمخــشري. )٥( والإصــلاح انتهــى مــن كــلام ابــن عطيــة,الــدعاء في الفــتح لهــم
 IL   KH : فقـل لهـم,أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد

 أعـرض ,ً إذا سئل شيئا وليس عنده,  وكان رسول االله,ولا تتركهم غير مجابين إذا سألوك
 ,وإن لم تنفعهم IC  B  AH : ويجوز أن يكون معنى,)٦(ياء وسكت ح,عن السائل

 ولا يريـد الإعـراض بالوجـه كنايـة بـالإعراض عـن ,وتدفع خـصاصتهم لعـدم الاسـتطاعة
 والذي يظهر أنـه تعـالى لمـا أمـر بإيتـاء .انتهى )٧( أعرض بوجهه, لأن من أبى أن يعطي,ذلك

 ,وإن لم يكـن منـك إعـراض عـنهم : ونهـاه عـن التبـذير قـال,ذي القربى حقه ومن ذكر معه
 , وعلل الإعراض بطلـب الرحمـة وهـي كنايـة عـن الـرزق والتوسـعة,فالضمير عائد عليهم

   
 ).٥/٢٤٠(, الدر المنثور )١٠/١٦٢(, الجامع للقرطبي )٣/٤٥٠(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
, النكـت والعيـون للـماوردي )٧/٢٣٢٦(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٥/٨٨(ي انظر جامع البيـان للطـبر  )٢(

 ).٥/٢٤٠(, الدر المنثور )٣/٢٣٩(
 ).٤/١٤٥(, معاني القرآن للنحاس )١٥/٨٨(انظر جامع البيان للطبري   )٣(
, )٣/٤٥٠(, المحرر الوجيز )٣/٢٣٩(, النكت والعيون للماوردي )١٥/٨٩(انظر جامع البيان للطبري  )٤(

 ).١٠/١٦٢(مع لأحكام القرآن للقرطبي الجا
 ).٣/٤٥٠(المحرر الوجيز   )٥(
, والحـاكم في )١١/١٦٦(, وقد أخرجه ابن حبـان في )٢/٢٧٠(غريب : قال الزيلعي في تخريج الكشاف  )٦(

 −, من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبداالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالـك )٢/١٣٠(المستدرك
وكـان لا يـسأل إلا [ الحـديث, وفيـه... أن هوازن جاءت يـوم حنـين بالنـساء والـصبيان) رضي االله عنه ( 

إذا  ( كان النبي : من حديث علي قال) ٣٧٧ − ٨/٣٧٦(وعند الطبراني في الأوسط ]. أعطاه أو سكت 
وفيـه قـصة طويلـة قـال الحـافظ ابـن ... ) نعـم, وإذا أراد ألا يفعـل سـكت: ًسئل شيئا فأراد أن يفعله قـال

 ).٣/٥١٣(وإسناده ضعيف, انظر الكاف الشاف لابن حجر, حاشية الكشاف : حجر
 ).٣/٥١٣(الكشاف للزمخشري   )٧(
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٢٦٢

 وإن تعرض عـنهم : وكأن المعنى, ويؤتيه من سأله,وطلب ذلك ناشئ عن فقدان ما يجود به
وقـال ابـن . .لإعسارك, فوضع المـسبب وهـو ابتغـاء الرحمـة موضـع الـسبب وهـو الإعـسار

لتكـذيبهم  IC  B  AH :ى, والمعنـ)١(عائد على المشركين) همعن( في  الضمير:جبير
 :القـول الميـسور  وعـلى هـذا,االله لهممن  نصر لك عليهم أو هداية :أي IE  DHإياك 

 .)٣ (» )٢(أبو سليمان الدمشقي : قالهالمدارة لهم باللسان
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

عــلى عــدة أقــوال  IC  B  AH :−تعــالى− اختلــف المفــسرون في معنــى قولــه
 :منها

 :القول الأول
. .أبنـاء الـسبيل وإذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكرهم من الأقـارب والمـساكين

I  Iً انتظـارا لـرزق منـه :أي IH  G  F  E  DH و,لإعسارك و,لتعذره عنك
L   K   JH ي ـ هــ:ة الإعـــراضـلـــعـ ف,ًيلاـًم ردا جمـــهـــيـً عــدهم خــيرا ورد عل:أي

ـــلإعا ـــ:ةـمــــرحـار والـسـ ــــ واخ,رزقـ ال ــــذا الـار هــــت ــــطـال ( :ولـق ــــزجــ وال,ريـب  ,اجـ
 وهذا ,)٤ ()الشوكاني  و, وأبو السعود,ن كثيرـ واب,يـبـرطـقـ وال,ةـيـطـن عـ واب,واحديــالو

 . ~ما رجحه أبو حيان 

   
 ).٥/٢٢(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )١(
الحضرمي, أبو سـليمان الدمـشقي, مـن كبـار التـابعين مقبـول, مـن : عبد الرحمن بن ميسرة الكلبي, ويقال  )٢(

 ).١/٣٥١(السابقة التقريب 
 ).٦/٢٩(, وانظر النهر )٢٨−٦/٢٧(البحر المحيط   )٣(
, )٣/١٠٥(, الوسيط للواحدي )٣/٢٣٥(, معاني القرآن للزجاج )١٥/٨٩(انظر جامع البيان للطبري   )٤(

, تفـسير القـرآن )١٠/١٦٢(, الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٣/٤٥٠(المحرر الـوجيز لابـن عطيـة 
 ).٣/٢٧٥(, فتح القدير )٤/١٢٥(لعقل السليم لأبي السعود , إرشاد ا)٣/٤٠(العظيم لابن كثير 
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٢٦٣

 :القول الثاني
ية فمنعتـه ابتغـاء ًإذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكـرهم حـذرا أن ينفقـه في معـص

ًرحمة له فقل لهم قـولا ميـسورا ً لينـا سـهلا:أي ,ً  خـوف إنفـاقهم ذلـك في : فعلـة الإعـراض,ً
 .)٣()٢(المهايمي: واختاره,)١(ابن زيدوهو قول  , الصلاح والتوبة: والرحمة هي,معصية االله

 :القول الثالث
 فقـل لهـم , لهـم ورحمـة, أعرضت عن القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الـردنْإ

ًقولا ميسورا فكـان الفقـد سـبب  , فوضع الابتغاء موضـع الفقـد لأن فاقـد الـرزق مبتـغ لـه,ً
ذا ــــ وقـد أختـار ه,ببــع المـسبب موضـع الـســــ فوض,ًبا عنـهـــ مـسب,اءــــالابتغاء والابتغ

الطـاهر  و,الآلوسي و, وابن عـادل,النسفي و,الرازي و,الزمخشري و,السمرقندي(  :القول
 .)٤ ()القاسمي   و,بن عاشور

 :القول الرابع
 ,الهدايـة لهـم و, انتظار النصر علـيهم:إذا أعرضت عن المشركين لتكذيبهم, إذا الرحمة

قالـه أبـو , ولـسانــم بالـــدارة لهـــ الم: وعلى هذا فالقول الميـسور هـو,)٥( سعيد بن جبير:قاله
 .)٥(سلمان الدمشقي

   
  .٢٦١سبق توثيقه انظر ص  )١(
على بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل المهايمي, من كبار علماء الهند مـن قريـة ميهـام التـي تبعـد عـن مدينـة   )٢(

 ).٤/٢٥٧(هـ, انظر الأعلام للزركلي٨٣٥بومباي بثلاثة أميال عاش ومات فيها سنة
 ).٤/٥٨٤(انظر محاسن التأويل للقاسمي   )٣(
ـــرازي )٣/٥١٣(, الكـــشاف للزمخـــشري )٢/٣٠٨(انظـــر بحـــر العلـــوم   )٤( , مفـــاتيح الغيـــب للفخـــر ال

ــسفي ص)٢٠/١٥٠٥( ــل للن ــدارك التنزي ــادل )٦٢١(, م ــن ع ــاب لاب ــاني )١٢/٢٦٤(, اللب , روح المع
اســـن التأويـــل للقاســـمي , مح)٦/٨٣(, التحريـــر والتنـــوير للطـــاهر بـــن عاشـــور )٨/٦٢(للألـــوسي 

)٤/٥٨٤.( 
  .٢٦٢سبق توثيقه انظر ص  )٥(
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٢٦٤

 :القول الخامس
 , لا أجد ما أحملكم عليـه:فقال  أنهم أناس من مزينة جاؤوا يستحملون رسول االله

 .)٣(ء الفي: فالرحمة هنا بمعنى)٢) (١(الخرساني قاله ,فبكوا فنزلت الآية
 :القول السادس

 ول االله من الفقراء, كانوا يسألون رس,نحوهم و, وعمار, وبلال, في خباب:أنها نزلت
 الرزق:فالرحمة هنا بمعنى ,)٤(قاله مقاتل,  فيعرض عنـهم ويسكت,فلا يجد ما يعطـيهم . 

� |îuÛaZ@ @

 حيـان ومـن وافقـه مـن العلـماء بـأن معنـى  هو رأي أبي−واالله تعالى أعلم  −والراجح 
 , إن أعرضت عن ذي القربـى:أي IG  F  E  D  C  B  AH :−تعالى− قوله

 :أي IG  F  E  DH لأمـر اضـطرك إلى ذلـك الإعـراض ;ن الـسبيل وابـ,والمسكين
 ولكنه أقام المسبب الذي هو ابتغـاء رحمـة االله مقـام الـسبب الـذي هـو فقـد ,لفقد رزق ربك

 وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفـتح االله ,مبتغ لهالرزق  لأن فاقد ;الرزق
ً قــولا سـهلا لينــ:أي IL   K   J  IHبـه عليــك   أو الاعتــذار , كالوعــد الجميــل,اًً
معنـى الآيـة  إن تعـرض : قـال الفـراء. لينتـه : يسرت له القول أي :)٥(الكسائي قال ,المقبول

   
عبداالله, أبو عـثمان أو أبـو أيـوب أو أبـو محمـد أو أبـو صـالح الخرسـاني : مسرة, وقيل: عطاء االله أبي مسلم  )١(

هــ, انظـر ١٣٥ًالبلخي, مولى المهلب, من صغار التابعين, صدوق, يهم كثيرا ويرسل ويـدلس, تـوفي سـنة
 ).٦/٤٧٠(بير التاريخ الك

 ).٥/٢٢(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
أن هذا غير ظاهر بناء على ما سمعت من أن هذه السورة مكية والآية المـذكورة ليـست مـن : قال الآلوسي  )٣(

 ).٨/٦٣(روح المعاني ( المستثنيات 
 ).٥/٢٢(, زاد المسير لابن الجوزي )٢/٣٠٨(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٤(
علي بن حمزة, أبو الحـسن الكـسائي, أحـد القـراء الـسبعة, انتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء بالكوفـة بعـد حمـزة   )٥(

, وغايـة )٧٢(هــ انظـر معرفـة القـراء الكبـار ١٨٩الزيات, وهو إمام الكوفيين في النحو, توفي بالري سـنة
 ).١/٥٣٥(النهاية 
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٢٦٥

ًالسائل إضافة وإعسارا فقل لهم قولا ميسورا, عـدهم عـدة حـسنةعن  يجـوز أن يكـون  و,)١(ًً
 قــال ,)٢(ًيــسوراًلم تــنفعهم لعــدم اســتطاعتك فقــل لهــم قــولا م وإن تعــرض عــنهم و:المعنــى
وال أهـل التأويـل في تأويـل مع خلافه لأق )٣(هذا القول الذي ذكرنا عن أبي زيد و«: الطبري

: I  A قـال لنبيـه −تعـالى− وذلـك أن االله , مما يدل عليه ظاهرها, بعيد المعنى,هذه الآية
H  G  F  E  D  C  BH  فأمره أن يقول إذا كان إعراضـه عـن القـوم الـذين

 لـن ,وذلك الإعراض ابتغاء الرحمة IL   KHار رحمة منه يرجوها من ربهذكرهم انتظ
 فيكـون ,ً إما أن يكون إعراضا منه ابتغاء رحمـة مـن االله يرجوهـا لنفـسه:يخلو من أحد أمرين
ًخلاف قوله أن يكـون إعراضـا منـه ابتغـاء رحمـة  و,قاله أهل التأويل و,معنى الكلام كما قلنا

بزعمه أن يمنعهم ما سألوه خشية عليهم من   لذين أمر نبي االلهمن االله يرجوها للسائلين ا
ْ فمعلوم أن سخط االله على من كان غير مأمون منه صرف ما أعطي ,أن ينفقوه في معاصي االله ُ

 وذلك أن رحمة االله , أخوف من رجاء رحمته له,من نفقة ليتعدى بها على طاعة االله في معاصيه
   إلا أن يكـون أراد توجيـه ذلـك إلى أن نبـي االله ,معاصـيههـل لأإنما ترجى لأهل طاعته لا 

 فيكـون ذلـك ,يتوبوا بمنعه إياهم مـا سـألوه و,ن معاصي االله لينيبوا ع,أمر بمنعهم ما سألوه
 . )))٤(ً وإن كان لـقول أهل التأويل مخالفا,ًوجها يحتمله تأويل الآية

 
  

   
 ).٢/١٢٢(انظر معاني القرآن للفراء   )١(
 ).٣/٢٧٥(للشوكاني فتح القدير   )٢(
  .٢٦١سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).١٥/٨٩(انظر جامع البيان للطبري   )٤(
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٢٦٦

 

  In   m  lk  j  i  h    g  f  e  d  q  p  o:−تعـــالى−قـــال 
|  {     z   y  xw   v  u  t  s   rH IQH وفيها ثلاث مسائل: 

z٢٩L١٣xאאWאאאאW 
 مـا كانـت تفعلـه الجاهليـة مـن : أن المراد بالإسراف في القتل هو~رجح أبو حيان 
 حيـث قـال ;تـل مـن قتلـه ومكافـأة الـذي يق,ُالمثلة و, وقتل غير القاتل,قتل الجماعة بالواحد

يقتـل   أو,)٢( )ابن عباس والحسن(  : قالهالإسراف المنـهي عنه أن يقتل غير القاتل و« :~
 : قالـه,أو يمثـل )٣( زيـد ابـن:, أو أشـرف من الذي قــتل قالـه)٢( ابن جبير: قالهاثنين بواحـد

 : الـرازي عبـداالله وقـال أبـو)٤( ذكـره الزجـاج,ل القاتـل دون الـسلطان أو يتولى هو قت,قتادة
 I~  }           |Hالسلطنة مجملة يفسرها(

ّ ويدل عليـه أنـه مخـير بـين القـصاص )٥(
 وإن ,قتلـوا أحبوا إن ,من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين « :يوم الفتح  وقوله ,والدية

 ويكتفـي ,لا يقدم على استيفاء القتـل) ف في القتل الإسرا(  فمعنى ,)٦ (» أحبوا أخذوا الدية
ً أي فلا يصـير مـسرفا بــسبب :محمـولة على الباء) في (  ولفظة ,بأخذ الدية أو يميل إلى العفو

   
 .٣٣آية : سورة الإسراء  )١(
, معـاني )٧/٢٣٢٩(, تفـسير القـرآن العظـيم لابـن أبي حـاتم )٩٧ــ ١٥/٩٦(انظر جامع البيان للطبري   )٢(

, )٥/٢٥( المـسير لابـن الجـوزي , زاد)٣/٢٤١(, النكت والعيـون للـماوردي )٤/١٥(القرآن للنحاس 
 ).٥/٢٤٨(, الدر المنثور للسيوطي )١٠/١٦٦(الجامع للقرطبي 

 ) .أبو زيد ( و في المطبوع   )٣(
 ).٥/٢٥(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٣٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٤(
 .١٧٨آية : سورة البقرة  )٥(
حـسن : , وقـال الترمـذي)٤/٢١( القصاص والعفـو أخرجه الترمذي كتاب الديات, باب ولي القتيل في  )٦(

إنكم معشر خزاعة قتلـتم هـذا الرجـل مـن هـذيل وإني عاقلـه فمـن (صحيح, قال الألباني صحيح ولفظه 
, وعنـد مـسلم في كتـاب الحـج بـاب )قتل قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل

 لـه قتيـل فهـو بخـير النظـرين إمـا أن يعطـي وإمـا أن يفـاد أهـل مـن قتـل(ولفظه ) ٢/٩٨٨(تحـريم مكة, 
 ).القتيل
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٢٦٧

 )١(IËÊ  É  È  ÇH, إقـدامه على القـتل ويكـون مـعناه الـترغيب فـي العــفو
 لأن من قتل بحق ,لم يكن صحيح المعنىبمعنى الباء ) في(ُولو سلم أن  ,)٢ ()ً ملخصا انتهـى

النهي عما كانت الجاهليـة تفعلـه  −واالله أعلم−  وإنما الظاهر,قتل موليه لا يصير مسرفا بقتله
 قتلـه وقـال )٣()نلمـ(مكافـأة الـذي يقتـل المثلة و و وقتل غير القاتل,من قتل الجماعة بالواحد

 .)٧ (» )٦(ُسع نعل كليب بؤ بش:)٥( حين قتل بجير بن الحارث بن عباد)٤(مهلهل
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :أختلف المفسرون في المراد بالإسراف في القتل على عدة أقوال منها

   
 .١٧٨: سورة البقرة آية  )١(
 ).٢٠/١٦٢(مفاتيح الغيب   )٢(
 ) .من ( وفي المطبوع   )٣(
مهلهل بن ربيعة التغلبي, واسمـه عدي وإنما قيل له مهلهل لأنه أول من أرق الشعر وقصده فـيما ذكـروا,   )٤(

أخو كليب بن ربيعة التغلبي وهو كليب بـين ربيعـة التغلبـي, وهـو ) ٦/٤٨٢(ن عبدالبر أنظر التمهيد لاب
كليب وائل الذي يضرب به المثل في العز, فيقال أعز من كليب وائـل, وكليـب وأخـوه مهلهـل همـا خـالا 

, طبقـات فحـول الـشعراء لابـن سـلام )١/٧٨(امرئ القيس بن حجـر الكنـدي, انظـر معجـم الـشعراء 
 ).١/٣٩(الجمحي

ًذكر أبو عبيد أن مهلهلا بن ربيعة لما قتل ابن أخيه بجيرا بن الحارث بـن عبـاد في الحـرب التـي كانـت بـين   )٥(
نعـم : بكر وتغلب ابني وائل وهي حرب البسوس وبلغ ذلك الحارث وكـان قـد تخلـف عـن حـربهم قـال

ُبؤ بشسع نعل كليـب فعنـدها قـال : الًإن مهلهلا لما قتله ق: ًالقتيل قتيلا أصلح االله بين ابني وائل, فقيل له
ًالأمور مخلوجة وليست بسلكي, انظـر فـصل المثـال في شرح كتـاب الأمثـال لأبي عبيـد البكـري : الحارث

)١/٣٠٥.( 
واحـد : الـسواء, وفيـه الشـسع: في يقال بؤ به أي كن ممن يقتل به وفيه البواء) ُبؤ بشسع نعل كليب ( قول   )٦(

وكانوا يقتلون غـير القاتـل إذا لم يكـن بـه ) ١/٣٦(مامها, انظر لسان العرب شسوع النعل التي تشد إلى ز
 .بواء

 ).٦/٣٢(, وانظر النهر )٦/٣٠(البحر المحيط   )٧(
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٢٦٨

 :القول الأول
 الطاهر بـن ,السمرقندي و,الفراء(  : واختاره)١( ابن عباس: قاله,ًأن يقتل غير القاتل

 .)٢ ()عاشور 
 :القول الثاني

 .)٣(يد بن جبير سع: قاله,أن يقتل اثنين بواحد
 :القول الثالث

 .)٤( ابن زيد: قاله,أن يقتل أشرف من الذي قتل
 :القول الرابع

 .)٥( قتادة وهو قول,لأن يمثل بالمقتو
 :القول الخامس

 .)٦( اختاره الزجاج,أن يتولى هو قتل القاتل دون السلطان
 :القول السادس

أو بـسطها مثـل قتـل الجماعـة النهي عما كانت الجاهلية تفعله من هـذه الأمـور جميعهـا 
  وهذا ما رجـحه أبو حيان, ومكافـأة الذي يقـتل من قتله,المـثلة و,للواحد وقتل غير القـاتل

 , ابن عـادل,النسفي و,القرطبي وابن عطية  و,ويـغـبـ ال,ريـبـالط ( :ارهـتـوهو ما اخ ~

   
  .٢٦٦سبق توثيقه أنظر ص  )١(
, التحرير والتنـوير للطـاهر )٢/٣١٠(, بحر العلوم للسمرقندي )٢/١٢٣(انظر معـاني الـقـرآن لـلـفراء   )٢(

 ).٦/٩٤(بن عاشور 
  .٢٦٦سبق توثيقه أنظر ص  )٣(
  .٢٦٦سبق توثيقه أنظر ص  )٤(
  .٢٦٦سبق توثيقه أنظر ص  )٥(
 ).٣/٢٣٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٦(
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٢٦٩

 .)١ ()المراغي  و,السعدي و,و الآلوسي,أبو السعود
 :القول السابع

 أي معناه الترغيـب ,ًبمعنى الباء أي لا يصير مسرفا بسبب إقدامه على القتل) في ( ن أ
إن من قتل :  وقال, وقد ضعف أبو حيان هذا القول,)٢(في العفو, وقد اختاره الفخر الرازي
 .)٢(ًبحق قاتل موليه لا يصير مسرفا بقتله

� îuÛa|Z@ @

 ومن وافقه من جمهور المفـسرين ~هو قول أبي حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
يـدخل فيهـا كـل أوجـه التأويـل  و,بأن معنى الإسراف في القتل هو ما كانت تفعله الجاهليـة

 :ذلــكو − رحمهم االله −الني ذكرها السلف 
 في الإسراف عن خلقه بعض − ثناؤه جل − االله نهي في وإن ,ذلك الكلام لاحتمالـ ١
 المعاني هذه جملة لأن ,الكل على حمله يبعد ولا: )٤(القفال قال ,)٣(عنه جميعهم منه نهى ,القتل

 أو يقتلـه بغـير مـا , إما أن يمثل بالقاتـل, والإسراف مجاوزة الحد,)٥(إسرافا كونها في مشتركة
 .)٦( أو يقتل غير القاتل,قتل به

   
, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/١٣٢(, معـالم التنزيـل للبغـوي )١٥/٩٧(انظر جـامع البيـان للطـبري   )١(

, اللبـاب )٦٢٢(, مدارك التنزيل للنـسفي ص)١٠/١٦٦(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٤٥٣(
, )٨/٦٨(, روح المعاني للآلـوسي )٤/١٢٨(, إرشاد العقل السليم لأبي السعود)١٢/٢٧٥(لابن عادل 

 ).٥/٣١٢(, تفسير المراغي )٣/٧٩(تفسير الكريم الرحمن للسعدي 
  .٢٦٧سبق توثيقه أنظر ص  )٢(
 ).١٥/٩٧(جامع البيان للطبري   )٣(
محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر الشاشي, الفقيه الأديب المعروف بالقفال, أحد أئمـة الـشافعية, : لالقفا  )٤(

 ).٣/٢٠٠(, طبقات الشافعية )١٦/٢٨٣(انظر سير أعلام النبلاء 
 ).٢٠/١٦٢(انظر مفاتيح للفخر الرازي   )٥(
 ).٣/٧٩(انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي   )٦(
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٢٧٠

 ولا ينبغـي , القـرآن حمـال ذو وجـوه ومعـاني كثـيرة لأن;الحمـل عـلى العمـوم أولىـ ٢
 واعتبـار , بل يجب الجمـع بينهـا,تفسير الإسراف في القتل بأحد الأوجه التي ذكرها السلف

 بأحـد الأوجـه :ٌ فكل فـسر الإسراف,نوع لا اختلاف تضادتأن هذا الاختلاف هو اختلاف 
 .الموجودة في الجاهلية
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z٣٠L١٤xאאWאWIxw   v  u  tH. 
هـو ولي :  Ixw   v  u  tH أن المـشار إليـه في قولـه  ~رجح أبو حيـان 

 وأبعـد مـن , ...عـلى الـولي) في يـسرف (  والظاهر عود الضمير « :~ حيث قال ;المقتول
 وإنـما يعـود عـلى العامـل ,ًليس عائـدا عـلى الـولي Iu  tHذهب إلى أن الضمير في 

ً لا يسرف في القتل تعديا وظلما:أي In   mHيه الدال عل  وقـرأ , فيقتل من ليس له قتلـه,ً
ابـن  و)٤(وحذيفـة ,)٣(زيد بـن عـليو ,)٢( وقرأ الأخوان,بياء الغيبة) فلا يسرف (  )١(الجمهور
 وابـن , من تفـسير ابـن عطيـة: وفي نسخة,وجماعة ,ومجاهد بخلاف ,)٦(الأعمشو ,)٥(وثاب
 وقــال , فالــضمير لــه, خطــاب الــولي والظــاهر أنــه, بخــلافطــابوهــم بتــاء الخ ,)٧(عــامر

 .)١ (» لا تقتلوا غير القاتل انتهى : والأئمة من بعده أي  الخطاب للرسول:)٨(الطبري
   

, والإرشـاد )١٨٦(نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ووافقهم ابن عامر بياء الغيبة, انظر الكنـز ص: قرأ  )١(
 ).٢/١٩٧(, الإتحاف )٢/٣٠٧(, النشر )٢٨٨(, تقريب النشر ص)٤٠٩(ص

 . حمزة والكسائي: الأخوان هم  )٢(
 إليـه ينـسب الـذي وهـو الرابعـة مـن ثقـة المـدني الحـسين أبو ,طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد  )٣(

, )١/٢٢٤(هــ, انظـر التقريـب ١٢٢فقتـل في الكوفـة سـنة  لك عبـدالمبـن هشام خلافة في خرج ,الزيدية
 ).٣/٣٦٢(تهذيب التهذيب 

ْبـن حـسل بـن جـابر العبـسي, و الـيمان لقـب حـسل بـن جـابر, أبـو عبـداالله, صـحابي, مـن الـولاة حذيفة   )٤( ِْ ِ
ٌ النبي صلى االله عليه وسلم في المنافقين, لم يعلمهـم أحـد غـيره, تـوفي سـنة الشجعان الفاتحين, صاحب سر

 ). ١/٣٣٨(, الحلية )١/٥٧٢(انظر أسد الغابة . هـ ٣٦
  .٨٥تقدمت ترجمته صيحي بن وثاب,   )٥(
سليمان بن مهران الأعمش, أبو محمد الأسدي الكاحلي مـولاهم الكـوفي الإمـام الجليـل, أخـذ القـراءات   )٦(

ًن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وعاصم ويحي بن وثاب وغيرهم, روى القراءات عنـه عرضـا ًعرضا ع
ـ ١/٣١٥(, غاية النهاية )١/٣٢٠(هـ, انظر الكاشف ١٤٨حمزة الزيات وابن أبي ليلى وجماعة, مات سنة 

٣١٦.( 
 . في نفس الصفحة)١(لم يقرأ ابن عامر بالتاء فهو شاذ عنه وقراءته كما سبق بالياء انظر هامش رقم   )٧(
 ).١٥/٩٥(انظر جامع البيان للطبري   )٨(
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عـلى  Ixw   v  u  tH :−تعـالى− اختلف المفسرون في المشار إليـه في قولـه
 :أقوال منها

 :القول الأول
 ,الفـراء( :  واختـاره~ وهذا ما رجحه أبو حيان ,قتول لا يتعدى أمر االلهأنه ولي الم

ــوي, والواحــدي,والنحــاس ــة,الزمخــشري و, والبغ ــن عطي ــير, واب ــن كث ــوسي, واب  , والآل
 .)٢ () والمراغي , والسعدي, والقاسمي,والطاهر بن عاشور
 :القول الثاني

ًاتـل بالقتـل تعـديا وظلـما فلا يـسرف الق: والمعنى,أن الإشارة إلى القاتل الأول وهـو  ,ً
 .)٣(قول مجاهد

 :القول الثالث
 .)٤( الطبري: واختاره,ً لا تقتل بالمقتول ظلما غير قاتله:أنه العامل الدال عليه أي

� |îuÛaZ@ @

المـشار  بـأن المفـسرين مـن وافقه ومن حيان أبو رجحه ما هو −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 :وذلك لما يلي ,هو ولي المقتول Ixw   v  u  tH :−الىتع− إليه بالنفي فلا قوله

I    g  f  e  d :−تعـالى−  حيـث قـال;يعود الضمير على أقرب مذكور .١
 
 ).٦/٣٢(باختصار يسير, وانظر النهر الماد ) ٣١−٦/٣٠(البحر المحيط لأبي حيان   )١( =
, الوسيط )٤/١٥٢(, معاني القرآن للنحاس )٢/١٣٢(معاني القرآن للفراء : انظر ترتيبه على النحو التالي  )٢(

, المحرر الوجيز )٣/٥١٦(, الكشاف للزمخشري )٣/١٣١(زيل للبغوي , معالم التن)٣/١٠٧(للواحدي 
, تيسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام )٣/٤٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/٤٥٣(لابن عطية 

 ).٥/٣١٢(, تفسير المراغي )٣/٧٩(المنان للسعدي 
 ).٥/٢٥(, زاد المسير لابن الجوزي )٤/١٥١(انظر معاني القرآن للنحاس   )٣(
 ).١٥/٩٥(انظر جامع البيان للطبري   )٤(
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   y  xw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h
|  {     zH )وبذلك تتحد الضمائر في الآية وفق السياق القرآني)١ . 

 ,لإسراف في القتل بحسب مـا تعـوده أهـل الجاهليـةعود الضمير إلى الولي مظنة ا .٢
 ويؤيـده قـول , وأظهـر,أقــوىو, فهـو أبيــن ,)٢(وعلى ما ترجح في معـنى الإسراف في القتل

ــة مــن االله  (:{ابــن عبــاس  ٌبين ّ ــو,أنزلهــا ذلــك  و,َ أو القــود,ل العقــل يطلبهــا ولي المقت
 وأمـا عـلى ,يعود الـضمير عـلى الـوليبياء الغيبة ف) يسرف (  ولقد قرأ الجمهور ,)٣()السلطان
 إلا أنه يحتاج فيـه ,ً فهو للولي أيضا,بتاء الخطاب) تسرف  ( , وخلف, والكسائي,قراءة حمزة

 .)٤(ً اهتماما بالأمر,إلى تحويل المخاطبة فيكون في الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب

 
  

   
 .٣٣آية : سورة الإسراء  )١(
 ٢٦٩انظر الراجح في معنى الإسراف في القتل في ص  )٢(
الديــة, وعاقلــة الرجــل : , العقــل)٧/٢٣٢٩(, وابــن أبي حــاتم )١٥/٩٤(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

, ٢٩٢(ف الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء صانظــر أنــيس الفقهــاء في تعريــ. القــصاص: عــصبته, والقــود
 ).٢٩٦ص

 ).٤/١٥٢(انظر معاني النحاس   )٤(
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z٣١L١٥xאאWא−−WI{     z   yH. 
ٌعائـد عـلى  I{     z   yH : أن مرجـع الـضمير في قولـه~رجح أبـو حيـان 

ــ ــلى الم ــولي لا ع ــلى القـال ـــقتول ولا ع ـــل ولا الـت ـــ ح;اتلـق ــال ـي ــضمير في « :~ث ق  وال
IyH فـلا يـستزاد , أوجب له القـصاص ونصره إياه بأن,ٌعائد على الولي لتناسق الضمائر 

 يعـود : وقيـل, وبإظهـار المـؤمنين عـلى اسـتيفاء الحـق,عونـة الـسلطان أو نصره بم,على ذلك
 ونـصره بـالثواب في , نصره االله حيث أوجب القصاص بقتلـه في الـدنيا,الضمير على المقتول

كقولـه  − , ولفظـه النـصر تقـارن الظلـم, لأنـه المظلـوم; وهو أرجـح: قال ابن عطية,الآخرة
 −, )  ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما ( : وكقوله)١ ()ونصر المظلوم وإبرار القسم  إلى )٢ ( )ً

 لأنـه إذا قتـل في الـدنيا , عـلى القاتـل: وقـال أبـو عبيـد, عـلى القتـل: وقيـل,كثير من الأمثلـة
 : وقال الزمخشري.)٣(ُ وهذا ضعيف بعيد القصر,وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر

إنه ـــ ف,رف في قتلـهـســ وي,لي بغـير حـقوإنما يعين أن يكـون الـضمير في أنـه الـذي يقتلـه الـو
 .)٥ (»ً وهذا بعيد جدا ,)٤( انتهى.اب القصاص على المسرفــنصور بإيجــم

   
عـن الـبراء : ونص الحديث) ٢/٨٦٣(صحيح البخاري كتاب المظالم, باب نصر المظلوم : تخريج الحديث  )١(

نـائز عيـادة المـريض وإتبـاع الج( بسبع ونهانا عن سبع فـذكر أمرنا النبي : (  عنهما قال−  −بن عازب 
 ).وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي, وإبرار القسم 

ًكتـاب المظـالم, بـاب أعـن أخـاك ظالمـا أو مظلومـا : صحيح البخاري: تخريج الحديث  )٢( , ونـص )٢/٨٦٣(ً
ًانصر أخاك ظالما أو مظلوما  (  قال رسول االله عن أنس بن مالك : الحديث  هـذا قالوا يا رسول االله) ً

ًننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تحجـزه أو تمنعـه مـن الظلـم : ( وفي روايـه قـال) تأخذ فوق يديه : ( ً
 ) .فإن ذلك نصره 

 ).٣/٤٥٣(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
 ).٣/٥١٦(انظر الكشاف   )٤(
 ).٦/٣٢(وانظر النهر الماد ). ٦/٣١(البحر المحيط   )٥(
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I     z   y :−تعــالى− اختلــف المفــسرون في مرجــع الــضمير في هــاء الكنايــة في قولــه
{H على عدة أقوال منها:− 

 :القول الأول
َ إنـه كــان مـنـصورا بتمكينـه مـن القـود: فالمعــنى,أنهـا ترجع إلى الـولي َ  )١(قالـه قتـادة ,ً

 , والـــسمرقندي,الطـــبري (:واختـــاره ~ وهـــذا مـــا رجحـــه أبـــو حيـــان ,)٢(والجمهـــور
 والطــاهر بــن , والآلــوسي, والــشـوكاني, وابــن كثـــير, والنــسـفي, والقرطبــي,والواحـــدي

 .)٣() السعدي , والقاسمي,عاشور
 :القول الثاني

( :  واختـاره)٤( قاله مجاهد,ً إنه كان منصورا بقتل قاتله: فالمعـنى,ـرجع إلى لمقتولأنها ت
 .)٥ () وابن عطية , والبغوي, والنحاس,الزجاج

   
, اللبــاب لابــن عــادل )٣/٢٤١(, النكــت والعيــون للــماوردي )١٥/٩٧( للطــبري انظــر جــامع البيــان  )١(

)١٢/٢٧٦.( 
 ).٥/٢٥(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
, )٢/٣١٠(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )١٥/٩٧(جامع البيـان للطـبري : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٣(

, مـدارك التنزيـل للنـسفي )١٠/١٦٧(طبـي , الجامع لأحكام القـرآن للقر)٣/١٠٧(الوسيط للواحدي 
, روح المعـاني )٣/٢٧٧(, فـتح القـدير للـشوكاني )٣/٤٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثـير )٦٢٢(ص

, )٤/٥٨٨(محاسن التأويل للقاسـمي ) ٦/٩٤(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٨/٦٨(للآلوسي 
 ).٣/٧٨ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي

, اللبــاب لابــن عــادل )٣/٢٤١(, النكــت والعيــون للــماوردي )٧/٢٣٢٩(انظــر تفــسير ابــن أبي حــاتم   )٤(
 ).٥/٢٤٨(, الدر المنثور )١٢/٢٧٦(

, مــدارك التنزيــل للبغــوي )٤/١٥١(, معــاني القــرآن للنحــاس )٣/٢٣٨(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )٥(
 .)٣/٤٥٣(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٣٢(
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٢٧٦

 :القول الثالث
 .)١(ً مطلوبا به:ً إن دم المقتول كان منصورا, أي: فالمعنى,أنها ترجع إلى الدم

 :القول الرابع
 .)٢(لين الفراء وذكر القو,أنها ترجع إلى القتل

 :القول الخامس
أنها ترجع للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله, فإنه منصور بإيجاب القـصاص 

 .~ وقد ضعفه أبو حيان )٣( ذكر هذا القول الزمخشري,على المسرف
 :القول السادس

خلـص بـذلك مـن عـذاب الآخـرة فقـد  وأنها ترجع على القاتل لأنه إذا قتل في الـدنيا
 . لأنه بعيد المقصد, هذا القول)٣( وأبو حيان)٣( وقد ضعف ابن عطية,)٣(اله أبو عبيد ق,نصر
� |îuÛaZ@ @

ومن وافقه من العلماء بـأن  ~هو ما رجحه أبو حيان  −م واالله تعالى أعل −الراجح 
 :هاء الكناية ترجع إلى الولي وإليه تعود وذلك لما يلي

ً حيـث أن معنـى الآيـة ومـن قتـل مظلومـا فقـد ;ـ لتناسب الضمائر كما ذكر أبو حيان١
 قـال , لأن هذا الولي منصور من عند االله; فلا يسرف هذا الولي في القتل,ًجعلنا لوليه سلطانا
 .)٤()تعليل للكف عن الإسراف في القتل I{     z   yHوجملة  (:الطاهر ابن عاشور

 , ووليه المقتـول وهـو إلى ذكـره أقـرب مـن ذكـر المقتـول,ـ لأن هذا الولي هو المظلوم٢
 , أن سـلطه عـلى قاتـل وليـه, قضى في كتابه المنـزل− جل ثناؤه − لأن االله ,ًوهو المنصور أيضا

    , والعفو عنه إن رأى, واستبقاءه على الدية إن أحب, بأن جعل إليه قتله إن شاء,ّوحكمه فيه
 ).٧٥/٩٧(انظر جامع البيان للطبري   )١(
 ).٢/١٢٣(انظر معاني القرآن للفراء   )٢(
 ٢٧٤سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).٦/٩٦(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٤(
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٢٧٧

 .)١(وكفى بذلك نصرة له من االله جل ثناؤه
ولا تـسرفوا في (  :قـراءة أبي بـن كعـبـ يؤيد هذا المعنى ما جاء في القراءة التفسيرية ٣

 .)٢ ()ًالقتل إن ولي المقتول كان منصورا 
قراءة تعود على الولي أو المقتول لأن القاتل متعدد في الـنظم في وأما من قال بأن هذه ال

فإن الـولي في الآيـة عـام فهـو في معنـى الأوليـاء فيجـوز جمـع  Ie  dH :−تعالى− قوله
 .)٣(ًضميره وبهذا الاعتبار يكون التفاتا وتوافق القراءتين ليس بلازم

 
  

   
 ).١٥/٩٨(انظر جامع البيان للطبري   )١(
, الـدر المنثـور )٨٠(, مختـصر في شـواذ القـرآن لابـن خالويـه ص)٤/١٥١(انظر معـاني القـرآن للنحـاس   )٢(

 ).٥/٢٤٨(للسيوطي 
 ).٨/٦٨(روح المعاني للآلوسي   )٣(
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٢٧٨

 
 I Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á          Ï  Î    Í:−تعــــالى−قــــال 

Ò  Ñ  ÐH IQH,وفيه مسألتان : 

z٣٢L١٦xאאW−−WIÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH. 
 أو , لا تتبـع مـا لا علـم لـك بـه مـن قـول:أن معنى لا تقـف أي ~رجح أبو حيان 

  : حيث قال;ً فهو نهي عن الحكم بما لا يكون معلوما,فعل
, يقول ما لا يعلم[  ,تبع مالا علم لك به من قول أو فعلـلا ت IÂ  ÁH ومعنى «

 لأنـه إتبـاع بـما لا , ويدخل فيه النهي عن إتباع التقليـد,بما لا نعلم )٢(]أن يعمل بما لا يعلم و
لا تقـل رأيـت  : وقال قتادة,)٣(ًلا ترم أحدا بما لا تعلم : معناه: وقال ابن عباس,يعلم صحته

لا تـشهد  :)٥(محمـد بـن الحنفيـة وقـال ,)٤( وعلمـت ولم تعلمـه, وسمعت ولم تـسمعه,ولم تره
 ,)٨(تستعمل في القذف والعضة انتهى)٧(]لفظة [  لكنها , ولا تقل: وقال ابن عطية,)٦(بالزور

ــديث  ــه(وفي الح ــيس في ــما ل ــا ب ــا مؤمن ــن قف ــسه االله,ًم ــال في  حب ــة الخب ــأتي )٩(ردغ ـــتى ي  ح
   

 .٣٦آية : سورة الإسراء  )١(
 ) .نقول مالا نعلم, وأن نعمل بما لا نعلم ( و في المطبوع   )٢(
, الــدر المنثــور للــسيوطي )٠٥/٢٦, زاد المــسير لابــن الجــوزي )١٥/١٠٠(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

)٥/٢٥٠.( 
, الــدر المنثــور للــسيوطي )٧/٢٣٣١(, تفــسير ابــن أبي حــاتم )١٥/١٠٠(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٤(

)٥/٢٥٠.( 
محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب, والحنفية أمه, كنيته أبو القاسم ويقال أبو عبداالله, كان مـن أفاضـل   )٥(

تين سـنة ودفـن بـالبقيع, انظـر هـ وهو ابن خمـس وسـ٨٠هـ, ويقال سنة ٧٣أهل البيت مات برضوى سنة 
 ).١/١٨٢(, التاريخ الكبير للبخاري )٩/٣١٥(تهذيب التهذيب 

, الــدر المنثــور للــسيوطي )٤/١٥٥(, معــاني القــرآن للنحــاس )٧/٢٣٣١(انظــر تفــسير ابــن أبي حــاتم   )٦(
)٥/٢٥٠.( 

 ) .كلمة ( وفي المطبوع   )٧(
 ).٣/٤٥٥(المحرر الوجيز لابن عطية   )٨(
َردغة الخ  )٩( َالردغة بفتح الدال وبالهاء هي المآء والطين والوحل وجمعها رداغ, وأصل الخبال: بالَ    =الفساد ثم : َ
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٢٧٩

 :ً وقـال في الحـديث أيضـا ً,)١()بالمخرج
 .)٣ () ولا ننتفي من أبينا ,)٢(]نقفو أمنا [  نحن بنو النضر بن كنانة لا (

 :)٤(ومنه قول النابغة الجعدي
ٌومثــل الــدمى شــم العــرانين ســاكن َ َِ ِ َِ ُّ َ ِْ ُ ــــا ُّ ــــبعن التقافي ــــا لا يت َبهــــن الحي َّ َ َ َِّ َ َّ ْ َ َ ِ ِ)٥( 

 :)٦(وقال الكميت
 
, لـسان العـرب )٧٠١٨(انظـر تـاج العـروس . صديد أهـل النـار: استعمل في النقصان والهلاك, والخبال =

ديث لابـن الشيء المختلط من صـديد وعـصارة أهـل النـار, انظـر غريـب الحـ: , وردغة الخبال)٨/٤٢٦(
 ).٢/٥١٥(, والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير )١/٢٩٠(الجوزي 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب فيمن يعين عـلى خـصرمة مـن غـير أن يعلـم : تخريج الحديث  )١(
, كلاهما من طريق عمارة بن غزيـة عـن يحـي بـن راشـد )٢/٢٧(, والحاكم في المستدرك )٣/٣٠٥(أمرها 

وفيه, ومن قال في مؤمن ما ليس فيـه, ... من حالت شفاعته ( قال رسول االله : الله بن عمر قالعن عبدا
 .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: , وقال الحاكم)حبس في ردغة الخبـال حتى يأتي بالمخرج مما قال 

 ) .لا تقفو منا ( و في المطبوع   )٢(
واللفظ ) ١٠٤٩(, والطيالسي )٥/٢١١,٢١٢(, وأحمد )٢/٢٦(أخرجه رواه ابن ماجه : تخريج الحديث  )٣(

قلت يا رسول االله إنا نزعم أنا منكم أو أنكم منـا, قـال رسـول : الآتي له من حديث الأشعث بن قيس قال
ًلا أجد أحدا أوتي بأحد : ُنحن بنو النضير ابن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفر أمنا, فقال الأشعث: االله 

إسـناد :  قال العلامة البوصيري في الزوائد من إسناد ابن ماجـة هـذا»نانة إلا جلدته الحد ًنفى قريشا من ك
صحيح, رجاله رجال ثقات لأن عقيل بن طلحة وثقة ابن معـين والنـسائي وذكـره ابـن حبـان في الثقـات 

 .وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم
بن جعدة بـن كعـب بـن عـامر بـن صعـصعة وهـو النابغة الجعدي هو قيس بن عبداالله بن عدس بن ربيعة   )٤(

كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهلية ثم عاد إليه بعـد أن أسـلم, وكـان طويـل : الشاعر يكنى أبا ليلى, قيل
العمر في الجاهلية وفي الإسلام, مات بأصبهان زمن ابن الزبير ولـه مائتـان وعـشرون سـنة انظـر الإصـابة 

 ).٣٩٣ـ٦/٣٩٦(
) قفــو ( , ولــسان العــرب )١/٣٧٩( الجعــدي وهــو مــن شــواهد أبي عبيــدة مجــاز القــرآن البيــت للنابغــة  )٥(

 .التقاذف: , شاهد على أن معنى التقاضي)١٥/١٠٠(, والطبري )١٥/١٩٢(
الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة بن رباب بن الأشتر بـن حجـوان, شـاعر مـن شـعراء الإسـلام   )٦(

عروف شاعر وأمه سعدة شاعرة وأخوه خيثمة أعشى بني أسد شاعر وهو سليل أسرة من الشعراء, أبوه م
 ).١/٧٥(, معجم الشعراء )٢٢/١٥١(وابنه معروف الكميت شاعر, انظر الأغاني 
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٢٨٠

ٍفـــلا أرمـــي الـــبريء بغـــير ذنـــب ْ َ َِ َ ِ َ َ ِ َ َولا َ ــواأَ َ ِالحواصــن[و ُقف ــا ِإن )١(]َ َقفين ِ ُ)٢( 
 وهـذه قـضية كليـة تنـدرج تحتهـا ,ً أنه نهى عن إتباع مالا يكون معلومـا:وحاصل هذا

 .)٣ (» فكل من القائلين حمل على واحد من تلك الأنواع ,أنواع
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

مــن  IÂH أصــل :قــال الفــراء IÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH:قولــه تعــالى
َ قفا ي:تانـ وفيه لغ, وهي تتبع الأثر,القيافة ونها مـن ـعلــ وأكثر القراء يج,قوفـ وقاف ي,وفُــقَْ

ُلا تـدع :ويجزم القـاف كـما تقـول ,فيحرك الفاء إلى الواو) قفوت (  ُ قفـت : والعـرب تقـول,ْ ْ ُ
َ وقفوت,أثره  مـن قـرأ بإسـكان « :, قال الزجـاج)٤( عاث وعثا من الفساد وهو كثير: ومثله,َ
 ,)لا تقـف  ( : وقـال ابـن قتييـة,)٥( فكأنـه إذا تبعـت أثـره,ء وضم القاف من قاف يقوفالفا
ُّ لا تتبعه الظنون والحدس:أي ِ ْ تكـون في :  كانـك تقفـوا الأمـور أي, وهو من القفآء مـأخوذ,ُ

 ,)٦( فكأنـه مقلـوب عـن القـافي, الـذي يعـرف الآثـار:أقفائها وأواخرهـا تتعقبهـا, والقـائف
 :أقوال منها IÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH: راد بقولهوللمفسرين في الم

 :القول الأول
 . )٧( رواه العوفي عن ابن عباس,ًلا ترم أحدا بما ليس به علم

   
 ) .الحواضن ( وفي المطبوع   )١(
, على أن العرب تقول قفـا الـشيء إذا تتبعـه كـما تقـول قافـه وكـما قـال )٢/١٢٣(البيت من شواهد الفراء   )٢(

 .عاقي, يريد عائق: رالشاع
 ).٦/٣٥(وانظر النهر الماد ). ٦/٣٢(البحر المحيط   )٣(
 ).١٢٤ـ٢/١٢٣(معاني القرآن للفراء   )٤(
 ).٣/٢٣٩(انظر معاني القرآن للزجاج   )٥(
 ).٣/١٣٣(انظر مدارك التنزيل للبغوي   )٦(
  .٢٧٨سبق توثيقه انظر ص  )٧(
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٢٨١

 :القول الثاني
 عن أبيه عن )١()عثمان بن عطاء( رواه ,َلم تسمع و,َ ولا سمعت,َّ ولم تر, رأيت:لا تقل
 والــسمرقندي , والزجــاج,ريــر الطــبريابــن ج ( : واختــاره,)٢(بــه قــال قتــادة و,ابــن عبــاس
 .)٣ () والنسفي ,والواحدي

 :القول الثالث
 .)٤(ً رواه عطاء أيضا عن ابن عباس,ًلا تشرك باالله شيئا

 :القول الرابع
 .)٥(محمد بن الحنفية: لا تشهد الزور, قاله

 :القول الخامس
 .)٧()البغوي (: واختاره,)٦(القتيبي قاله , لا تتبع الحدس والظنون:أنه معنى الآية
 :القول السادس

القول بالعموم أي لا تتبع ولا تقتف بالأعلم لك به من قول أو فعل وحاصله يرجـع 
 وكـل واحـد ,ًإلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما وهي قضية يندرج تحتها أنـواع كثـيرة

   
هــ, انظـر ١٥٥ سـنة مات ةسالسا من ضعيف المقدسي مسعود أبو الخراساني مسلم أبي بن عطاء بن عثمان  )١(

 ).١/٣٨٥(التقريب
  .٢٧٨سبق توثيقه انظر ص  )٢(
, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٣/٢٢٩(, معـاني القـرآن للزجـاج )١٥/١٠٢(انظر جامع البيـان للطـبري   )٣(

 ).٦٢٣(, مدارك التنزيل للنسفي ص)٣/١٠٧(, الوسيط الواحدي )٢/٣١١(
 ).٥/٢٦(لمسير لابن الجوزي انظر زاد ا  )٤(
  .٢٧٨سبق توثيقه انظر ص  )٥(
: القتيبي هو عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد صاحب التصانيف صـدوق قليـل الروايـة, قـال الخطيـب  )٦(

ًكان ثقة دينا فاضلا, توفي سنة  هـ, له من التصانيف غريب القرآن وغريب الحديث, ومشكل القرآن ٢٧٦ً
 ).٣/٣٥٧( ذلك انظر لسان الميزان ومشكل الحديث, وغير

 ).١٠/١٦٧(, الجامع للقرطبي )٣/١٣٢(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٧(
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٢٨٢

ختـاره وقـد ا ~ وهذا ما رجحه أبو حيـان ,من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع
 , وابـن كثـير, والقرطبـي, والفخر الـرازي, وابن عطية, والزمخشري,النحاس ( :هذا القول
 .)١ () والقاسمي , والطاهر بن عاشور, والآلوسي, والـشوكاني, وأبو السعود,وابن عادل

� |îuÛaZ@ @

وجمهور المفسرين من أن معنى  ~هو قول أبي حيان  −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 قول أو فعل من به لك علم لا ما تتبع لا هو IÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH :−تعالى− قوله
 القاف والفاء « : قال ابن فارس,ًحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماو

 يقال قفوت أثره  ,والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إتباع الشيء لشيء ومن ذلك القفو
 أتبعته إياه وسميت قافية البيت قافية لأنها تقفو سائر الكلام,أي ًوقفيت فلانا بفلان, إذا

ً كأنه أتبعه كلاما  قبيحا , قفوت الرجل إذا قذفته بفجور هو من هذا: وقولهم,تتلوه وتتبعه َ ًَ ْ
أي لا تتبع وتقتف ما لا علم لك به  ( : قال الرازي,)٣ (» )٢ ( )ًلا نقفو أمنا ( :وفي الحديث

ًحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما وهذه قضية كلية  و,من قول أو فعل
 .)٤ () وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع ,يندرج تحتها أنواع كثيرة

  

   
, )٣/٤٥٦(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٥١٧(, الكـشاف )٤/١٥٦(انظر معاني القرآن للنحـاس   )١(

ن العظـيم لابـن , تفـسير القـرآ)١٠/١٦٧(, الجامع للقرطبـي )٢٠/١٦٦(مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )١٢/٢٨٢(, اللبـاب في علـوم الكتـاب لابـن عـادل )٣/٤٣(كثير 

, التحرير والتنوير للطـاهر )٨/٧١(, روح المعاني للآلوسي)٣/٢٨١(, فتح القدير للشوكاني )٤/١٢٩(
 ).٤/٥٨٩(, محاسن التأويل للقاسمي )٦/١٠١(بن عاشور 

  .٢٧٩يث انظر صسبق تخريج الحد  )٢(
 ).٥/١١٣(انظر مقاييس اللغة   )٣(
, )١/١٦٧(, وهذا المعنى قد ذكره القرطبـي في الجـامع لأحكـام القـرآن )٢٠/١٦٦(انظر مفاتيح الغيب   )٤(

 ).٨/٧١(, والآلوسي في روح المعاني )٣/٤٣(وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
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٢٨٣

 

z٣٣L١٧xאאWאא−−WI   Ë  Ê  É
Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ÌH . 

ــ I   Ë  Ê  É :−تعــالى− و حيــان أن الجــوارح هــي المــسئولة في قولــهرجــح أب
Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ÌH)كــل مبتــدأ والجملــة خــبره« :~ حيــث قــال ;)١ , 

عائـد عـلى مـا مـن  IÐHً وكذا الضمير في مسؤولا والضمير في ,واسم كان عائد على كل
ـع والبـصر والفـؤاد  إن كـل واحـد مـن الـسم:فيكـون المعنـى IÈÇ  Æ  Å  Ä  ÃH :قوله

 :)٣( مـا لا علـم بـه وهـذا الظـاهر, وقـال الزجـاج)٢(]اءقتفـا[ أي عن :يسأل عما لا علم له به
ــال  ــما ق ــا ك ــشهد به ــي في )٤(Iy  x  w  v  u  tHيست ــال القرطب  وق

 : وقـال ابـن عطيـة,)٥( يسأل الفؤاد عما اعتقده والسمع عما سمع, والبصر عـما رأى:أحكامه
 فيقـع تكذيبـه مـن ,ل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما قال مما لا علم لـه بـهإن االله تعالى يسأ

عائــد عــلى أن  IÑHو IÏH الــضمير في : وقيــل,)٦(جوارحــه وتلــك غايــة الخــزي
فيكـون ذلـك  IÍHد عـلى ـائــع IÐHم والضمير في ـلـه عـه بـيس لــا لـم )٧(]القائف[

ـــتـمــن الال ــ,اتـف ـــ إذ ل ــان ـاب لكـــطـــلى الخـان عـــو ك ـــركيب كــل أولـالت ــه ـئ ك كنــت عن
 .)٨(»مسئولا

   
 .٣٦آية : سورة الإسراء  )١(
 ) .انتفاء ( وفي المطبوع   )٢(
 ).٣/٢٣١(انظر معاني القرآن للزجاج   )٣(
 .٣٤آية : سورة النور  )٤(
 ).١٠/١٦٩(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(
 ).٣/٤٥٦(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٦(
 ) .القائل ( وفي المطبوع   )٧(
 ).٦/٣٥(وانظر النهر الماد ). ٦/٣٣(البحر المحيط   )٨(
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٢٨٤

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I    Í  Ì   Ë  Ê  É :−تعالى− اختلف المفسرون في المراد بالمسئول في قوله
Ñ  Ð          Ï  ÎH على قولين: 

 :القول الأول
يـسأل الإنـسان عـما حـواه سـمعه وبـصره  إن الإنسان هو المـسئول والمعنـى أن االله 

 فهـو , كل هـذه كـان الإنـسان عنـه مـسئولا:فكأنه قال ,فالإنسان راع على جوارحه ,وفؤاده
ــاره,عــلى حــذف مــضاف ــرازي,الواحــدي ( : واخت  وابــن عــادل , وابــن كثــير, والفخــر ال

 .)١ () والقاسمي ,والشوكاني
 :القول الثاني

 لـسمع وا, فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده,أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب
وقد اختار هذا المعنى كـل  ~وهذا ما رجحه أبو حيان والبصر عما رأى من ذلك وسمع, 

ــة, والزمخــشري, والــسمرقندي, والزجــاج,الطــبري ( :مــن ــو , والقرطبــي, وابــن عطي  وأب
 .)٢ () والطاهر بن عاشور ,السعود
� |îuÛaZ@ @

 المفـسرين بـأن هو ما رجحه أبـو حيـان ومـن وافقـه مـن −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :الجوارح هي المسئولة وذلك لما يلي

 . ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح هي المسئولة−١
   

, تفـسير القـرآن العظـيم )٢٠/١٦٨(, مفاتيح الغيب للفخـر الـرازي )٣/١٠٨(يط للواحدي انظر الوس  )١(
, فـتح القــدير للـشوكاني )١٢/٢٨٦(, اللباب في علوم الكتـاب لابـن عـادل الحنـبلي )٣/٤٣(لابن كثير 

 ).٤/٥٨٨(, محاسن التأويل للقاسمي )٣/٢٨٢(
, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٣/٢٣٩(للزجـاج , معـاني القـرآن )١٥/١٠٢(انظر جامع البيـان للطـبري   )٢(

, الجـامع للقرطبـي )٣/٤٥٦(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٥١٩(, الكشاف للزمخشري )٢/٣١١(
ــسعود )١٠/١٦٩( ــسليم لأبي ال ــن عاشــور )٤/١٢٩(, إرشــاد العقــل ال ــوير للطــاهر ب ــر والتن , التحري
)٦/١٠٢.( 
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 يخلـق الحيـاة في الأعـضاء ثـم إنهـا تـشهد عـلى الإنـسان − تعلى −  ثبت بالقرآن أنه−٢
 Iy  x  w  v  u  tH :−تعـالى− والدليل عليـه قولـه

 ولـذلك لا ,)١(
 . ثم إنه تعالى يوجه السؤال إليها,العقل والنطق في هذه الأعضاء و,يبعد أن يخلق الحياة

 وتلـك , فإنـه يقـع تكذيبـه مـن جوارحـه, هذا المعنى أبلغ في الحجة: قال القرطبي−٣
I  v  u  t  s  r   q  p :−تعالى−  كما قال,غاية الخزي والعار

{  z             y  x  wH 
I  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ وقوله ,)٢(

   ×  ÖØ       H )٤( )٣(. 
 

  

   
 .٣٤آية : سورة النور  )١(
 .٦٥آية : سورة يس  )٢(
 .٢٠آية : سورة فصلت  )٣(
 ).١٠/١٦٩(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
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٢٨٦

 

ــال I   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b :−تعــالى− ق
y  x  w       v   u  ts  r  qH IQH,وفيها مسألة واحدة : 

z٣٤L١٨xאWאK 
ونسبة « :~ الــث قـيـ ح;اً  وليس مجاز,وقات حقيقةـلـ أن تسبيح المخ~ح ـرج

 حملـه بعـضهم عـلى النطـق ,َموات والأرض ومن فيهن من ملـك وإنـس وجـنالتسبيح للس
 , وهـذا هـو ظـاهر اللفـظ,ً وأن ما لا حياة فيه ولا نمـو يحـدث االله لـه نطقـا,بالتسبيح حقيقة

 مـا كـان مـن نـام حيـوان وغـيره :وقال بعـضهم Its  r  q   pHولذلك جاء 
 وسـئل الحـسن ,)٢(وانة لا تسبح والاسط,الشجرة تسبح :به قال عكرمة قال و,يسبح حقيقة

 , يـشير إلى أنـه حـين كـان شـجرة كـان يـسبحقد كان يسبح مرة : فقال? أيسبح)٣(الخوانعن 
ًوحين صار خوانا مدهونا صار جمادا لا يسبح ً  التسبيح المنسوب لما لا يعقل مجـاز, : وقيل,)٤(ً

 فكأنهـا ,مته وكمالهومعناه أنها تسبح بلسان الحال, حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحك
I  q   p : ويكون قولـه, وكأنها تنزه االله عما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها,تنطق بذلك

ts  rH لكـنهم لمـا , وهم وإن كانوا معترفين بالخـالق أنـه االله,ًخطابا للمشركين 
 مـا  لأن نتيجة النظـر الـصحيح والإقـرار الثابـت خـلاف,جعلوا معه آلهة لم ينظروا ولم يقروا

 فيكـون التـسبيح , ولم يـستوضحوا الدلالـة عـلى الخـالق, فإذا لم يفقهـوا التـسبيح,كانوا عليه
ًالمسند إلى السموات والأرض ومن فيهن على سبيل المجـاز قـدرا مـشتركا بـين الجميـع  وإن ,ً

 ولا يحمل نـسبته إلى الـسموات ,كان يصدر التسبيح حقيقة ممن فيهن من ملك وإنس وجان
ً ونسبته إلى الملائكة والثقلين على الحقيقة  لـئلا يكـون جمعـا بـين المجـاز ,المجازوالأرض على 

   
 .٤٤آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٥/٢٥٤(, الدر المنثور للسيوطي )١٥/١٠٧(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٣/٤١١(مائدة الطعام من خشب, انظر لسان العرب: الخوان  )٣(
, الـدر المنثـور للـسيوطي )٣/٢٤٥(, النكت والعيـون للـماوردي )١٥/١٠٧(انظر جامع البيان للطبري   )٤(

)٥/٢٥٦.( 
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٢٨٧

 .)١ (»والحقيقة بلفظ واحد 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 , مـن المخلوقـات: أي, تقدسه السموات الـسبع والأرض ومـن فـيهن−تعالى− يقول
لوحدانية في ربوبيته  وتشهد له با,وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون

هـل هـذا  Io  n  m  l  k  jH: −تعالى−  وقد اختلف المفسرون في قوله.وإلهيته
 :على أقوال?  لا العموم مخصص أو
 :القول الأول

دث يشهد عـلى نفـسه بـأن االله ـل محـراد به تسبيح الدلالة وكــ والم,ًس مخصوصاـيـإنه ل
 أي الكفـار ) لا يفقهون  ( :ز وأن المراد بقوله وأن هذا التسبيح من باب المجا,خالق قادر

 : وقـد اختـار هـذا القـول,في الأشـياء الذين يعرفون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة االله 
 , والآلـوسي, وأبـو الـسعود, وابـن عـادل الحنـبلي, والفخـر الـرازي, الزمخشري,الواحدي(

 .)٢ () والمراغي ,والطاهر بن عاشور
 :القول الثاني

 ولا ,ًعلى العموم يـسبح تـسبيحا لا يـسمعه البـشر) كل شيء (  و,تسبيح حقيقةهذا ال
ً أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما: ولو كان ما قاله الأولون من أنه,يفقه  والآية تنطـق ,ً

 ,الطبري (: وقد اخـتار هذا القول,~ وهذا ما رجحه أبو حيان ,ُبأن هذا التسبيح لا يفقه
 .)٣() والسعدي, والقاسمي, والشوكاني, وابن كثير, والقرطبي,ي والبـغو,الزجاج

   
 ).٦/٣٩(وانظر النهر الماد ). ٦/٣٨(البحر المحيط   )١(
, مفاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/٥٢٢(, الكشاف للزمخشري )٣/١٩(انظر البحر المحيط للواحدي   )٢(

, روح )٤/١٣٤(لــسليم لأبي الــسعود , إرشــاد العقــل ا)١٢/٣٩٨(, اللبــاب لابــن عــادل )٢٠/١٧٤(
 ).٥/٣١٩(, تفسير المراغي )٦/١١٤(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٨/٨٠(المعاني للآلوسي 

ــان للطــبري   )٣( , معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/٢٤٢(, معــاني القــرآن للزجــاج )١٥/١٠٧(انظــر جــامع البي
, )٣/٤٦(القـرآن العظـيم لابـن كثـير تفـسير , )١٠/١٧٤(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٣٦(

 ).٣/٨٤(, تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٤/٥٩٢(, )٣/٢٨٦(فتح القدير للشوكاني 
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٢٨٨

 :القول الثالث
 ليــس ذلـك في ,عمـوم ومعــناه الخـصـوص في كــل حــي ونــام) من شيء ( إن قوله 

 وقد )١ ( )لعلهـما لا يعذبان ما دامتا رطبتين ( :أنه قال  الجمادات بدلـيل ما روي عـن النبي
 .)٢ ()رقندي  والسم,النحاس ( :اختاره
� |îuÛaZ@ @

ماء ـومـن وافقـه مـن العلـ ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −والراجح 
 − سبحانه − تسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره وأن كل المخلوقات تسبح اللهـن أن الـم

 :لك لما يليهذا التسبيح الذي معناه التنزيه وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه وذ
 لـو كـان المـراد تـسبيح الدلالـة : فإنه)٣( : Its  r  q   pH لقوله −١

ًلكان أمرا مفهوما لكل أحد  : إنه تسبيح على الحقيقة بدلالة قوله« : قال الراغب الأصفهاني,ً
Its  r  q   pH ودلالة قوله: Iih  gH بعد ذكر الـسموات والأرض ,, 

لأن هـذا ممـا ) ه من السموات ويسجد له مـن في الأرض يسبح ل( لا يصح أن يكون تقديره 
, والأشياء  Iih  gH : ثم يعطف عليه بقوله, ولأنه محـال أن يكون ذلك تقـديره,نفقهه

ــسجد ــه وت ــسبح ل ــا ت ــسخير,كله ــضها بالت ــارو , بع ــضها بالاختي ــدل عــلى أن , بع ــة ت والآي
 .)٤ (» لما ذكر من الدلالة ,المذكورات تسبح باختيار

ــ−٢ ــه ويؤي ــة عــلى العمــوم قول ــالى− د حمــل الآي I  R  Q  P  O     N :−تع
   

 إنهما ليعذبان في القبر, وما يعـذبان «:  مر بقبرين فقالحديث ابن عباس أن رسول االله : تخريج الحديث  )١(
, ثـم أخـذ جريـدتين مـن »خر فكان لا يستنزه عن البـول بكبير, فأما أحدهما كان يمشي بالنميمة, وأما الآ

 » لعلهـما لا يعـذبان مـا دامتـا رطبتـين «: شجرة, وغـرس أحـدهما في قـبر والأخـرى في قـبر الآخـر, فقـال
والترمــذي رقــم ) ٢٩٢(, ومــسلم رقــم )٦٠٥٢(و) ١٣٧٨(, )٢١٨(والحــديث أخرجــه البخــاري رقــم 

 ).٣٠ـ٣٩(والنسائي رقم ) ٧٠(
 ).٢/٣١٣(, بحر العلوم للسمرقندي )٤/١٥٩(ني القرآن للنحاس انظر معا  )٢(
 .٤٤آية : سورة الإسراء  )٣(
 . مادة سبح١٩٣انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص  )٤(
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٢٨٩

U  T  SH) ١( وقولـــــــه: I«ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤H)ه وقولـــــــ)٢: 
I²  ±   °H )وغير ذلك من الآيات )٣. 

 وهـم يـأكلون مـع )٤(أنهـم كـانوا يـسمعون تـسبيح الطعـام ولما ثبـت في الـصحيح −٣
أن حجـر بمكـة كـان يـسلم عـلى ديث  وحـ,)٥( وهكـذا حـديث حنـين الجـذع, رسول االله

 . وغير ذلك من الأحاديث,)٦(النبي
إن مدافعه عموم هذا الآية بمجرد الاستبعادات لـيس دأب مـن  ( : قال الشوكاني−٤

 .)٧ ()يؤمن باالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده 
 

  

   
 .١٨آية : سورة ص  )١(
 .٧٤آية : سورة البقرة  )٢(
 .٩٠آية : سورة مريم  )٣(
 ).٣/١٣١٤(النبوة في الإسلام صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات : تخريج الحديث  )٤(
, فعـن )٣/١٣١٤(صحيح البخاري وكتـاب المناقـب بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام : تخريج الحديث  )٥(

 إذا خطـب يقـوم إلى جـذع منهـا ًكان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبـي : (  قالجابر 
 فوضـع يـده  كصوت العشار حتى جـاء النبـي ًفلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا

 ).عليه فسكت 
 و تـسليم الحجـر عليـه أخرج الإمام مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نسب النبـي : تخريج الحديث  )٦(

ًإني لأعرف حجـرا بمكـة كـان :  قال رسول االله : عن جابر بن سمرة قال ,  ) ٤/١٧٨٢( قبل النبوة 
  .لأعرفه الآن ّيسلم علي قبل أن أبعث إني 

 ).٣/٢٨٦(انظر فتح القدير للشوكاني   )٧(
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٢٩٠

 
I   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z:−تعــــالى− قـــــال

§  ¦H IQH, ألة واحدةوفيها مس:@ @

z٣٥L١٩xאWאאK 
I  ~  }  |   {  z :−تعــالى−  أن معنــى قولــه~رجــح أبــو حيــان 

§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �H  أي أن االله يستره مـن أعـين الكفـار فـلا
الظـاهر أن  و« : حيـث قـال;يرونه  وحمل اللفظ على حقيقتـه كـما في أسـباب النـزول الـواردة

 .)٢( كما ورد في سبب النزول,رؤيتك وبين أبصار الذين لا يؤمنون بالآخرةالمعنى جعلنا بين 
 فـلا ًحجابا وبينهم تقرأ ما فهم بينا جعلن :معناه ما اعةوجم )٤(ّلزجاجوا )٣(قتادة وقال

 .)٥ (» بعدها الآية من قريب فالمعنى ,بالبعث ولا بنبوتك يقرون
   

 .٤٥آية : سورة الإسراء  )١(
 ,لهـب أبي امـرأة جميـل وأم جهـل وأبي والنضر سفيان أبي في I | { zH زلتن: قال أبو حيان  )٢(

 قالـه رونهـيـ ولا بـه يمـرون فكـانوا قـرأ إذا أبـصارهم االله فحجـب ,القـرآن قـرأ إذا الرسـول يـؤذون كانوا
 ,عنـده  والرسول فهر وبيدها بكر أبي منزل دخلت ,لهب أبي امرأة في نزلت عباس ابن وعن " :الكلبي
 يدريـه ومـا I s r q p o nH قـال :قالت ,بشاعر هو ما :قال, صاحبك هجاني :فقالت

 أتهـزأ :فقالت فسألها » عنها يسترني يزل لم ًملكا فإن غيرك ترى هل سلها «: بكر لأبي فقال ?ديـيـج في ما
أخرجـه أبـو . والحديث حسن بشواهده) ٦/٣٨(البحر  »  الرسول تر ولم فانصرفت ?غيرك أرى ما بي

من حديث ابن عباس, وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٢٢٩٤(والبزار ) ٦٥١١(وابن حبان ) ٢٥(يعلى 
, وحـسنه الحـافظ في )إسناده حسن, مع أن فيه عطاء بن الـسائب اخـتلط : ( قال البزار: وقال) ١١٥٢٩(

من حديث زيد بن أرقم, وأعله الحاكم بالإرسال ووافقـه ) ٢/٥٢٦(, وأخرجه الحاكم )٨/٧٣٨(الفتح 
من حـديث ) ٣/١١٠(, والواحدي في الوسيط )٢/٣٦١(, والحاكم )٣٢٣(الذهبي وأخرجه الحميدي 

واهد ضـعيفة لكـن أسماء وصححه ووافقه الذهبي مع أن في إسناده ابن تدرس وهو مجهول وللحديث شـ
 .ًتتأيد بمجموعها, ويعلم أن للحديث أصلا واالله أعلم

, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٧/٢٣٣٢(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٥/١٠٩(انظر جامع البيـان للطـبري   )٣(
 ).٥/٣٦٠(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٣١٣(

 ).٣/٢٤٢(معاني القرآن للزجاج   )٤(
 ).٦/٤١(النهر الماد , وانظر )٦/٣٩(البحر المحيط   )٥(
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� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I  |   {  z :−تعالى− لحجاب المستور في قولهاختلف المفسرون في معنى ا
§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }H )على قولين)١ : 

 :القول الأول
ًأن معنى حجابا مستورا أي ًحائلا وساترا: ً  وإذا قرأت القرآن جعلنـا بينـك : والمعنى,ً

ً حائلا وساترا يمنعهم من تفهم الق: أي,ًوبين الذين  لا يؤمنون بالآخرة حجابا رآن وإدراكه ً
 وعـلى هـذا فالحجـاب المـستور هـو مـا حجـب االله بـه قلـوبهم عـن ,لئلا يفقهـوه فينتفعـوا بـه

I   Z  Y  X :−تعــالى−  كقولــه.الانتفــاع بكتابــه والآيــات الــشاهده لهــذا المعنــى كثــيرة
  h    g  f     e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \     [H)٢( 

I  h    g  n  m  l  k  j  i ,)٣ (IP  O  N  MH :وقولـــــــــــه
qp  oH 

قتـادة  ( : وممـن قـال بهـذا القـول في معنـى الآيـة, إلى غير ذلك مـن الآيـات)٤(
 وأبـو , وابن كثـير, والبغوي, والنحاس,الطبري ( : وقد اختاره من المفسرين,)٥ ()والزجاج
 .)٦ () والقاسمي ,السعود

 :القول الثاني
 واسـتدل بـسبب ,ن أعين الكفار فلا يرونـهأن المراد بالحجاب المستور أن االله يستره ع

 ,ديـواحــال ( :ارهـتـد اخــ وق~حه أبو حيان ـ وهذا ما رج,على هذا المعنى )٧(نزول الآية
   

 .٤٥آية : سورة الإسراء  )١(
 .٥آية : سورة فصلت  )٢(
 .٧آية : سورة البقرة  )٣(
 .٥٧آية : سورة الكهف  )٤(
  .٢٩٠سبق توثيقه انظر ص  )٥(
, معــالم التنزيــل للبغــوي )٤/١٦٠(, معــاني القــرآن للنحــاس )١٥/١٠٩(جــامع البيــان للطــبري ( انظــر  )٦(

, )٤/١٣٤(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٤٦(عظيم لابن كثـير , تفسير القرآن ال)٣/١٣٦(
 ).٤/٥٩٣(محاسن التأويل للقاسمي 

 ) .٢( هامش ٢٩٠سبق توثيقه انظر ص  )٧(
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٢٩٢

 .)١ () والآلوسي , والشوكاني, وابن عادل, والنسفي,يـبـرطـقـ وال,رازيـخر الـوالف
� |îuÛaZ@ @

جاب المستور هو ما حجـب االله بـه قلـوبهم أن المراد بالح −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 : وذلك لما يلي,ِعن الانتفاع بكتابه

 فإن خير ما يفسر به القرآن ,ـ للنظائر القرآنية لهذه الآية كما مر بيانه في دراسة المسألة١
 .)٢(هو القرآن
فإنـه ) ًإنـا جعلنـا بينـك وبـين المـشركين حجابـا حتـى لا يرونـك  ( :ـ إذا كان المعنـى٢
 .من عدة أوجه كما ذكره عدد من المفسرينضعيف 
 .)٣( ISR  Q  P  O  N  MHفإنه لا يفهم منه أنهم  − أ

 . مثـل أم جميـل بنـت حـربعنـى مخـتص بـسبب معـين بـشرذمة  قليلـةإن هذا الم − ب
 ,ٌ فإنـه عـام, فإن هذا المعنى لا يلائم ما قبلـه,والظاهر عموم الموصول لكل من لا يؤمن باالله

 .)٤( بعده لأنه بيان لهولا يلائم ما
 

  

   
, الجامع لأحكـام القـرآن )٢٠/١٧٧(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣/١١٠(انظر الوسيط للواحدي   )١(

, اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب لابـــن عـــادل الحنـــبلي )٦٢٥(, مـــدارك التنزيـــل للنـــسفي ص)١٠/١٧٦(
 ).٨/٨٤(, روح المعاني للآلوسي )٣/٢٨٧(, فتح القدير للشوكاني )١٢/٣٠٠(

  .٢٩١انظر ص  )٢(
  .٧أية : سورة البقرة  )٣(
 ).٥١٨ − ١١/٥١٧(حاشية القونوي   )٤(
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¨  ©  I  ¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯  ®  ¬  «  ª :−تعــــــالى− قــــــال
¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸H IQH,وفيها مسألة واحدة :@ @

z٣٦L٢٠xאWא−−WI¼  »  ºH. 
عـلى  I¼  »  ºH :−تعـالى− َأن مرجع الضمير في قوله ~رجـح أبو حيان 

عـلى  IºH والظـاهر عـود الـضمير في    « : حيـث قـال; المتقدم ذكرهم في الآيـاتالكفار
 هو ضمير الشياطين لأنهم يفـرون مـن القـرآن دل عـلى : وقالت فرقة,الكفار المتقدم ذكرهم

لـيس شيء أطـرد  :)٢(أوس بـن عبـداالله وقـال أبـو الجـوزاء , وإن لم يجر لهم ذكـر,ذلك المعنى
 وقـال عـلي بـن الحـسين )٣( الآيـةI´  ³H ثم تلا ه إلا االلهللشيطان من القلب من لا إل

 .)٥ (» )٤(البسملة:هو
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على قولين I¼  »  ºH :اختلف المفسرون فيما يرجع إليه الضمير في قوله
 :القول الأول

 )٦(إن الـضـمير يعود على المـشركين الـذين لا يـؤمـنون بالآخرة وهــو قــول ابــن زيـد
 , والــسـمـرقنـدي,الطـبري ( : واخـتـــاره,لدلالـة الـسياق ~هـذا مـا رجحــه أبـو حيــان و
   

 .٤٦آية : سورة الإسراء  )١(
ًي, قـال ابـن حبـان في الثقـات كـان عابـدا فاضـلا, وقـال أبو الجوزاء هو أوس بن عبـداالله الربعـي البـصر  )٢( ً

هــ في الجماجـم, انظـر ترجمتـه في تهـذيب التهـذيب للحـافظ بـن حجـر ٨٣بصري, ثقة, قتل سـنة : العجلي
)١/٣٨٣.( 

 ).٤/١٦٠(انظر معاني القرآن للنحاس   )٣(
 ).٥/٢٦١(, الدر المنثور للسيوطي )١٠/١٧٦(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
 ).٦/٤١(, وانظر النهر الماد )٦/٤٠(البحر المحيط   )٥(
, الــدر المنثــور للــسيوطي )٧/٢٣٣٣(, تفــسير ابــن أبي حــاتم )١٥/١١٠(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٦(

)٥/٢٦١.( 
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٢٩٤

 .)١ ()وأبو الـسعود ,  وابـن عادل, وابـن كـثـير,والـفـخـر الـرازي
 :القول الثاني

 .)٢( وهو قول ابن عباس,إن الضمير يعود على الشياطين
� |îuÛaZ@ @

 أبو حيان وجمهور المفسرين مـن أن مرجـع هو ما رجحه −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :فإنه يعود على المشركين وذلك لما يلي I½  ¼  »  ºH :−تعالى− الضمير في قوله

 فإدخال الكلام ,ـ لسياق الآيات فإن ما قبل الآيات وما بعده يتحدث عن المشركين١
 .)٣(في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك

وهـذا غريـب « :عن القول بأن الـضمير يعـود عـلى الـشياطين ~ير ـ يقول ابن كث٢
 .)٤(»اطين إذا قرأ القرآن أو نودي بالآذان أو ذكر االله انصرفوا ـيـشـ وإلا فال,ًجدا في تفسيرها

 
  

   
, مفـاتيح الغيـب للفخـر )٣/٣١٤(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )١٥/١١٠(انظر جامع البيـان للطـبري   )١(

, اللبـــاب لابـــن عـــادل الحنـــبلي )٣/٤٧(, تفـــسير القــــرآن العظـــيم لابـــن كثـــير )٢٠/١٧٨(الـــرازي 
 ).٤/١٣٥(, إرشاد العقل السليم لأبي السعود )١٢/٣٠١(

, تفـسير القـرآن العظـيم )٧/٢٣٣٣(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٥/١١٠(انظـر جـامع الـبـيــان للطــبري   )٢(
 .)٥/٢٦١(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٤٧(لابن كثير 

 ).١/١٢٥(قواعد الترجيح لحسين الحربي   )٣(
 ).٣/٤٧(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
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٢٩٥

 
¿  I    Í  Ì  Ë   Ê   É  È  Ç   Æ  Å  Ä      Ã  Â  Á    À:−تعـالى− قال

Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎH IQH, احدةوفيها مسألة و: 
z٣٧L٢١xאWאK 

 «:  حيـث قـال;ِ خبل عقله السحر: أي,ًرجح أبو حيان أن معنى مسحورا من السحر
 نحو )٢(ً مخدوعا:وقـال مجـاهدالسحر,  خـبل عقله :ِمن السحر أي IÑHوالظاهر أن 

IØ  ×H) وقال أبو عبيدة, تخدعون:أي )٣ : IÑH أي :ًمعناه أن له سحرا 
 وتقـول العـرب , فهـو مـثلكم ولـيس بملـك,ن الطعـام والـشرابهـو لا يـستغني عـ ف)٤(رئة

 : قال, ولكل من أكل أو شرب من آدمي وغيره مسحور, قد انتفخ سحره:للجبان
ـــــب ـــــر غي ـــــا موضـــــعين لأم ٍأران ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِونــــسحر بالطعـــــام وبالــــشراب َ َ َّ ِ ِِ َ َ َّ ُ ْ ُ)٥( 

 : قال لبيد,أي نغذي ونعلل ونسحر
ــــسأل ــــإن ت ِف َ ْ َ ْ ــــاَ ــــيم نحــــن فإنن َينا ف ََ ََّ َِ ُ ْ َ ُعــصافير مــن هــذا الأنــام المــ ِ ِ َ َ َ َ ْ َِ ُِ َّسحرَ َ)٦( 
 أن مـع المـستكره التفـسير هـذا عـلى عبيـدة أبـا حمـل الـذي مـا أدري لا :قال ابن قتيبـة

 اللفظـة أن تقـوي هـذا بعد التي الآية :)٧(عطية ابن وقال ,الواضحة بالوجوه فسروه السلف
   

 .٤٧آية : سورة الإسراء  )١(
, النكـت والعيـون للـماوردي )٤/١٦١(, معاني القرآن للنحـاس )١٥/١١١(انظر جامع البيان للطبري   )٢(

)٣/٢٤٧.( 
 .٨٩آية : سورة المؤمنون  )٣(
, النكـــت والعيـــون )٢/٣١٤(, بحــر العلـــوم للــسمرقندي )٤/١٦١(القــرآن للنحـــاس انظــر معـــاني   )٤(

)٣/٢٤٧.( 
: واللـسان) ١٥/١١١(, والطـبري )١/٣٨٢(, ومجاز القـرآن )٩٧(البيت لامرئ القيس انظر ديوانه ص  )٥(

 .ضرب من السير السريعة: , وأرانا موضعين, والإيضاع)سحر ( مادة 
: وفي شرحـه) سـحر: (واللسان) ١٥/١١١(, والطبري )١/٣٨١(ز القرآن , ومجا)٥٦(انظر ديوان لبيد   )٦(

 .صغار ضعاف أي نحن أولاد قوم قد ذهبوا ومسحر معلل بالطعام والشراب: عصافير
 ).٣/٤٦١(انظر المحرر الوجيز   )٧(
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٢٩٦

 الرئـة هـو الـذي حرَالس من أنها على وأما ,مثل ضرب قولهم في لأن ينالس بكسر حرِالس من
 حقيقـة صفة هي بل مثل ذلك في له يضرب فلم بشر أنه إلى الإشارة تكون وأن التغذي ومن
 .)١ (» له

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على ثلاثة أقوال IÑHاختلف المفسرون في معنى كلمة 
 :القول الأول

ُ سـحر فـذهب بعقلـه, وهـو قـول ابـن عبـاس الـذي:ًإن معنى مسحورا  وهـذا مـا ,)٢(ُ
 , والفخــر الــرازي, ابــن عطيــة, والزمخــشري,البغــوي ( :واختــاره ~رجحــه أبــو حيــان 
 .)٣ () والقاسمي , والآلوسي, والشوكاني, ابن عادل, والسمين الحلبي,والنسفي  ابن كثير
 :القول الثاني

 , والسمرقندي,النحاس (: واختاره,)٤( مجاهد:ه قال,ً مخدوعا: أي,ًإن معنى مسحورا
 .)٥ ()والواحدي 

 :القول الثالث
ْ لــه ســحر: أي,ًإن معنــى مــسحورا ُ وكــل دابــة أو طــائر أو بــشر يأكــل فهــو , أي رئــة,َ

ً لأن له سحرا وهو الرئة ومنه قول عائشة ,َّمسحور أو مسحر بـين   تـوفي رسـول االله: <َْ
   

 ).٦/٤١(, وانظر النهر الماد )٦/٤١(البحر المحيط   )١(
 ).٥/٣٢(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
, المحرر )٣/٥٢٣(, الكشاف للزمخشري )٣/١٣٧(معالم التنزيل للبغوي : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٣(

, مـدارك التـنــزيل للنـسفي )٢٠/١٧٩(, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/٤٦١(الوجيز لابن عطيـة 
, اللباب لابن )٧/٣٦٦(, الــدر المــصون لــلــسميـن الحلبي )٣/٤٧(, تفسير القرآن العظيم )٦٢٥(ص

, محاسـن )٨/٨٦(, روح المعـاني للآلـوسي )٣/٢٨٧(, فتح القـدير للـشوكاني )١٢/٣٠٣(عادل الحنبلي 
 ).٤/٥٩٤(التأويل للقاسمي 

  .٢٩٥سبق توثيقه أنظر ص  )٤(
 .)٣/١١( للواحدي الوسيط ,)٢/٣١٤(للسمرقندي العلوم بحر ,)٤/١٦١(للـنـحاس الـقرآن مـعاني انظر  )٥(
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٢٩٧

 ,اً التنبيـه عـلى أنـه بـشر أي ذا رئـة ولـيس ملكـفكأن مقصد الكفار بهذا.  )١(سحري ونحري
 .)٣ ( )جالزجا و,ابن جرير الطبري ( :واختاره ,)٢(وهو قـول أبي عبـيدة

� |îuÛaZ@ @

 )اً مـسحور( من أن معنـى  ~ا رجحه أبو حيان ـ هو م−واالله تعالى أعلم−ح ـالراج
 : وذلك لما يلي, سحر فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال:أي

 من قـولهم طعـام مـسحور , المسحور الذاهب العقل الذي أفسد:قال ابن الأعرابيـ ١
 .)٤( وأرضى مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها,إذا أفسد عمله

ً السحر بالرئة بعيد لفظا ومعنىّـ من فسر٢ وقـد رد النـاس  ( : قال ابن عادل الحنـبلي,َ
 لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على : وقال ابن قتيبة,نىً لبعده لفظا ومع,على أبي عبيدة قوله

 .)٥ () مع ما فسره السلف بالوجوه الواضحة ,هذا التفسير المستنكر
ًإن السحر الذي هو الرئة لم يـضرب لـه فيـه مـثلا بخـلاف  ( :قال السمين الحلبي − ٣ َ

 I  Ô   Ó×  Ö  ÕH : فما بعد الآية من قوله,ِالسحر فإنهم ضربوا له فيه المثل
 .)٦(ِلا يناسب إلا السحر بالكسر

 
  

   
, صـحيح مـسلم )١/٤٦٨ (صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قـبر النبـي : الحديثتخريج   )١(

 ).٤/١٨٩٣(كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة 
  .٢٩٥سبق توثيقه أنظر ص  )٢(
 ).٣/٢٤٣(, معاني القرآن للزجاج )١٥/١١٢(انظر جامع البيان لابن جرير الطبري   )٣(
 ).٣/٢٨٧(فتح القدير للشوكاني   )٤(
) ٥/٢٥(, وانظر قول ابن قتيبة في زاد المـسير لابـن الجـوزي )١٢/٣٠٣(انظر اللباب لابن عادل الحنبلي   )٥(

 ).٦/٤١(, البحر المحيط لأبي حيان )٣٣ − ٥/٣٢(
وهــذا معنــى قــول ابــن عطيــة رحمــه االله, انظــر المحــرر الــوجيز ) ٧/٣٦٦(الــدر المــصون للــسمين الحلبــي   )٦(

 ).٣/٤٧( تفسير القرآن العظيم , وابن كثير في)٣/١٧٩(
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٢٩٨

 
I  NM   L  K  J  I  H  G  F  E  D C  B  A:−تعـــــــالى− قـــــــال

  ]  \  [   Z  Y   XW  V  U  T  S  RQ  P  O
e  d  c    b  a  `  _^H IQH,وفيها مسألة واحدة : 

z٣٨L٢٢xאא−−WIM   L  K  J  I  HH. 
I   L  K  J  I  H :−تعـالى−  أن الـذي يكـبر في قولـه~ح أبـو حيـان رج

MH ّعامـا ولم يعـين  بـل تـرك ذلـك إلى أفكـار القـوم وجولاتهـا فـيما هـو أصـلب مـن ,ًُ
 قـوة عـلى وزيادته صلابته IM   L  K  J  I  HH« :~ حيث قال ;الحديد
 ,الحديـد مـن أصـلب هـو فـيما انهـوجولا أفكارهم إلى ذلك ترك ,نهّيعي ولم ,وصلابته الحديد
 أي ,الحديـد مـن لبـالأصـ ثـم ,منـه الأصلب الترقي سبيل على ذكر ثم ,بالصلبً أولا فبدأ

 ,عمـر ابـن :قـالو ,كنتم حال أي على البعث من لكم بد لا فإنه هذه من ًشيئا ذواتكم افرضوا
 لـو أي :)٢(المـوت :يكبر الذي ,والضحاك ,جبير وابن ,والحسن ,عمر بن وعبداالله ,عباس وابن
 ,الأمـر نفـس لا ,المبالغـة أريـد إذاّ إلا يـتم لا التفسير وهذا ,أحياكم ثم لأماتكم الموت كنتم
 يكـن لم ًعرضـا انقلابه فرض ولو ًعرضا الجسم بـينقل ولا عرض والموت جسم البدن لأن
 اولم ,)٤(بالـوالج والأرض السموات يكبر الذي :)٣(مجاهد وقال ,الضدية لأجل الحياة ليقبل
 .)٥ (» ًممكنا فيه الحياة خلق كان به الحياة حلول من وأبعده شيء أصلب كانوا لو أنهم ذكر
   

 .٥١ ـ٥٠آية : سورة الإسراء  )١(
, بحر )٧/٢٣٣٣(, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١٥/١١٤(جامع البيان للطبري : انظر أقوالهم  )٢(

, زاد المـــسير لابـــن الجـــوزي )٣/٢٤٨(النكـــت والعيـــون للـــماوردي ) ٢/٣١٥(العلـــوم للـــسمرقندي 
, فــتح القــدير )٥/٢٦٢(الــدر المنثــور للــسيوطي ) ٣/٤٨(لعظــيم لابــن كثــير , تفــسير القــرآن ا)٥/٣٣(

 ).٣/٢٩٣(للشوكاني 
, انظر جامع البيان للطبري )كونوا ما شئتم : ( هذا القول ثابت عن قتادة, والذي ثبت عن مجاهد هو قوله  )٣(

)١٥/١١٥.( 
, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٢٤٨(, النكـت والعيـون للـماوردي )١٥/١١٥(انظر جامع البيان للطبري   )٤(

 ).٣/٤٨(لابن كثير
 ).٦/٤٦(, وانظر النهر الماد )٦/٤٥(البحر المحيط   )٥(
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� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I   L  K  J  I  H :−تعـالى− اختلف المفسـرون في معنى الذي يكبر في قولـه
MH على أقوال: 

 :القول الأول
 قـال , والـضحاك,ن جبـير وابـ, والحـسن, وابن عبـاس, ابن عمر: قاله,)١( الموت:أنه

لـو فـرض أنكـم صرتـم المـوت الـذي هـو ضـد : والمعنى على هذا القـول{ :الحافظ ابن كثير
 , والزجـاج,الفراء ( :ه واختار,)٢(}ء, فإنه لا يمتنع عليه إذا أرادهالحياة, لأحياكم االله إذا شا

 .)٣ () وابن كثير, والقرطبي,والنحاس
 :القول الثاني

 .)٥ ()النسفي  ( : واختاره)٤(والجبال, قاله قتادة السماء والأرض :أنه
 :القول الثالث

 ,)٦( مجاهـد: قالـه,أنه ما يكبر في صدوركم من كل مـا اسـتعظموه مـن خلـق االله تعـالى
 وابـن ,الزمخـشري و, والـسمر قنـدي,الطـبري (: واختـاره,~وهذا ما رجحه أبـو حيـان 

 , والآلــوسي, والــشوكاني,ود وأبــو الــسع, وابــن عــادل, وابــن القــيم, والــرازي,عطيــة
    .)٧ () والسعدي ,والقاسمي

  .٢٩٨سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ).٣/٤٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
, معــاني القــرآن للنحــاس )٣/٢٤٤(, معــان القــرآن للزجــاج)٢/١٢٥(انظــر معــاني القــرآن للفــراء   )٣(

 ).٣/٤٨(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/١٧٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, )٤/١٦٤(
  .٢٩٨سبق توثيقه انظر ص  )٤(
 ).٦٢٦ص( النظر مدارك التنزيل للنسفي  )٥(
, النكـت والعيـون للـماوردي )٢/٣١٥(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )١٥/١١٥(جامع البيـان للطـبري   )٦(

)٣/٢٤٨.( 
, )٢/٣١٥(, بحر العلـوم للـسمرقندي )١٥/١١٥(جامع البيان للطبري : ترتيب التاليانظر ذلك على ال  )٧(

, مفــاتيح الغيــب للــرازي )٣/٤٦٢(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٥٢٤(الكــشاف للزمخــشري 
, )١٢/٣٠٧(, اللبـاب في علـوم الكتـاب لابـن عـادل)٣/٨٣(, بدائع التفسير لابـن القـيم )٢٠/١٨٠( =   
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٣٠٠

 :القول الرابع

 .)١( الكلبي: قاله,أنه أراد البعث لأنه كان أكبر شيء في صدورهم
� |îuÛaZ@ @

 ومن وافقـه مـن  المفـسرين ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 ًشـيئا فرضـتم لـوء وذلـك هو عدم تعيين ذلـك الـشي:  INM   L  KHمن معنى 

 حاجـة ولا ,للحيـاة قبوله عقلكم يستبعد بحيث ,للحياة والحديد الحجر ِقبول من أبعد آخر
 صــفة ِّأي إلى موتهــا بعــد انتهــت وإن ,َّالنــاس أبــدان َّأن المــراد َّلأن ;الــشيء ذلــك تعيــين إلى

 .)٢(إليها الحياة إعادة على ٌقادر االله َّفإن ,الحياة قبول عن البعد غاية في كانت وإن ,فرضت
 قـال ابـن , فلا مجال للتخـصيص,نكرة وهي تفيد العموم IIH جاءت كلمة − ١

 .)٢ ()لا وجه لتخصيص شيء دون شيء  ( :~عطية 
 أن الكبر في الأصل للمحسوسات ويوصف بـه المعـاني كـا العظـيم ثـم شـاع فـيما − ٢
 .)٣( INM   L  K  J  I  HHوقوعه وهوالمراد في قوله يستبعد 
 يخفـى ولا ,بعثكم ثم االله لأماتكم الموت كنتم لو :المعنىلو كان  [ : قال الشوكاني− ٣

 مـا إلى الحديـد مـن ثـم ,الحديـد إلى الحجارة من الترقي :الآية معنى فإن ,البعد من هذا في ما
 مـن الترقـي يقـع حتـى ّويحـس يعقـل بشيء ليس نفسه والموت ,منه القوم صدور في أكبر هو

 .)٤(إليه الحديد
  

 
, )٨/٨٨(, روح المعــاني للآلــوسي)٣/٢٩٠(, فــتح القــدير للــشوكاني )٤/١٣٦(الإرشــاد لأبي الــسعود =

تيـسير الكـريم , )٤/٥٩٤(, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٦/١٢٧(التحرير والتنوير للطاهر بـن عاشـور 
 ).٣/٨٦ (الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي

 ).١٢/٣٠٦(انظر اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي   )١(
 ).٣/٤٦٢(نظر المحرر الوجيز لابن عطية ا  )٢(
 ).٦/٦٦(انظر حاشية الشهاب على البيضاوي   )٣(
 ).٣/٢٩٠(انظر فتح القدير للشوكاني   )٤(
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 ,I  n  m  l    k  j     i  h  g  fHIQH:−تعــــالى− قـــــال
 :وفيها مسألتان

z٣٩L٢٣xאאWאא،K 
يره ـ خلافــا للزمخــشري وغــ,أن معنــى الــدعاء في الآيــة حقيقــة ~رجــح أبــو حيــان 

 أن والظـاهر «: ~ حيث قـال أبـو حيـان ;الذين قالوا بأن الدعاء والاستجابة كلاهما مجاز
 :قـال كـما ,الأخـيرة النفخـة وهـو ,يـسمعكم ذيـالـ بالنـداء IgH :أي حقيقة الدعاء

If  e  d  c  b  aH 
 الأجــسام أيتهــا :ينــادي  إسرافيــل إن : ويقــال,)٢(

 قـال أنـه ديثـالحـ في وروي ,)٣(كنـت كـما عـودي رقةالمتف والأجزاء ,ِالنخرة والعظام البالية
: »ومعنـى .)٤(»أسـماءكم فأحـسنوا آبـائكم, وأسـماء بأسـمائكم القيامـة يـوم تـدعون إنكم 
IhH ـــون ـــداعي توافق ـــيما ال ـــه دعـــاكم ف ـــال ,إلي ـــدعاء :الزمخـــشري وق  ال

 تنعــونتم لا منقــادين اوعينـمطــ نبعثونـفتــ يبعــثكم يــوم والمعنــى ,مجــاز كلاهمــا والاســتجابة
 .)٦ (» )٥(انتهى

   
 .٥٢آية : سورة الإسراء  )١(
 .٤١آية: سورة ق  )٢(
 ).٨/٨٩(انظر روح المعاني للآلوسي   )٣(
: , قـال الحـافظ ابـن حجـر)٢/٧٠٥.(لأسـماءسنن أبي داود كتاب الأدب باب في تغيـير ا: تخريج الحديث  )٤(

 بأسـمائكم القيامـة يـوم تـدعون إنكـم " رفعه الدرداء أبي حديث من حبان ابن وصححه داود أبو أخرجه
 راويه زكريا أبي بن  عبدااللهبين انقطاعا سنده في أن إلا ,ثقات ورجاله " أسماءكم فأحسنوا, آبائكم وأسماء
ضــعيف انظــر : , قــال الألبــاني)٧/٥٧٧(, فــتح البــاري يدركــه لم فإنــه ] الــدرداء وأبي  [الــدرداء أبي عــن

 ].٥٤٦٠[رقم ) ١١/٤٦٢(, والسلسلة الضعيفة ]٢٠٣٦[رقم ) ١/٤٨٥(ضعيف الجامع 
 ).٣/٢٥٤(الكشاف للزمخشري   )٥(
 ).٦/٤٦(, وانظر النهر الماد )٦/٤٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٦(
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٣٠٢

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

يحمـل  وأ ,النـاس يسمعه حقيقي دعاء هو هل الآية في المذكور الدعاء في المفسرون اختلف
 : على قولين?مجاز في الأحياء والتسخير لحضور الحساب وعلى الأمر التكويني بإحيائهم

 :القول الأول
ة ـكــلائـ الم أو,الـداعي هـو االله أنه دعـاء حقيقـي يـسمعه جميـع النـاس سـواء كـان 

 وقـد اختـار هـذا ,~ وهذا ما رجحـه أبـو حيـان ,الذين يسوقون الناس إلى أرض المحشر
 والفخــر , وابــن الجــوزي, وابــن عطيــة, والواحــدي,المــاوردي و,الــسمر قنــدي ( :القــول
 .)١ () والشوكاني , وابن عادل, وابن كثير, والقرطبي,الرازي

 :القول الثاني
 فـأطلق عليـه الـدعاء لأن ,لـدعاء والنـداء يحمـل عـلى الأمـر التكـويني بإحيـائهمأنه ا

 فهـو مجـاز في الأحيـاء والتـسخير لحـضور ,الدعاء يستلزم إحياء المـدعو وحـصول حـضوره
 والاســتجابة الــدعاء لهــما اســتعار ,فتنبعثــون يــوم يبعــثكم :أي ( : قــال البيــضاوي,الحــساب
 عـلى الحمـل امتناع إلى إشارة فيه  إن (: قال الآلوسي,)٢ ( )أمرهما وتيسر سرعتهما على للتنبيه
 إرادة تمتنـع لم ولـو ,المتفرقـة الأجـزاء وهـو ,الجـماد خطاب ,عليها الحمل من يلزم لما الحقيقة
 الـدعوة إن يقـول لإرادتهـا والمجوز ,ًمجازا لا والانبعاث البعث عن كناية ذلك لكان الحقيقة
 , وأبـو الـسعود,الزمخــشري ( : وقد اخـتاره,)٣ ( )المعدوم إلى هيوج مما وهو التكويني بالأمر

 .)٤ () والآلوسي ,والبيضاوي
   

, الوسـيط للواحـدي )٣/٢٤٩(, النكـت والعيـون للـماوردي )٢/٣١٥(انظر بحر العلوم للـسمرقندي   )١(
, مفـاتيح الغيـب )٥/٣٣(, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٤٦٣(, المحرر الوجيز لابن عطيـة )٣/١١١(

, تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )١٠/١٧٩(, الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي )٢٠/١٨١(للرازي 
 ).٣/٢٩٠(, فتح القدير للشوكاني )١٢/٣٠٨( عادل , اللباب في علوم الكتاب لابن)٣/٤٩(

 ).١١/٥٢٧(حاشية القونوي على البيضاوي   )٢(
 ).٨/٨٩(روح المعاني للآلوسي   )٣(
, حاشـية الـشهاب )٤/١٣٧(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٥٢٤(انظر الكشاف للزمخشري   )٤(

 ).٨/٨٩(, روح المعاني للآلوسي )١١/٥٢٧(حاشية القونوي على البيضاوي ) ٦/٦٧(على البيضاوي 
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� |îuÛaZ@ @

 وجمهـور المفـسرين مـن أن ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 : وليس بمجاز وذلك لما يلي,الدعاء حقيقي يسمعه الجميع

I  e  d  c  b  a :−تعالى−السنة كما قال  قد ثبت الدعاء بنص القرآن و− ١
fH 

ــال تعــالى)١(  IË  Ê  É  È  Ç  ÆH : وق
ـــ وق)٢(  االله إن « : الــ

 أن ينبغـي مـن و!ربنـا :الملائكـة فتقـول :قـال ?جـيراني أيـن ,جيراني أين :القيامة يوم لينادي
 .)٣ (» ?المساجد عمار أين :فيقول ?يجاورك
 سبب هو إنما الصور في النفخ فإن ,الصحيح  وهو:ا وقال علماؤن« : قال القرطبي− ٢
I  f :−تعـالى− االله قـال ,الحـق بـدعوة الخلق خروج هو إنما بالحقيقة ,القبور أهل لخروج

i  h  gH فيـوم :قال ,وبحمدك اللهم سبحانك :يقولون فيقومون 
ــة ــوم القيام ــدأ ي ــد يب ــتم بالحم ــه ويخ ــال ,ب ــالى− االله ق I  h  g  f :−تع

iH ىخرية أ آفي وقال IR  Q  P  O  N  M  L  KH )٥ (» )٤(. 
 

  

   
 .٤١آية: سورة ق  )١(
 .٦آية : سورة القمر  )٢(
صـحيح, : , قـال الألبـاني)١/٢٥١(مسند الحارث كتاب الصلاة, باب في عـمار المـساجد: تخريج الحديث  )٣(

 ).٢٧٢٨(رقم ) ٦/٢٣١(انظر السلسلة الصحيحة 
 .٧٥آية : سورة الزمر  )٤(
 ).١٠/١٧٩( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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z٤٠L٢٤xאאWאאאW 

 حيـث قـال ; بأن الخطاب للكفار لأن ذلك موافق لـسياق الآيـة~رجح أبو حيان 
 وقيـل ,... )) لهم فالضمير معهم ذلك قبل الكلام إذ للكفار الخطاب أن  والظاهر: ((~

 مـع خطـاب Ig  fH و,)١( Id  c    b  a  `H : عنـد قولـهتـم الكـلام
 فـلا إلـيهم إحـسانه عـلى يحمدونه IiH الله يستجيبون لأنهم الكافرين مع لا المؤمنين
 الخطاب أن على يدل وهذا ,ًاضطرارا والكافر ًاختيارا المؤمن يحمده :وقيل ,بهمّ إلا هذا يليق

 للكفـار الخطـاب كـان وإذا ,)٢(جبـير ابـن عـن روي مـا عليه يدل الذي وهو والمؤمن للكافر
 وقـع الحيـاة حالـة إلى رجعـوا لما فيكون :بابه على الظن يكون أن )٣( ]ملتفيح[  الظاهر وهو
 ويحتمـل نـائمين, ظنهم في كانوا إذ قليل زمن فيّ إلا الدنيا عن ينفصلوا لم أنهم )٤( ]ظن[  لهم
 .)٦ (» )٥(صرممت منقض ذلك أن علموا حيث من اليقين بمعنى يكون أن

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على أقوال Ig  fH :−تعالى− اختلف المفسرون في المراد بالخطاب في قوله
 :القول الأول

طاب مع الكفار وهـذا مـا ـة كله خــذه الآيــأن المراد بالخطاب الكفار بدليل أن قبل ه
 والفخـر , عطيـةوابن, والبغـوي,الواحـدي ( :اختـار هـذا القـول و,~رجحه أبو حيـان 

   
 .٥١آية : سورة الإسراء  )١(
انظـر تفـسير القـرآن ] ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون, سبحانك اللهـم وبحمـدك : [ المراد بقوله  )٢(

, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٦/٤٥(, البحــر المحــيط لأبي حيــان)٧/٢٣٣٤(العظــيم لابــن أبي حــاتم 
 ).٨/٩٠(, روح المعاني للآلوسي)٥/٣٥(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٦٣(

 ) .فيحمل ( وفي المطبوع   )٣(
 ) .الظن ( و في المطبوع   )٤(
  ) .١٢/٣٣٤( ًالقطع البائن صرمه يصرمه صرما, انظر اللسان : الصرم  )٥(
 ).٦/٤٦(باختصار يسير, وانظر النهر الماد ) ٤٦−٦/٤٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٦(
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٣٠٥

 .)١ ()الطاهر بن عاشور  و, والآلوسي, والشوكاني, وابن عادل, والقرطبي,الرازي
 :القول الثاني

`  I:  وأن الكـلام مـع الكفـار تـم عنـد قولـه,أن المراد بالخطاب المؤمنون لا الكفـار
d  c    b  aH وأما قوله: Ii  h  g  fH  فهو خطاب

 ويحمدونه عـلى ,للائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون الله بحمدهمع المؤمنين لأن هذا الكلام هو ا
 . أو اختياره, دون ترجيحه)٢( وقد ذكر هذا القول أغلب المفسرين,إحسانه إليهم

 :القول الثالث
 وجميع العالمين يقومون وهم يحمـدون االله لمـا يظهـر ,أن الخطاب للمؤمنين والكافرين

 .)٣( سعيد بن جبير: قاله,لهم من قدرته
� |îuÛaZ@ @

 وجمهـور المفـسرين مـن أن ~ هو ما رجحه أبو حيان − واالله تعالى أعلم −الراجح 
 :الخطاب للكافرين وذلك

ة للــسياق القــرآني فالآيــات الــسابقة كلهــا تتحــدث عــن الكفــار وإدخــال تــ موافق−١
 .)٤(الكلام في معاني ما قبله أولى من الخروج به عن ذلك

ــاء ,الظــاهر هــو كــما − الكفــار وهــم − لمخــاطبينا ضــمير « : قــال الآلــوسي−٢  والب
 ,قدرتـه كـمال عـلى −تعـالى− لـه حامـدين :أي ,بحمـده ملتبـسين فتستجيبون :أي للملابسة

   
, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/١٣٨(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/١١٢(ي انظــر الوســيط للواحــد  )١(

, اللبـاب )١٠/١٧٩(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢٠/١٨٢(, مفاتيح الغيب للرازي )٣/٤٦٣(
, روح المعــاني للآلــوسي )٣/٢٩١(, فــتح القــدير للــشوكاني )١٢/٣٠٩(في علــوم الكتــاب لابــن عــادل 

 ).٦/١٣٠(ير للطاهر بن عاشور , التحرير والتنو)٨/٨٩(
 . السابقة عانظر المراج  )٢(
  .٣٠٤سبق توثيقه ص  )٣(
 ).١/١٢٥(قواعد الترجيح لحسين الحربي   )٤(
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 ولا ,ضروريـة اكـهنـ المعـارف لأن ,ذلـك تنكرون لا النعم على له الحمد بأن معترفين وقيل
 .)١ (» ينفعه لم وإن القيامة يوم الكافر من الحمد صدور في عدبُ

 
  

   
 ).٩٠−٨/٨٩(روح المعاني للآلوسي   )١(
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ــــال  ــــالى−ق I  }  |  {z  y  x  w  vu   t  s  r  q  p:−تع
b  a  `   _    ~H IQH,وفيها مسألة واحدة : 

z٤١L٢٥xאWאא−−WIqH . 
يعـود  Iq  pH :−تعـالى− أن المراد بالخطـاب في قولـه ~رجح أبو حيان 

 ,بالكفـار بـالرفق المـؤمنين يـوصي أن نبيه −تعالى− االله فأمر « :~ حيث قال ;على المؤمنين
 المعنـى يكـون هـذا فعـلى ,وأقـوالهم الهمـأفعـ بمثـل املوهمـيع لا وأن القول في بهم واللطف

Iq  pH المؤمنين IrH الكلم للمشركين Ivu   t  sH  ,المعنـى :وقيـل 
IrH ًبعـضا بعـضهم يجـل :أي ,أحـسن هي التي مالكلا لبعض المؤمنين بعض يقول :أي 

 في المـشركين مثـل كونـوالا يفـ ,الجميـل والقـول الطيـب الكلام َّإلا منه يصدر ولا ,ويعظمه
 للنـساء والـسبي للأمـوال والنهـب والحـروب ابـوالـسب بالتهـاجي ًبعـضا همـبعـض معاملة

 فخوطبـوا ,الإسـلام إلى الـدعاء :هنـا المقـصود إذ المـشركون هنـا عبـادي :وقيـل ,والذراري
 لي عبـاد أنهم أقروا للذين قل :قيل فكأنه ;الدين قبول إلى ًسببا ذلك ليكون الحسن بالخطاب
 فإن بنات الملائكة واتخاذ الولد عن وتنزيهه تعالى االله توحيد وهو Ivu   t  sH :يقولوا
 المـؤمنين للفـريقين شـامل IkH :وقيـل ,وتحـسينه ووسوسـته الـشيطان نزغ من ذلك

 افةـمـض IkH لفظـة أن يظهر ذيـوال Ivu   t  sH يرفسـت يأتي ما لىـع والكافرين
I  z  y  xw  v :كقولـه قرآنـالـ في نـنيــالمؤم في اـمالهـاستع رـكث −تعالى− هـإلي

{H)٢(وقـولـه : I ]   \  [H)٣( وقوله: IE  D  C  B  AH)٥ (» )٤(. 

   
 .٥٣آية : سورة الإسراء  )١(
 .١٨−١٧آية : سورة الزمر  )٢(
 .٢٩آية : سورة الفجر  )٣(
 .٦آية : سورة الإنسان  )٤(
 ).٦/٤٨(, وانظر النهر الماد )٦/٤٧(البحر المحيط لأبي حيان   )٥(
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 :ال منهااختلف المفسرون في المراد بالخطاب في الآية على أقو
 :القول الأول
 قــل : أي: والمعنــى, يكــون خطــابهم للمــشركين أن ويمكــن, المؤمنــون:أن المــراد بهــم

 الكلمة التي هي أحسن مـن غيرهـا : إنهم يقولون عند محاورتهم للمشركين,لعبادي المؤمنين
I  H  G  F  E  D  C    B  A :− ســبحانه − مــن الكــلام الحــسن كقولــه

IH 
الـسمر  ( :ار هـذا القـولـــتــ واخ,~لـذي رجحـه أبـو حيـان  وهذا المعنـى ا)١(

 وأبــو , وابــن عــادل,النــسفي و, وابــن عطيــة,الزمخــشري و والبغــوي , والواحــدي,قنــدي
 .)٢ () والآلوسي  والمراغي , والشوكاني,السعود

 :القول الثاني
 ,صـة فـيما بيـنهم خا: أي,ً المؤمنون ولكن يكون خطابهم للمؤمنين أيضا:أن المراد بهم
 وقـد اختــار هــذا , وخفض الجناح واطـراح نزغـات الـشيطان,نة القولبحسن الأدب وليا

 .)٣ () وابن كثير , والقرطبي,الطبري ( :القول
 :القول الثالث
 وذلك لأن المقصود من هذه الآيات الدعوة فلا يجـد في مثـل , المشركون:أن المراد بهم

 , وميـل طبـاعهم,ً ذلك سببا لجذب قلوبهم ليصير,هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن
 :الأصنام يعبدون وهم خالقهم بأني اعترفوا الذين لعبادي قل المعنى و,إلى قبول الدين الحق

   
 .٤٦آية : سورة العنكبوت  )١(
ــسمرقندي   )٢( ــوم لل ــر بحــر العل ــوي )٣/١١٢(, الوســيط للواحــدي )٢/٣١٥(انظ ــل للبغ ــالم التنزي , مع

, مــدارك التنزيــل )٣/٤٦٤(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٥٢٤(, الكــشاف للزمخــشري )٣/١٣٨(
, إرشاد العقل الـسليم لأبي )١٢/٣١٠(, اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي )٦٢٦(ي صللنسف

 ).٨/٩٠(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٩١(, فتح القدير للشوكاني )٤/١٣٧(السعود 
, تفـسير القـرآن )١٠/١٨٠(, الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )١٥/١١٨(انظر جامع البيان للطبري   )٣(

 ).٣/٤٩(بن كثير العظيم لا
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 .)١(بالنبوة والإقرار التوحيد كلمة من :أحسن هي التي يقولوا
 :عالقول الراب

 . كلا الفريقين المؤمنين والكافرين:أن المراد بهم جميع الخلق, أي
 :القول الخامس

 فهو أمر بكل كلام يقـرب ,ً ويكون خطابهم عاما للناس عامة, خطاب للمؤمنين:أي
 والطـاهر بـن ,ابـن الجـوزي( : واختـاره,إلى االله مع الخلـق عـلى اخـتلاف مـراتبهم ومنـازلهم

 .)٢ () والسعدي , والقاسمي,عاشور
� |îuÛaZ@ @

 وجمهـور المفـسرين مـن أن ~و حيان  هو ما رجحه أب− واالله تعالى أعلم −الراجح 
 وأمـرهم بـأن يقولـوا الكلمـة ,هـو المؤمنـون IqH: −تعـالى− المراد بالخطاب في قوله

 : وذلك لما يأتي;الحسنة للمشركين
 والكلمة تقال للمشركين لأن المخاشـنة لهـم ربـما , لأن الإضافة لتشريف المضاف−١

|  {  ~       �  I      −ه سـبحـان − تنفرهم عن الإجـابة أو تـؤدي إلى مـا قـال االله
©¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡H 

 كـــما يــشـهد بــه , وهـــذا أولى: قـــال الــشـوكاني)٣(
 .)٤(السبب

   
 ).١٠/١٨٠(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )١(
, محاسن التأويـل )٦/١٣٢(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٥/٣٦(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٢(

 ).٣/٨٧ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي, )٤/٥٩٥(للقاسمي 
 .١٨٠آية: سورة الأنعام  )٣(
كـان المـسلمون يـسبون أصـنام الكفـار : , عن قتـادة قـال)٥/٣٠٤(سبب نزول الآية كما أخرج ابن جرير   )٤(

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Iًفيسب الكفار االله عدوا بغير علم فـأنزل االله 
 ©¨H ) ١٠٨: الأنعام.( 
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٣١٠

I  fe  d  c :− سـبـحـانــه − حـيــث قــال , لـسـيـاق الآيـات فـيـمـا بـعــد−٢
nm   l  k  j  i   h  gH 

 بأن يحفــظكم ن يشـأ يرحمكم أي إ: وجـاء في معـناه)١(
 .)٢(ن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم, أو إمن الكفار

 
  

   
 .٥٤آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/٢٩٢(انظر فتح القدير للشوكاني   )٢(
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I  f  e  d  c  b   a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y:−تعـــــالى− قـــــال
t  s  r  q  p  o  n  ml  k   j  i  h  gHIQH, 

 :وفيها مسألتان

z٤٢L٢٦xאאWאK 
 أن :أي I`_  ^  ]  \H :−تعـالى−  أن معنـى قولـه~رجح أبـو حيـان 

 فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه ,حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته
 عدم في بالمصلحة االله وأخبر  المقترحة بالآيات الرسول لبوااط لما « :~ حيث قال ;وقدره
 أنـه االله فبـين قترحةالم بالآيات لأتى ًحقاً رسولا كان لو :وقالوا ,فيه الكفار طعن بها المجيء
 :وقيــل ,علمــه عــن شيء يخــرج فــلا بعلمــه :فقيــل ,I`_  ^H وأنــه ويؤيــده ينــصره
 I¥  ¤H :كقولـه ,الإهـلاك :هنـا الإحاطة :وقيل ,شيء كل غالبة فقدرته بقدرته
 ,علـيهم ويظهـر يغلـبهم أنـه −تعـالى− االله بـشره مكـة أهـل :وقيـل ,عـام النـاس أن والظاهر

 الـذي والوقـت ,محالـة لا واقـع لأنـه بالمـاضي المـستقبل عـن عـبر :يحـيط بمعنى I^Hو
 ,وقتـه قبـل قدمـه غيـب خـبر هـذا :العـسكري وقـال ,بدر يوم قيل  بهم الإحاطة فيه وقعت
 االله فـصرفهم ببـدر ثـأرهم يطلبـون الأحـزاب ومجـيء الخنـدق أمـر في ذلـك يكون أن ويجوز
 اليـوم فإنـه الفـتح يـوم أنه الأشبه :قيلو ,الفتح ويوم ,بدر يوم :وقيل ,ًخيرا ينالوا لم بغيظهم
 I`_  ^H« :الطـبري  وقـال,منهم وأمكن فيه مكة أهل بإهلاك االله أمر أحاط الذي
 يقتـل أنمِـن  الكفـرة مـن محفـوظ أنـه له إخبار فالآية  وحفظك وحياطتك محمد يا منعك في
 ابـن قـال ,)٢ (» المخلـوقين من ًأحدا تتهيب لا وربك رسالة فلتبلغ أي ,عظيم روهكبم النوي

 أنـهّ إلا )٤(ّوالـسدي )٣(الحـسن عن نحوه روي  وقد,اللفظ مع جار بين تأويل وهذا «: عطية
   

 .٦٠آية : الإسراءسورة   )١(
 ).١٥/١٢٧(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
 .)٥/٢٧٠( للسيوطي المنثور الدر ,)٧/٢٣٣٥( حاتم أبي ابن تفسير ,)١٥/١٢٧( للطبري البيان جامع انظر  )٣(
 ).٢/٣١٨(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٤(
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٣١٢

, )١ (» لـه توطئـة بعـده لمـا ًمناسـبا الكلام يجعل أن ويحتمل ,شديدة مناسبة بعده ما يناسب لا
 امـ وهـي ,ويقظـة عـين رؤيا هي :الجمهور فقال ,)٢(]c زمان [في الناس اختلف :فأقول
 المقــدس بيــت إلى ّنخــب لعجــب هــذا إن :الكفــار قــال ,مــن العجائــب الإسراء ليلــة في رأى

 قـوم التلبـيس بهـذا فـافتتن ,منـه وانصرف ليلته من جاءه محمد ويقول ًوإدباراً إقبالا شهرين
 هـذا فعـلى ,الآيـة هـذه فنزلـت  االله رسـول عـلى ذلـك وشق فارتدوا المسلمين ضعفاء من

ــــــسن ــــــون أن يح ــــــى يك ــــــه معن  في :أي I`_  ^  ]  \  [  Z  YH :قول
 كفـر مـن بكفـر أنـت تهـتم فلا أي له خلق لما ميسر واحد كل وإن ,وهدايتهم )٣(]همتضلال[

 فتنـة هـذه رؤياك جعل وهو ,لأمرهم مالك بهم محيط االله إن :لك قيل فقد ,عليهم تحزن ولا
 .)٤(»رالكف عليه سبق من ليكفر
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 كأنـه أحـيط مـن كـل , هي الاستيلاء على الشيء مـن كـل جهاتـه: الأصلالإحاطة في
لكـن تـستعمل بمعنـى الإتيـان عـلى الـشيء مـن كـل  و,استولى عليـه و,جهاته بحيطان منيعة

 , أتيـــت عليــه حتــى اســتوليت عليــه: أي; يعنــي وصــلت إلى نهايتــه, أحطــت بهــذا,جهاتــه
وصـف نفـسه بالإحاطـة  االله و , أو تفاصـيله ظـاهرة عنـدي, وصارت معلوماته,عرفتهو

 I¿   ¾   ½   ¼  »H :−تعــالى− قــال
 , أي مــستول علــيهم, يعنــي محــيط بــالخلق)٥(

 :−تعـالى−  قـال,مـا يحـصل منهـا و,يط بجميـع المخلوقـاتـــ ومح,همــعلومــكذلك محيط بو
Ií  ì     ë  ê  éH 

−  قـال,أما المخلوقون فعـاجزون إلا بـما فتحـه االله علـيهم و)٦(
ــالى ــوا )٧(IÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »H :−تع ــدرون عــلى أن يحيط  أي لا يق

   
 ).٥/٤٦٨(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
 .سقط من المطبوع   )٢(
 ) .إضلالهم ( وفي المطبوع   )٣(
 ).٦/٥٤(, وانظر النهر الماد )٦/٥٢(انظر البحر المحيط لأبي حيان   )٤(
 .٢٠آية : سورة البروج  )٥(
 .١٢آية : سورة الطلاق  )٦(
 .٢٥٥آية : سورة البقرة  )٧(
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٣١٣

 من صفات الكـمال أن االله .هبشيء من العلوم التي يعلمها أو التي يمكن تعليمها إلا بما يشاؤ
\  [  ^  I :لكن اختلف المفـسرون في معنـى قولـه تعـالى و,)١(ًأحاط بكل شيء علما

`_H على أقوال منها ,: 
 :القول الأول

 فهـم في قبـضته , أن حكمتـه وقــدرته محيطـة بالنـاس: أي,أن الإحاطة بمعنى القـدرة
 , ومتى كان الأمر كذلك فهم لا يقـدرون عـلى أمـر مـن الأمـور إلا بقـضائه وقـدره,وقدرته

 قــال , ننــصرك ونقويــك حتــى تبلــغ رســالتنا وتظهــر ديننــا: يقــول−تعــالى− والمقــصود كأنــه
 I~}  |    {  zH :−تعـالى− ه كـما قـال حال بينهم وبين أن يقتلـو:الحسن

)٢(, 
 , والواحـدي, والنحاس, والزجاج,الطبري(  : وقد اختاره,~وهذا ما رجحه أبو حيان 

 .)٣ () والشنقيطي, والسعدي,لـشوكاني وا, وابن عادل, وابن كثـير, وابن عطية,والبـغوي
 :القول الثاني

 : وقـال مقاتـل,)٤(قالـه الكلبـي , أي أحاط علمـه بالنـاس, العلم:أن الإحاطة بمعنى
 ,الـسمر قنـدي( :  واختـاره,)٥(  أهل مكـة أن يفتحهـا الرسـول أحاط علمه بالناس يعني

 .)٦ () والقاسمي , والآلوسي,وأبو السعود
   

, )٤٦٣(, وانظـر فـتح المجيـد ص)٤٠(انظر شرح لمعـة الاعتقـاد لـسماحة الـشيخ عبـداالله بـن جـبرين ص  )١(
 ).٣/٩٢٠(مـعارج القبـول 

 .٦٧آية : سورة المائدة  )٢(
, معــاني القــرآن للنحــاس )٣/١٤٧(, معــاني القــرآن للزجــاج )١٥/١٢٧(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٤١(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١١٤(, الوسيط للواحدي )٤/١٦٨(
, )١٢/٣٢٠(, اللباب في علوم الكتاب لابن عادل )٣/٥٢(لابن كثير, تفسير القرآن العظيم )٥/٤٦٨(

, أضـواء )٣/٩٠ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للـسعدي, )٣/٢٩٦(فتح القدير للشوكاني 
 ).٢/٣١٥(البيان للشنقيطي 

 ).٢/٣١٨(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٤(
 ).٥/٤٠(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٥(
, روح المعـاني )٤/١٤١(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٢/٣١٨(انظر بحر العلوم للـسمرقندي   )٦(

 ).٤/٥٩٧(, محاسن التأويل للقاسمي )٨/١٠٠(للألوسي 
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٣١٤

 :القول الثالث
 الإهـلاك بهـذا وعنـى ,وقوعـه لتحقـق الماضي بلفظ وذكره الهلاك :أن الإحاطة وهي

 والطـاهر بـن , والقرطبـي,الزمخـشري ( : وقد اختاره,الفتح وموي بدر يوم جرى اـم الموعود
 .)١ ()عاشور 
� |îuÛaZ@ @

 I`_  ^  ]  \H :−تعـالى− أن معنـى قولـه −واالله تعـالى أعلـم  −الراجح 
 وسع كـل شيء رحمـة و,حكمة و كل مخلوق عزة,ًقهرا وً إن االله قد أحاط بكل شيء علما:أي
 :وذلك لما يلي ,ًعلماو

 :ة الإحاطة تأتي بمعنيينلأن صف −
 . وهذه هي معنى المعية العامة,اكالإدر و صفة الإحاطة بمعنى كمال العلمً:أولا
 : وهذه الإحاطة التي بمعنى القهـر تنقـسم إلى قـسمين,الجبروت و بمعنى القهر:ًثانيا

الـذي  فأخذه الوبيل , فالناجز منها هو أخذ االله الوبيل الذي يأخذ به المكذبين,متأخر وناجز
أما المتأخر فهو أخـذهم  و, فهو قهر ناجز,جبروته و,يأخذهم به هو من إحاطته بمعنى قهره

±  I  ¼  »  º  ¹     ¸    ¶  µ  ´  ³    ² :−تعــالى−  ففــي قولــه,يــوم القيامــة
Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½H)ــم )٢ ــاجز ث ــن الن ــه م ــذا كل  ه

النـاجز مقـتض  و,ـتأخر فهذا هو الم)٣(IÍ   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇH :قال
 فـذلك متـضمن لعـذابهم ,ً فإذا جاء اخذه الشديد فأهلك قومـا في الـدنيا بكفـرهم,للمتأخر

: I  Yلهـذا قـال  و, لأن من مات على الكفر فلا بد أن يعذب يـوم القيامـة,يوم القيامة
`_  ^  ]  \  [  ZH)لأن , القهر الناجز:الإحاطة في هذه الآية المقصود بها و)٤    

, التحريـر والتنـوير )١٠/١٨٣(, الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي )٣/٥٢٧(انظر الكشاف للزمخشري   )١(
 ).٦/١٤٦(للطاهر بن عاشور 

 .٤٥−٤٣آية : سورة القمر  )٢(
 .٤٦آية : سورة القمر  )٣(
 .٦٠آية : سورة الإسراء  )٤(
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٣١٥

يل ـهم إلى تعجــقدمـ و, فـساقهم إلى حتـوفهم, نزل في أصحاب بدر فقد أحاط االله بهـمذلك
 ,أماكن مـصارعهم  لهذا أوحى إلى رسول االله و,العافية وسلامةـسأل االله الـم نـالعذاب له

 لكــن )١(I`_  ^  ]  \  [  Z  YH :وهـــذا تجــلى الإحـــاطة النـــاجزة بالعبــاد
 جميـع الخلائـق مـن : أي,ًيكـون المقـصود بهـا النـاس عمومـا فإمـا أن :الناس هنا لها وجهـان

إما أن يكون المقـصود  و,تعالى غالب على أمر الجميع و فهو سبحانه, فهذه إحاطة قهر,البشر
ً فتكون الآية مثلا نازلا في أصحاب بدر,بالناس المهلكين منهم بالخصوص تخـتص بأهـل  و,ً

 .)٢(صيكون هذا من العام المراد به الخصو و,القليب
 

  

   
 .٦٠آية : سورة الإسراء  )١(
, وانظـر )١٠(شرح صفة الإحاطة في سلسلة الأسماء والصفات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ص  )٢(

 بن عبـدالرحمن الجـبرين, بـاب الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لسماحة الشيخ عبداالله
 ).٤٠(ًمن صفات الكمال أن االله قد أحاط بكل شيء علما ص
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٣١٦

 

z٤٣L٢٧xאאWאאאK 
رة ـجــ ش: بأن المراد بالشجرة الملعونة هي, رأي جمهور المفسرين~رجح أبو حيان 

 أريـد أنـه والظـاهر «: ~ كما نزل ذلك في سورة الصافات; حيـق قـال أبـو حــيان ,الزقوم
ــ في المــذكورة )١(الكــشوث هــي:عبــاس ابــن فقــال ,هاـقتـــحقي بالــشجرة I  R:هولـق

[  Z  Y  X  W  V  U  T  SH)ــه )٢ ــأي وعن  التــي IÊH يـهــ : ًًضاـ
 قال و,القرآن في تذكر الحشائش بال ما :قولهم والفتنة :قال ,)٣(فتفسدها الشجرة على تلتوي

 هذا(  :وغيره جهل أبو  قال,وغيرها الصافات في أمرها نزل لما الزقوم شجرة هي :الجمهور
 نعـرف وما الشجر تأكل والنار الشجر تنبت أنها يزعم ثم الحجارة تحرق بنار عدكميتو محمد
 :لأصـحابه وقـال ًوزبـدا ًتمـرا فأحـضرت لـه جارية جهل أبو أمر ثم ,بالزبد التمرّ إلا الزقوم
 عـن مجاز :هنا IÊH قوم وقال.. .الضعفاء بعض المقالة بهذه ًأيضا فافتتن )٤ ()ا تزقمو
 ذينـالـ ودـهــيـال مـوهـ جماعـة عـن مجـاز :وقيـل ,الـشيطان هـو :وقيل ,جهل أبو وهو واحد

 بعثــة ينتظــرون كــانوا أنهــم وفتنــتهم −تعــالى− االله ولعــنهم  االله ولــــرس لىــــع اهرواـظـــت
 مـن ًكثـيرا فثبطـوا ننتظـره كنـا الـذي هـو لـيس :وقالوا به كفروا االله بعثه فلما , الرسول
ّ إلا عـنهم يعـبر لا مـن المفـسرين مـن إن حتى ,أمية بنو :وقيل ,الإسلام عن بمقالتهم الناس

 حلهـا غـير نـم الأموال وأخذ المعصومة الدماء استباحة من منهم صدر لما الملعونة بالشجرة
I  Î  Í  Ì  Ë القــــرآن في هاـولعنــــ ,كامـالأحــــ وتبــــديل الــــدين دـقواعــــ وتغيــــير

   
ُالكشوث: قال الجوهري  )١( ٍبعرق ِيضرب أن غير من ر,الشج بأغصان َّيتعلق نبت :َ ْ : الـشاعر قال الأرض في ِ

ُالكشوث هو ُثمـر ولا ٌّظـل ولا ٌنـسيم ولا... ٌورق ولا ٌأصـل فـلا ُ َ , تـاج )٢/١٨١(رب , انظـر لـسان العـَ
 ).١٢٩٧(العروس ص

 .٢٦آية : سورة إبراهيم  )٢(
, النكــت )٧/٢٣٣٦(, تفــسير القــرآن العظــيم لابــن أبي حــاتم )١٥/١٣٣(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

 ).٥/٤١(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٥٤(والعيون للماوردي 
 ).٥/٤١(ن الجوزي , وزاد المسير لاب)١٥/١٣١(انظر جامع البيان للطبري   )٤(
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٣١٧

ÏH)١(, Iz  y  x  w  v  u  t   s  r  qH)٢(. ...
 ًملكا تكون ثم ثلاثون بعدي الخلافة « : ّالنبي قال التي لافةـالخ بعد أمية بني لوكلم يلـوق

 .)٤ (» أصوب والأول )٣(» ًعضوضا
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : منها,اختلف المفسرون في المراد بالشجرة الملعونة الوارد ذكرها في الآية على أقوال
 :القول الأول

ُّالزقوم شجرة أنها  ,)٧(جبـير بـن وسـعيد ,)٦(مجاهـد قـال وبه ,)٥(عباس ابن وهو قول ,َّ
و حيـان ـــذا مـا رجحـه أبــــ وه,)١١(هورـوالجمـ ,)١٠(عيـوالنخ ,)٩(روقـسـ, وم)٨(كرمةـوع    

 .١٨آية : سورة هود  )١(
 .٥٧آية : سورة الأحزاب  )٢(
, شرح مــسلم للنــووي كتــاب الإمــارة بــاب النــاس تبــع لقــريش, والخلافــة في قــريش :تخــريج الحــديث  )٣(

, وقال أبـو عيـسى )٢٢٢٦(, سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة حديث رقم )٣/١٤٥٢(
 ).١/٥٦٦( صحيح الجامع ٣٣٤١صحيح, انظر حديث رقم : قال الألبانيهذا حديث حسن صحيح, 

 .باختصار يسير) ٥٤−٦/٥٣(البحر المحيط لأبي حيان   )٤(
 ).١٤/١٣١(, جامع البيان للطبري )٢/٣٠٣(انظر تفسير عبدالرزاق   )٥(
 ).٤/١٦٩(, معاني القرآن للنحاس )١٥/١٣١(جامع البيان للطبري  انظر  )٦(
, معـــاني القـــرآن للنحـــاس )١٤/١٣١(, جـــامع البيـــان للطـــبري )٢/٣٠٣(عبـــدالرزاق انظـــر تفـــسير   )٧(

)٤/١٦٩.( 
 ).٤/١٦٩(, معاني القرآن للنحاس )١٥/١٣١(انظر جامع البيان للطبري   )٨(
 ).٥/٤١(, زاد المسير لابن الجوزي )١٥/١٣١(انظر جامع البيان للطبري   )٩(
 ).٥/٤١(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )١٠(
ــالي  )١١( ــب الت ــلى الترتي ــور ع ــول الجمه ــر ق ــرآء : انظ ــرآن للف ــاني الق ــبري )٢/١٢٦(مع ــان للط ــامع البي , ج

ــرآن)١٥/١٣٣( ــاني الق ــاج  , مع ــاس )٣/٢٤٨(للزج ــرآن للنح ــاني الق ــوم )٤/١٦٩(, مع ــر العل , بح
, الكــشاف )٣/١٤١(, معــالم التنزيـل للبغــوي )٣/١٤٤(, الوســيط للواحـدي )٢/٣١٨(للـسمرقندي 

, )٢٠/١٨٩(, مفــاتيح الغيــب للــرازي )٣/٤٦٨(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٥٢٨(للزمخــشري 
   =, تفسير القرآن العظـيم )٦٢٨(, مدارك التنزيل للنسفي ص)١٠/١٨٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
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٣١٨

ُّالزقـوم شجرة −تعالى− االله ذكر لما :مقاتل وقال ,~  ِإن قـريش معـشر يـا :جهـل أبـو قـال َّ
ُّالزقوم بشجرة ِّيخوفكم ًمحمدا  النـار أن يزعم ومحمد ?الشجر تحرق نارـال أن نتعلمو ألستم ,َّ
َالزبعرى بن عبداالله فقال ?الزقوم ما تدرون فهل ,الشجر تنبت ْ َ ُّالزقـوم ِإن :)١(ِّ َبربـر بلـسان َّ َْ :
ْوالزبد التمر ًوزبدا ًتمرا أبغينا جارية يا :جهل أبو فقال ,ُّ ُ تزقمـوا : فقال لمن حوله,به فجاءته ,ُ َّ َ َ

I  r  q  p  o  n: −تعـالى−  فـأنزل االله,ٌفكم بـه محمـدِّمن هـذا الـذي يخـو
sH)كــيف يـذهب إلى بيـت المقـدس: كانـت فتنـتهم بالــرؤيا قـولهم: قال ابن قتيبة)٢ ِ, 

 )٣(!? كيف يكون في النار شجرة:وبالشجرة قولهم! ?ويرجع في ليلة
 :القول الثاني

 وهـذا ,يالكـشوث ييعنـ ,الـشجر عـلى تلتـوي التـي الشجرة :هي الملعونة الشجرة نأ
 .)٤(مروي عن ابن عباس
 :القول الثالث

 .)٥( ذكره الماوردي,الأحزاب مع  االله رسول على تظاهروا ,اليهود أنهم
 :القول الرابع

 ,ذلـك فـساءه المنـابر, عـلى أمية بني أُري  , وأن النبيالرجال عن كناية الشجرة نإ
َيعطونها الدنيا إنها :له فقيل ْ ْ َفسري ,َُ ِّ ُ  روي [ :قال ابن الجـوزي ,لاءـبـال :هاهنا تنةــفالف ,هـنـع َ
 
, محاسن التأويل )٨/١٠٠(, روح المعاني للألوسي )٣/٢٩٦(, فتح القدير للشوكاني )٣/٥٢(لابن كثير  =

 ).٤/٥٩٨(للقاسمي 
 المـسلمين عـلى شـديدا نشاعر قريش في الجاهلية كـا:  أبو سعدالسهمي القرشي قيس بن الزبعري االله عبد  )١(

ًإلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتا فلما بلغتـه عـاد إلى مكـة فأسـلم واعتـذر ومـدح 
 ).٤/٨٧(حجر فأمر له بحلة, انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن النبي 

 .٦٠آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).٥/٤١(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
  .٣١٧سبق توثيقه انظر ص  )٤(
 ).٣/٢٥٤(انظر النكت والعيون للماوردي   )٥(
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٣١٩

 عامــة ذكــره قــد ولكــن ,يــصح لا هــذا لـمثــ كــان ِوإن ,يبـمــسـال نـبــ دـيـــعـس نــــع
 .)١(]المفسرين

 ,الحكـم نفـى  النبـي وأن ,أميـة بنـو الـشجرة هـذه :عباس ابن وقال :قال القرطبي
 الآيــة هــذه تكــون أن إلا ,تأويــلال هــذا فيبعــد مكيــة, والــسورة محــدث ضــعيف قــول وهــذا
 .)٢(مدنية

 : وبعد أن ذكر السند عـن ابـن عبـاس قـال,ضعيف غريب وهذا القول :قال ابن كثير
َزبالـة بـن الحـسن بـن محمـد " فـإن ,ًجـدا ضـعيف الـسند وهذا  ضـعيف وشـيخه ,مـتروك " َ

 .)٣(بالكلية
مثله مـن يرجـو لا يقول  ( :قال والرافضة وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من أحاديث

 .)٤ ()كتابه  ومن يؤمن بااللهلا  و,ًاالله وقارا
� |îuÛaZ@ @

وجمهـور المفـسرين مـن أن المـراد هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 أهـل مـن الحجـة لإجمـاع ( : وذلـك كـما قـال الطـبري,بالشجرة الملعونة هـي شـجرة الزقـوم

تفـسير جمهـور قـول بـأن المـراد بهـا بنـي أميـة فـلا يـصح لأن أمـا ال, و)٥ () ذلـك على التأويل
 .)٦(السلف مقدم على كل تفسير شاذ

 
  

   
 ).٣/٢٥٤(, النكت والعيون للماوردي )٥/٤٠(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )١(
 ).١٠/١٨٥(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
 ).٣/٥٢(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
, والمنتقـى مـن منهـاج )٢٣٨−١٣/٢٣٧(, ونسبه في مجموع الفتاوى إلى الباطنية )٧/٢٤٦(منهاج السنة   )٤(

 ).٤٥٦−١/١٥٦(الاعتدال للذهبي 
 ).١٥/١٣٢(جامع البيان للطبري   )٥(
 ).١/٢٨٨(قواعد الترجيح   )٦(
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~  �  ¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  I:−تعـــــالى− قـــــال
´  ³       ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨HIQH وفيهــــا 

 :أربع مسائل

z٤٤L٢٨xאאW−−WI£H. 
ــان ــو حي ــه ~ رجــح أب ــى قول ــالى− أن معن ــة هــو دعــاء  I£H :−تع في الآي

 إلى الـدعاء هنا والصوت « :~ حيث قال أبو حيان ; الشيطان للإنسان إلى معصية االله
 وذكـر )٣(المزمار صوت :الضحاك وقال ,)٢(واللهو والمزامير الغناء :مجاهد وقال ,االله معصية
 ,حـسان بنـات وفيهم ,أسفله قابيل ولدو ,الجبل أعلى هابيل ولد أسكن آدم أن :)٤(الغزنوي

 .)٦ (» الوسوسة هنا الصوت :وقيل ,)٥(واقترنوا انحدروا أن يتمالكوا فلم الشيطان فزمر
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : على عدة أقوال:اختلف المفسرون في معنى صوت الشيطان في الآية
 :القول الأول

:  قال ابن عطية,)٧(ل ابن عباس وهو قو,االله معصية إلى الدعاء :وه الصوتأن معنى     
 .٦٤آية : سورة الإسراء  )١(
, معــاني القــرآن للنحــاس )٧/٢٣٣٧(, تفــسير ابــن أبي حــاتم )١٥/١٤٦(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٢(

)٤/١٧٢.( 
 ).١/٥٣١(تفسير الضحاك   )٣(
ّالغزنـوي بكـر أبو عيسى بن إسماعيل بن أحمد  )٤( ِ َ ْ َغزنـة أئمـة  أحـد,المفـسر الجـوهري َ ْ  إلى سـافر ,وفـضلائهم َ

, انظـر وخمـسمائة العشرين بعد وعاش ,منه وسمع القشيري القاسم أبا لقيو ,والعراق والحجاز خراسان
 ).١/١٦١(ي طبقات المفسرين للأدنه و) ١/٢٤ (طبقات المفسرين للسيوطي

 ).١٠/١٨٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٥(
 ).٦/٥٦(, وانظر النهر الماد )٦/٥٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٦(
, النكـت والعيـون للـماوردي )٧/٢٣٣٧(, تفسير ابـن أبي حـاتم )١٥/١٣٦(طبري انظر جامع البيان لل  )٧(

)٣/٢٥٥.( 
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 :ارهـــ وقـد اخت,~وهـذا مـا رجحه أبو حيان  ,)١ () لأنه يعم جميع ذلك ,وهو الصواب( 
 , والفخـر الـرازي, وابـن عطيـة,الزمخـشري و, والبغوي,السمر قندي و, والزجاج,الفراء( 

 ,لـسعدي وا, والقاسـمي, والآلـوسي, والـشوكاني, وأبـو الـسعود, وابـن القــيم,والقرطبي
 .)٢ ()والمراغي 

 :القول الثاني
 .)٣( والضحاك, مجاهد: وهو قول, واللهو, والمزامير, الغناء:أن معنى الصوت

 :القول الثالث
 الكـلام عـلى يطلـق :والصوت : قال الطاهر بن عاشور, الوسوسة:أن معنى الصوت

 .)٤(الناس نفوس في الوسوسة لإلقاء هنا واستعير ,الفم من صوت الكلام لأن ,ًكثيرا
� |îuÛaZ@ @

هو ما رجحه أبو حيان وجمهور المفـسرين مـن أن معنـى  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
I£Hأن بالـصحة كـذلـ في الأقـوال وأولى « : قال الطـبري. دعائك إلى المعصية: أي 

 هّتـستفز أن اسـتطعت من آدم ّذرية من واستفزز :لإبليس قال −وتعالى اركـتب− االله إن :يقال
 عملـه وإلى إليـه دعـاء كـان صـوت فكل ,صوت دون صوتا ذلك من يخصص ولم ,بصوتك
 تبـارك− االله قـال الـذي صـوته معنـى في داخـل فهـو ,االله طاعـة إلى للدعاء وخلافا ,وطاعته

   
 ).٣/٤٧٠(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
, بحـر )٣/٢٥٠(, معـاني القـرآن للزجـاج )٢/١٢٧(معـاني القـرآن للفـرآء : انظر ذلك على النحو التـالي  )٢(

, )٣/٥٣١(, الكــشاف للزمخــشري )٣/١٤٢(ي , معــالم التنزيــل للبغــو)٢/٣١٩(العلــوم للــسمرقندي 
, الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي )٢١/٦(, مفاتيح الغيب للرازي)٣/٤٧٠(المحرر الوجيز لابن عطية 

, فـتح )٤/١٤٤(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٨٩(, بدائع التفسير لابن القيم )١٠/١٨٧(
, )٤/٥٩٩(, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٨/١٠٥ (, روح المعـاني للألـوسي)٣/٣٠١(القدير للشوكاني 

 ).٥/٣٣٤(, تفسير المراغي )٣/٩٢(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 
  .٣٢٠سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).٦/١٥٣(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  )٤(
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ــالى ــمه −وتع ــال,)٢ (» )١(I£  ¢     ¡  �  ~H اس ــن  ق ــيم اب : ~ الق
 إلى نـسب االله طاعـة غير في صوت كل الشيطان وصوت ,آدم بني يستفز الشيطاني الصوت«

 ,النوح وصوت ,الغناء فصوت ,نفسه الصوت هو فليس وإلا ,به ورضاه به لأمره الشيطان
 آدم بنـي بهـا يـستفز التـي الـشيطان أصـوات مـن كلها ,وغيرها ,والأوتار ,المعازف وصوت

 .)٣(»ويزعجهم فيسخفهم
 

  

   
 .٦٤آية : سورة الإسراء  )١(
 ).١٥/١٣٧(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٣/٨٩(بدائع التفسير لابن القيم   )٣(
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z٤٥L٢٩xאאW−−WI¦§  H IQH. 
 حيـث ; حقيقـة)٢(]الجـنجنـسه [ مـن لاً ورجـً أن لإبلـيس خيلا~رجح أبو حيان 

 والخيـل ,)٣(قتـادة قالـه ,جنسهمن  الجن من ورجالة خيل له إبليس أن والظاهر « :~قال 
ــه ,الفرســان وهــم ًمجــازا أصــحابها وعــلى حقيقــة الأفــراس عــلى تطلــق ــا [:ومن  االله خيــل ي
 لانخـراطهم إليـه أضيفوا ,الآدميين من :وقيل ,زائدة :قيل I¦H في والباء ,)٤(]اركبي

¦  I :وقولـه :عطيـة ابـن  وقـال,)٥(مجاهـد قالـه غـيرهم على أعوانهم وكونهم ,طاعته في
§H وقـال ,)٦(انتهـى. جهدك وابلغ ,سعيك اسع بمعنى واستعارة مجاز هذا :وقيل 

 ,بـه واسـتخفاف ,زجـر هـذا إنـما ,مأمور هو ولا ,رجل ولا ,خيل للشيطان ليس:)٧(علي أبو
 فـإن ( :الزمخـشري وقـال , )شـئت بما واستعن شئت ما فاصنع اذهب(  :تهدده لمن تقول كما

 وارد كـلام هـو :)قلـت  (?ورجلـه بخيلـه وإجلابـه بصوته إبليس استفزاز معنى ما : )قلت
 اًصوت بهم فصوت قوم على أوقع بمغوار يغويه من على تسلطه في حاله مثلت ,التمثيل مورد

 ,ورجالـة ,خيالة من :بجنده عليهم واجلب ,مراكزهم عن ويقلقهم ,أماكنهم من يستفزهم

   
 .٦٤آية : سورة الإسراء  )١(
 ) .ورجاله من الجن ( وفي المطبوع   )٢(
ــان للطــبري   )٣( , معــالم التنزيــل للبغــوي )٧/٢٣٣٧(, تفــسير ابــن أبي حــاتم )١٥/١٣٧(انظــر جــامع البي

)٣/١٤٢.( 
, وسـاق )٢/٣٠( اركبـي االله خيل يا النفير دعن النداء في باب  كتاب الجهادداود أبي سنن: تخريج الحديث  )٤(

, وأخرجـه البيهقـي في دلائـل النبـوة االله خيلب خيلنا سمى  النبي ن أجندب بن سمرةفي الباب حديث 
ًموقوفــا عــلى عــلي بــن أبي طالــب,  )٣٦٦−٢/٣٦٥ (دركـستـــ الم فيلحــاكم, وأخرجــه ا)١٨٧−٤/١٨٦(

 .وافقه الذهبي ويخرجاه ولم مسلمالبخاري  شرط على صحيح: وقال
 ).٣/١٤٢(, معالم التنزيل للبغوي )١٥/١٣٧(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
 ).٣/٤٧٠(المحرر الوجيز لابن عطية   )٦(
هـ, انظـر نزهـة ٣٧٧ سنة ّتوفيأحد الأئمة في علم العربية علي, أبو ,الفارسي غفار عبدالبن أحمد بن الحسن  )٧(

 .)١١/٣٧٦( بالوفيات الوافي, و)٢٣٣(الألباء ص
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 .)٢ (» )١(انتهى استأصلهم حتى
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 يقـال أجلـب , أجمع عليهم الجمـوع مـن جنـدك:أي I¥  ¤H :−تعالى− قال
, وقــال )٣(الـصياحو ـة وهــبــ هو مـن الجـل: قال الفراء,جمع عليه الجموع : أي,عليه وجلب
 أجلـب عـلى :)فعـل وأفعـل (  وقـال الزجـاج في ,)٤( من الـصياح: أجلبوا وجلبوا:أبو عبيدة

 : بمعنـى, هـم يجلبـون عليـه: يقـال:, وقال ابن السكيت)٤(العدو وجلب إذا جمع عليه الخيل
 إذا توعـده , أجلب الرجل على الرجـل: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي,)٤(أنهم يعينون عليه

 , صـح علـيهم بخيلـك ورجلـك: فعلى قـول الفـراء معنـى الآيـة,)٤(بالشر وجمع عليه الجمع
 وعـلى هـذا تكـون البـاء في ,ه مـن مكائـدك اجمع عليهم كل ما تقـدر عليـ:وعلى قول الزجاج

 أعــن علــيهم بخيلــك ورجلــك : وعــلى قــول ابــن الــسكيت معنــاه, زائــدةI¦H قولــه
,  استعن على إغـوائهم بخيلـك ورجلـك:ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف تقديره

 :−تعــالى−  ولكــن اختلــف المفــسرون في المــراد بقولــه,وهــو يقــرب مــن قــول ابــن الأعــرابي
I§  ¦H على أقوال منها: 

 :القول الأول
ًأن لإبليس جندا دخيلا من الشياطين من جنسه  ,)٥( قتـادة: وقالـه, وهذا ظاهر الآيـة,ً

 .)٦ ()السمرقندي  (:وقد اخـتاره ,~وهذا ما رجـحه أبو حيان 
 :القول الثاني

 : وهـذا قـول,و من خيل إبلـيس وجنـودهـهــة االله فـيـصـعـل في مــب أو راجــكل راك
   

 ).٣/٥٣١(الكشاف للزمخشري   )١(
 ).٦/٥٧(, وانظر النهر )٥٦−٦/٥٥(البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
 ).٣/٣٤٦(, فتح القدير للشوكاني )٢١/٦(انظر مفاتيح الغيب للرازي   )٣(
 ).٢١/٦(, ومفاتيح الغيب للرازي )٣/٢٥(انظر معاني القرآن للزجاج   )٤(
  .٣٢٣سبق توثيقه انظر ص  )٥(
 ).٣/٥٣(انظر تفسير القرآن العظيم   )٦(
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 , والواحــدي,المــاوردي و, والنحــاس,الزجــاج ( : واختــاره,)٢(مجاهــدو ,)١(بــن عبــاسا
 .)٣ () والسعدي , والنسفي  وأبو السعود, والقرطبي,والبغوي

 :القول الثالث
 , جئــت بالخيــل والرجــل: كــما يقــال للرجــل المجــد في الأمــر,أن المــراد ضرب المثــل

الطـاهر بـن  و, والآلـوسي, وابن عـادل,زي والفخر الرا, وابن عطية,الزمخشري( : واختاره
 .)٤ ()عـاشور 
� |îuÛaZ@ @

 I§  ¦  ¥  ¤H :−تعـالى− قولـه معنى أن −أعلم تعالى واالله− الراجح

 ومنـه , فهو من جند إبليس,الجن و من الانس−تعالى− ماش في معصية االله و كل راكب:أي
لا يضر أن  و,)٥(I}  |  {    z  y  x  w  v  u  tH :−تعالى− قوله

أمـا قـول أبي  و وجميع مكائـد الـشيطان, أو كناية عن الاتباع,يكون في الكلام استعارة تمثيلية
 .)٦ (» فيحتاج إلى دليل ينص على ذلك ً ورجلاً بأن للشيطان خيلا:حيان

  
   

, الـدر المنثـور )٧/٢٣٣٧(, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم )١٥/١٣٧(انظر جامع البيان للطبري   )١(
)٥/٢٧٣.( 

  .٣٢٣سبق توثيقه انظر ص  )٢(
 ,)٤/١٧٣(, معـاني القـرآن للنحـاس )٣/٢٥٠(معـاني القـرآن للزجـاج : انظر ترتيبـه عـلى النحـو التـالي  )٣(

, )٣/١٤٢(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١١٦(, الوسيط للواحدي )٣/٢٥٥(النكت والعيون للماوردي 
, ارشاد العقـل الـسليم )٦٣٠(, مدارك التنزيل للنسفي ص)١٠/١٨٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

 ).٣/٩٢ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي, )٤/١٤٤(لأبي السعود 
, مفــاتيح الغيــب للفخــر )٣/٤٧٠(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/٥٣١(نظــر الكــشاف للزمخــشري ا  )٤(

, )١٢/٣٣٠(, اللبــاب في علــوم الكتــاب )٨/١٠٦(, روح المعــاني للفخــر الــرازي )٢١/٦(الــرازي 
 ).٦/١٥٤(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 

 .٨٣آية : سورة مريم  )٥(
 ).٦/١٥٤(اهر بن عاشور انظر التحرير والتنوير للط  )٦(
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z٤٦L٣٠xאאWאאאK 
 هـي مـا أخـذ مـن غـير , في الأمـوال أن مشاركة إبليس لبني آدم~رجح أبو حيان 

 مـا : قـال الـضحاك, والمشاركة في الأمـوال« :~ حيث قال ; وما وضع في غير حقه,حقه
 مــا أصـــيب مــن مــال : وقيــل,)٤)(٣(الــسائبة و)٢(البحــيرة : وقــال قتــادة,)١(يــذبحون لآلهــتهم

 مـا أخـذ :ولى والأ, مـا صرف في الزنـا: وقيـل, ما جعلوه من أموالهم لغير االله: وقيل,وحرام
 .)٥ (»من غير حقه وما وضع في غير حقه 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 Iª  ©   ¨H :−تعالى− اختلف المفسرون في المشاركة التي عنيت بقوله
 :على عدة أقوال

 :القول الأول
هو أمر الشيطان لبني آدم بأن ينفقوا أموالهم في غير طاعة االله واكتسابها من غير حلهـا 

ما أخـذ مـن غـير حقـه ومـا وضـع في غـير  ( :وعبر عنه بقوله ~بو حيان وهو ما رجحه أ

   
ــضحاك   )١( ــسير ال ــر تف ــان للطــبري )١/٥٣١(انظ ــماوردي )١٥/١٣٩(, جــامع البي ــون لل , النكــت والعي

 ).٥/٤٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٤٣(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٥٥(
ُالناقة التي تبحر أذنها, أي تشق, قال الفراء وحكمها حكم الـسائبة : البحيرة  )٢( َ ُ ُُ والـسائبة الناقـة , وهـي أمهـاْ

ِّالتي ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركـب ولم يـشرب لبنهـا إلا ولـدها والـضيف حتـى تمـوت  ُ
وإذا ماتت أكلها الرجال والنـساء, وبحـرت أذن ابنتهـا انظـر الترجمـان عـن غريـب القـرآن لأبي المحاسـن 

 ).١٠٨(اليماني ص
ُّي تسيب في المرعى, فلا ترد عن حوض, ولا علف, وذلـك إذا ولـدت هي بنت البحيرة وهي الت: السائبة  )٣( ُ َُّ َُ

 ).٤٣١(خمسة أبطن, انظر مفردات القرآن للراغب ص
, مفاتيح الغيب للفخر الـرازي )٣/١٤٣(, معالم التنزيل للبغوي )١٥/١٣٩(انظر جامع البيان للطبري   )٤(

 ).٣/٥٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢١/٦(
 ).٦/٥٧(, وانظر النهر )٦/٥٦(ظر البحر المحيط ان  )٥(
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 وقــد ,وغــيرهم ,)١(وابــن زيــد ,)١(وابــن عبــاس ,)١(والحــسن ,)١(مجاهــد :وهــو قــول ,)حقــه 
 ,البغـوي و, والواحـدي, والسمرقندي, والزجاج, والطبري,الفراء ( :اختاره من المفسرين

 , وأبـو الـسعود, وابـن كثـير, والنـسفي, القرطبـي, الفخـر الـرازي, ابـن عطيـة,الزمخشريو
 .)٢ () والقاسمي , والآلوسي,والشوكاني

 :القول الثاني
لمــشركين مــا كــانوا يحرمــون مــن الأنعــام كالبحــائر إن المــراد بــه مــا كــان مــن تحــريم ا

 . وقتادة)٣( لابن عباس:والسوائب وغير ذلك وهو قول
 :القول الثالث

 .)٤( وهو قول الضحاك,ن يذبحونه لآلهتهمأن المراد ما كان المشركو

   
, زاد المسير لابن الجـوزي )٣/٢٥٥(, النكت والعيون للماوردي )١٥/١٣٩(انظر جامع البيان للطبري   )١(

 ).٣/٥٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٥/٤٤(
, معاني )١٥/١٣٩( للطبري , جامع البيان)٢/١٢٧(معاني القرآن للفراء : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٢(

, معـالم )٣/١١٦(, الوسيط للواحـدي )٢/٣٢٠(, بحر العلوم للسمر قندي )٣/٢٥٠(القرآن للزجاج 
, )٣/٤٧٠(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٥٣١(, الكـشاف للزمخـشري )٣/١٤٣(التنزيل للبغـوي 

لتنزيــل للنــسفي , مــدارك ا)١٠/١٨٧(, الجــامع للقرطبــي )٢١/٦(مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي 
, )٤/١٤٤(, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي الـسعود )٣/٥٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثـير )٦٣٠(ص

, محاســـن التأويـــل للقاســـمي )٨/١٠٦(, روح المعـــاني للألـــوسي )٣/٣٠٠(فـــتح القـــدير للـــشوكاني 
)٤/٥٩٨.( 

, معـالم التنزيـل )٣/٢٥٥(, النكـت والعيـون للـماوردي )١٣٩−١٥/١٣٨(انظر جـامع البيـان للطـبري   )٣(
 ).١٠/٨٧(, الجامع للقرطبي )٢١/٦(, مفاتيح الغيب للرازي )٣/١٤٣(للبغوي 

  .٣٢٦سبق توثيقه انظر ص  )٤(
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ومـن وافقـه مـن المفـسرين  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 عبارة عن كل تصرف قبيح في المـال سـواء كـان ذلـك :ن أن معنى المشاركة في الأموال هيم

 أو وضــعه في غــير حقــه ويــدخل فيــه الربــا والغــصب ,القبــيح بــسبب أخــذه مــن غــير حقــه
 عني بذلك كـل مـال عـصى االله فيـه بإنفـاق في «:  قال الطبري,والسرقة والمعاملات الفاسدة
 وغير ذلك مما كان , أو بحر للشيطان, أو تسييب, ذبح للآلهة أو,حرام أو اكتساب من حرام

فكل ما أطيـع الـشيطان فيـه  Iª  ©   ¨H :ًمعـصيا بـه أو فيه وذلك أن االله قال
 فـلا لخـصوص بعـض ذلـك دون ,من مال وعصى االله فيه فقد شارك فاعل ذلك فيـه إبلـيس

 .)٢ (» والتعميم أولى « : قال الآلوسي)١ (»بعض 
 

  

   
 ).١٥/١٤٠(انظر جامع البيان للطبري   )١(
 ).٨/١٠٦(انظر روح المعاني للألوسي   )٢(
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٣٢٩

 

z٤٧L٣١xאאאWאאK 
 ; أن مشاركة إبليس عليه من االله ما يستحق لبنـي آدم في الأولاد~رجح أبو حيان 

 والمـشاركة في « :~ حيـث قـال ;بأنه كل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكـاب منكر وقبيح
 ,)١(شمس وعبد الحارثعزى وعبد اللات وعبد ال عبدالتسميتهم : قال ابن عباس,الأولاد

ًوعنه أيضا إقدامهم على قتل  )٢(ًوعنه أيضا ترغيبهم في الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية
ــادة)١(الأولاد ــال الحــسن وقت ــبغة  :, ق ــير ص ــصروه وصــبغوهم غ ــودوه ون ــسوه وه ــا مج ّم ّ ّ
 فالجان ينطوي إذ ذاك على إحليله فيجامعه لتسمية عند الجماععدم ا : وقال مجاهد)٣(الإسلام

 والأولى أنـه , ترغيبهم في القتال والقتل وحفظ الـشعر المـشتمل عـلى الفحـش: وقيل.)٤(معه
 .)٥ (»كل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكاب منكر وقبيح 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :ولادهم على أقوال منهااختلف المفسرون في صفة شركة إبليس لبني آدم في أ
 :القول الأول

 ,)٦( والضحاك,) ٦( ومجاهد, وسعيد بن جبير,)٦( ابن عباس:أنه أولاد الزنا وهو قول
 .)٧()ابن الجوزي  و,الواحدي ( :واختاره

   
, معـالم التنزيـل للبغـوي )٣/٢٥٥(, النكـت والعيـون للـماوردي )١٥/١٤٠(انظر جامع البيان للطبري   )١(

 ).١٠/١٨٧(, الجامع للقرطبي )٥/٤٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٤٣(
 ).١٠/١٨٧(الجامع للقرطبي , )٣/١٤٣(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٢(
, الوســيط للواحــدي )٣/٢٥٥(, النكــت والعيــون للــماوردي )١٥/١٤٠(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

 ).٥/٤٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٤٣(التنزيل للبغوي , معالم )٣/١١٦(
 ).١٠/١٨٧(, الجامع للقرطبي )٣/١٤٣(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٤(
 ).٦/٥٧(, وانظر النهر الماد )٦/٥٦(انظر البحر المحيط   )٥(
دي , بحــر العلــوم للــسمرقن)١/٥٣١(, تفــسير الــضحاك )١٤٠ـــ٥/١٣٩(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٦(

 ).٣/٥٣(, ابن كثير)٥/٤٤(, زاد المسير لابن الجوزي)٣/٢٥٥(, النكت والعيون للماوردي)٢/٣٢٠(
 ).٥/٤٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١١٦(انظر الوسيط للواحدي   )٧(
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٣٣٠

 :القول الثاني
 .)١( وهو قول آخر عن ابن عباس,أنه الموءودة من أولادهم

 :القول الثالث
 وهـو , وعبـد منـاف, وعبـد العـزى, كعبد شمس, لأوثانهمًأنه تسمية أولادهم عبيدا

 .)٢(قول آخر عن ابن عباس
 :القول الرابع

 الحسن : قاله,أنه ما مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا من أولادهم غير صبغة الإسلام
 .)٣(وقتادة

 :القول الخامس
أو بـه  أنه كل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكاب منكر وقبيح أي كل ما عـصي االله فيـه 

 وابـن ,الزمخـشري و,ّ والزجـاج,الطـبري(  : واختـاره,~وهـذا الـذي رجحـه أبـو حيـان 
ــة ــرازي,عطي ــسفي, والفخــر ال ــير, والن ــن كث ــسعود , واب ــو ال ــشوكاني,وأب  والآلــوسي  , وال

 .)٤ ()والقاسمي 

   
, زاد المسير لابن الجـوزي )٣/٢٥٥(, النكت والعيون للماوردي )١٥/١٤٠(انظر جامع البيان للطبري   )١(

 ).٣/٥٣(سير القرآن العظيم لابن كثير , تف)٥/٤٤(
ـــان للطـــبري   )٢( , الجـــامع للقرطبـــي )٥/٤٤(, زاد المـــسير لابـــن الجـــوزي )١٥/١٤٠(انظـــر جـــامع البي

 ).٣/٥٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/١٨٧(
  .٣٢٩سبق توثيقه انظر ص  )٣(
, )٣/٢٥٠(معـاني القـرآن للزجـاج  ,)١٥/١٤٠(جـامع البيـان للطـبري : انظر ذلك على الترتيـب التـالي  )٤(

, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/٤٧١(المحرر الوجيز لابـن عطيـة  ,)٣/٥٣١(الكشاف للزمخشري 
, إرشـاد العقـل )٣/٥٤(, تفسير القرآن العظيم لابن كثـير )٦٣٠(مدارك التنزيل للنسفي ص ,)٢١/٦(

, )٨/١٠٧(, روح المعـاني للألـوسي )٣/٣٠٠(, فـتح القـدير للـشوكاني )٤/١٤٤(السليم لأبي السعود 
 ).٤/٥٩٨(محاسن التأويل للقاسمي 
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٣٣١

 :القول السادس
 أبو الليـث :ه وهذا ما اختار, إنما يراد به المثل,أن هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة

 .)١(السمرقندي
� |îuÛaZ@ @

ومن وافقه من المفسرين مـن  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 أن كل تصرف من المرء في ولده على وجـه يـؤدي إلى ارتكـاب :أن معنى المشاركة في الأولاد

لـك بالـصواب أن يقـال لا  وأولى الأقوال في ذ« : قال الطبري, أو قبيح فهو داخل فيه,منكر
 أو بإدخاله في غير الدين الـذي ارتـضاه ,كل ولد ولدته أنثى عصى االله بتسميته ما يكرهه االله

 , أو غير ذلك من الأمور التي يعصى االله بها بفعله به أو فيه, أو قتله ووأده, أو بالزنا بأمه,االله
 : لأن االله لم يخـصص بقولـه,نـهفقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك المولـود لـه أو م

I«  ª  ©   ¨H فكل ما عـصى االله ,معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى 
 قال ,)٢ (» فهو مشاركة من عصى االله فيه أو به إبليس فيه , وأطيع به الشيطان أو فيه,فيه أو به
 ,اركةـ فسر بعض المـش−االله رحمهم−السلف  وكل , متجه:الطبري قاله  وهذا الذي« :ابن كثير

 إني خلقـت عبـادي حنفـاء يقول االله  « :قال  قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول االلهـف
 .)٤(‘)٣ (» وحرمت عليهم ما أحللت لهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم

 
  

   
 ).٢/٣٢٠(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )١(
 ).١٥/١٤٠(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
انظر صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهـل الجنـة   )٣(

 ).٢/٤٢٢(صحيح ابن حبان كتاب الرقائق باب الخوف والتقوى , )٤/٢١٩٧(وأهل النار 
 ).٣/٥٤(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٤(
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٣٣٢

 

~  _  `        I  h  g  f  e  d   c  b  a:−تعــــــــالى−قــــــــال 
p  o  n  m  l   k  j  iHIQH واحدة وفـيها مسألة: 

z٤٨L٣٢xאWאאאK 
ذوي  االله جعلهـم بل ,معينة صورة في ينحصر  أن تكريم بني آدم لا~رجح أبو حيان 

 وما ذكر المفسرون إنـما هـو عـلى سـبيل ,كرم أي شرف ومحاسن جمة لا يحيط بها نطاق الحصر
 مـا امـتن بـه علـيهم مـن إزجـاء −تعالى−  ولما ذكر« :~ حيث قال ;التمثيل لا على الحصر

 , تمم ذكر المنة بذكر تكرمتهم ورزقهم وتفـضيلهم,الفلك في البحر ومن تنجيتهم من الغرق
ليتـذكروا  علـيهم بـه أنعـم مـا ذكـر ,نعمتـه كفروا وأنهم والغرق الخسف من هدد بما هددهم لما أو

وتعـددها  الـنعم ذكـر  وفي,−عـالىت− ويطيعوه الكفر من فيه كانوا ما عن ويقلعوا نعمه ويشكروا
 بمعنـى الـشرف , أي جعلنـاهم ذوي كـرم:ّ وكرم معدى بالتـضعيف مـن كـرم,هز لشكرها

وليس من كـرم  للمحاسن جامع  أي:»فرس كريم« ,»ثوب كريم«والمحاسن الجمة كما تقول 
يـل لا التمث سـبيل على هو ذكرها بأشياء وتفضيلهم تكريمهم من التفسير أهل عن جاء وما ,المال

 : وعن الـضـحاك)٢(أن التفضيل بالعقل : كما روي عن ابن عباس,على سبيل الحصر في ذلك
بالمطـاعم  : وعــن زيــد بـن أسـلم,)٤(بتــعديل القــامة وامتــدادها : وعـن عطــاء,)٣(بالنـطق

بجعــل محمــد  : وعــن محمــد بــن كعــب,)٧( بحــسن الــصورة:)٦(يمـــانوعـــن , )٥(والـــلذات    
 .٧٠آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/١٤٥(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٢(
, معـــالم التنزيـــل للبغـــوي )٢/٣٢١(, بحـــر العلـــوم للـــسمرقندي )١/٥٣٢(انظـــر تفـــسير الـــضحاك   )٣(

)٣/١٤٥.( 
 ).٣/١٤٥(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١١٧(انظر الوسيط للواحدي   )٤(
 ).٥/٤٧(, زاد المسير لابن الجوزي )١٥/١٤٥(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
ضعيف, يرى رأي الـخوارج, انظر الضعـفاء والمتروكين لابن : يمان بن رئاب الخـرساني, قال الدار قطـني  )٦(

 ).٣/٢١٨(الجوزي 
 ).٥/٤٧( زاد المسير لابن الجوزي انظر  )٧(
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٣٣٣

 : وقيـل,)٢(بالتسليط على غيره من الخلـق وتـسخيره لـه:  جرير وعن ابن,)١( منهم
 ,)٣(بأكله بيده وغيره بفمـه : وعن ابن عباس,الذؤابة للمرأة و باللحية للرجل: وقيل,بالحظ
وقـد ذكـر أن مـن  ( : قال ابـن عطيـة,بخلق االله آدم بيده :وقيل, بتدبير المعاش والمعاد :وقيل

كجري الفـرس وسـمعه وإبـصاره وقـوة الفيـل وشـجاعة الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم 
 وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبـه : وقال,الأسد وكرم الديك

 .)٥ (» )٤(انتهى. ) يعرف االله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه 
 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :أقوالاختلف المفسرون في تكريم بني آدم فيما يكون على عدة 
 :القول الأول

 .)٦( وهو قول أبي صالح عن ابن عباس,إن التكريم بالإيمان
 :القول الثاني

 ورواه ميمـون بـن مهـران عـن , إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده,إن سائر الحيوان يأكل بفيه
 .)٧(ابن عباس

   
 ).٥/٤٧(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )١(
 ).١٥/١٤٥(انظر جامع البيان للطبري   )٢(
, الوســيط )٤/١٧٦(, معــاني القــرآن للنحــاس)٧/٢٣٣٩(انظــر تفــسير القــرآن العظــيم لابــن أبي حــاتم   )٣(

 ).٥/٢٧٦(ر للسيوطي , الدر المنثو)٣/١٤٥(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١١٨(للواحدي 
 ).٣/٤٧٣(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ).٦/٦١(, وانظر النهر الماد )٦/٥٨( البحر المحيط انظر  )٥(
 ).٥/٤٧(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٦(
 ).٥/٤٧(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٧(
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٣٣٤

 :القول الثالث
 وابـن ,احـدي والو,الزجاج (: واختاره,)١( وروي عن ابن عباس,أن التكريم بالعقل

 .)٢ () والقاسمي , والشوكاني, والقرطبي,عطية
 :القول الرابع

 .)٣( الضحاك:أن التكريم بالنطق والتمييز قاله
 :القول الخامس

 .)٤( عطاء: قاله,أن التكريم بتعديل القامة وامتدادها
 :القول السادس

 .)٥( محمد بن كعب: قاله,منهم أن التكريم بأن جعل محمد 
 :عالقول الساب

 .)٦(أن التكريم بالمطاعم واللذات في الدنيا قاله زيد بن أسلم
 :القول الثامن

 .)٨ ()ابن كثير  ( : واختاره,)٧( يمان: قاله,أن التكريم بحسن الصورة

   
  .٣٣٢سبق توثيقه انظر ص  )١(
, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٣/١١٧(, الوســيط للواحــدي )٣/٢٥٢(انظــر معــاني القــرآن للزجــاج   )٢(

, محاسـن )٣/٣٠٣(, فـتح القـدير للـشوكاني )١٠/١٩٠(, الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي )٣/٤٧٣(
 ).٤/٦٠١(التأويل للقاسمي 

  .٣٣٢سبق توثيقه انظر ص  )٣(
  .٣٣٢سبق توثيقه انظر ص  )٤(
  .٣٣٢سبق توثيقه انظر ص  )٥(
  .٣٣٢ه انظر صسبق توثيق  )٦(
  .٣٣٢سبق توثيقه انظر ص  )٧(
 ).٣/٥٥(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٨(
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٣٣٥

 :القول التاسع
 ابن جرير : وتسخير سائر الخلق لهم قاله,أن التكريم بتسليطهم على غيرهم من الخلق

 .)١(الطبري
 :القول العاشر

 .)٢( ذكره الماوردي,أن التكريم بالأمر والنهي
 :القول الحادي عشر

 .)٣( ذكره الثعلبي,أن التكريم بأن جعلت اللحى للرجال والذوائب للنساء
 :القول الثاني عشر

 شرف : أي, بـل جعلهـم االله ذوي كـرم,إن تكريم بني آدم لا ينحصر في صورة معينـة
اره مـن ـتــ وقـد اخ~هـذا مـا رجحـه أبـو حيـان ومحاسن جمة لا يحيط بها نطـاق الحـصر و

 .)٤ () والسعدي , والطاهر بن عاشور, والآلوسي, والشوكاني,أبو السعود ( :فسرينـالم
� |îuÛaZ@ @

مـن أن تكـريم بنـي آدم  ~هـو مـا رجحـه أبـو حيـان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 عنــدما كــرم بنــي آدم فقــد −تعــالى− وتفــضيلهم لا ينحــصر في صــورة معينــة وذلــك لأن االله

 فقـد كـرمهم بـالعلم والعقـل وإرسـال ,كرمهم بجميع وجـوه الإكـرام ولـيس بوجـه واحـد
 وأنعــم علــيهم بــالنعم الظــاهرة ,الرســل وإنــزال الكتــب وجعــل مــنهم الأوليــاء والأصــفياء

 ,~ وما ذكره المفسرون فهو على سبيل التمثيـل لا الحـصر كـما قــال أبـو حيـان ,اطنةـبـوال
 ومـن ادعـى الحـصر في واحـد كـابن , والكل في الحقيقة عـلى سـبيل التمثيـل«: الآلوسيقال 

   
  .٣٣٣سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ).٣/٢٥٧(انظر النكت والعيون للماوردي   )٢(
 ).٦/١١٥(انظر الكشف والبيان   )٣(
, وروح المعـاني للألـوسي )٣/٣٠٣(, فتح القدير للشوكاني )٤/١٤٦(إرشاد العقل السليم لأبي السعود   )٤(

, تيسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان )٩/١٦٥(التحريروالتنوير للطاهر بن عاشور ) ٨/١١٢(
 ).٣/٩٥(للسعدي 
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٣٣٦

 وخالف صريح ,ً ورام شططا,ً فقد ادعى غلطا, إنما التكريم بالعقل لا غير:عطية حيث قال
 ,)١ (» ولذا استدل الشافعي بالآية على عدم نجاسة الآدمـي بـالموت , وصحيح النقل,العقل

 فيجــب حمــل نــصوص الــوحي عــلى العمــوم مــا لم يــرد الــدليل ,القــول بــالعموم أولىو
 .)٢(بالتخصيص

 
  

   
 ).٨/١١٢(روح المعاني للآلوسي   )١(
 ).٢/٥٢٧(انظر قواعد الترجيح   )٢(
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٣٣٧

 
[   ^  _  `  I  h   g  fe  d  c  b  a:−تعــــــالى− قـــــــال

l  k        j    iH IQH,وفيها مسألة واحدة : 
z٤٩L٣٣xאWאK 

 ; النهـار وحفظـة,تشهد الملائكة حفظة الليل :ً أن معنى مشهودا~رجح أبو حيان 
 كـما جـاء في ,ً ومعنى مشهودا تشهده الملائكة حفظة الليل وحفظة النهـار« :~حيث قال 
ــاقبون ويجتمعــون في صــلاة الــصبح وصــلاة العــصر [الحــديث  ــول )٢ (] أنهــم يتع  وهــذا ق
 مـن حقـه أن تـشهده الجماعـة : وقيـل, يشهده الكثير من المـصلين في العـادة: وقيل,الجمهور
 وذكر حـديث , يشهده االله وملائكته:ً مشهودا)٣(محمد بن سهل بن عسكرل  وقا, ...الكثيرة

 :ً الـرازي كـلام في قولـه مـشهودا عبـداالله ولأبي, ينزل في آخر الليـل−تعالى− أبي الدرداء أنه
 والـذي ينبغـي بـل لا ,)٥(مـالا تفهمـه العـرب )٤(]على [ على عادته في تفسير كلام كتاب االله 

من قوله فيه يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وقال فيـه   لرسوليعدل عنه ما فسره به ا
 .)٦ (» حديث حسن صحيح :الترمذي

   
 .٧٨آية : سورة الإسراء  )١(
, وأحمــد في مــسنده )١٥/١٣٩(لفــظ لــه, انظــر جــامع البيــان أخرجــه الطــبري وال: تخــريج الحــديث  )٢(

ـــسائي في ســـننه )١/٢٢٠(, وابـــن ماجـــة في ســـننه )١٣/٢٣٨( والترمـــذي في ســـننه ) ١/٢٤١(, والن
حديث حسن صحيح, وبلفظ آخر قريب رواه البخاري كتاب الأذان باب : , وقال أبو عيسى)١/٤٥٠(

, عن أبي هريـرة )١/٤٥٩(اب فضل صلاة الجماعة , ومسلم في كتاب المساجد ب)٢/١٣١(فضل الجماعة 
قـال ... ًتفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة[ ًرضي االله عنه مرفوعا ولفظه 

I i h gوتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر, قـال أبـو هريـرة اقـرؤوا إن شـئتم 
 k jH الأخير من حديث البخاريالجزء ) ١٥/١٦١( وقد روى ابن جرير. 

محمد بن سهل بن عسكر التميمـي مـولاهم أبـو بكـر البخـاري نـزل بغـداد, ثقـة مـن الحاديـة عـشر مـات   )٣(
 ).١/٤٨٢(هـ, انظر التقريب لابن حجر ٢٥١سنة

 .سقط من المطبوع   )٤(
 ).٢١/٢٤(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٥(
 ).٦/٦٩(لنهر , وانظر ا)٦/٦٩(انظر البحر المحيط   )٦(
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٣٣٨

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ًمـشهودا[ اختلف المفسرون في المراد بكلمـة  ُ ْ I    i  h   g :−تعـالى− في قولـه : ]َ
k        jH على عدة أقوال منها: 

 :القول الأول
  لما ثبت عن النبـي;ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة الكتبة :أن قرآن الفجر تشهد

  )وهـذا مـا رجحـه أبـو ,)١ ( )إنهم يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الـصبح وصـلاة العـصر 
 ,النحـاس و,الزجاج و,الطبري و,الفراء ( : وقد اختار هذا القول من المفسرين,~حيان 

 , وابن الجـوزي, وابن عطية,الزمخشري و, والبغوي, والواحدي,الماوردي و,السمرقنديو
 .)٢ () والقاسمي , والآلوسي, والشوكاني, وابن كثير, والنسفي,والقرطبي

 :القول الثاني
 : قـال ابـن عطيـة,سكرــن عـل بــهــد بن سـمـول محــ وهو ق,أنه يشهده االله وملائكته

 ذا ممـا لـيســـو هـــحــن و,ليلـــر الـزل في آخــنــي −تعـالى−ك الحـديث أن االله ــوذكر في ذل(
 .)٤( ورجحه ابن القيم,)٣()بالقوي

 :القول الثالث
 .)٥( ابن بحر: قاله,أنه تشهد الجماعة الكثيرة

   
  .٣٣٧ ص.سبق تخريجه انظر الصفحة السابقة  )١(
, معاني )١٥/١٦١(, جامع البيان للطبري )٢/١٢٩(معاني القرآن للفراء : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٢(

, )٢/٣٢٥(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٤/١٨٣(, معـاني القـرآن للنحـاس )٣/٢٥٦(القرآن للزجاج 
, )٣/١٤٨(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١٢١(, الوسيط للواحدي )٣/٢٦٤(ي النكت والعيون للماورد

ــة )٣/٥٤٢(الكــشاف للزمخــشري  ــن عطي ــوجيز لاب ــن الجــوزي )٣/٤٧٨(, المحــرر ال ــسير لاب , زاد المـ
, تفـسير )٦٣٣(, مــدارك التنزيـل للنـسفي ص)١٠/١٩٩(, الجامع لأحكام الـقرآن للقرطبـي )٥/٥٤(

, محاسـن )٨/١٣١(, روح المعـاني للألـوسي )٣/٣١١(, فـتح القـدير )٣/٥٨(القرآن العظيم لابن كثـير
 ).٤/٦٠٦(التأويل للقاسمي 

 ).٣/٤٧٨(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
 ).٣/٩٣(بدائع التفسير لابن القيم   )٤(
 ).٢١/٢٤(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٣/٢٦٢(انظر النكت والعيون للماوردي   )٥(
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٣٣٩

 :القول الرابع
 .أنه يشهد قرآن الفجر الكثير من المصلين

 :القول الخامس
ي الانتباه بالنوم الـذ و,أنه تشهده وتحضر فيه شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة

 ولأبي« :وقـال ذلـك في حيان أبو انتقده وقد ,)١( وهذا ما رجحه الفخر الرازي,هو أخو الموت
ًمشهودا[ :قوله في كـلام الرازي عبداالله ُ ْ  .)٢(»العرب تفهمه مالا االله كلام تفسير في عادته على ]َ
� |îuÛaZ@ @

ين مـن معنـى هو مـا رجحـه أبـو حيـان وجمهـور المفـسر −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
أي تــشهد ملائكــة الليــل  Ik        j    i  h   gH: −تعــالى− مــشهودا في قولــه

 : وذلك;والنهار الحفظة الكتبة
ان في معنـى أحـد  وكـ,إذا ثبـت الحـديث و,)٣(  لورود النص الثابت عن النبي − ١

 تفـسير  قـال الآلـوسي بعـدما ذكـر أقـوال الـرازي في,)٤(ح له على ما خالفهُالأقوال فهو مرج
 : وأنت تعلـم أنـه لا يوجـد للحـصر المـدلول عليـه بقولـه« : في الآيةIkHقوله تعالى 

لـه بـما سـمعت لا    ثم إبداء ذلك الاحتمال مع أنه بعدما صح تفسير النبي,وهذا هو المراد
 ولا يخفى ما في هذه الجملة من الترغيـب والحـث عـلى ,ينبغي أن يقال في غيره هذا هو المراد

ًمشيع كراما ومتلقي كراما  لأن العـبد في ذلك الوقت;اء بأمر صلاة الفجرالاعتن  فينبغي أن ,ً
 .)٥ (»يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل 

  . فتفسير الجمهور السلف مقدم على غيره,اختيار الجمهور من أقوى المرجحات − ٢
  

   
 ).٢١/٢٤(ب للفخر الرازي انظر مفاتيح الغي  )١(
 ).٦/٦٩(انظر البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
  .٣٣٧سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).١/٢٠٦(انظر قواعد الترجيح   )٤(
 ).٨/١٣١(روح المعاني   )٥(
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٣٤٠

 

I  t  s  r  q   p  o  n  m  x  w  v   u:−تعـــــالى−قـــــال 
yHIQH,وفيها مسألتان : 

z٥٠L٣٤xאאWא−−WIp  oH. 
 يعود على القرآن Ip  oH : أن مرجع الضمير في قوله~رجح أبو حيان 

 يعـود IpHوالظاهر أن الـضمير في  « :~ حيـث قال ; فتهـجد بالقرآن في الصـلاة:أي
وقـال , الـصلاة في بـالقرآن فتهجـد والتقدير فيه الإضافة تلحظ ولا ,ذكرال في لتقدمه القرآن على

 .)٣(» انتهى.)٢(الليل من ًوقتا وقم في المقدر وقت على  عـائدIpHوالضمير : ابن عطية
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على قولين Ip  oH :−تعالى− اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله
 :القول الأول

 , فتهجــد بــالقرآن في الــصلاة: أي, يعــود عــلى القــرآنIpH ير فيأن مرجــع الــضم
 وهذا ما رجحه ,)٤(واستدل بذلك على تطويل القراءة في صلاة التهجد وهو قول ابن عباس

,  والقرطبـي, والـرازي, وابن الجـوزي, والواحدي,الطبري ( : وقد اختاره,~أبو حيان 
    .)٥ () والقاسمي ,ر والطاهر بن عاشو, والآلوسي, والشوكاني,والنسفي

 .٧٩آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/٤٧٨(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 ).٦/٦٩(ر , وانظر النه)٦/٦٩(انظر البحر المحيط   )٣(
, مفــاتيح الغيــب للــرازي )٥/٥٤(, زاد المــسير لابــن الجــوزي )١٥/١٦٤(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٤(

 .بلا نسبة) ٢١/٢٥(
, زاد )٣/١٢١(, الوسـيط للواحـدي )١٥/١٦٤(جـامع البيـان للطـبري : انظر ذلك على الترتيب التـالي  )٥(

, الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٢١/٢٥(, مفــاتيح الغيــب للــرازي )٥/٥٤(المــسير لابــن الجــوزي 
, روح المعـــاني )٣/٣١١(فـــتح القـــدير للـــشوكاني ) ٦٣٣(, مـــدارك التنزيـــل للنـــسفي ص)١٠/١٩٩(

ــوسي  ــن عاشــور )٨/١٣٢(للأل ــاهر ب ــوير للط ــر والتن ــل للقاســمي )٦/١٨٤(, التحري , محاســن التأوي
)٤/٦١٢.( 
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٣٤١

 :القول الثاني
 قـم وقتـا : أي,يعود على الوقت المقدر في النظم الكريم IpH أن مرجع الضمير في

 .)١() وابن عطية ,السمرقندي (: وقد اختاره,)في ( من الليل فتهجد فيه فتكون الباء بمعنى 
� |îuÛaZ@ @

هور المفسرين مـن أن مرجـع هو ما رجحه أبو حيان وجم −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
قـال , يعـود عـلى القـرآن Ip  oH :−تعالى− في قوله] الجار والمجرور [ الضمير في 
 , ومـا قيـل مـن أنـه منتـصب عـلى الإغـراء,والضمير المجرور راجـع إلى القـرآن« :الشوكاني

ًوالتقدير عليك بعض الليل فبعيد جدا  لا  وبـه للقـرآن مـن حيـث هـو « :, قال الآلوسي)٢ (»ٌ
 وقـد صرح ,واستدل بـذلك عـلى تطويـل القـراءة في صـلاة التهجـد, بقيد إضافته إلى الفجر

ذات   صـليت وراء النبـي «: حذيفة )٣( وفي صحيح مسلم من حديث,العلماء بندب ذلك
 : فمـضى فقلـت, ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعـة, فقلت يركع عند المائةليلة فافتتح البقرة

ً ثـم افتـتح آل عمـران فقرأهـا يقـرأ مـسترسلا إذا مـر بآيـة ,لنساء فقرأهـا ثم افتتح ا,يركع بها
 .)٤ (»تسبيح سبح 

 
  

   
 ).٣/٤٧٨(ز لابن عطية , المحرر الوجي)٢/٣٢٥(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )١(
 ).٣/٣١١(انظر فتح القدير للشوكاني   )٢(
انظر صحيح مسلم, كتـاب صـلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب اسـتحباب تطويـل القـراءة في صـلاة الليـل   )٣(

)١/٥٣٦.( 
 ).٨/١٣٢(انظر روح المعاني للألوسي   )٤(
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٣٤٢

 

z٥١L٣٥xאאWאאאK 
  المقام الذي يـشفع فيـه الرسـول:من أن معنى المقام المحمود هو ~رجح أبو حيان 

, حمود أقوال وفي تفـسير المقام الم« :~ حيث قال أبـو حيان: 
والحـديث في    أنـه أمـر الـشفاعة التـي يتـدافعها الأنبيـاء حتـى تنتهـي إليـه:أحـدهما

 , وفي هذه الشفاعة يحمده أهل الجمـع كلهـم,الصحيح وهي عدة من االله تعالى له 
 : واتفــقوا عـلى أن المـراد منـه)١ (» وابعثـه المقـام المحمـود الـذي وعدتـه «وفي دعائه المشهور 

 .الشفاعة
 وهذه الشفاعة لا تكون ,أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار: والثاني

 وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويـشفع ,إلا بعد الحساب ودخول الجنة ودخول النار
 وقـد روى حـديث هـذه الـشفاعة وفي آخـره حتـى لا يبقـى في النـار إلا مـن حبـسه ,العلمآء

ــرآن أي وجــب عل ــه الخـــلودالق ــة ,ي ــذه الآي ــلا ه ــم ت ــال ث I  w  v   u  t  s ق
xH)وعــن أبي هريــرة أنــه )٢  المقــام المحمــود هــو المقــام الــذي أشــفع فيــه  [:قــال
 وقـد تأولـه مـن حمـل ذلـك عـلى الـشفاعة , فظاهر الكلام تخصيص شفاعته لأمتـه)٣(]لأمتي

 أو يقـال إن كـل مقـام ,همالعظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم على أن المراد لأمتـه وغـير
 .فيها محمود

 محمـد ّمـدعو ّفـأول نفـس تتكلم فلا صعيد في الناس االله معـيج :ةـفـذيـح عن :الثالث
   

ًسى أن يبعثـك ربـك مقامـا محمـودا صحيح البخاري في تفسير سورة بني إسرائيل باب ع: تخريج الحديث  )١( ً
, سـنن الترمـذي )٦/٢٠٧٨(, وفي كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ نـاضرة إلى ربهـا نـاظرة )٤/١٧٤٨(

 ).٥/٣٠٨(كتاب تفسير القرآن باب سورة بني إسرائيل 
 .٧٩آية : سورة الإسراء  )٢(
ــن أبي حــاتم في)١٥/١٦٨(أخرجــه الطــبري في تفــسيره : تخــريج الحــديث  )٣( ــرآن العظــيم , واب  تفــسير الق

 «وقال الترمـذي ) ٥/٣٠٣(كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل : , والترمذي)٧/٢٣٤٢(
, وقال الألباني حديث حسن انظر السلسلة الصحيحة )٤٧٨ـ٢/٤٤٤(, وأحمد في المسند »حديث حسن 

 ).٢٣٦٩(حديث رقم ) ٥/٤٨٤(
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٣٤٣

, بـين بدكـوعـ ,هـديت مـن ديـوالمهـ ,إليـك يسـلـ والـشر ,وسـعديك يكـلبـ [ :فيقول 
 بر ســبحانك وتعاليــت تباركــت ,يكـإلــ إلا ملجــأ ولا جىـنـــم لا ,يكـوإلــ وبــك ,يــديك
 .)٢ ( ]Ix  w  v   u  t  sH قوله )١(]معنى [  فهذا :قال , ]البيت

 مـن وكـل ,فيـه القـائم يحمده الذي المقام المحمود المقام معنى :الزمخشري قال :الرابع
 قـول وهـذا .)٣(انتهـى.  الكرامـات أنـواع مـن الحمـد يجلـب ما كل في مطلق وهو وعرفه رآه

ًاما مخصوصا بل كل مقام محمود صـدق  فلم يتناول مقIx  wH نكر ولذلك حسن ً
 .عليه إطلاق اللفظ
 المقــام أن ,عبــاس ابــن عــن ًأيــضا روي وقــد ,مجاهــد :منهــا ,فرقــة هقالتــ مــا :الخــامس

ــسه أن :هــو المحمــود ــه االله يجل ــر ,العــرش عــلى مع ــر )٤(ًحــديثا ذلــك في الطــبري وذك  وذك
 زال ما ّمتهم عندنا فهو الحديث هذا أنكر من :قال أنه )٦(السجستاني داود أبي عن )٥(النقاش
 .)٧(بهذا ّيحدثون العلم أهل

   
 .سقط من المطبوع   )١(
ــرآن العظــيم )١٥/١٦٦ ( أخرجــه الطــبري في تفــسيره:تخــريج الحــديث  )٢( ــن أبي حــاتم في تفــسير الق , واب

 −٢/٣٦٣(, والحـاكم في المـستدرك )٦/٣٨١( السنن الكبرى كتاب التفـسير  والنسائي في,)٧/٢٣٤٣(
 .حديث صحيح على شرط الشيخين: , وقال الحاكم)٣٦٤

 ).٣/٥٤٢(انظر الكشاف للزمخشري   )٣(
 ).١٥/١٦٨( للطبري انظر جامع البيان  )٤(
 ,الأصـل موصـلي ,النقـاش المقرئ بكر أبو سند بن جعفر بن هارون بن زياد بن محمد بن الحسن بن محمد  )٥(

 القـراءات في تـصانيف ولـه ,الصدور شفاء سماه ًكتابا فيه صنف للتفسير ًحافظا القرآن بحروف ًعالما كان
 ).٣/٩٠٨(تذكرة الحفاظ للسيوطي , )٢/٢٠١(هـ انظر تاريخ بغداد ٣٥١, توفي سنة وغيرها

ثقة حافظ مصنف السنن  داود أبو, السجستاني الأزدي شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان  )٦(
, تــذكرة الحفــاظ للــسيوطي )٩/٥٥(هـــ, انظــر تــاريخ بغــداد ٢٧٥وغيرهــا مــن كبــار العلــماء, تــوفي ســنة 

)٢/٥٩١.( 
 في الـذهبي هدرأو  مـسعود ابـنحـديث  نمـ ًمرفوعـاًوقوفـا, فًورد هذا الحديث عن مجاهـد مرفوعـا وم  )٧(

 هـذاو : [الـذهبي قـال مـسعود بـنا عـن طليـق بن أشعث عن الأحمر  بنسلمة طريق من ٥٥ص "العلو"
   = الألبـاني قـالهــ, .أ ] مسعود ابن يلحق لم أشعث, والحديث متروك هذا سلمة, وبه فرحيُ لا منكر حديث
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٣٤٤

 هـذا القـول « :قال الواحـدي , ...)١(تأويله على جوازه أنكر من يعني :عطية ابن قال
 ونـص , وهو قول رذل موحش فظيع لا يـصح مثلـه عـن ابـن عبـاس,مروي عن ابن عباس

 :الكتاب ينادي بفساده من وجوه
 وبعـث االله الميـت أقامـه ,)٢(]البعير البـارك [  بعثت ,س أن البعث ضد الإجلا:الأول

 . فتفسيره البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد,من قبره
 
 آخـر طريـق مـن موصولا  ثم أشار إلى أن الحديث٨٦٥ " الضعيفة لسلسلةا " انظر ,باطل: عن هذا الخبر =

ورواه الـديلمي مـن حـديث ابـن عمـر . )٥١٦٠ (بـرقمثـم أحـال عليـه  أيضا يصح لا, ومسعود ابن عن
,وقـال )٤/٥١(ً, ورواه الطبراني عن ابن عبـاس موقوفـا كـما في المجمـع )٥/٢٨٧(ًمرفوعا, كما في الدرر 

يعة وهو ضعيف إذا لم يتابع, وعطاء بن دينـار قيـل لم يـسمع مـن سـعيد بـن جبـير, ولـه فيه ابن له: الهيثمي
طريق آخر عن ابن عباس أشار إليه الذهبي في العلـو, وفي سـنده عمـرو بـن مـدرك الـرازي وهـو مـتروك 

 نمـ , ووردباطـل هـو, ومرفوعـا يـروى وسـاقط إسناده: وجويبر المفسر وهو متروك ولذلك قال الذهبي
 قالـه شيء هـذا إنـما " إسـناده يثبت لا وموقوف ":  وقال الذهبي عن أثر ابن سلام,سلام بن الله عبداقول
 جريـر ابـن أخرجـه, وخمـسة طـرق القـول هذا "  ):٧٣(ر مجاهد فقال الذهبي في العلو صثوأما أ ,مجاهد

لط ت مخـ, وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيفمصنفا فيه المروزي عمل, و" تفسيره " في )١٥/١٦٨(
 في التفـسير في مجاهـد عـن جـاء مـا أنكـر ومـن « :)٣/٤٢٩(قال الحافظ الذهبي في ترجمة مجاهد في الميزان 

َوقد نـسب إلى الإمـام  هـ. أالعرش على معه يجلسه :قال I x w v u t sH قوله ِ  الـدارُ
 فلا العرش على ادهإقعب  أتىحديث فأما, نسنده المصطفى أحمد إلى أحمد في الشفاعة حديث :قالأنه  قطني

, وأمـا )٢/٢٥٦(لم يصح نسبة القول إلى الدار قطني كـما أشـار إلى ذلـك العلامـة الألبـاني :  أقولنجحده
 بهـذا ّيحدثون العلم أهل زال ما ّمتهم عندنا فهو الحديث هذا أنكر من[  :قال أنه السجستاني داود أبيقول 

ً للتمسك به فضلا عن اتهام منكره في دينه, ومن الغلو فإن هذا الحديث لم يثبت ولذا فلا داعي]. الحديث 
ــو ": الفــاحش قــول بعــض المحــدثين ــا أن ل ــالطلاق حلــف ًحالف  العــرش عــلى  ًمحمــدا يقعــد االله أن ب

 حفظـك االله مـن فأبـصر: ً متعقبا هذا القولاالله رحمه الذهبي قال, " بررت وصدقت :له لقلت ,استفتانيو
دث إلى وجوب الأخذ بـأثر منكـر, واليـوم يـردون الأحاديـث الـصريحة في الهوى كيف آل الغلو بهذا المح

هــ وقـول الـذهبي في .أ I | { z yH: العلو, بل يحاول بعض الطغام أن يـرد قولـه تعـالى
 .العلو أي الذي يليق بكمال االله من غير مكان ولا جهة

 ).٣/٤٧٩(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
 ) .التارك ( و في المطبوع   )٢(
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٣٤٥

ًدودا متناهيا فكان يكون محدثا على العرش لكان مح−تعالى− ً لو كان جالسا:الثاني ً ً. 
 والمقــام موضــع القيــام لا ,IxHً ولم يقــل مقعــدا IwH : أنــه قــال:الثالــث
 .ودموضع القع
 −تعــالى− ّالجهــال يقولــون إن أهــل الجنــة يجلــسون كلهــم معــه و أن الحمقــى:الرابــع

 .ويسألهم عن أحوالهم الدنيوية فلا مزية له بإجلاسه معه
ــه إذا قيــل :الخــامس ــه أجلــسه مــع نفــس" أن ــا لا يفهــم من  .)١("ًبعــث الــسلطان فلان

 .)٢(انتهى
المقـام هـو الـذي أشـفع  :قال   أنه: قال أبو هريرة:المقام المحمود و« :وقال في النهر

  .)٤(‘ )٣ (» فيه لأمتي
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في تعيين هذا المقام المحمود الوارد في الآية على أقوال منها
 :القول الأول

 لـيريحهم للنـاس  يـوم القيامـةللـشفاعة القيامـة يوم   النبييقومه هو الذي المقامأنه 
 وهـذا القـول هـو الـذي دلـت عليـه الأدلـة الـصحيحة في تفـسير ,فيـه مه ما عظيم من ربهم
 وإجمـاع المفـسرين عـلى أن : قـال الواحـدي)٥( وحكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويـل,الآية
ن ـــاره مـتــ وقـد اخ,~ وهـذا مـا رجحـه أبـو حيـان ,)٦(َّالشفاعة مقام هو ,حمودالم قامالم
 , والفخـر الـرازي, وابـن عطيـة, والبغـوي,اس والواحـدي والنح,الطبري ( :رينــســفــالم
   

 ).٣/١٢٢(انظر الوسيط للواحدي   )١(
 .باختصار يسير) ٧١ −٦/٧٠(انظر البحر المحيط لأبي حيان   )٢(
  .٣٤٢سبق تخريجه انظر ص  )٣(
 ).٦/٦٩(انظر النهر   )٤(
 ).١٧٠−١٥/١٦٦(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
 ).٣/١٢٢(انظر الوسيط للواحدي   )٦(
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٣٤٦

الطـاهر بـن  و, والآلـوسي, والـشوكاني, وابن عادل الحنبلي, وابن كثير,النسفي و,والقرطبي
 .)١ ()المراغي  و والسعدي , والقاسمي,عاشور

 :القول الثاني
 أن يمكـنو« : قـال الـشوكاني,القيامـة يـوم الحمـد لواء ّالنبي إعطاء المحمود المقام أن

 لـواء وبيـده الـشفاعة مقـام ًقـائما ونهـكـ بـين منافـاة لا إذ ,ّالأول ولـالق ينافي لا هذا إن :يقال
 .)٢ (» الحمد

 :الثالث القول
 :قالـه ,كرسـيه عـلى معـه  ًمحمـدا يجلـس − سـبحانه − االله أن هـو :المحمود المقام أن
 .)٣(مجاهد

 :الرابع القول
 الزمخــشري وقــد ذكــره ,الكرامــات أنــواع مــن الحمــد يجلــب مقــام كــل في مطلــق أنــه

 Ix  wHنكـر ولـذلك ,حـسن قـول وهـذا « : حيث قـال~استحسنه أبو حيان 
 ويجاب عنـه بـأن ,» اللفظ إطلاق عليه صدق محمود مقام كل بل ًمخصوصا ًمقاما يتناول فلم

 قـال ,تعين فالمصير إليها م,الأحاديث الصحيحة الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة
 بخـصوص لا اللفظ بعموم الاعتبار :يقال حتى اللفظ في عموم الآية في وليس « :الشوكاني
 ,كـذلك هـو مـا كـل في عـام أنـه  )الحمد يجلب ما كل في مطلق وهو  (:قوله ومعنى ,السبب

   
 ,)٤/١٨٥(, معـاني القـرآن للنحـاس )١٥/١٦٨(بيـان للطـبري جـامع ال: انظر ذلك على الترتيب التـالي  )١(

مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي  ,)٣/٤٧٩(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٥٢(معالم التنزيل للبغوي 
, تفـسير القـرآن )٦٣٣(مـدارك التنزيـل ص ,)١٠/٢٠١(, الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي )٢١/٢٧(

التحرير والتنـوير  ,)٨/١٣٤(, روح المعاني للألوسي )٣/٣١٢(ير , فتح القد)٣/٥٨(العظيم لابن كثير 
, تيـسير الكـريم الـرحمن في تفـسير )٤/٦١٣(محاسـن التأويـل للقاسـمي  ,)٦/١٨٤(للطاهر بن عاشـور 

 ).٥/٣٤٦(تفسير المراغي , )٣/٩٩(كلام المنان للسعدي 
 ).٣/٣١٢(فتح القدير للشوكاني   )٢(
 . هامش٣٤٤−٣٤٣سألة فلا داعي لإعادته انظر صسبقت دراسة القول في أصل الم  )٣(
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٣٤٧

 :المـراد :وقيـل ,هنـا قـال ولهـذا ,البقـرة حـذبـ في ذكره كما ,المطلق بلفظ العام عن يعبر ولكنه
 والعمـوم ّالبدلي العموم بين والفرق ,المقام لفظ :يعني ,يتناوله مما واحد نوع وهي ,لشفاعةا

 .)١ (» معروف ّالشمولي
� |îuÛaZ@ @

جمهور المفـسرين مـن أن  و,~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 : وذلك لما يلي, مقام الشفاعة:المراد بالمقام المحمود هو

 أن المقـام المحمـود في : في حـديث الـشفاعة عـن ابـن عمـر)٢(خرجه البخـاريلما أ −١
ً باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا,تفسير سورة بني إسرائيل  في حديث الشفاعة عن ,ً

 جمـعأ :الواحـدي قـالو « : قــال الـشوكاني, مقـام الـشفاعة:أن المقام المحمود هـو :ابن عمر
 الأدلــة عليــه دلــت الــذي القــول ووهــ الــشفاعة مقــام هــو المحمــود المقــام أن عــلى نوالمفـسر

 فهـو مـرجح  وكان في معنى أحد الأقوال,إذا ثبت الحديث و,)٣ (» الآية تفسير في الصحيحة
 .)٤(له على ما خالفه

 عـلى النـاس إقـدام يفيده فاعةـالش في سعيه لأن ,أولى الأول القول « :قال الرازي −٢
 وردت ثـم ,ًقويـا ًإشـعارا المعنـى بهـذا مـشعر الآيـة لفـظ أن ثبـت ولمـا ,ًمحمـودا فيـصير حمده

 وجهـالـ هـذا يؤكـد وممـا ,عليـه اللفـظ حـل وجـب ,المعنـى هـذا تقرير في الصحيحة الأخبار
 واتفـق ,والآخـرون الأولـون بـه يغبطه ,وعدته الذي المحمود المقام ثهـوابع هورـالمش الدعاء
 .)٥ (» الشفاعة :منه المراد أن على الناس

  

   
 ).٣/٣١٢(فتح القدير للشوكاني   )١(
  .٣٤٢سبق تخريجه انظر ص  )٢(
 ).٣/٣١٢(انظر فتح القدير للشوكاني   )٣(
 ).١/٢٠٦(انظر قواعد الترجيح   )٤(
 ).٢١/٢٧(انظر مفاتيح الغيب للرازي   )٥(
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٣٤٨

 
I  e   d  c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z:−تعــالى−ال قــ

h  g  fH IQH,وفيها مسألتان : 
z٥٢L٣٦xאאWאאFאEK 

أن معنــى مــدخل الــصدق ومخــرج الــصدق عــام يــشمل جميــع  ~رجــح أبــو حيــان 
ن إنما هو من باب التمثيل ن جميع ما ورد عن المفسريد والمصادر الدنيوية والأخروية وأالموار

 بعثـه ووعـده ,والتهجـد ,الـصلاة بإقامـة −تعـالى− أمـره ولمـا « :~ حيث قال ;لا التعيين
Ix  wH الدنيويـــة أمـــوره يـــشمل بـــما وهـيدعـــ بـــأن رهـأمـــ ,رةـالآخـــ في وذلـــك 

ـــة ـــ ,والأخروي I   d  c  b  a  `  _  ~  }  |   {  z :قالـف
h  g  f  eH وأخرويـة دنيويـة ومـصادره مـوارده عجمي في عام أنه والظاهر, 

 هـو إذ, صـدق رجـل :تقـول اـكمـ ;المـدح واسـتيعاب المـذام رفـع يقتضي لفظ هنا والصدق
 ,المدينـة في وهـو خـاص إدخـال هـو :وقتـادة والحـسن عبـاس ابـن وقـال ,سوء رجل مقابل

 لواوا ومكان ,الوقوع في المؤخر هو الذكر في المقدم فيكون ,)٢(مكة من وهو خاص وإخراج
 وأداء النبوة أعباء من حمله فيما إدخاله معناه ما :صالح وأبو مجاهد وقال .به فبدئ الأهم هو

ًمؤديـا منـه وإخراجـه الشرع  القـبر أدخلنـي :الزمخـشري وقـال ,)٣(تفـريط غـير مـن كلفـه لمـا ّ
I~  }H عنـد منـه وأخرجنـي ,الـسيئات مـن وطيـب طهـارة عـلى ًياـمرضً الاـإدخ 

 ,)٤(البعـث ذكـر عـلى ذكره عليه يدل السخط, من ًآمنا بالكرامة ملقى ًضيامر ًإخراجا البعث
محمد بـن  وقال ,ً وإخـراجه منـها آمنا من المشركين,ً إدخـاله مكـة ظاهرا عليها بالفـتح:وقيل

   
 .٨٠آية : سورة الإسراء  )١(
ــا  )٢( , ســنن الترمــذي كتــاب )٤/١٨٥(, معــاني القــرآن للنحــاس )١٥/١٧١(ن للطــبري انظــر جــامع البي

ــاب ومــن ســورة بنــي إسرائيــل  ــاني)٥/٣٠٤(التفــسير, ب ضــعيف الإســناد, مــسند أحمــد : , وقــال الألب
حــديث : هــو: , وقــال)٣/٤(إســناده ضــعيف مــستدرك الحــاكم : , وقـال شــعيب الأرنــاؤوط)١/٢٢٣(

 . الذهبيصحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه
 ).١٥/١٧٢(انظر جامع البيان للطبري   )٣(
 ).٣/٥٤٥(انظر الكشاف للزمخشري   )٤(
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٣٤٩

 الإخراج مـن المدينـة والإدخـال مكـة : وقيل,)٢(ًإدخاله الغار وإخراجه منه سالما :)١(المنكدر
 الإدخال في الجنة والإخـراج مـن : وقيل,لإدخال في الصلاة والإخراج منها ا: وقيل,بالفتح
في بحـار دلائـل  I|H : وقيـل, الإدخال فيما أمر به والإخراج مما نهاه عنه: وقيل,مكة

من الاشتغال بالـدليل إلى معرفـة المـدلول والتأمـل في آثـار  I_H ,التوحيد والتنزيه
 حين رجع من تبوك وقد قـال : وقال أبو سهل,د الفردمحدثاته إلى الاستغراق في معرفة الأح

ــافقون ــة Icb  a `  _H :المن ــز وإخــراج نــصر إلى مك ــي إدخــال ع  ,يعن
 ويكون اللفظ كـما ذكرنـاه ,والأحسن في هذه الأقوال أن تكون على سبيل التمثيل لا التعيين

 .)٣ (»يتناول جميع الموارد والمصادر 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

في أن  أن يرغـب إليـه  ُون في معنى مدخل الصدق الذي أمر االله نبيـهاختلف المفسر
 : وفي مخرج الصدق الذي أمره أن يرغب إليه في أن يخرجه إياه على أقوال,يدخله إياه

 :القول الأول
ْمدخل :مدخل الصدق هو َومخـرج ,إليها هاجر حين ,المدينة  االله رسول ُ ْ  :الـصدق ُ

ْمخرجه  وعلله من رجحه بأن هذه الآيـة جـاءت ,المدينة إلى مهاجرا هامن خرج حين ,مكة من ُ
ــه I  J  I   HG  F  E  D  C  B  A :−تعــالى− عقيــب قول

O  N  M  L  KH 
الطبري  ( :دد من المفسرين منهمــاره عـتـد اخــ وق,)٤(

 .)٥ () وابن كثير , والفخر الرازي,والواحدي
   

هـ انظـر ١٣٠سنة مات الثالثة من فاضل ثقة ,المدني التيمي بالتصغير الهدير بن  عبدااللهبن المنكدر بن محمد  )١(
 ).٥/٣٥٠(, والثقات لابن حبان )١/٥٠٨(التقريب 

 .)٥/٥٧(وزي انظر زاد المسير لابن الج  )٢(
 ).٦/٦٩(, وانظر النهر الماد )٦/٧١(انظر البحر المحيط   )٣(
 .٧٦آية : سورة الإسراء  )٤(
, مفــاتيح الغيــب للــرازي )٣/١٢٢(الوســيط للواحــدي , )١٥/١٧٣( جــامع البيــان للطــبري انظــر  )٥(

 ).٣/٦٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢١/٢٧(
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٣٥٠

 :القول الثاني
ينة لما رجع من معسكره في الشام ومخرج الصدق إلى أن مدخل الصدق هو دخوله المد

 .)١(الفراء  وقد اختاره,مكة
 :القول الثالث

 .)٢( واختاره الزجاج,أدخلني في الدين وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق
 :القول الرابع

ــا ــتح آمن ــوم الف ــه مكــة ي ــول,ًهــو خروجــه مــن مكــة ودخول ــضحاك: وهــو ق     .                       )٣( ال
 :القول الخامس

:  واختـاره, مـدخل صـدق وأخرجنـي منـه عنـد البعـث مخـرج صـدق,أدخلني القـبر
 .)٥() والنسفي,)٤(الزمخشري(

 :القول السادس
 . وإخراجه منها آمنا من المشركين,ًإدخاله مكة ظاهرا عليه بالفتح

 :القول السابع
 .ً وإخراجه منه سالما,إدخاله الغار
 :القول الثامن

ً وإخراجه منـه مؤديـا لمـا كلفـه مـن غـير , فيما حمله من أعباء النبوة وأراء الشرعإدخاله
 .تفريط

   
 ).٢/١٢٩(انظر معاني القرآن للفراء   )١(
 ).٣/٢٥٧(انظر معاني القرآن للزجاج   )٢(
 ).٤/١٨٥(, معاني القرآن للنحاس )٢/٥٣٥(تفسير الضحاك   )٣(
  .٣٤٨سبق توثيقه انظر ص  )٤(
 .٦٣٤انظر مدارك التنزيل للنسفي ص  )٥(
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٣٥١

 :القول التاسع
 . والإخراج في الجنة,الإدخال في الصلاة

 :القول العاشر
 . والإخراج عما نهاه عنه,الإدخال فيما أمر به
 :القول الحادي عشر

المـوارد والمـصادر الدنيويـة أن معـنى مدخل الصدق ومخرج الصدق عام يشمل جميـع 
 وهذا ما رجحه أبـو حيـان ,فسرون إنما هو من التمثيل لا التعينــره المــا ذكــ أن م,الأخروية

 , والقاسـمي, والطاهر ابـن عاشـور, وابن القيم  والآلوسي,ابن عطية ( :قد اختاره و,~
 .)١ () والمراغي ,والسعدي

� |îuÛaZ@ @

 مــن أن المــراد إدخالــه ~ هــو مــا رجحــه أبــو حيــان − مواالله تعــالى أعلــ −الــراجح 
ًيلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه فيكون عاما في جميـع  و في كل ما يدخل فيه
 :الموارد والمصادر وذلك لما يلي

لأنــه الوجــه الموافــق لظــاهر اللفــظ والمطــابق لمقتــضى الــنظم فــسابقه ولاحقــه لا  −١
 ومخـرج , مـدخل الـصدق: هناك خمسة أشياء« :القيم يقول ابن ,)٢(يختصان بمكان دون آخر

 وحقيقة الصدق في هـذه الأشـياء , ومقعد الصدق, وقدم الصدق, ولسان الصدق,الصدق
 , مـن الأقـوال والأعـمال, وهو ما كان بـه ولـه,الموصل إلى االله,وهو الحق الثابت المتصل باالله

ــدنيا والآخــرة ــه : ومخــرج الــصدق, فمــدخل الــصدق,وجــزاء ذلــك في ال  أن يكــون دخول
   

, انظــر روح المعــاني )٣/٩٨(, بــدائع التفــسير لابــن القــيم )٣/٤٧٩(انظــر المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة   )١(
ــوير للطــاهر ابــن عاشــور)٨/١٣٧(لــوسي للآ ــر والتن , انظــر محاســن التأويــل )٦/١٨٦(, انظــر التحري

, انظـر تفـسير )٣/٩٩(, انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان للـسعدي )٤/٦١٦(للقاسمي 
 ).٥/٣٤٧(المراغي 

 ).٨/١٣٧(انظر روح المعاني للألوسي   )٢(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٣٥٢

ًوخروجه حقا ثابتا باالله  بالظفر بالبقية وحصول المطلوب ضد مخـرج الكـذب , وفي مرضاته,ً
 فـصاحبه ضـامن , فكل مدخل ومخرج كـان بـاالله والله,ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها

  ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجـه بخروجـه, فهو مدخل صدق ومخرج صدق,لى االلهــع
 فإن هذا المدخل والمخرج , ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل,ودخوله المدينة ,من مكة 

 ومخارجــه , ومخارجــه كلهــا مــداخل صــدق,وإلا فمداخلــه  مــن أجــل مداخلــه ومخارجــه
 .)١ (»لابتغاء مرضاته  و إذ هي الله وباالله وبأمره ,مخارج صدق

 .إلا بقرينة ولا يخصص ,ًالأوجه أن يكون عاما في جميع ذلك و,لأنه دعاء −٢

ــوة التخــصيص −٣ ــة أصــحاب الأقــوال الأخــرى ليــست في ق  فتبقــى عــلى ,لأن أدل
 .عمومها

 
  

   
 .باختصار يسير) ٩٩−٣/٩٨(م انظر بدائع التفسير لابن القي  )١(
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٣٥٣

 

z٥٣L٣٧xאאWאאאK 
 ;ًنـصيرا مبالغـة في النـاصر و, الجحـة البينـة: أن المراد بالـسلطان~رجح أبو حيان 

 وعـلى ,عـلى الكـافرين بالـسيفالتـسليط  : قـال الحـسن: والـسلطان هنـا« :~حيث قال 
ًملكا عزيزا تنصرني به على كل من ناواني : وقال قتادة,)١(المنافقين بإقامة الحدود  وقـال ,)٣()٢(ً

 في كـل : وقيـل, فـتح مكـة: وقيـل,ً كتابا يحوي الحدود والأحكام: وقيل)٤(حجة بينة :مجاهد
 بمعنــى مفعــول أي  فعيــل: وقيــل,ً ونــصيرا مبالغــة في نــاصر,عــصر ســلطانا ًينــصر دينــك

اختـار في النهـر  و,)٥ (» Ig  fH :تملة لقولهــها محــوال كلــذه الأقـ وه,ًمنصورا
 .)٦ (»ً ونصيرا مبالغة في الناصر ,ًحجة بينة: أي: أن معنى السلطان«

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في المراد بالسلطان النصير في الآية على أقوال منها
 :لالقول الأو

ًأن المراد بالسلطان اجعل لي ملكا عزيزا تنصرني على من نـاوأني وعـزا أقـيم بـه دينـك  ً ً
 , وابــن كثــير,الطــبري ( : وقــد اختــاره, وهــو قــول قتــادة,وأدفــع بــه عنــه مــن أراده بــسوء

 .)٧ () والطاهر بن عاشور ,والشوكاني
   

, معـالم التنزيـل للبغـوي )٣/٢٦٧(, النكـت والعيـون للـماوردي)٤/١٨٦( للنحـاسنانظر معاني القـرآ  )١(
 ).٥/٥٧(, زاد الميسر لابن الجوزي )٣/١٥٧(

َناوأت الرجل  )٢( ُ ََّ ُ ً مناوأة ونواء:ْ َُ َِ ً ُ فاخرته وعاديته:َ ُْ َ ْ  ).٦/٤٥٦٨(, انظر لسان العربَ
زاد الميـسر لابـن الجـوزي ) ٣/٢٦٧(, النكت والعيون للماوردي )١٥/١٧٣(جامع البيان للطبري انظر   )٣(

)٥/٥٧.( 
, النكـت والعيـون للـماوردي )٤/١٨٦(, معاني القرآن للنحـاس )١٥/١٧٣(انظر جامع البيان للطبري   )٤(

 ).٥/٥٧(, زاد الميسر لابن الجوزي )٣/١٥٧(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٦٧(
 ).٦/٧٠(نظر البحر المحيط ا  )٥(
 ).٦/٦٩(انظر النهر الماد   )٦(
   =, فتح القدير للشوكاني )٣/٦٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٥/١٧٤(انظر جامع البيان للطبري   )٧(
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٣٥٤

 :القول الثاني
 وهـذا مـا ,هـو قـول مجاهـد و, اجعل نصرتي من عندك بتسليطي بالقدرة والحجة:أي

 , والفخـر الـرازي, والواحـدي,الزجـاج ( : وقــد اختــاره,في النهـر ~رجحه أبو حيـان 
 .)١ () والسعدي , والقاسمي,النسفي

 :القول الثالث
 , وعـلى المنـافقين بإقامـة الحـدود, التسليط على الكافرين بالـسيف:أن المراد بالسلطان

 .وهو قول الحسن
 :القول الرابع

 . كتابا ًيحوي الحدود والأحكام:لمراد بالسلطانأن ا
 :القول الخامس

 . فتح مكة:أن المراد بالسلطان
 :القول السادس

 −  وظهـور دينـه,−تعـالى− لبة عـلى أعـداء االلهــده الغــيـ كل ما يف:راد بالسلطانــأن الم
 ,في البحـر ~ وهذا ما قاله أبو حيـان , وأن أقوال المفسرين محتملة لهذا العام,− جل شأنه

 .)٢( الآلوسي: وقد اختاره, الحجة البينة:اختار في النهر أنهو

 
 ).٦/١٨٧(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٣/٣١٣( =
, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/١٢٢(, الوسـيط للواحـدي )٣/٢٥٧(انظر معاني القرآن للزجـاج   )١(

, تيـسير الكـريم )٤/٦١٦(, محاسـن التأويـل للقاسـمي )٦٣٤(, مدارك التنزيـل للنـسفي ص)٢١/٢٨(
 ).٣/٩٩(الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 

 ).٨/١٣٨(انظر روح المعاني للألوسي   )٢(
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٣٥٥

� |îuÛaZ@ @

ً ملكـا عزيـزا:أن المراد بالسلطان أي −واالله تعالى أعلم  −الراجح  ً أو سـلطانا نـصيرا ,ً ً
 فـإن الـسلطان رحمـة مـن االله جعلـه ,لإقامة دين االله و, ولفرائض االله,لكتاب االله ولحدود االله

 قـال ابـن , ولولا ذلك  لأغار بعضهم على بعض فأكـل شـديدهم ضـعيفهم,ين اظهر عبادهب
 لأنه لابد مـع الحـق مـن , وهو الأرجح, وقتادة, واختار ابن جرير قول الحسن« :~كثير 

I  F  E  D  C  B  A :−تعـالى− قهر لمن عاداه ونـاوأه ولهـذا يقـول
N  M  LK  J  I  H      GH 

إن  "ديث  وفي الح, الآية)١(
 ليمنـع بالـسلطان عـن ارتكــاب الفــواحش : أي,)٢(" االله ليزع بالسلطان ما لم يـزع بـالقرآن

والتهديـد الـشديد  والآثام مـا لا يمتنع كثير من الناس بـالقرآن ومـا فيـه مـن الوعيـد الأكيـد
اً  أي سـلطان: مــبالغة في النـاصر« :وقال الطـاهر بـن عاشـور والنـصير )٣ (»وهذا هو الواقع 

ً وإذا قد كان العمل القائم به النبي هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييـدا لـه فـيما ,ينصرني ً
ً فصار هذا الوصف تقييدا للسلطان بأنه لم يسأل سلطانا للاستعلاء على النـاس,هو قائم به ً ,

 .)٤ (»ًوإنما سأل سلطانا لنصره فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس
 

  

   
 .٢٥آية : سورة الحديد  )١(
ً مرفوعا, وإنما يـصح موقوفـا عـن عـثمان هذا الحديث لا يصح: تخريج الحديث  )٢( ً وهـو في المدونـة لابـن ,

ً في تاريخ الخطيب البغدادي مسندا ولا يصح, انظر التمهيد عن عمر   القاسم عن مالك عن عثمان 
 ).٤/١٠٧(, وانظر تاريخ بغداد )١/١١٨(لابن عبدالبر 

 ).٣/٦٣(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 ).٦/١٨٧(لتحرير والتنوير انظر ا  )٤(
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ـــال ـــالى− ق  ,I²       ±       °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤HIQH :−تع
@:وفيها مسألة واحدة @

z٥٤L٣٨xאאWאאK 
 ;ً ولـيس المـراد بـه فـردا بعينـه, أن المراد بالإنسان جنس الإنسان~رجح أبو حيان 

 ,ً ليس واحدا بعينـه بـل المـراد بـه الجـنس والـظاهـر أن المراد بالإنسان هنا« :~حيث قال 
 I    y  x   w  vH :−تعالى− كقوله

I  m      l  k  j :−تعـالى−  وقوله)٢(
o   nH )٤ (» الآية وهو راجع لمعنى الكافر )٣(. 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

¤   ¥  I :−تعـالى− اختلف المفسرون في المراد بكلمـة الإنـسان الـواردة في قولـه
©  ¨  §  ¦²       ±       °  ¯  ®  ¬  «ª  Hعلى أقوال, الآية : 
 :القول الأول

,  )٥( وهـذا قـول ابـن عبــاس, الوليـد بـن المغـيرة:أن المـراد بـه شـخص بعينـه وهـو
 .)٦(استبعده الفخر الرازيو

 :القول الثاني
 أي أن ; فالكـافر يعمـل عـلى شـاكلته,أن المراد به جنس الكـافر لدلالـة الـسياق بعـده

   
 .٨٣: آية: سورة الإسراء  )١(
 .٦أية : سورة العاديات  )٢(
 .١٩آية : سورة المعارج  )٣(
 ).٦/٧٤(, وانظر النهر الماد )٦/٧٣(البحر المحيط   )٤(
, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٢١:٢٩(مفاتيح الغيـب للفخـر الـرازي ) ٣/١٢٤(انظر الوسيط للواحدي   )٥(

 ).٨/١٤٠(, روح المعاني للآلوسي )١٢/٣٧٠(باب لابن عادل , الل)٥/٥٨(
 ).٢١/٢٩(مفاتيح الغيب   )٦(
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٣٥٧

 وهـذا مـا رجحـه أبـو ,ر بهذه الصفات والمؤمنين بخلافها وكل يعمل عـلى مـا يليـق بـهالكفا
 ,الطـاهر بـن عاشـور و, والقونـوي, وابـن عطيـة,الـسمرقندي ( : وقـد اختـاره,~حيان 

 .)١ ()والقاسمي
 :القول الثالث

 اغـتر ,وصـل إلى مطلوبـه و, أنـه إذا فـاز بمقـصوده,أن المراد به نوع الإنسان من شأنه
I  h  g  f    e  d كـما , متمردا عـن طاعـة االله−تعالى− ً غافلا عن عبودية االلهوصار

l   k    j  iH)٣ ()الآلوسي  و, والشوكاني,ابن عادل و,الرازي ( : وقد اختاره)٢(. 
� |îuÛaZ@ @

هو ما رجحه أبـو حيـان وجمهـور المفـسرين مـن أن المـراد  −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 وهـم ,جـنس باعتبـار بعـض أفـراده( ية هو الجنس وهو راجع لمعنى الكـافر بالإنسان في الآ

 : بعينه لما يلياً وليس المراد به فرد,)الكفار 
 I¸  ¶   µ  ´  ³H :−تعــالى− لــدلالة الـــسياق القـــرآني فـــقوله. ١

)٤(, 
 عــلى : أيI¸  ¶   µ  ´H :يــا محمــد  I³H ثــم قــال « :قـــال ابــن عطيــة

 وهــذه الآيـة تــدل , وهـو شكــله ومــثل لـه,مذهبـه الذي يشبهـه و,ه وبحسب نيتـ,طريقته
 أن الكفار بهذه الـصفات والمؤمنـون : أي,ًأولا لم يرد به العموم) الإنسان ( دلالـة ما على أن 

 .)٥ (» والرب تعالى أعلم بالمهتدي , وكل منهم يعمل على ما يليق به,خلافها

   
, حاشــية القونــوي )٣/٤٨٠(, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٢/٣٢٦(انظــر بحــر العلــوم للــسمرقندي   )١(

 ).٤/٦١٩(محاسن التأويل للقاسمي ) ٦/١٩١(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )١١/٥٧٦(
 .٦آية : العلقسورة   )٢(
, )٣/٣١٤(, فتح القدير )١٢/٣٧٠(, اللباب لابن عادل )٢١/٢٩(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٣(

 ).٨/١٤٠( روح المعاني للآلوسي 
 .٨٤الآية : سورة الإسراء  )٤(
 ) .٣/٤٨١(المحرر الوجيز لابن عطية   )٥(
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٣٥٨

هــذه ار بعــض أفــراده عمــن هــو عــلى الآيــة وصــف للجــنس باعتبــ (:قــال القاســمي
 .)١()الصفة

I  r  q  p  o  n  m :−تعـالى−  النظائر القرآنية لهذا المعنى قـال.٢
  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v         u  t  s

¨  §  ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡H )٢(.. 
I  y   x   w  v  u  t  s  r  q  p    o :−تعالى− وقوله

 a  `  _  ~  }  |  {  z  i  h  g  f  e  d  c   b 
  y  x   w  v        u  t  s  rq  p    o      n  m   l  k  j
  ©  ¨     §  ¦  ¥      ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z

«   ªH )٣(.  

 .إلى غير ذلك من الآيات
 

  

   
 ).٤/٦٧٩(محاسن التأويل للقاسمي   )١(
 .١٠ − ٩آية : سورة هود  )٢(
 .٥١ − ٤٩آية : سورة فصلت  )٣(
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٣٥٩

 

ــــال  ــــالى−ق  ,I¿  ¾   ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³HIQH:−تع
 :وفيها مسألة واحدة

z٥٥L٣٩xאWK 
 عـلى مذهبـه الـذي يـشاكل حالـه في : أيI¸  ¶H معنى ~رجح ابو حيان 

 ,الفـراء قال ,عليه جبل الذي والمذهب الطريقة :الشاكلة « :~ حيث قال ;الضلالة والهدى
 والـشكل المثـل والنظـير , ليـست عـلى شـكلي ولا شـاكلتي: يقـال,وهو مـأخوذ مـن الـشكل

 والـشاكلة قـال « :~ قـال  و,)٢ (» يقال جارية حسنة الشكل ,سر الشين الهيئةِوالشكل بك
 :الحـسنو قتادة وقال )٥(حدته : وقال الضحاك,)٤( طبيعته: وقال مجاهد,)٣(يته ناح:ابن عباس

 .)٩(» وهذه أقوال متقاربة ,)٨( خلقه:, وقال مقاتل)٧( دينه:, وقال ابن زيد)٦(نيته
   

 .٨٤آية : سورة الإسراء  )١(
 .)٦/٦٧(البحر المحيط   )٢(
ــان للطــبري   )٣( ــامع البي ــوي )١٥/١٧٧(ج ــل للبغ ــالم التنزي ــة ) ٣/١٥٨(, مع ــن عطي ــوجيز لاب المحــرر ال

, الــدر )١٠/٢٠٨(, الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٥/٥٩(, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٤٨١(
 ).٥/٢٨٩(لمنثور للسيوطي ا

, المحــرر الــوجيز لابــن عطيــة )٤/١٨٨(, معــاني القــرآن للنحــاس )١٥/١٧٧(جامـــع البـــيان للطـــبري   )٤(
 ).١٠/٢٠٨(, الجامع للقرطبي )٣/٤٨١(

 .)٤/١٨٨(, معاني القرآن للنحاس )١/٥٣٦(انظر تفسير الضحاك   )٥(
, )٣/١٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٤/١٨٨(حاس , معاني القرآن للن)١٥/١٧٧(جامع البيان للطبري   )٦(

, )١٠/٢٠٨(, الجامع للقرطبي )٥/٥٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٨١(المحرر الوجيز لابن عطية 
 ).٥/٢٨٩(الدر المنثور للسيوطي

, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٢٦٩(, النكت والعيـون للـماوردي )١٥/١٧٧(جامع البيان للطبري   )٧(
  ).١٠/٢٠٨(, الجامع للقرطبي )٥/٥٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٨١(

 ).١٠/٢٠٨(, الجامع للقرطبي )٣/١٥٨(الصواب خليقته أنظر معالم التنزيل للبغوي   )٨(
 ).٦/٧٣(البحر المحيط   )٩(
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٣٦٠

 مـن ,الـضلالة و على مذهبه الذي يشاكل حاله في الهدى:أي شاكلته « :وقال في النهر
 .)١ (»هي الطرق التي تشعبت منه  و, طريق ذو شواكل:قولهم
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ــالى ــه تع ــاكلته في قول ــة ش ــى كلم ــسـرين في معن ـــلف المف I  ¶   µ  ´  ³ :اخت
¸H )على أقوال .)٢: 

 :القول الأول
ـــعـم أن ـــلـاكـى شـن ــه:هـت ــو , ناحيت ــول وه ــن ق ــاس اب ــاره)٣(عب ــراء (: واخت ــن  والف اب

 .)٤()عطية
 :القول الثاني

 .)٥( وهو قول مجاهد, طبيعته:معنى شاكلته أن
 :القول الثالث

 .)٦( وهو قول الضحاك,ّ حدته:معنى شاكلته أن
 :القول الرابع

 .)٧( وهو قول قتادة والحسن, نيته:معنى شاكلته أن
 :القول الخامس

 .)٨( وهو قول ابن زيد,ينه د:معنى شاكلته أن
   

  ).٦/٧٤(انظر النهر الماد   )١(
 .٨٤آية : سورة الإسراء  )٢(
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )٣(
 ).٣/٤٨١(, المحرر الوجيز لابن عطية )٢/١٣٠(اني الفراء انظر مع  )٤(
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )٥(
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )٦(
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )٧(
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )٨(
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٣٦١

 :القول السادس
 .)١( وهو قول مقاتل, خلقه:معنى شاكلته أن

 :القول السابع
 وطريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطـرق , أي على طريقته ومذهبه:أن معنى شاكلته

 ,الزجـاج( : ارهـــتـد اخـــ وق,~ وهـذا مـا رجحـه أبـو حيـان ,وكل يعمل على مـا يـشبهه
 ,القرطبي و,الفخر الرازي و,ابن الجوزي و, والزمخشري,البغوي و,ديالواح و,النحاسو

 ,القونـوي, و وأبو الـسعود, وابن عادل,ابن كثير و, وابن القيم,السمين الحلبي و,والنسفي
 .)٢ () والقاسمي ,الطاهر بن عاشور و, والآلوسي,الشوكانيو

� |îuÛaZ@ @

مـن وافقـه مـن المفـسرين مـن و ~ن هو قول أبي حيـا −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 عــلى مذهبــه : أيI¸  ¶   µ  ´  ³H :−تعــالى− في قولــه) شــاكلته ( المــراد مــن 

 : هو جميع الأقوال السابقة متقاربة وذلك لما يلي,الضلالة والذي يشاكل حاله في الهدى
 ,ةالطريقه والناحية والنيـ و ويدخل فيه معنى المذهب, لأن المشاكلة من باب المماثلة−

 , مثله: أي, هذا شكل هذا: نقول,الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة« :قال ابن فارس
 وهـذا دخـل في , هـذا شـابه هـذا: أي, أمـر مـشــتبه: كـما يقـال, أمر مـشكل:ومن ذلك يقال

   
  .٣٥٩سبق توثيقه انظر   )١(
 للواحـــدي , الوســـيط)٤/١٨٨(, معـــاني القـــرآن للنحـــاس )٣/٢٥٧(انظـــر معـــاني القـــرآن للزجـــاج   )٢(

, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٥٤٨(, الكشاف للزمخشري  ) ٣/١٥٨ ( , معالم التزيل للبغوي)٣/١٢٤(
, مـدارك التنزيـل )١٠/٢٠٨(, والجـامع للقرطبـي )٢١/٣٠(, مفاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٥/٥٩(

, )٣/١٠١(, وبـدائع التفـسير لابـن القـيم )٧/٤٠٥(, الـدر المـصون للـسمين الحلبـي ٦٣٤للنـسفي ص
, إرشاد العقل الـسليم ١٢/٣٧٠(, اللباب لابن عادل الحنبلي )٣/٦٤(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 

, روح المعاني )٣/٣١٤(, وفتح القدير للشوكاني )١١/٥٧٧(, حاشية القونوي )٤/١٥٤(لأبي السعود 
لتأويــل للقاســمي , محاســن ا)٦/١٩٤(, التـــحرير والـــتنوير للطــاهر بــن عاشــور )٨/١٤٣(للآلوســـي 

)٤/٦١٩.( 
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٣٦٢

ــادي,)١(»شــكل هــذا ُالــشاكلةو« : وقــال الفـــيروز آب َ ُ الــشكل:ِ ْ ــة,َّ ــة والني الطريقــة  و والناحي
 .)٢(»والمذهب

 , أي ناحيتـهI¸  ¶   µ  ´  ³H :−تعـالى−  وقوله« :قال السمين الحلبي
 وقيـل عـلى , إذا كان تتـشعب منـه طـرق كثـيرة: طريق ذو شواكل: ومنه, وطريقته,وجهتهو

ّ شـكلت : ومنـه اسـتعير,َّ أي قيــدته بالـشـكال,ّ فــهو مـن شـكلت الدابـة,سجيته التي قيدته
ك أن سلطان السـجـية قاهر للإنسان وهو في المعنى كقولـه  وذل,الكتاب  أي قيـدته بالضبط

 ...)٣(} ٌكل ميسر لما خلقه االله له من شقي أو سعيد { :
 :تادةـــال قـــوق − كما تـقدم تحقيقه −  أي من تقييد الدابة,أصل المشاكلة من الشكلو

 عـلى خليقتـه :لته على شـاك« :)٥(ابن عرفةقال  و,)٤ (» على شاكلته أي جانبه وعلى ما ينوي «
 .)٦ (» وكلها أقوال متقاربة , ليس هذا شكلي أي مذهبي:يقال وومذهبه

 . التنوع لا اختلاف التضادفواختلاف أقوال السلف من باب اختلا
  

   
 ).٣/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )١(
 .٩١٧القاموس المحيط للفيروز آبادي ص  )٢(
, في كتاب التوحيد بـاب )٤/١٨٩١(صحيـح البخاري كتاب التفـسير, باب سور الليل : تخريج الحديث  )٣(

يـة الخلـق , وصـحيح مـسلم كتـاب القـدر بـاب كيف)٦/٢٧٤٤ (I q p o nHقوله تعالى 
 ).٤/٢٠٣٩(الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 

  .٣٥٩سبق توثيقه انظر ص  )٤(
الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي, مولاهم البغدادي المؤدب مسند وقــته تفـرد عنـه جماعـة مـن : ابن عرفة  )٥(

هــ ٢٥٧في غير السـنن بواسطة تـوفي سـنة المشايخ وروى عنه الترميذي, وابن مـاجة وروى عنه النسـائي 
 ).٧/٣٩٤(تاريخ بغداد ) ١/١٦٦٠(انظر الوافي بالوفيات 

 .باختصار يسير) ٢٨٧−٢/٢٨٦(عمدة الحفاظ للسمين الحلبي   )٦(
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٣٦٣

 

I  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À:−تعــــالى−قــــال 
Ï  ÎH IQH,وفيها أربع مسائل : 

z٥٦L٤٠xאאWאאK 
 أن المراد بـالروح هـي جـنس الـروح التـي تـسري في جـسد بنـي ~رجح أبو حيان 

 وهـو اسـم , الروح التـي في الحيـوان: والروح على قول الجمهور هنا« :~ حيث قال ;أدم
 : وقيـل,)٢( وكان ابن عباس يكتمـه: قال,هو جبريل  : وقال قتـادة, وهو الظاهر,جنس

 ولا يصح عن ,ذكر من صفاته ما االله أعلم به و, ملك: أنهّ وعـن علي,عيسى ابن مريم 
 .)٣(ّعلي

 خلـق عظـيم روحـاني : قيـل, ويدل عليه الآية قبله والآية بعـده, الروح القرآن:وقيل
 : ذكـره,أرجـل يـأكلون الطعـام و الروح جند من جنـود االله لهـم أيـد: وقيل,أعظم من الملك

 .)٤(العزيزي
لا ينزل ملك مـن  وأرجل و وليسو بني آدم لهم أيد, خلق كخلق آدم:وقال أبو صالح

 .)٦ (» والصحيح من هذه الأقوال القول الأول ,)٥(السماء إلا ومعه واحد منهم
   

 .٨٥آية : سورة الإسراء  )١(
كـت , الن)٢/٣٢٧(, بحـر العلـوم للـسمـرقندي )١٥/١٨٠(انظـر جـامع البيــان لابـن جريـر الطــبري   )٢(

 ).٣/٤٨١(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٥٩(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٦٩(والعيون للماوردي 
نسبته لابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم وابـن ) ٥/٢٩١(, وزاد السيوطي في الدر )١٥/١٨٠(رواه ابن جرير   )٣(

:  مجهول, وقال ابـن كثـيرضعـيف, وفي سنده: الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة واسناده
, وقـــال الآلـــوسي في روح المعـــاني )وهـــذا أثـــر غريـــب عجيـــب ): (٣/٦٥(في تفـــسير القـــرآن العظـــيم 

 ).ولا يصح عن علي كرم االله وجهه ): ( ٨/١٤٥(
 ).١٠/٢١١(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٤(
 ).٤/١٩٠(انظر معاني القرآن للنحاس   )٥(
 ).٦/٧٥(, وانظر النهر الماد )٦/٧٤(البحر المحيط   )٦(
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٣٦٤

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في الروح على أقوال منها
 :القول الأول

 التــي لا  وهــي مــن الأسرار الخفيــة, الــروح التــي تــسري في الجــسد:أن المــراد بــالروح
احتج أغلب المفسرين بما أخرج الطبري من طريق العوفي عـن ابـن  و(رب البرية  يعلمها إلا

 ? وكيـف تعـذب الـروح التـي في الجـسد? أخبرنا ما الـروح: أن اليهود قالوا للنبي عباس
 : وقـد اخــتاره,~ وهذا ما رجحـه أبـو حيـان ,)١ (.). فنزلت الآيةإنما الروح من االله و
 , والفخــر الــرازي,ابــن عطيــة و, والزمخــشري, والبغــوي, والواحــدي,الطــبري و,الفــراء(

 .)٢() والقاسمي, والطاهر بن عاشور, والآلوسي, والشوكاني, وابن كثير,والنسفي
 :القول الثاني

 ملك من الملائكة على خلقة هائلة وقـد روي عـن عـلي أنـه ملـك لـه :أن المراد بالروح
 وقـد روي عـن , بكلهـا−تعـالى− ألف لسان يـسبح االلهسبعون ألف وجه لكل وجه سبعون 

أولى أن يكون قد    ويضعفه أن هذا التفصيل لما عرفه علي فالنبي)٣(لا يصح عنه وعلي 
 .عرفه فلم يخبرهم به

  

   
, انظـر جامع البيـان I ÃÂ Á ÀH, كتاب التفسير باب )٢٥٦−٨/٢٥٥(انظـر فتح الباري   )١(

ولكن هذا النقل عن ابن عباس مسلسل بالضعفاء كما حقق ذلك الشيخ أحمد شاكر ) ١٥/١٧٩(للطبري 
 ).٢٦٤−١/٢٦٣(رحمه االله, انظر جامع البيان 

, )١٥/١٧٩(, جامع البيـان للطـبري )٢/١٣٠(معاني القرآن للفراء : لى النحو التاليانظر ترتيب ذلك ع  )٢(
, )٣/٥٤٨(, الكــشـاف للزمخـــشري )٣/١٦٠(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/١٢٥(الوســيط للواحــدي 

, مـدارك التــنزيل )٢١/٣١(مـفاتيــح الغيـب للــفخر الــرازي ) ٥/٤٨١(المحـرر الوجـيــز لابـن عطيـة 
, روح )٣/٣١٥(, فتــح القـدير للـشوكاني )٣/٦٥(, تفسير القرآن الـعظيم لابن كثـير ٦٣٤للنسفي ص

ــاني للآلوســـي  ــن عاشـــور )٨/١٤٤(المع ــاهر ب ـــنوير للط ـــحرير والت ــل )٦/١٩٧(, الت , محـــاسن التأوي
 ).٤/٦٢٠(للقاسمي 

 ) .٣( هامش ٣٦٣سبق توثيقه انظر ص  )٣(
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٣٦٥

 :القول الثالث
صــورهم عــلى صــور بنــي آدم وهــو قــول  ْ خلــق مــن خلــق االله :أن المــراد بــالروح

 ولم أجـد في القـرآن ولا في الأخبـار الـصحيحة شـيئا يمكـن « : قـال الفخـر الـرازي)١(مجاهد
هذا شيء مجهـول فيبعـد صرف هـذا الـسؤال ـا فــضــأي و,ولـقـذا الـات هـبـالتمسك به في إث

 .)٢ (»إليه 
 :القول الرابع

 .)٣( ابن عباس: قاله,أن المراد بالروح أنه جبريل 
 :القول الخامس

− ذلك لأن االله سـماه روحـا كـما قـال  و,)٤( الحسن:له قا,رآنــقـ ال:ـروحـراد بالـأن المـ
 IGF  E  D   C  B  AH :−تعالى

−ناه أن القـرآن مـن أمـر االله ـعــون مـكـيـ ف)٥(
 وكذلك للسياق القرآني فـما قبـل ومـا بعـد في ,ّوحيه الذي أنزل علي وليس هو منيو −تعالى

 آيات القـرآن كلها متناسبة وصف القرآن فوجب أن يكون المراد بالروح القرآن حتى تكـون
 .)٧ ()القاسمي ( اختاره  و)٦(ومـتناسقة

 :القول السادس
ولــيس كــما ادعتــه  −تعــالى− هــو مـــن أمـــر االله , عيــسى ابــن مــريم:أن المـــراد بالـــروح

 .النصارى ابن االله

   
 ).٣/١٦٠(الم التنزيل للبغوي , مع)٢/٣٢٧(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )١(
 ).٢١/٣٣(مفاتيح الغيب   )٢(
  .٣٦٣سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).٥/٦٠(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٧٠(انظر النكت والعيون للماوردي   )٤(
 .٥٢آية : سورة الشورى  )٥(
 ).٢١/٣٢(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٦(
 ).٤/٦٢٨(محاسن التأويل للقاسمي   )٧(
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٣٦٦

 :القول السابع
 I h  g  i :−تعـالى− أنه المراد بـالروح المـسئول عنهـا في الآيـة مـا وقـع في قولـه

lk  jH )١(. 
ًوانتصر له انتصارا شديدا  ~ختار هذا القول ابن القيم وقد ا أكثـر  و« :حيث قال; ً

أهل السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها الآية ليست أرواح بني آدم بل هو الـروح 
واح  وأمـا أر« :قـال.. .الذي أخبر االله عنه في كتابه يوم القيامة مع الملائكة وهو ملـك عظـيم

 .)٢ (»ًبني ادم فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفسا 
 :القول الثامن

 بعلمـه مـن الأسرار الخفيـة التـي لا يكـاد يحـوم −تعـالى− انها من جنس ما اسـتأثر االله
 .)٣ () والسعدي ,أبو السعود و,القرطبي ( :حولها قول البشر وقد اختاره

� |îuÛaZ@ @

 : القرآن و ذلك لما يلي أن المراد بالروح هو −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
I     x  w  v  u  t :  قوله تعالى فقبل هذه الآية لدلالة السياق القرآني .١

{  z   y|  £  ¢    ¡  �  ~  }  H)وبعـدها قوله تعـالى)٤ ,  :
I     Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐH)٥(   

 . بله وما بعده أولى من الخروج عنهما وإدخال الكلام في معاني ما ق
  I  D  C  B  AE  F موافقته للنظائر القرآنية , من ذلك قوله تعالى . ٢

   
 .٣٨آية : سورة النبأ  )١(
 . باختصار١٥٤ ص− ١٥٠, انظر الروح لابن القيم ص)٣/١٠٣(انظر بدائع التفسير لابن القيم   )٢(
, تيسير )٤/١٥٤(, إرشاد العقل السليم لأبي السعود )١٠/٢١٠(انظر الجامع لإحكام القرآن للقرطبي   )٣(

 ).٢/٣٢٧(الكريم الرحمن للسعدي 
 ٨٢  آية:الإسراءسورة   )٤(
 ٨٦آية : الإسراءسورة   )٥(
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٣٦٧

N  M  L   K  J  I  H  GOT  S  R  Q  P  H)١(  ,  
  I  F  E  D   C  B  AG  M   L  K  J          I  H: و قوله تعالى 

W  V  U  T      S  R  Q  P  O  NX Y     \     [  Z 
^   ]  H)والقول الذي تشهد له النظائر القرآنية مقدم على غيره  ,   )٢ .  

 
 

  

   
 ١١٤آية : سورة طـه   )١(
 ٥٢  آية:الشورىسورة   )٢(
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٣٦٨

 

z٥٧L٤١xאאW؟אא 
 :~ حيث قال ; أن السؤال كان عن ماهية الروح وحقيـقـتـها~رجح أبو حيان 

ن كيفيـة مـداخلتها الجـسد الحيـواني  عـ: وقيل, أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها: والظاهر«
ً وقد رأيت كتابا يـترجم , وكلاهما مشكل لا يعلمه إلا االله,وانبعاثها فيه وصورة ملابستها له

− لبعــض الفــقهاء المتــصوفة يـذكر فيهـا أن الجـواب في قولـه] النفخـة والتـسوية [ بكتاب 
نــده يعرفــون  وأمــا الخــواص فهــم ع, إنــما هــو للعــوامIÈ  Ç  Æ  Å  ÄH :−تعــالى
 وذهـب كفـرة الفلاسـفة وكثـير ممـن , الإسـلام عـلى أن الـروح مخلوقـةوأجمـع علـماء ,الروح

 .)١ (»ً واختلاف الناس في الروح بلغ إلى سبعين قولا ,ينتـمي إلى الإسلام إلى أنها قديمة
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ة أقـوال  عـلى عـد,شيء كـان الـسؤال? :اختلف المفسرون في الـسؤال الـوارد عـن أي
 :منها

 :القول الأول
 : واختـاره~ أبو حيان هــذا مار حجــوه ,اهيتهاــأن السؤال عن حقيقة الروح وم

 .)٢ () والسعدي ,الشوكاني و وأبو السعود , والقرطبي, وابن عطية,الزمخشري( 
 :القول الثاني

 ,بـستها لـهصورة ملا وأن السـؤال عن كيفيـة مداخلتها الجسد الحـيواني وانبـعاثها فيه
 .)٣ () والمراغي ,القاسمي و,الآلوسي و,ابن عادل و,الفخر الرازي ( :واختاره

   
 ).٦/٧٥(, وانظر النهر الماد )٦/٧٤(البحر المحيط   )١(
, )١٠/٢١١(, الجـامع للقرطبـي )٣/٤٨١(, المحرر الوجيـز لابن عطية )٣/٥٤٨(الكشاف للزمخشري   )٢(

 ).٥/٣٥٠(, تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٣/٣١٥ (, فتح القدير)٤/١٥٤(الإرشـاد لأبي السعود 
, روح المعـاني للآلـوسي )١٢/٣٧٧(, اللبـاب لابـن عـادل )٢١/٣١(انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٣(

, )٤/٦٢٤(, محاســن التأويــل للقاســمي )٦/١٩٧(, التحريــر والتنــوير للطــاهر بــن عاشــور )٨/١٤٨(
 ).٥/٣٥٠(تفسير المراغي 



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٣٦٩

� |îuÛaZ@ @

 لأن معرفـة حقيقـة :وذلك ~ هو ما رجحه أبو حيان − واالله تعالى أعلم −الراجح 
 .)١(أقدم من معرفة حال من أحواله والشيء أهم

م سألوه عـن الـروح الـذي يكـون بـه  وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنه« :قال القرطبي
 , إنـما سـألوه كيفيـة الـروح ومـسلكه في بـدن الإنـسان: وقال أهـل النظـر مـنهم,حياة الجسد

 .)٢ (»  وهذا شيء لا يعلمه إلا االله ,?وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به
  

  

   
 ).٣/٣١٥( للشوكاني فتح القدير  )١(
 ).١٠/٢١٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
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z٥٨L٤٢xאאW−−WIÈ  Ç  ÆH IQH. 
 :~ حيث قال ; من فعل ربي: أيIÈ  Ç  ÆH أن معنى ~بو حيان رجح أ

 وفي ذلك دلالة عـلى حـدوثها والأمـر بمعنـى , فعل ربي كونها بأمره: ومعنى من أمر بي أي«
 IÓ  Ò  Ñ  ÐH :−تعـالى−  قال,الفعل وارد

 ويحتمـل أن يكـون , فعلـه: أي)٢(
 التـي اسـتأثر −تعـالى− ور االله مـن جملـة أمـ: أي: وهو اسم جـنس لهـا,ًأمرا واحد من الأمور

 إن : من وحي ربي وكلامه ليس من كلام البشر ويتخـرج عـلى قـول مـن قـال: وقيل,بعلمها
 .)٣ (» من علم ربي : وقيل,الروح هنا القرآن

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : على أقوالIÈ  Ç  Æ  Å  ÄH :−تعالى− اختلف المفسرون في معنى قوله
 :القول الأول

ً الروح ما أمـره أمـرا : حيث أن الأمر يكون مصدر من أمر يأمر أي;بي من فعل ر:أي
−  كقولـه; إن الأمر بمضي الفعـل وارد: وقال~ وهذا ما رجحه أبو حيان ,بالكون فكان

 وابـن عـادل ,الـرازي الفخـر (: تارهــ واخ, فعله:أي IÓ  Ò  Ñ  ÐH :−تعالى
 .)٤()الحنبلي

 :القول الثاني
 : ويتخـرج عـلى هـذا أن الـروح هنـا; ليس من كلام البشر وكلامه, من وحي ربي:أي

 .)٥ ()يحيى بن سلام  ( :القرآن واختاره
   

 .٨٥آية : سورة الإسراء  )١(
 .٩٧آية : سورة هود  )٢(
 ).٦/٧٥(, وانظر النهر الماد )٦/٧٤(البحر المحيط   )٣(
 .)١٢/٣٧٥(, اللباب لابن عادل )٢١/٣٢(انظر مفاتيح الغيب للرازي   )٤(
 ).١/١٦٠(انظر تفسير يحيى بن سلام   )٥(
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٣٧١

 :القول الثالث
 أي للـروح مـن جملـة أمـور االله التـي , والأمـر اسـم جـنس للأمـور, من علم ربي:أي

 ,الواحــدي و, والطــبري,الفــراء ( : واختــاره,اســتأثر بعلمهــا فهــي إضــافة خلــق إلى خــالق
 .)١ ()الشوكاني  و,أبو السعود و, وابن كثير, والنسفي,ابن الجوزي و, والزمخشريالبغوي و

� |îuÛaZ@ @

 من علم :أي IÈ  Ç  ÆH :−تعالى−  أن معنى قوله− واالله تعالى أعلم −الراجح 
 : وذلك لأن,ربي

 .استأثر بعلمها و أي للروح من جملة أمور االله,الأمر اسم جنس للأمور .١
ما أطلعكم مـن علمـه  و, أي IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH :−تعالى− لقوله .٢

المعنـى أن و −تعـالى وتبـارك−إلا على القليل فإنه لا يحيط أحد بشيء مـن عــلمه إلا بـما شـاء 
بـه ولم  −تعـالى−علمكم في علم االله قليل وهذا الذي سألوا عنه من أمر الروح مما اسـتأثر االله 

 .)٢(يل من علمه تعالىيطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القل
  

  

   
, )٣/١٢٦(, الوسيط للواحدي )١٥/١٨٠(, جامع البيان للطبري )٢/١٣٠(انظر معاني القرآن للفراء   )١(

, )٥/٦٠(, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٥٤٨(, الكشاف للزمخـشري )٣/١٦٠(معالم التنزيل للبغوي 
, )٤/٥٤(الـسعود , إرشـاد العقـل الـسليم لابي )٣/٦٥(, تفسير القرآن العظيم ٦٣٤مدارك التنزيل ص

 ).٣/٣١٥(فتح القدير للشوكاني 
 ).٣/٦٥(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
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z٥٩L٤٣xאאאWא−−WI  Ì  Ë  Ê  É
Î  ÍH IQH. 

موجه إلى اليهـود  IÊ  ÉH :−تعالى−  أن الخطاب في قوله~رجح أبو حيان 
I  É والظـاهر أن الخطـاب في «: ~ حــيث قـال ;حيث أنهـم هم السـائلون عن الـروح

ÊH اليهـود بجملـتهم: وقيـل, وهـم طائفـة مـن اليهـود,سألوا عن الروح الذين :هم , 
إنـما هـو  IÅ  ÄH : وهـذا هو الصحـيح لأن قولـه: ابن عطية: قال, الناس كلهم:وقيل

 .)٣(»)٢(أمر بالقول لجميع العالم إذ جميع علومهم محصورة وعلمه تعالى لا يتناهى
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉH :−تعـالى− بقولهاختلف المفسرون فيمن خوطب 
 :على أقوال

 :القول الأول
 ,كانوا يقولون أوتينا التوراة وفيها الكثـير و, حيث هم السائلون,أنه موجه إلى اليهود

ُ وما أوتوا (قراءة ابن مسعود والأعمش  وعلى هذا )٤( قتادة:قاله ْ َُ  واستدل أصحاب هـذا )٥()َ
 يـا محمـد « :قالوا IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉHالآية  نزلت هذه ليهود حينالقول بأن ا

 كــلا قــد : قــال?أفعنيتنــا أم قومــك IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉHألم يبلغنــا أنــك تقــول 
ُعنيت قالوا ْ َ هـي  {:  ال الرسـولـــقــ ف, فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء:َ

I      È  Ç  Æ  Å :فـأنزل االله }  وقد أتاكم مـا إن عــملتم بـه انتفــعتم,في عـلم االله قليل
   

 .٨٥آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/٤٨٢(المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 ).٦/٧٥(, وانظر النهر الماد )٦/٧٤(البحر المحيط   )٣(
 ).٥/٢٩٢(ور للسيوطي , الدر المنث)٣/٢٧١(انظر النكت والعيون للماوردي   )٤(
, فتح الباري لابن حجـر )٨/١٤٦(, روح المعاني للآلوسي )٧/٤٠٦(انظر الدر المصون للسمين الحلبي   )٥(

)٨/٢٥٦.( 
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٣٧٣

Ë  Ê  ÉH إلى قوله: Iç  æ  å  äH «) ١(. 
 .)٢()الجوزي ابنو ,الواحدي (: واختاره من المفسرين,~هذا ما رجحه أبو حيان 

  

 :القول الثاني
 IÈ  Ç  Æ  Å  ÄH :−تعــالى−  لأن قولــه;أن الخطــاب موجــه إلى جميــع العــالم
 وعلمـه تعـالى لا , إذا جميـع علـومهم محـصورة,لمخطاب عام  وهـو أمـر بـالقول لجميـع العـا

 ,ابـن عطــية و, الزمخشري, الماوردي,الطبري ( : وقد اختاره, وعليه قراءة الجمهور,يتناهى
 .)٣ ()الـقـرطبي  النسفي و

 
� |îuÛaZ@ @

 :أن الخطاب موجه إلى الجميع وذلك لما يلي −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 IÄÈ  Ç  Æ  Å  H :−تعالى− لأن قوله .١

 خطاب عام وهو أمـر بـالقول )٤(
 .)٥( لا يتناهى−تعالى− لجميع العالم إذ جميع علومهم محصورة وعلمه

ومعنى القراءة المتـواترة  IÊ  ÉH قراءة الجمهورلأن هذا المعنى يتوافق مع  .٢
 .)٦(أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة

   
, )١٥/١٨١(, جـامع البيـان للطـبري )٦/٣٩٢(اخرجه النسائي في كتاب التفسير, باب سورة الكهـف   )١(

 ).٨/١٤٦(ح المعاني قال العراقي إنه غير صحيح, انظر رو: قال الآلوسي
 ).٥/٦٠(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٢٦(انظر الوسيط للواحدي   )٢(
, الكـشاف للزمخـشري )٣/٢٧١(, النكـت والعيـون للـماوردي )١٥/١٨١(انظر جامع البيـان للطـبري   )٣(

مدارك ) ١٠/٢١٠(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٤٨٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٤٥٩(
 .٦٣٤لتنزيل للنسفي صا

 .٨٥آية : سورة الإسراء  )٤(
 ).٣/٤٨٢(المحرر الوجيز لابن عطية   )٥(
 ).١/١٠٤(قواعد الترجيح لحسين الحربي   )٦(
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٣٧٤

ــال الطــبري .٣ ــ« :ق ــوال بالــصواب أن يق ــا لمــن :ال وأولى الأق ً خــرج الكــلام خطاب
 في علـم −اً كثـيركـان إن و − , لان علم كل أحد سوى االله,خوطب به  والمراد به جميع الخلق

ًمـن العلـم إلا قلـيلا مـن كثـير ممـا  −أيهـا النـاس  − وما أوتيـتم ,إنما معنى الكلام و,االله قليل
 .)١(يعلمه االله

 .فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 

  

   
 ).١٥/١٨١(جامع البيان للطبري   )١(
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 : وفيها مسألة واحده,IÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐH IQH:−تعالى− قال

z٦٠L٤٤xאאW−−WI  Ó   Ò  Ñ  Ð
Õ  ÔH . 
ــان رجــح  ــو حي ــه:~أب ــى قول ــالى−  أن معن I  Ó   Ò  Ñ  Ð :−تع

Õ  ÔH حيـث قـال ;قــادرون عـلى إذهابـه وإنا كما نحن قادرون على إنـزاله ~: » 
 ,شـفاء ورحمـة وقدرتـه عـلى ذلـك   على رسـولهن ما أنعم به من تنزيل القرآولما ذكر تعالى

 : والمعنـى, لم يـشأ ذلـك−تعـالى− هـنـكـ ول,ىـما أوحـب بـذهـاء لـو شـه لـلى أنـدرته عـر قـذك
  هذا تهديد لغير الرسول:بو سهل وقال أ, نحن قادرون على إذهابه,نحن قادرون على إنزاله

 لا « : وروي,يصدهم عن السؤال مالم يؤتوا علم الروح وعلم الــساعةبإذهاب ما أوتوا ل
يسري به في ليلة «: حديث عن ابن مسعود وفي , الحديث)٢(»تقوم الساعة حتى يرتفع القرآن

I  Ó   Ò  Ñ  Ð : عبـداالله ثـم قـرأ)٣( وبما في القلوبفيذهب بما في المصاحف
Õ  ÔH تحريرـب الــاحــال صــ, وق:    

 .٨٦آية : سورة الإسراء  )١(
 بـن عـاص رضي االله عـن عبـداالله بـن عمـرو) ٥/٢٢٥(أخرجه السيوطي في الدر المنثور : تخريج الحديث  )٢(

:  لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزل له دوي حـول العـرش كـدوي النحـل يقـول«: عنه قال
 ., كتاب السنن الواردة لأبي عمرو الداني باب ما جاء في رفع القرآن)أتلي ولا يعمل بي 

, وابن )٣/٣٦٣(المصنف , وعبدالرزاق في )١٥/١٨١(أخرجه الطبري في جامع البيان : تخريج الحديث  )٣(
ـــفتن, والطــبراني في ) ٧/٥٠٥(في كتــاب فــضائل القــرآن, وفي ) ٦/١٤٥(أبي شــيبة في مــصنفه  كتــاب ال

ــير  ـــجم الكب ــستدرك )٣/١٢٦(, والواحــدي في الوســيط )٩/١٥٣(المع في ) ٤/٥٠٤(, والحــاكم في الم
 إن «: ت ابن مسعود يقولكتاب الفتن, كلهم من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قال سمع

صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقـه الـذهبي, وقـال الهيثمـي في مجمـع :  وقال الحاكم»... أول ما تفقدون
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة, قال الحـافظ بـن ): ٧/٣٣٢(الزوائد 

يق الطبراني, وأخرجه ابن أبي شيبة وابـن , أخرجه عبدالرزاق من طر)٣/٥٥٠(حجر في تخريج الكشاف 
I Ð: ثـم قـرأ عبـداالله: مردويه كلهم من طريق شداد بن معقل, عن عبداالله بن مسعود وزاد في آخـره

 Õ Ô Ó Ò ÑH . 
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٣٧٦

 لمـا أبطـأ عليـه الـوحي  دي في تأويل الآية وجه غـير مـا ذكـر وهـو أنـه ويحتمل عن«
ً تهـذيبا لـه −تعـالى−  فــأنزل االله, سـئل عن الروح شق ذلك عليه وبلـغ منـه الغــاية)١(]حين[

 , فإنا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه,هذه الآية ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي
 .)٢ (»لبه ولزم الأدب انتهى وطـاب ق  فسـكت النبي

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð :−تعــالى− اختلــف المفــسرون في معنــى قولــه
ÕH )الآية على أقوال منها)٣ : 

 :القول الأول
أي إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه مـن الـصدور والمـصاحف فلـم نـترك لـه أثـر وهـذا 

: واخـتاره مـن المفـسرين ~هذا ما رجحه أبو حيـان  و,ًامتنان من االله ببقاء القرآن محفوظا
ابـن  و,الزمخـشري و, والبغـوي,الواحـدي والـسمرقندي  و,النحاس و, الزجـاج,الطبري( 

 , وابـن عــادل, وابـن كثـير, والنـسـفي,الفخـر الـرازي والــقرطبي و,ابـن الجـوزي و,عطية
 .)٤ () والـطـاهر بن عاشور ,الآلوسـي ووالشوكاني

   
 ) .لما ( و في المطبوع   )١(
عبـارة عـن , وقد نقل أبو حيـان رحمـه االله تعـالى هـذه ال)٦/٧٥(, وانظر النهر الماد )٦/٧٤(البحر المحيط   )٢(

  .صاحب التحرير و لم يعقب و هذه العبارة لا تصح و لا تليق بمقام النبي 
 .٨٦آية : سورة الإسراء  )٣(
, )٣/٢٥٨(, معاني القرآن للزجاج )١٥/١٨٢(جامع البيان للطبري : انظر ترتيب ذلك على النحو التالي  )٤(

, )٣/١٢٦(, الوسيط للواحدي )٢/٣٢٧(, بحر العلوم للسمرقندي )٤/١٩٢(معاني القرآن للنحاس 
المحـــرر الوجــــيز لابـــن عطــــية ) ٣/٥٤٩(الكـــشاف للزمخـــشري ) ٣/١٦٠(معـــالم التنزيـــل للبغـــوي 

ــن الجــوزي )٣/٤٨٢( ــسـير لاب ــرازي )٥/٦١(, زاد الم ــاتيح الغيــب للفخــر ال , الجــامع )٢١/٤٥(, مف
, اللبـاب غـي علـوم )٣/٦٦(, تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )١٠/٢١١(لأحكام القرآن للقرطبـي 

ــبلي  ــن عــادل الحن ــاب لاب ــشوكاني )١٢/٣٨٠(الكت ـــدير لل ــتح الق ــوسي ) ٣/٣١٨(, ف روح المعــاني للآل
 ).٦/٢٠١(, التحرير والـتنوير للطاهر بن عاشور )٨/١٥٦(
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٣٧٧

 :القول الثاني
 .)١( قاله الماوردي,لأذهبنا بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك

� |îuÛaZ@ @

وجمـهور المفــسرين مـن أن  ~ هو ما اختاره أبو حيان − واالله تعالى أعلم −الراجح 
 هو إن شئنا ذهبنا بالقرآن IÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐH :−تعالى− معنى قوله

 :محوناه من الصدور والمصاحف وذلك لما يليو
إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام االله منه بدأ وإليه يعود وقـد فـسر . ١

قول السلف واليـه يعـود برفـع القـرآن قبـل يـوم القيامـة وقـد  ~شيخ الإسلام ابن تيمية 
 . كثيرة مرفوعة وموقوفة في رفع القرآن من الصدور قيل قيام الساعة)٢(وردت أحاديث

 )٣() شي الثـوبو( يـدرس الإسـلام كـما يـدرس  ( :ًعـامرفو منها حديث حذيفـة 
في  ُ وليـسري عـلى كتـاب االله ,لا صـدقة و,لا نسك و,لا صلاة و,حتى لا يدري ما صيام

 أدركنا أباءنـا عـلى : ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون, فلا يبقى في الأرض منه آية,ليلة
 .)٤ () فنحن نقولها ,هذه الكلمة لا إله إلا االله

 .)٥(هو اختيار جمهور المفسرين. ٢
 وهـو , المحـو مـن المـصحف والـصدور: والمراد من الذهاب بـه« :قال أبو السعود. ٣

 .)٦ (»ابلغ من الإذهاب 
   

 ).٣/٢٧١(النكت والعيون للماوردي   )١(
 ).٢٩٤−٥/٢٩٢(انظر الدر المنثور للسيوطي   )٢(
  ) .٢/١٣٤٤( ماجة شرح سنن ابن  انظر  . هي العلامةو الشية,   نقشه: وشي الثوب  )٣(
, وصـححه )٢/١٣٤٤(اخرجه ابن ماجة في كتاب الفـتن, بـاب ذهـاب القـرآن والعلـم : تخريج الحديث  )٤(

على شرط مسلم, كما صححه الألباني في السلـسة الـصحيحة رقـم ) ٤٥٤−٤/٤٧٣(البوصيري والحاكم 
 ).٥٢( الصلاة ص, وفي حكم تارك)٨٧(رقم ) ١/١٧١(

  .٣٧٦انظر ص   )٥(
 ).٤/١٥٥(انظر إرشاد العقل السليم   )٦(
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٣٧٨

 

ـــــال  ـــــالى−ق `   I     l   k  j  i  h      g  f  e  d  c  b  a:−تع
n  mH IQH,فيها مسألتان و: 

z٦١L٤٥xאאWI     g  fh H. 
 أن المراد بالمثل هو القول الغريـب الـسائر في الآفـاق حيـث قـال ~رجح أبو حيان 

ن مـن  والقـرآن مـلآ, والظاهر أن المراد بالمثل هـو القـول الغريـب الـسائر في الآفـاق« :~
مــن كــل معنــى هــو  Ih      g  fH : وقــال الزمخــشري,−تعــالى− الأمثــال التــي ضربهــا االله
إشارة إلى التحـدي  Ih      g  fH  [: وقال أبو عبداالله الرازي,)٢(كالمثل في غرابته وحسنه

به بالجهات المختلفة كالتحـدي بكـل القـرآن كالـذي هنـا وبـسورة مثلـه وبكـلام مـن سـورة 
 .)٣(ً انتهى ملخصا.]ًومع ظهور عجزهم أبو إلا كفورا IU  T  SHوله ـكق

لين والآخرين وذكر الجنة اء الأوبنأ والترهيب و من الترغيبIh      g  fH :وقيل
 .)٤ (»والنار 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

`   I  f  e  d  c  b  a :اختلف المفسـرون في المراد بالمـثل في قولـه
h      gH على أقوال منها: 

 :القول الأول
الوعـد  والحـدود و والأحكـام, مـن الحـلال والحـرام:َّ بينا للناس منه من كل لون:أي
 , والبغــوي,الـسمرقندي (:اختــاره و,أقاصــيص الأولـين و,الترهيـبو  الترغيــب,والوعيـد

   
 .٨٩آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٣/٥٥١(الكشاف   )٢(
 ).٢١/٤٦(مفاتيح الغيب   )٣(
 ).٦/٧٧(, وانظر النهر الماد )٦/٧٧(البحر المحيط   )٤(
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٣٧٩

 .)١ ()الشوكاني  و,ابن عادل و,القرطبيو
 :القول الثاني

 فقـد ,~ وهـذا مارجحـه أبـو حيـان ,حـسنه وثل في غرابتهـ هو كالم, كل معنى:أي
 أبــو الــسعود و,النــسفي و,الزمخــشري ( :اختــاره و,راعــى معنــى المثــل في الغربــة والعجابــة

 .)٢ ()القاسمي  و,الآلوسيو
 :القول الثالث

 ,بــسطناه وشرحنــاه ووضــحنا لهــم الحــق والبراهــين القـــاطعة وأي بينــا لهــم الحجــج
 .)٣ ()ابن كثير  ( :اختارهو

� |îuÛaZ@ @

ومـن وافقـه مـن المفـسرين  ~هو ما رجحه أبو حيان  −االله تعالى أعلم و − الراجح
 وذلك لأن معنى , معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه من كل:أي Ih      g  fHبأن معنى 

المثل يستعمل في الشيء الغريب العجيب من الصفة والحال والقصة وقد شاع استعماله بهـذا 
 , أصل صحيح يدل على منـاظرة الـشيء للـشيء: وفي اللغة,)٤(المعنى في أمثال القرآن والسنة

ْ والمثل,وهذا مثل هذا  أي نظيره  ويطلعه المثل في لغة العـرب عـلى ,)٥(عنى واحدِالمثال في م وِ
ــالأرض والنظــير ــصاب واللطــوء ب ــصوير,الانت ــسوية والت ــزوال عــن الموضــع والت  ,)٦( وال

 : قـال الخطيـب القزوينـي,الـشيء العجيـب مـن الـصفة والحـال وويستعمل في المثـل الـسائر
   

, الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/١٦١(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٢/٣٢٨(انظر بحـر العلـوم للـسمرقندي   )١(
 ).٣/٣١٩(, فتح القدير للشوكاني )١٢/٣٨٤(اللباب في علوم الكتاب ) ١٠/٢١٢(للقرطبي 

, ارشــاد العقــل الــسليم لأبي ٦٣٥, مــدارك التنزيــل للنــسفي ص)٣/٥٥١(انظــر الكــشاف للزمخــشري   )٢(
 ).٤/٦٢٩(, محاسن التأويل للقاسمي )٨/١٥٩(, روح المعاني للآلوسي )٤/١٥٧(السعود 

 ).٣/٦٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 ).٢٦(الامثال في القرآن لمنصور العبدلي ص  )٤(
 ).٥/٢٩٦(مقاييس اللغة   )٥(
 ).٧٥٩(مفردات االفاظ القرآن للراغب ص  )٦(
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 إذا كـان , الـصفة أو القـصة استعير لفظه المثل للحال أو,أعلم أن المثل السائر لما فيه غرابةو«
 .)١ (» وهو في القرآن كثير,لها شأن وفيها غرابة

`   I  f  e  d  c  b  a :−تعـالى−  قـال« :قال الـشهاب الخفـاجي
h      gH التغيير فالمراد بـه هنـا تغيـير الأسـاليب والعبـارات في  وأصل التصريف التحويل

ًإذعانـا فكـان  وًا ذاك إلا ليـزدادوا تـدبرابعض المعاني ليزداد تقريره ورسوخه في النفوس ومـ
 من كل معنى هو كالمثل في غرابته وقوعـه موقعهـا :أي) من كل مثل . ( .حالهم على العكس

 ليس المراد بالمثـل هنـا معنـاه المتعـارف بـل مـا هـو مـشابه لـه في الغرابـة : أي, ))٢(في الأنفس
 .)٣ (» استعارة مصرحة « :فـمثل

 حــسنها والبراهــين القاطعــة في قوتهــا والحجــجرآن الكــريم قــد اســتعملت في القــو( 
 المعــاني الغريبــة العجيبــة فيتفــق قــول ابــن كثــير مــع قــول أبي حيــان وغرابتهــا مــن الأمثــالو
 .)٤( )الجمهورو
  

  

   
 .٢٨٨الايضاح في علوم البلاغة ص  )١(
 ).٦/١٠٤(انظر حاشية الشهاب   )٢(
 ).١١/٥٨٥(انظر حاشية القونوي   )٣(
 .عبدالعزيز عزت/ إضافة من د  )٤(
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z٦٢L٤٦xאאWאא−−WIk  jH IQH. 
 حيـث ,دلالـة الـسياقهم أهل مكة ل Ik  jHأن المراد  ~رجح أبو حيان 

ــال  ــل Ik  jH« :~ق ــد الرســول:قي ــان في عه ــن ك ــشركين  م ــن الم ــل  و م أه
I  o :−تعالى− بدلـيل ما أتى بعده من قـوله , أهـل مكة وهـو الظـاهر: وقيـل,الكـتاب

r  q  pH )٣ (» )٢(. 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

  Ii     l   k  j :−تعــالى− اختلــف المفـــسرون في المــراد بــأكثر النــاس في قولــه
mH )على أقوال منها)٤ : 

 :القول الأول
قــد  و,~ وهــذا مـا رجحــه أبــو حيــان ,أن المـراد بــأكثر النــاس هــم أكثـر أهــل مكــة

 ,ابـــن عـــادل و,القرطبـــي و,الفــــخر الـــرازي و,ابـــن الــــجوزي و,الواحــــدي ( :اختـــاره
 .)٥ ()الآلوسي  و,والشوكاني

 :القول الثاني
 .ًجميع من كان مشركا و,أهل الكتاب و, المشركون:أن المراد بأكثر الناس هم

   
 .٨٩آية : سورة الإسراء  )١(
 .٩٠آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).٦/٧٧(, وانظر النهر الماد )٦/٧٧(البحر المحيط   )٣(
 .٨٩آية : سورة الإسراء  )٤(
, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٥/٦٢(, زاد المسير لابـن الجـوزي )٣/١٢٧(انظر الوسيط للواحدي   )٥(

, فتح )١٢/٣٨٤(, اللباب لابن عادل الحنبلي )١٠/٢١٢(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢١/٤٧(
 ).٨/١٥٩(, روح المعاني للآلوسي )٣/٣١٩(القدير للشوكاني 
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� |îuÛaZ@ @

من أن المـراد بـأكثر النـاس  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :هم أهل مكة وذلك لما يلي Im     l   k  j  iH :−تعالى− في قوله

ت التاليـة لأهـل مكـة  حيث الـضـمائر في الآيـا,لدلالة السياق القرآني على هـذا القول
I  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  p  o :−تعالى− قال

          i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }
  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m        l  k  j

   ª  ©  ¨  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z
°  ¯  ®      ¬  «H )١(. 

 والقـول ,)٢(بدليل الضمائر الآتية لهـمأبو حيان أنهم أهل مكة هر ستظ و:قال الآلوسي
 .)٣(الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه

 
  

   
 .٩٣−٩٠آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٨/١٥٩(روح المعاني   )٢(
 ).١/٢٩٩(قواعد الترجيح   )٣(
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ـــــــال  ـــــــالى−ق I  ON  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A:−تع
  ^  ]  \  [Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P

`  _HIQH,ل وفيها ثلاث مسائ: 

z٦٣L٤٧xאאW−−WIP Q R S TH. 
هـو حقيقـة ولـيس  IT  SH :−تعـالى−  أن معنى قولـه~رجح أبو حيان 

I  S : والظـاهر أن قــوله«: ~ حيـث قــال ;من باب المجـاز كما فسـره بعض المفــسرين
TH تعــالى− حقـــيقة كــما قــال−: IÙ  Ø    ×  Ö  Õ  ÔH 

−  وقولــه,)٢(
 IO  N  M  L  K    JH :−عالىت

 يـا رسـول : وفي هذا حديث قيل,)٣(
ًأليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادرا على  : قال,? كيف يمشي الكافر على وجهه,االله

 .)٤( بلى وعزة ربنا: قال قتادة,وجههعلى أن يمشيه في الآخرة 
ًمجاز يقال للمنصرف عـن أمـر خائبـا مهمومـا ا IT  SH :قيلو نـصرف عـلى ً

عـلى قيل هو مجاز عن سحبهم على وجـوههم  و,وجهه ويقال للبصير كأنما يمشي على وجهه
 .)٥ (»إذا أسرعوا سرعة من قول العرب قدم القول على وجوههم 

   
 .٩٧آية : سورة الإسراء  )١(
 .٤٨آية : قمرسورة ال  )٢(
 .٣٤آية : سورة الفرقان  )٣(
, ومـسلم في )٦/١٣٧(أخرجه البخـاري في كتـاب التفـسير بـاب تفـسير سـورة الفرقـان : تخريج الحديث  )٤(

 .عن أنس بن مالك رضي االله عنه) ٣/١٦٧(, وأحمد في المسند )٨/١٣٥(صفة القيامة 
 ).٦/٨٠(, وانظر النهر الماد )٦/٨٠(البحر المحيط   )٥(
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� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I  S  R  Q  P :−تعــالى− اختلــف المفــسرون في كيفيــة الحــشر في قولــه
TH على أقوال: 

 :القول الأول
 وهذا هو الظاهر من ,شر على وجوهـهم حقيقة بأن يمشيهم االله عـلى وجوههمأن الح

 ,النحـــاس (: واختـــاره,~ وهـــذا مـــا رجحـــه أبـــو حيـــان ,نـــصوص الكتـــاب والـــسنة
 ,أبـو الـسعود و,أبـن كثـير و,النـسفي و, والقرطبي,الزمخشري و,الواحدي و,والسمرقندي

 .)١ () والآلوسي ,الشوكانيو
 :القول الثاني

رجحـه  و,)٢({ ابـن عبـاس : قالـه, ونحشرهم مسحوبين على وجـوههم:ىأن المعن
 إذ الوجـه يعـبر بـه , أي ناكسي الرؤوس لانجـذابهم إلى الجهـة الـسفلية« :قال و,)٣(القاسمي

 و القـول الثـاني قـد يـدخل في القـول »لوازمهـا  وعن الذات الموجـودة مـع جميـع عوارضـها
 .الأول

 :القول الثالث
عـن الإسراع;  IT  SH : فعبر بقولـه,مسرعين مبادرين نحشرهم :أن المعنى
 .)٤(ي ابن الأنبار: قاله, إذا أسرعوا: قد مر القوم على وجوههم:كما تقول العرب

   
, )٢/٣٣٠(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٤/١٩٧(معاني القرآن للنحاس : انظر ذلك على الترتيب التالي  )١(

ــي )٣/٥٥٤(, الكــشاف للزمخــشري )٣/١٢٩(الوســيط للواحــدي  ـــرآن للقرطب , الجــامع لأحكــام الق
, إرشــاد )٣/٦٩(, تفسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )٦٣٦(, مدارك التـنزيل للنـسفي ص)١٠/٢١٦(
ــسعـود ال ــسليم لأبي ال ـــقل ال ــشوكاني )٤/١٦٠(ع ــدير للـ ــتح الق ــوسي )٣/٣٢٣(, ف ــاني للآل , روح المع
)٨/١٦٦.( 

 ).٥/٦٦(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
 ).٤/٦٣٢(انظر محاسن التأويل   )٣(
 ).٥/٦٦(زاد المسير لابن الجوزي   )٤(
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� |îuÛaZ@ @

ومن وافقه من المفسرين من  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم−الراجح 
 :من باب المجاز وذلك لما يليعلى الحقيقة وليس  IT  SH :−تعالى− أن معنى قوله

 والقــرآن يفــسر بعــضه ,)١(IÙ  Ø    ×  Ö  Õ  ÔH :−تعــالى− لقولــه .١
الآية التي نحن بصددها تحكـي حـالهم في  وبعض فهذه الآية تحكي حالهـم بعد دخولهم النار

 .الحشر
 يـا رسـول االله كيـف يحـشر : أن رجـلا قـال: عن أنس بن مالك,لحديث الشيخين .٢

ً قـادرا عـلى أن ,أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا « : قال?يوم القيامةالكافر على وجهه 
 فـإذا ثبـت الحـديث وكـان في معنـى أحـد الأقـوال فهـو ,)٢ (» يمشيه على وجهه يـوم القيامـة

 وذلـك , وزعم بعضهم أن الكـلام عـلى المجـاز« :قال الآلوسي و,)٣(مرجح له على ما خالفه
 فإيـاك أن تلتفـت إلى تأويـل , انصرف على وجهه:ًأمر مهموماًكما يقال للمنصرف خائبا عن 

 .)٤ (»نطقت السنة بخلافه 

َّي مشيهم عدي الحـشر بحـرف  ولما كان ذلك يستدع« :قال الطاهر بن عاشور ) عـلى(َ
التعـذيب لأن الوجـه أرق  و والمقصود من ذلك الجمع بـين التـشويه,لتضمينه معنى يمشون

 لأنهـم روجـوا الـضلالة في , وهـو جـزاء مناسـب للجـرمتحملا لصلابة الأرض من الرجـل
 فكـان جـزاؤهم أن حولـت وجـوههم أعـضاء ,وسموا الحق بسمات الضلال و,صورة الحق

 .)٥ (»ًمشي عوضا عن الأرجل 
  

   
 .٤٨آية : سورة القمر  )١(
  .٣٨٣سبق تخريجه انظر ص  )٢(
 ).٢٠٦−١/١٩١(الترجيح لحسين الحربي قواعد   )٣(
 ).٨/١٦٦(انظر روح المعاني للآلوسي   )٤(
 ).٦/٢١٧(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٥(
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z٦٤L٤٨xאאW−−WIXW   V  UH . 
ــان  ــو حي ــه ~رجــح أب ــى قول ــالى− أن معن ــه IXW   V  UH :−تع − في قول

ــــــــالى I  \  [Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P :−تع
_  ^  ]H 

 وليـست مـن بـاب ,ذلك عند قيامهم من قبـورهم و, هو حقيقة,)١(
ــشبيه ـــال ;الاســتعارة والت ــه  و« :~ حيــث ق هــو  IXW   V  UHالظــاهر أن قول

 نطقهـم و ثـم يـرد االله إلـيهم أبـصارهم وسـمعهم,ذلك عنـد قيـامهم مـن قبـورهم و;حقيقة
 هـي اسـتعارات إمـا : وقيـل, ويسمعون زفيرها  وينطقـون بـما حكـي االله عـنهم,فيرون النار

إمـا مـن حيـث لا يـرون مـا  و,لأنهم من الحيرة والذهول يـشبهون أصـحاب هـذه الـصفات
  كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون:لا ينطقون بحجة  وقال الزمخشري ولا يسمعونه ويسرهم

 ,ّ لا يبصرون ما يقر أعيـنهم,ون من سماعه فهم في الآخرة كذلكيتصام ولا ينطقون بالحقو
£  ¤      ¥  ¦   §  ¨  I ولا ينطقون بما يقبل مـنهم ,ولا يسمعون ما يلذ أسماعهم

«  ª  ©H 
ًعميـا عـما  المعنـى :الحـسن قـالا و, ابن عبـاس: وهذا قول.)٣( انتهى» )٢(

ً عميـا عـن النظـر إلى مـا جعـل االله :قيـل و,ً صما عما يـنفعهم,ً بكما عن التكلم بحجة,يسرهم
ًلأوليائه بكما عن مخاطبة االله صما عمـا مدح االله به أولياءه ومـا بعـده  IUH وانـتـصب ,)٤(ً

]  I : يحـصل لهـم ذلـك حقيقـة عنـد قولـه: وقيـل,)نحشرهم (  والعامل فيها ,على الحال
_     ^   ]  \H 

ً فعلى هـذا تكـون حـالا مقـدرا)٥( ًكـن مقارنـا لهـم  لأن ذلـك لم ي,ً
 .)٦ (»وقت الحشر 

   
 .٩٧آية : سورة الإسراء  )١(
 .٧٢آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).٣/٥٥٤(انظر الكشاف الزمخشري   )٣(
ــان للطــبري   )٤( , الوســيط للواحــدي )٢/٣٣٠(مرقندي , بحــر العلــوم للــس)١٥/١٩٣(انظــر جــامع البي

 ).٥/٣٠٠(, الدر المنثور للسيوطي )٣/١٦٤(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١٢٩(
 .١٠٨آية : سورة المؤمنون  )٥(
 ).٦/٨٠(البحر المحيط   )٦(
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 :على أقوال منها IXW   V  UH :−تعالى− اختلف المفسرون في قوله
 :القول الأول

ًأنهم عميا لا يرون شيئا يـسرهم ً وصـما لا يـسمعون شـيئا ,ً وبكـما لا ينطقـون بحجـة,ً ً
ً وبكـما عـن ,لى مـا جعـل لأوليائـهً عميا عن النظـر إ: وقال في رواية, قاله ابن عباس,يسرهم

( :  وقـد اخــتاره,)١(الحـسن وو قـول ابـن عبـاســـ وه,ً وصما عما مدح به أولياءه,مخاطبة االله
 .)٢ ()القاسمي  و,أبو السعود و, والواحدي,السمرقندي

 :القول الثاني
أنهم حشروا في النار عمي الأبصار بكم الألسن صم الأسـماع ليكـون ذلـك زيـادة في 

I  Ë   Ê  É :−تعــالى−  لـــقوله;م وهــذا الأمــر عــلى حقيقتــه ثــم أبــصـرواعــذابه
Î  Í  ÌH 

ـــه,)٣( ــــوا لقول ـــالى−  وتكلـم  ,)٤(IS  R  QH :−تع
 .)٥( II  H  G  FH :−تعالى− وسمعـوا بقوله

 )٦(I  `  _     ^   ]  \  [H : بــل إذا قــال لهــم:قــال مقاتــل بــن ســليمان
ًصاروا عميا لا يبصرون صما لا يسمع  ,~وهذا ما رجحه أبـو حيـان ,ً بكما لا يفقهون,ونً

 .)٧ ()الآلوسي و,الشوكاني و,لقرطبيا ( :وقد اختاره
   

  .٣٨٦سبق توثيقه انظر ص  )١(
 لأبي الـسعود , إرشاد العقـل الـسليم)٣/١٢٩(, الوسيط للواحدي )٢/٣٣٠(بحر العلوم للسمرقندي   )٢(

 ).٤/٦٣٢(, محاسن التأويل للقاسمي )٤/١٦٠(
 .٥٣آية : سورة الكهف  )٣(
 .١٣آية : سورة الفرقان  )٤(
 .١٢آية : سورة الفرقان  )٥(
 .١٨آية : سورة المؤمنون  )٦(
, روح المعــاني )٣/٣٢٣(, فــتح القــدير للــشوكاني )١٠/٢١٦(انظــر الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي   )٧(

 ).٨/١٦٦(للآلوسي 
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 :القول الثالث
 فهـم في ,يتـصامون عـن اسـتماعه ولا ينطقون بالحق وكما أنهم في الدنيا لا يستبصرون

طقـون بـما لا ين و,لا يسمعون ما يلـذ مـسامعهم و,ّ لا يبصرون ما يقر أعينهم:الآخرة كذلك
 إمـا ,)١(I«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £H :−تعـالى− يقبل منهم كـما قـال

 أو كـما كانـت هـذه صـفاتهم في ,لأنهم من الحيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه الـصفات
اهر ـطــال و,يـفـســنـ وال,ريــشـــزمخــال ( :و قــولـــ وه,مــفاتهــالدنيا فهكذا في الآخرة ص

 .)٢ ()بن عاشور 
� |îuÛaZ@ @

 :−تعـالى− قولـه معنـى بأن ~حه أبو حيان ـا رجـو مـه −واالله تعالى أعلم−راجح ـال
IXW   V  UH ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثـم يـرد االله إلـيهم أبـصارهم ,على حقيقته 

 عــنهم في غــير −تعــالى− ونطقهــم وســمعهم فــيرون النــار ويــسمعون زفيرهــا كــما حكــى االله
ه أن بعـض الآيـات تـدل عـلى سـلب بعـض القـوى عـنهم لإخـتلاف لا يعكر علي و,موضع
 .)٣(الأوقات والأحوال

 وهذه هيئة يبعثون ,الأصم الذي لا يسمع و,الأبكم الذي لا ينطق و« :قال الشوكاني
عـدم  و قد جمـع االله لهـم بـين عــمى البـصر وعـدم النطـق,أشنع منظر وعليها في أقبح صورة

  .)٤( » ههممع كونهم مسحوبين على وجو السمع

  

  

   
 .٧٢آية : سورة الإسراء  )١(
, التحريـر والتنـوير للطـاهر بـن ٦٣٧, مـدارك التنزيـل للنـسفي ص)٣/٥٥٤(انظر الكشاف للزمخشري   )٢(

 ).٦/٢١٧(عاشور 
 ).٨/١٦٦(انظر روح المعاني للآلوسي   )٣(
 ).٣/٣٢٣(فتح القدير للشوكاني   )٤(
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z٦٥L٤٩xאאWWI]  \H. 
ً خلافـا لمـا في القـاموس ,هـو سـكون اللهـب) خبت (  أن معنى ~رجح أبو حيان 

ً وخلافا لمـن فـسر ,)١( بذهب لهبها: وتفسير طفئت, وطفئت,سكنت:  I]Hبأن تفسير 
 وخمـدت إذا ,سكن لهبها إذا : خبت النار تخبوا« :~ حيث قال أبو حيان ; بحميت:خبت

 : قال الشاعر, وهمدت إذا طفئت جملة, وضعف,سكن جمرها
ُأمــــــــــن زينــــــــــب ذي النــــــــــار َ ْ ُقبيـــــــــل الـــــــــصبـح مـــــــــاتخبو ِ ْ َ 
ْإذا مــــــــــا خمــــــــــدت يلقــــــــــى ُ ْ ــــــــدل الرطــــــــب َ ُعليهــــــــا المن ُ َ ْ َ)٢( 

 :وقال آخر
ـــدل ـــاليراع أو سرج المج ـــطه ك ُوس ُ َُ َُ َ ـــر ِْ ـــورا ين ـــو وط ـــورا يخب ُط َِ ُ ْ ُ ًْ َ َْ َ)٤( » )٣(. 

 كلما فرغت من إحراقهم فيسكن اللهب القائم :قال ابن عباس :~ وقال أبو حيان
 وأما جهنم فعـلى , فالزيادة في حيزهم,)٥(فتلك زيادة السعير  ثم يثور,عليهم قدر ما يعادون

ًمجازا عن سكون لهبها مقـدار مـا  I]Hحالها من الشدة لا يصيبها فتور  فعلى هذا يكون 
 كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفنـاء جعـل االله جـزاءهم أن سـلط النـار عـلى ,متكون إعادته

الإعادة ليزيد ذلـك في تحـسيرهم  و ثم يعيدها لا يزالون على الإفناء,تفنيها وأجزائهم تأكلها
ــه أدخــل في الانتقــام مــن الجاحــد,عــلى تكــذيبهم ــه, لأن I  a : وقــد دل عــلى ذلــك بقول

   
 ).٨/١٦٧(, وانظر روح المعاني للآلوسي )١١٥١(القاموس ص  )١(
 :البيتان من الهزج لعمر بن أبي ربيعه, رواية الديون  )٢(

                                                         لمن نار قبيل الصبح        عند البيت ماتـخبو
 .إذا ما أوقدت يلهي       عليها المندل الـرطب

واستـشهـد ) ٦/٤٨٣٢(, اللـسـان )١/٦٩(الـدرر , )٨٥(ديوانه : البيت من الخفيف لعدي بن زيد انظر  )٣(
 .بمعنى تضعف) تخبو(به على أن 

  ) .٦/٦٧( البحر المحيط   )٤(
 ).٥/٣٠٠(, الدر المنثور للسيوطي )١٥/١٩٤(انظر جامع البيان للطبري   )٥(
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bH قدم من حشرهم على تلك الحال وصـيرورتهم إلى جهـنم الإشارة بذلك إلى ما تو
 .)١ (»والعذاب فيها 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

\  [  ^  I :−تعـالى− في قولــه I]Hاختلف المفــسرون في مــعنى 
_H )على أقوال منها)٢ : 

 :القول الأول
ً النار من تخبوا خبوا تبَخَأن  ْ َُ ْ ً وخبوا ,)على وزن فعل ( َ ُ أي سـكن ) على وزن فعول ( َ

 وهــذا مــا ,, أي ســكن لهبهــا I_  ^  ]  \H: −تعــالى− وقولــه )٣(لهيبهــا
 ,الـــسمرقندي و,النحـــاس و, والزجـــاج,الطـــبري ( :اختـــاره و,~رجحـــه أبـــو حيـــان 

 ,الآلــوسي و, والـشوكاني,أبـو الـسعود و, وابـن عطيــة, والبغـوي  والزمخـشري,والواحـدي
 .)٤ ()والطاهر بن عاشور  والقاسمي 

 :نيالقول الثا
 .)٦ ()النسفي  ( : واختاره,)٥(كلما طفئت أوقدت قاله مجاهد

   
 ).٦/٨١(باختصار, وانظر النهر الماد ) ٦/٨٠(البحر المحيط   )١(
 .٩٧آية : سورة الإسراء  )٢(
 .) خبا (, مادة )١٤/٢٢٣(ظر اللسان ان  )٣(
, معــاني القــرآن للنحــاس )٣/٢٦١(, معــاني القــرآن للزجــاج )١٥/١٩٣(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٤(

, معالم التنـزيل للبغوي )٣/١٢٩(, الوسيـط للواحدي )٢/٣٣٠(, بحر العلوم للسمرقندي )٤/١٩٧(
ــة المحــرر الوجـــيز لا) ٣/٥٥٥(, الكــشاف للزمخــشري )٣/١٦٤( , إرشــاد العـــقل )٣/٤٨٧(بــن عطي

, )٨/١٦٧(, روح المعـاني للآلـوسي )٣/٣٢٣(, فتـح القـدير للـشوكاني )٤/١٦٠(السليم لأبي السعود 
 ).٤/٦٣٣(, محاسـن التأويل للقاسمي )٦/٢١٧(التحـرير والتنوير للطاهر بن عاشور 

 ).١٠/٢١٦(لقرطبي , الجامع لأحكام القرآن ل)٣/٢٧٥(انظر النكت والعيون للماوردي   )٥(
 .٦٣٧انظر مدارك التنزيل للنسفي ص  )٦(
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٣٩١

 :القول الثالث
 .)١( أرادت أن تخبو:أن معنى كلما خبت أي

 :القول الرابع
 ومن الغريب ما أخرجه ابن الأنباري عن أبي « : قال الآلوسي, حميت:أن معنى خبت

 .)٢ (»المأثور  وفي الآية بحميت وهو خلاف المشهور) خبت ( صالح من تفسير 
  

� |îuÛaZ@ @

من أن معنـى خبـت سـكن  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 وصـار عليهـا خبـاء , خبت النار تخبو سكن لهبهـا:قال الراغب و,لهيبها لا انطفأت أو حميت

 .)٣(باء وقيل لغشاء السنبلة خ, الغطاء الذي يتغطى به: وأصل الخباء,من الرماد  أي غشاء
I  É  È  Ç :−تعـالى− قولـه و وربما يــتوهم أن بـين هــذه الآيـة« :قال الآلوسي

ÊH 
 ً تعارضـا لأن الخبو يستلزم التخفيف وهو مدفـوع بأن الــخبو سـكون اللــهب)٤(

 .)٥ (»استلزمه تخفيف عذاب النار ممنوع و
 

  

   
 ).١٠/٢١٦(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٦٤(انظر معالم التنزيل للبغوي   )١(
 ).٨/١٦٧(روح المعاني   )٢(
 .٢٧٤انظر مفردات الفاظ القرآن ص  )٣(
 .٦٢آية : سورة البقرة  )٤(
 ).٨/١٦٧(روح المعاني   )٥(
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ــــال  ــــالى−ق I  u  ts   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i:−تع
 w  vx HIQH ,وفيها مسألة واحدة: 

z٦٦L٥٠xאWאאאK 
I  u :−تعـالى−  والمراد بالإنـسان في قولـه,أن هذه الآية عامة ~رجح أبو حيان 

w  vH ٢ (»الإنسان هنا للجنس  و« :~ـث قـال ي ح;و جنس الإنسانــه(. 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

عـلى  Iw  v  uH :−تعـالى− لإنـسان في قولـهاختلف المفسرون في المـراد با
 :قولين

 :القول الأول
 وهــذا مـا ,أن هذه الآيـة عامـة وليـسـت خاصــة و,أن المراد بالإنسان جنس الإنسان

 عـلى أنـه قـول الجمهـور وقـد اختــار هـذا ,)٣(قـد حكـاه المــاورديو ~رجحه أبو حيـان 
 .)٤ () والقاسمي ,الآلوسي و,ابن كثير و, وابن عطية,الزمخشري ( :القول

 :القول الثاني
I  r  q  p  o :−تعـالى− أن المراد بالإنسان الكافر المعهود السابق في قولـه

y  x  w   v  u  t  sH)أي أهــل مكــة الــذين اقترحــوا مــا اقـــترحوا مــن ,)٥ 
 أنهـا نزلـت في :استـشـهد أصــحاب هـذا الـرأي بقــول الحـسـنوغيرهـا  والأنهـار والينـبوع

   
 .١٠٠آية : ءسورة الإسرا  )١(
 ).٦/٨٢(البحر المحيط   )٢(
 ).٣/٢٧٦(انظر النكت والعيون للماوردي   )٣(
, تفسير القرآن العظـيم لابـن )٣/٤٨٨(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٥٥٤(انظر الكشاف للزمخشري   )٤(

 ).٤/٦٣٤(, محاسن التأويل للقاسمي )٦/١١٢(, وحاشية الشهاب )٣/٧٠(كثير 
 .٩٠ية آ: سورة الإسراء  )٥(
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٣٩٣

 .)٢ ()ابن عادل الحنبلي  و, والرازي,ابن الجوزي والزجاج ( :, واختـاره)١(المشـركين
� |îuÛaZ@ @

ومـن وافقـه مـن أن المـراد  ~هو ما رجحه أبو حيـان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :بالإنسان في الآية هو جنس الإنسان وذلك لما يلي

 لان , مجبـول عـلى البخـل وذلك لأن جنس الإنسان,لأن الحمل على العموم أولى −١
, يقـول )٣( ومن قال بالقول الثاني فيكفي على العموم اندراج أهل مكة فيه,مبني أمره الحاجة

 فـإن , يصف الإنسان من حيث هـو إلا مـن وفقـه االله وهـداه−تعالى−  واالله«: ~ابن كثير 
 I p  o   n  m      l  k  j  q :−تعـالى−  لـه كـما قـالٍالبخل والجزع والهلع صفة

|   {   z  y  x     w  v  u  t  s            rH 
ــيرة في )٤( ــائر  كث ــذا نظ  وله

ــز ــرآن العزي ـــوده,الق ـــرمه وج ــلى ك ــذا ع ـــدل ه ــسانه  و وي ــبحانه −إح ــاء في − س ــد ج  وق
 أرأيـتم مـا أنفـق منـذ خلـق النهـار ويد االله ملأى لا يغيضها نفقة سحآء الليـل «الصحيحين 
 .)٦(‘ )٥ (»ض ما في يمينه الأرض فإنه لم يغ والسموات

 
  

   
 ).٣/٣٢٤(, فتح القدير للشوكاني )٣/٢٧٦(النكت والعيون للماوردي   )١(
, مفاتيح الغيب للفخر الـرازي )٥/٦٧(, زاد المسير لأبن الجوزي )٣/٢٦١(انظر معاني القرآن للزجاج   )٢(

 ).١٢/٣٩٩(, اللباب لابن عادل الحنبلي )٢١/٥٣(
 ).٨/١٧١(انظر روح المعاني للآلوسي   )٣(
 .٢٢−١٩آية : ة المعارجسور  )٤(
, ومـسلم في كتـاب  ) ٦/٢٦٩٧) ( لما خلقت بيدي ( باب قوله تعالى اخرجه البخاري في كتاب التوحيد   )٥(

  ) .٢/٦٨٩( باب الحث على النفقه و تبشير المنفق بالخلف الزكاة 
 ).٣/٧٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٦(
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٣٩٤

 

I   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y:−تعـالى−قال 
®  ¬  «  ª  ©   ¨H IQH,وفيها مسألتان : 

z٦٧L٥١xאאWאאאK 
 والظـاهر «: ~;  حيـث قـال  أن المراد بالخـطاب هو النبي ~رجح أبو حيان 

¤  I :, أمره أن يسألهم عما أعلمه به من غيب القـصة ثـم قـال  للرسول محمدأنه خطاب 
¥H سـلهم عـن   (: وقـال الزمخـشري,أدخلهـم في الـضمير إذ هـم مـنهم ويريد آبـاءهم
 ويـدل ,ايـديهم معـك و وتكـون قلـوبهم,سـلهم أن يعاضـدوكعن حال دينهم أو  و,إيمانهم

ْفسل بني إسرائي(   عليهم قراءة رسول االله َ  على لفـظ المـاضي بغـير همـز وهـي لغـة ,)٢ ( )لَ
 , وهـم عبـداالله بـن سـلام:المـؤمنين مـن بنـي إسرائيـل −يا رسول االله  − فسل : وقيل,قريش

طمأنينـة قلـب, لان الدلالـة إذا تظـاهرت كـان ذلـك  وً لتـزداد يقينـا,أصحابه عـن الآيـاتو
 .)٤( انتهى» )٣(  :ISR  Q  PHأثبت كقول إبراهيم  وأقوى

 ولمـا كـان متعلـق , القول هو القول الأول وهـو مـا أعلمـه بـه مـن غيـب القـصةوهذا
 .)٥( » ًالسؤال محذوفا احتمل هذه التقديرات

   
 .١٠١آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٥/٣٠٢(, الدر المنثور للسيوطي ٨١واذ القرآن لابن خالويه صانظر ش  )٢(
 .٢٦٠آية : سورة البقرة  )٣(
 ).٣/٥٥٨(الكشاف للزمخشري   )٤(
 ).٦/٨٣(, وانظر النهر الماد )٨٣−٦/٨٢(البحر المحيط   )٥(
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٣٩٥

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في هذا الخطاب الموجه في الآية على أقوال
 :القول الأول

 , بهـذه الآيـاتإذ جاءهم موسـى −يا محمد  − سلهم :أي  أن الخطاب موجه للنبي
إنما أمر أن  و,)١(وبهذا قرأ الجمهور  على معنى الأمر لرسول االله ) فاسأل ( −تعالى− وقوله

 وهـذا ما رجــحه , ليكون حـجة على من لم يؤمـن منهم,يسأل من آمن منهم عما  أخبر عنهم
ــان ــو حي ــاره,أب ـــدي ( : واخت ـــغوي و,الواح ـــية,الب ــن عط ـــادل, واب ــن ع ـــرطبي واب   والق

 .)٢ () والمراغي , والطاهر بن عاشور,الآلوسيو
 :القول الثاني

عـلى ) فـسأل بنـي اسرائيـل  ( )٣(اســـبــن ع وقـرأ ابـ,أن الخطاب موجه لموسـى 
ون ـــ ولا يحـوز أن يك,معنى الخبر عن موسى أنه سأل فرعـون أن يرسـل معـه بنـي اسرائيـل

 ,الـــسمرقندي(  :واختـــاره ,لإنفكـــاك الـــنظم ولـــئلا تختلـــف القـــراءات  ًخطابـــا للنبـــي
 .)٤ ()أبو السعود  و,النسفي و,والزمخشري

   
 ).١٥/٢٠٠(, وانظر جامع البيان للطبري )٢/٣٠٩(انظر النشر في القراءات العشر   )١(
, المحـرر )٣/١٦٥(, معالم التنزيـل للبغـوي )٣/١٣١(الوسيط للواحدي :  على الترتيب التاليانظر ذلك  )٢(

, )٨/١٧٣(, روح المعــاني للآلــوسي )١٢/٤٠١(, اللبــاب لأبــن عــادل )٣/٤٨٨(الــوجيز لابــن عطيــة 
 ).٥/٣٦٣(, تفسير المراغي )٦/٢٢٦(التحـرير والـتنوير للطـاهر بن عـاشور 

  .٣٩٤سبق توثيقه انظر ص  )٣(
, مــدارك التنزيــل للنــسفي )٣/٥٥٨(, الكــشاف للزمخــشري )٢/٣٣١(انظــر بحــر العلــوم للــسمرقندي   )٤(

 ).٤/١٦١(, ارشاد العقل السليم لأبي السعود ٦٣٨ص
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� |îuÛaZ@ @

ما رجحه أبو حيـان ومن وافقه من أن الخـطاب في قولـه  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 وذلك لأن من قال إنه موجه لموسى   ﴾ موجه للنبي¡  ¢  £﴿: −تعالى−

 لأن قـراءة ابـن ,لا داعـي لهـذا الحمـل وفـق القراءتـانفإنه إنما حمله على هذا الوجه حتى تتوا
ــاس شــاذة كــما ســبق ــواترة أولى وهــو الــصواب,)١(عب ــراءة المت ــى الق ــال الطــبري, ومعن  : ق

 لإجمـاع , هي القراءة التـي عليهـا قـراءة الأمـصار,والقـراءة التي لا استجيز أن يقرأ بغيرها(
 .)٢ ()الحجة من القراء على تصويبها ورغبتهم عما خالفهم 

مـؤمني أهـل الكتـاب عـن ذلـك إمـا لأن  −يا محمد  − والمعنى فاسأل « :قال الآلوسي
 وإما للدلالة على أنه أمر محقق عنـدهم ,الإلهاب وإما من باب التهييج و,تظاهر الأدلة أقوى

 .)٣ (»ثابت في كتابهم 
 

  

   
  .٣٩٤سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ).١٥/٢٠٠(جامع البيان للطبري   )٢(
  ) .٨/١٧٣( انظر روح المعاني للآلوسي   )٣(
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٣٩٧

 

z٦٨L٥٢xאאWI¬H . 
 ;را اسـم مفعـول أي سـحرت بكلامـك هـذاأن معنـى مـسحو ~رجح أبـو حيـان 

َسحرت فكلامـك هـذا قد  : أي, والظـاهر أن قوله مسحورا اسم مفعول«: ~حيث قال  ْ ُِ
 مفعـول )٢(الطـبري و)١( الفـراء: وقـال, وهذا خطاب بنقيض,أتي به غير مستقيم وما ي,مختل

 : مفعول بمعنى وقالوا,بها من أمر السحريأتي  فـهذه العجائب التي ,بمعنى فاعل أي ساحر
 .)٣ (»يامن  وإنما هو شائم وميمون و,مشؤومفاعل 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :على أقوال منها I¬Hاختلف المفسرون في المراد بكلمة 
 :القول الأول

 .)٤( ابن عباس: قاله,ً مخدوعا:أن معنى مسحورا أي
 :القول الثاني

 .)٦ ()السمرقندي ( اختاره  و)٥( مقاتل: قاله,ً مغلوبا:أن معنى مسحور أي
 :القول الثالث

ْ سحرت:أن معنى مسحورا أي  أنـك : أي, أي مفعول على بابـه)٧( ابن السائب: قاله,ُِ
 ,البغــوي(  :اخـــتاره و,~هـــذا مــا رجـحـــه أبــو حيـــان  وســحرت فكلامـــك مختـــل

 ,الآلـوسي و, والـشوكاني, وابـو الـسعود, وابـن عـادل, والنـسفي, وابن عطيـة,الزمخشريو
   

, زاد المسير لابن الجـوزي )٣/١٦٦( القرآن للفراء, انظر توثيقه في معالم التنزيل للبغوي لم أجده في معاني  )١(
)٥/٦٨.( 

 ).١٥/١٩٩(جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٦/٨٣(, وانظر النهر الماد )٦/٨٣(البحر المحيط   )٣(
 ).٤/٢٠٠(, معاني القرآن للنحاس )١٥/١٩٩(انظر جامع البيان للطبري   )٤(
 ).٣/٢٧٦(ت والعيون للماوردي انظر النك  )٥(
 ).٢/٣٣١(انظر بحر العلوم للسمرقندي   )٦(
 ).٥/٦٨(زاد المسير لابن الجوزي   )٧(
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٣٩٨

 .)١ () والمراغي , والقاسمي,اهر بن عاشوروالط
 :القول الرابع

 وهـذا مـروي عـن ,ً فوضـع مفعـولا في موضـع فاعـل,ً ساحرا:ًأن معنى مسحورا أي
 , والنحـاس,الطبري ( : واختاره, أعطيت علم السحر: وقال ابن جرير,)٢(أبي عبيد والفراء

 .)٣ () وابن كثير ,القرطبي و,الواحديو
� |îuÛaZ@ @

مـن وافقـه مـن المفـسرين و ~هو ما رجحه أبو حـيـان  −االله تعالى أعلمو− لراجحا
 , وما يأتي به من غير مستقيم, إنك قد سحرت فكلامك مختل:على بابه أي I¬Hأن 

 .وذلك لأن حمل المعنى على ظاهر اللفظ أولى
 :أي ,بالنس على إلا يتخرج  وهذا لا« :قال ابن عطية بعد ما ذكر قول الفراء والطبري

 فيـستقيم أن , تـنقصهـذه مخاطبـة فأنت تأتي بهذه الغرائب لـذلك و,ذا سحر ملكته وعلمته
I¬H أنهـم  عـنهم حكـى مـا يعارضـه سـاحر بمعنى يكون أن وعلى ,ًمفعولا على ظاهره

هنالـك  القـائلون يكـون أن فإمـا ,)٤(IU   T  S    R  QH :قالوا له على جهـة المـدح
في هــذا  و,يمهـه إلى تعظــصــقل مـن تنقـنه تنــــون فيهم لكــــكإما أن ي و,ليس فيهم فرعون

 .)٥( ))نظر
   

, المحرر )٣/٥٥٨(, الكشاف للزمخشري )٣/١٦٦(معالم التنزيل للبغوي : انظر ذلك على الترتيب التالي  )١(
, )١٢/٤٠١(اب لابـن عـادل , اللبــ٦٣٨, مـدارك التنزيـل للنـسـفي ص)٣/٤٨٩(الوجيز لابـن عطيـة 

, روح المعـاني للآلـوسي )٣/٣٢٦(, فتح القدير للشوكاني )٤/١٦١(إرشاد العقـل السليم لأبي السـعود 
, )٤/٦٣٥(, ومحاسـن التأويـل للقاسـمي )٦/٢٢٦(, التحرير والتنوير للـطـاهر بن عاشـور )٨/١٧٤(

 ).٥/٣٦٣(تفسير المراغي 
 ).٥/٦٨(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٦٦(انظر معالم التنزيل للبغوي   )٢(
, الوســيط للواحــدي )٤/٢٠١(, معــاني القــرآن للنحــاس )١٥/٢٠٠(انظــر جــامع البيــان للطــبري   )٣(

 ).٣/٧٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/٢١٨(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٣١(
 .٤٩آية : سورة الزخرف  )٤(
 ).٣/٤٨٩(انظر المحرر الوجيز   )٥(
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٣٩٩

¯  °  ±  I  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²:−تعـــالى−قـــال 
¿  ¾  ½    ¼  »H )وفيها مسألة واحدة,)١ : 

z٦٩L٥٣xאWI¾H . 
لاك يقـال  اله:الثبور « : حيث قال, الهلاك:تعالى أن معنى الثبور ~رجح أبو حيان 

 :)٢(ابن الزبعريقال  و,ًثبر االله العدو ثبورا أهلكه
َّإذا أجــاري الــشيطان في ســنن الغــي َ ِ َ ـــــور ُ ـــــه مثب ـــــال مثل ـــــن م ُوم ُ ْْ َْ ََ ِ)٣( « 

     موســى« :وقــال أبــو حيــان )٤(ً أولا  كــان,لــذلك آل أمــر فرعــون إلى الهــلاكو 
ــع مــن فرعــون أذى ــال,يتوق  I  ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤   «  ª    H : كــما ق

ــأمر أن ,)٥(    ف
ً قــولا لينــا:يقــول لــه    وثــق بحمايــة االله فــصال عــلى فرعــون :IÆ  ÅH : فلــما قــال لــه االله,ً

  ك في لَــهُْ م: ومثبــور ,قابلــه مــن الكــلام بــما لم يكــن ليقابلــه بــه قبــل ذلــك و,صــولة المحمــي
ــول ــول)٦( الحــسن ومجاهــد:ق ــن ع:, وملعــون, في ق ــاس اب ــاق)٧(ب ـــما ون ـــقل في    روىص الع

   
 .١٠٢آية : سورة الإسراء  )١(
عبداالله بن قـيس بـن عـدي بـن سـعد بـن سـهم القـرشي الـسهمي, ابـن الزبعـري بكـسر الـزاي والموحـدة   )٢(

ًوسكون المهملة بعدها رآء مقصورة, كـان مـن أشـعر قـريش وكـان شـديدا عـلى المـسلمين, أسـلم في عـام 
 .)٤/٨٧(الفتح, انظر الإصابة في تميـز الصحابة لابن حـجر 

, )١٥/٢٠١(, تفــسير الطـبري )٢/٢٧٧(, الجمــهرة ٤١٩البيت من الخفيف انظر سيرة ابن هـشام ص  )٣(
وهذا البيت لعبد االله بن الزبعري مـن مقطوعـة أربعـة أبيـات, قالهـا حـين جـاء إلى ) ١٠/٣٣٨(القرطـبي 

ًمسلما معتذرا عما فرط منه من هجائه بتحريض قريش على ذلـك وأبـاري النبي  أجـاري وأعـارض, : ً
 .وسط الطرق, ومثبور هالك, وهذا محل الشاهد عند المؤلف رحمه االله: والسنن بالتحريك

  ) .٦/٦٧( البحر المحيط   )٤(
 .٤٥آية : سورة طه  )٥(
, )٣/١٣١(, الوســيط للواحـدي )٤/٢٠٣(, معـاني القــرآن للنحـاس )١٥/٢٠٢(انظر جـامع البيـان   )٦(

 ).١٠/٢١٨(, الجامع للقرطبي )٥/٤٨٩(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/١٦٦(معالم التنزيل للبغوي 
ــان للطــبري   )٧( ــر جــامع البي ـــرآن للنحــاس )١٥/٢٠٢(انظ ــاني الق ـــيط للواحــدي )٤/٢٠٣(, مع , الوس

ــة )٣/١٦٦(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/١٣١( ــور )٥/٤٨٩(, المحــرر الــوجيز لابــن عطي ــدر المنث    =, ال
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٤٠٠

 رد عليه مثل ما قـال لـه فرعـون : قال,)٣(مسحور في قول الضحاك و,)٢)(١(ميمون بن مهران
 مصروف عن الخير مطبوع على قلبك من قولهم ما : مثبور)٤( وعن الفراء,مع اختلاف اللفظ

 .)٥ (»ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اً على أقوال منهااختلف المفسرون في معنى كلمة مثبور
 :القول الأول

 ورده ,)٧( وبه قال الـضحاك,)٦( رواه أبو صالح عن ابن عباس, الملعون:المثبور هو إن
أكـرم مـن أن يلعنـوا  و, مبرؤون من أن يلعنوا أو يسبواالأنبياء  و« :قال والآلوسي
 .)٨ (»أو يسبوا 

 
 ).٥/٣٠٢(للسيوطي  =
بن مهران الجزري, أبو أيوب, أصله كوفي, ولي الجزيرة لعمر بن عبدالعزيز, روى لـه البخـاري في ميمون   )١(

, انظـر هــ١١٧الأدب المفرد, ومسلم وأبو داود والترميذي والنسائي وابن ماجة, ثقـة كبـير القـدر, تـوفي 
  ) .١/٥٥٦( تقريب التهذيب 

, الــدر المنثـور )١٠/٢١٨(حكــام القـرآن للقــرطبي , الجامع لأ)٥/٦٩(انظر زاد المسـير لابن الجـوزي   )٢(
 ).٥/٣٠٢(للسيوطي 

, الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٥/٦٩(, زاد المسير لابـن الجـوزي )١/٥٣٨(انظر تفسير الضحاك   )٣(
)١٠/٢٠٨.( 

, الوســيط للواحــدي )٣/٢٧٨(, وانظــر النكــت والعيــون للــماوردي )٢/١٣٢(معــاني القــرآن للفــراء   )٤(
 ).٣/١٦٦(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١٣١(

 ).٦/٨٣(, وانظر النهر الماد )٦/٨٤(البحر المحيط   )٥(
  .٣٩٩سبق توثيقه انظر ص  )٦(
ــضحاك   )٧( ــسير ال ــرآن للنحــاس )١/٥٣٨(انظــر تف ــاني الق ــة )٤/٢٠٣(, مع ــن عطي ــوجيز لاب , المحــرر ال

)٥/٤٨٩.( 
 ).٨/١٥٧(روح المعاني للآلوسي   )٨(
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٤٠١

 :القول الثاني
, )١( وبــه قـــال الــضحاك,)١( ابــن عبــاس رواه العــوفي عــن, المغلــوب:المثبــور هـــو أن
  ).)٢(, ومقاتل)٢(الكلبي ( :واختاره

 :القول الثالث
عـن ابـن عبـاس وقـال ابـن  )٣( رواه ميمـون بـن مهـران, الناقص العقل:المثبور هو أن

 .)٤(لمخبول ا:هوزيد
 :القول الرابع

َ المهلك:المثبور هو أن ْ  ,)٦( قـول الحـسن: وهـو,)٥( رواه ابن أبي طلحه عن ابن عبـاس,ُ
 .)٨( وابن قتيبة,)٧( وبه قال أبو عبيده,مجاهدو

 وهـذا مـا رجحـه أبـو ,ُ إذا أهـلك:ل فهو مثـبورــرجـر الـبـُ ث:الـقــ ي:)٩(زجاجــقال ال
 والقرطبـي , والفخـر الـرازي, وابـن عطيـة, الزمخشري,نديالسمرق ( :واختاره ~حيان 

 , والــشوكاني, وابــن عــادل الحنــبلي, والــسمين الحلبــي, وابــن كثــير,والنــسفي وابــن القــيم
 .)١٠ () والقاسمي ,والآلوسي  والطاهر بن عاشور

   
 ).١٥/٢٠٢( للطبري ن, جامع البيا)١/٥٣٧(حاك انظر تفسير الض  )١(
 ).٣/٢٧٨(انظر النكت والعيون للماوردي   )٢(
 ).٢( هامش ٤٠٠انظر ص  )٣(
 ).١٠/٢١٨(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/٤٨٩(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ).٥/٦٩(زاد المسير لابن الجوزي   )٥(
  .٣٩٩ صسبق توثيقه انظر  )٦(
 ).٥/٦٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/١٣١(للواحدي الوسيط   )٧(
 ).٥/٦٩(زاد المسير لابن الجوزي   )٨(
 ).٢/٢٦٣(معاني القرآن للزجاج   )٩(
, المحـرر )٣/٥٥٨(, الكـشاف للزمخـشري )٢/٣٣(بحـر العلـوم للـسمرقندي : انظر ذلك على الترتيـب  )١٠(

, الجــامع لأحكــام القــرآن )٢١/٥٦(, مفــاتيح الغيــب للفخــر الــرازي )٥/٤٨٨(الــوجيز لابــن عطـــية 
   =, تفـسير )٣/١١٠(, بـدائع التفـسير لابـن القـيم ٦٣٨, مدارك التنزي للنسفي ص)١٠/٢١٨(للقرطبي 
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٤٠٢

 :القول الخامس
 قالـه , ما منعك: أي, ما شرك عن هذا: تقول العرب, الممنوع من الخير:المثبور هو أن
 .)٢ () والمراغي , وأبو السعود, والنحاس,الطبري ( :, واختاره)١(الفرآء

 :القول السادس
 رد عليه مثل ما قال له فرعون مـع : قال, وهو قول الضحاك, المسحور:المثبور هو إن

 .اختلاف اللفظ
� |îuÛaZ@ @

فسرين مـن أن من وافقه من المو ~هو قول أبي حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
الــثاء  و« : قـال ابـن فــارس, أصل الثبـور الهـلاك,ذلك لما يلي ومعنى كلمة مثبور أي مهلك

 المواظبة عـلى الـشيء  : والثالث, الهلاك: والثاني, السهولة: الأول:ٌالراء أصول ثلاث ووالباء
َفالأرض السهلة هي الثبرة ْ  ... ورجل مثبور هالك, وأما الهلاك فالثبور,َّ

 I  \  [  Z  Y  X  W  V  UH :−تعـــالى− تـــاب االلهوفي ك
)٣(, 

 .)٤ (» تواظب:  أي, ثابرت على الشيء:وأما الثالث فيقال
 .)٥ (» الهلاك والفساد : الثبور« :قال الراغب

 
, الـلباب لابن عادل الحنبلي )٧/٤٢٣(, الدر المصـون للـسمين الحلبي )٣/٧١(القرآن العظيم لابن كثير  =

, التحريـر والــتنوير )٨/١٧٥(عـاني للآلوسـي , روح الم)٣/٣٢٦(, فتح الـقدير للـشوكاني )١٢/٤١٢(
 ).٤/٦٣٥(, محاسن التأويل للقاسمي )٦/٢٢٧(للـطاهر بن عاشور 

 ).٤( هامش ٤٠٠ص سبق توثيقه انظر  )١(
, إرشـاد العقـل الـسليم لأبي )٤/٢٠٣(, معـاني القـرآن للنحـاس )١٥/٢٠١(انظر جامع البيان للطبري   )٢(

 ).٥/٣٦٤(تفسير المراغي ) ٤/١٦١(السعود 
 .١٤آية / سورة الفرقان   )٣(
 ).١/٤٠١(معجم مقاييس اللغة لابن فارس   )٤(
, انظـــر القـــاموس المحـــيط للفـــيروز آبـــادي )١٧١(مفـــردات الفـــاظ القـــرآن للراغـــب الأصـــفهاني ص  )٥(

 ).٣٢٣(ص
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٤٠٣

الثبـور  و, ثبر الرجل فهـو مثبـور إذا هلـك: يقال:قال الزجاج و« :قال الفخر الرازي
          قــال و,بور عـن مـصيبة تنالـهـالثـ وويلـــن يـدعو باللاـلام فــــروف الكـــ ومـن  مع,الهلاك

 I  \  [  Z  Y  X  W  V  UH :−تعــالى−
اعلــم أن فرعــون لمــا  و,)١(

 يعنـي هـذه الآيـات ظـاهرة وهـذه ,وصف موسى بكونه مسحور أجابه موسى بأنك مثبـور
إنـما أظهرهـا لأجـل  −تعالى− في أنه والمعجزات ظاهرة ولا يرتاب العاقل في أنها من عند االله

 الغـي والجهـل والعنـاد وأنـت تنكرهـا فـلا يحملـك عـلى هـذا الإنكـار إلا الحـسد وتصديقي
 .)٢ (»من كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبور  وحب الدنياو

 
  

   
 .١٤آية : سورة الفرقان  )١(
 ).٢١/٥٦(مفاتيح الغيب للفخر الرازي   )٢(
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٤٠٤

 

I  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À:−تعــالى−قــال 
Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î     ÍHIQHوفيها مسألتان ,: 

z٧٠L٥٤xאאWאאK 
I  Ë  Ê :−تعــالى−  أن الأرض المــأمور بــسكناها في قولــه~رجــح أبــو حيــان 

Ð  Ï    Î     Í  ÌHوالــضمير في «: ~أرض الـــشام; حيــث قـــال : , هــي 
 .)٢(» أرض الشام الأرض المأمور بسكناها ومن بعده عائد على فرعون أي من بعد إغراقه,

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I     Í  Ì  Ë  Ê :اختلف المفـسرون في الأرض المأمور بسكـناها في قوله تعـالى
Ð  Ï    ÎH على أقوال: 
 :القول الأول

قـد  و~ وهذا مـا رجحـه أبـو حيـان ,أن الأرض المأمور بسـكناها هي أرض الشام
, وابـن  والقرطبـي,يـة وابـن عط,ن الجوزي واب, والبغوي,السمرقندي و,الطبري ( :اختاره

 .)٣ () والمراغي , والطاهر بن عاشور,عادل الحنبلي
 :القول الثاني

ــا فرعــون ــستفزكم منه ــي أراد أن ي ــد ,أرض مــصر:  وهــي,أنهــا هــي الأرض الت  وق

   
 .١٠٤ − ١٠٣آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٦/٨٣(, وانظر النهر الماد )٦/٨٤(البحر المحيط   )٢(
, بحـر العلـوم لأبي الليـث الـسمرقندي )١٥/٢٠٣(جامع البيان للطـبري : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٣(

, المحـرر الـوجيز لابـن )٥/٧٠(, زاد المسير لأبـن الجـوزي )٣/١٦٦(, معالم التنزيل للبغوي )٢/٣٣٢(
, اللبـــاب لابـــن عـــادل الحنــــبلي )١٠/٢١٩( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقــــرطبي ,)٣/٤٩٠(عطيـــة 

 ).٥/٣٦٤(, تفسير المراغي )٦/٢٨٨(, التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )١٢٠/٤٠٣(
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٤٠٥

 .)١ () والآلوسي , والشوكاني,الزمخشري وأبو السعود (:اخـتاره
 :القول الثالث

ًوهذا بعيد جدا ,)٢(مقاتل  قاله,ينإنها أرض ما وراء الص ٌ. 
� |îuÛaZ@ @

هو ما رجحه أبـو حيـان ومـن وافقـه مـن المفـسرين بـأن  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
ــشام وذلــك لأنهــا هــي الأرض المقدســة التــي أمــر  ــسكناها هــي أرض ال ــأمور ب الأرض الم

ــسكناها, قــال الطــاهر بــن عاشــور  ,هــي أرض مــصر والأرض الأولى هــي المعهــودة و« :ب
هـي المعهـود لبنـي إسرائيـل بوعـد االله إبـراهيم  وامــشـــي أرض الــانية هـي الثـالأرض التو

 .)٣ (»إياها 
 ومتى ذكرت الأرض عموما فإنما يراد بها ما يناسب القـصة المــتكلم « :قال ابن عطية

أي  IÂ  Á  ÀH :−تعـالى− قولـه و,قد يحسن عمومها في بعض القـصص وفيها
جنـوده  و فأغرق االله فرعـون,الأرض أرض مصر و إما بقتل أو بإجلاء,يقلعهم وميستخفه

 أمر بني إسرائيل بعد إغراق فرعون بسكن أرض −تعالى−  ثم ذكر االله,وهذا كان نهاية الأمر
 .)٤ (»الشام 

 
  

   
, فــتح القــدير للــشوكاني )٤/١٦٢(, والإرشــاد لأبي الــسعود )٣/٥٥٨(انظــر الكــشاف للزمخــشري   )١(

 ).٨/١٧٦ (, وروح المعاني للآلوسي)٣/٣٢٦(
 ).٥/٧٠(انظر زاد المسير لأبن الجوزي   )٢(
 ).٦/٢٢٨(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٣(
 .باختصار وتصرف يسير) ٣/٤٩٠( لابن عطية زالمحرر الوجي  )٤(
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z٧١L٥٥xאאWאאאK 
 :~ حيـث قـال ; قيـام الـساعة: هـوبأن المراد بوعـد الآخــرة ~رجح أبو حيان 

 قيــام :وعــد الآخــرة و,والظــاهر أن يكــون الأمــر بــذلك حقيقــة عــلى لــسان موســى «
 .)١(»الساعة
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 :اختلف المفسرون في المراد بوعد الآخرة على أقوال منها
 :القول الأول

مـن  اخــتاره و,~ وهذا مـا رجحـه أبـو حــيان , قيام الساعة:أن المراد بوعد الآخر
 وابـن عطيـة وابـن , والزمخشري, والبغوي, والواحدي, والسمرقندي,الطبري ( :المفسرين
ــرازي,الجــوزي ــي, والفخــر ال ــسفي, والقرطب ــبلي, والن ــن عــادل الحن ــسعود, واب ــو ال  , وأب

 .)٢ () والمراغي ,القاسمي و, والطاهر بن عاشور,الآلوسي ووالشوكاني
 :القول الثاني
 .)٣( مقاتل: قاله,وعد الإقامة و, وعد الكرة:د الآخرةأن المراد بوع

   
 ).٦/٨٣(, وانظر النهر الماد )٦/٨٤(البحر المحيط   )١(
, والوسـيط للواحـدي )٢/٣٣٢(مرقندي , وبحـر العلـوم للـس)١٥/٢٠٣(انظر جـامع البيـان للطـبري   )٢(

, والمـحرر الـوجيز لابـن )٣/٥٥٨(, والكشاف للزمخشري )٣/١٦٦(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١٣١(
ــن الجــوزي )٣/٤٩٠(عطـــية  ــرازي )٥/٧٠(, وزاد الميــسر لاب ــاتيح الغيــب للفخــر ال , )٢١/٥٦(, مف

, واللبـاب في علـوم ٦٣٨لنـسفي ص, ومـدارك التنزيـل ل)١٠/٢١٩(والجامع لأحكام القرآن للقرطبـي 
, فـتح القـدير )٤/١٦٢(, وارشـاد العقـل الـسليم لابي الـسعود )١٢/٤٠٣(الكتاب لأبن عادل الحنـبلي 

, والتحريـــر والتنـــوير للطـــاهر بـــن عاشـــور )٨/١٧٦(, روح المعـــاني للآلـــوسي )٣/٣٢٦(للـــشوكاني 
 ).٥/٣٦٤(, تفسير المراغي )٤/٦٣٦(, ومحاسن التأويل للقاسمي )٦/٢٢٨(

 ).٣/٢٧٨(انظر النكت والعيون للماوردي   )٣(
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٤٠٧

 :القول الثالث
و , وهـ)١(قتـادة : من الـسماء, قالـه −   −  نزول عيسى:أن المراد بوعد الآخرة هو

 .)٢(الكلبي: قول
� |îuÛaZ@ @

وجمهـور المفـسرين مـن أن  ~هو ما رجحه أبو حيـان  −االله تعالى أعلم و − الراجح
 :لآخرة هو قيام الساعة وذلك لما يليالمراد بوعد ا

 وعد الآخرة ما وعـد االله « : قال الطاهر بن عاشور,)٣(لأنه قول الجمهور كما سبق. ١
و معنى الآية حكمنا بينهـم في الـدنيا بفــرق ,به الخلائق على السنة الرسل من البعث والحشر

 .)٤ (» وتمليك المؤمنين وسنحكم بينهم يوم القيامة ةالكفر
 من أن المـراد بوعـد الآخـرة الكـره أو ي بعد أن ذكر قول البيضاو− )٥(القونويل قاو

ظاهرة الـدار الآخـرة  و أشار إلى أن الموصوف مقدر بوجوه شتى:−الساعة أو الدار الآخرة 
 وأمـا الكــرة فليـست في هـذه المرتبـة في ,لأنه مذكور في موضـع آخـر وكـذا الحيـاة والـساعة

 .)٧( مع أنه قدمها)٦(الظهور
  

   
 ).٣/٢٧٨(انظر النكت والعيون للماوردي   )١(
 ).١٠/٢١٩(انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(
  .٤٠٦انظر دراسة المسألة ص  )٣(
 .باختصار يسير) ٢٢٩−٦/٢٢٨(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٤(
ًهـ, كان عارفـا ١١٩٥عيل بن محمد الحنفي ابو الفداء القونوي, المتوفي سنة القونوي هو عصام الدين إسما  )٥(

 .هــ٦٨٥بالمنطق والتفسير والأصول وغير ذلك, عمل حاشية على تفسير الإمـام البيـضاوي المتـوفي سـنة 
  ) .٢/٢٩٤( , معجم المؤلفين  )١/٣٢٥( , الأعلام  )١/٢٢٢( انظر هدية العارفين 

ًيه نوع مقصود في الترتيب إلا أن يقال إنه أراد ذكر ماهو المرجوح أولا ثم الراجح المختـار أشار به إلى أن ف  )٦(
 .ًثانيا

 ).١١/٦٠٦(حاشية القونوي , انظر يقصد الإمام البيضاوي   )٧(
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٤٠٨

 

   ,IK  J  I  H  G  F  ED  C  B  AHIQH:−تعــــــــــالى−قــــــــــال 
 :وفيها مسألة واحدة

z٧٢L٥٦xאWא−−WIBH. 
 حيث ;عائد على القرآن الكريم IBH أن مرجع الضمير في ~رجح أبو حيان 

 )٢(IP  O  N  M   LH :هو مردود على قولـه IB  AH :~ قال
 ثم إلى ,تستطرد منه إلى شيء آخر و تأخذ في شيء,أسلوبها وهكذا طريقة كلام العرب والآية

أبعد من ذهب إلى أن الضمير في أنزلناه عائد على موسى  وً,تعود إلى ما ذكرته أولاالآخر ثم 
 تعـالى− ًوجعل منزلا كما قال−: IN  MH 

 أو عائـد عـلى الآيـات التـسع ,)٣(
 .)٤ (» الوعد المذكور قبله المعنى أو عائد علىعلى وذكر 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : منها, أقوال فذهبوا في ذلك إلى?اختلف المفسرون في هاء الكناية يعود على ماذا
 :القول الأول

 ,إنها عائدة على القرآن الكريم لأنه سبق ذكـره في وسـط الـسورة في أكثـر مـن موضـع
 ,الطـبري  والـسـمرقندي ( :لمفـسـرين وقـد اخــتاره مــن ا,~وهذا ما رجحـه أبو حـيان 

 , والفخــر الـــرازي, وابــن الجــوزي, وابــن عطيــة, والزمخــشري, والبغــوي,والواحــدي
ـــرطبي ــسفي,والق ـــير, والنـ ــن كث ـــبلي, واب ــادل الحـن ـــن ع ــسعود  و, اب ــو ال ــشوكاني وأب  ,ال
 .)٥ () والطاهر بن عاشور ,والآلوسي

   
 .١٠٥آية : سورة الإسراء  )١(
 .٨٨آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).٧/٤٢٤(ديد أنظر الدر المصون للسمين الحلبي ً, أي جعل منزلا كما هو شأن الح٢٥آية : سورة الحديد  )٣(
 ).٦/٨٦(, وانظر النهر الماد )٦/٨٤(البحر المحيط   )٤(
, )٢/٣٣٢(, بحر العلـوم للـسمرقندي )١٥/٢٠٤(جامع البيان للطبري : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٥( =   
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٤٠٩

 :القول الثاني
 .)١( أن الضمير يعود على موسى 

 :القول الثالث
 .)٢(أن الضمير يعود على الآيات التسع

 :القول الرابع
 .)٣(أن الضمير يعود على الوعد المذكور

� |îuÛaZ@ @

ومن وافقـه مـن المفـسرين مـن  ~ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :تعود على القرآن الكريم وذلك لما يلي) هاء الكناية ( أن الضمير 
 .)٤(لأن هذا قول جمهور المفسرين  −١
 , إعـادة الـضمير إلى المحـدث عنـه عـلى غيرهـا مـن قواعـد الـضمائر:تقديم قاعدة −٢

 وقـد تقـدم ً,م العـود إلى مـا ذكرتـه أولابالاستطراد في أمر ثوجرت عادة العرب في كلامهم 
القرآن عـلى  وأشار بـ«: ~ذكر القرآن في سورة الإسراء في أكثر من موضع قال ابن عطية 

 
, )٣/٥٥٨ (, الكــشاف للزمخــشري)٣/١٦٦(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٣/١٣٢(الوســيط للواحــدي  =

, مفـاتيح الغيـب للفخـر )٥/٧٠(, وزاد المـيـسر لابـن الــجوزي )٣/٤٩٠(المحرر الوجيز لابـن عطيـة و
, ٦٣٨, ومدارك التنزيل للنـسفي ص)١٠/٢١٩(, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢١/٥٧(الرازي 

, )١٢/٤٠٤(بلي , واللبـاب في علـوم الكتـاب لأبـن عـادل الحنـ)٣/٧٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
روح المعـاني للآلـوسي ) ٣/٣٢٦(, فتح القـدير للـشوكاني )٤/١٦٢(وارشاد العقل السليم لابي السعود 

 ).٦/٢٢٨(, والتـحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٨/١٧٦(
 ).١٢/٤٠٤(, اللباب لابن عادل )٧/٤٢٤(انظر الدر المصون للسمين الحلبي   )١(
 ).١٢/٤٠٤(, اللباب لابن عادل )٧/٤٢٤(لحلبي انظر الدر المصون للسمين ا  )٢(
 ).١٢/٤٠٤(, اللباب لابن عادل )٧/٤٢٤(انظر الدر المصون للسمين الحلبي   )٣(
  .٤٠٨سبق توثيقه انظر ص  )٤(
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٤١٠

 ,)٢(» وهـذا كثـير )١(Ig  f  eH :−تعالى− ما قـالــه كـــدم لـشهرتــقــتـذكر م
 إما الملفـوظ بـه في قولـه :الظاهر عوده للقرآن IBH والضمير في « :قال السمين الحلبي

 IV  U  T  S  R  QH :قبل ذلك −تعالى−
ً ويكون ذلك جريا عـلى قاعـدة ,)٣(

ًتطرد المتكلم في ذكر شيء لم يـسبق لـه كلامـه أولا ثـم يعـود إلى  وهو أن يس,أساليب كلامهم
I  A :−تعــالى−  لدلالـة الحــال عليـه كقولـهً, وإمـا للقـرآن غــير الملفـوظ أولا,كلامـه الأول

F  E  D  C  BH )٥ (» )٤(. 
 

  

   
 .٣٢آية : سورة ص  )١(
 ).٣/٤٩٠(المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 .٨٨آية : سورة الإسراء  )٣(
 .١آية : سورة القدر  )٤(
 ).٧/٤٢٤(لمصون للسمين الحلبي الدر ا  )٥(
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٤١١

 

I      f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[      Z  Y  X  W  V :−تعـــالى−قـــال 
i    h      gHIQH,وفيها ثلاث مسائل : 

z٧٣L٥٧xאאWאWIX  WH@WI  a
bH . 

 في والــضمير IX  WH: −تعــالى− أن الــضـمير في قولـــه ~رجــح أبــو حـــيان 
−  والـظاهر أن الضمير في قوله« :يعودان على القرآن حيث قالفي الآية  Ib  aH: قوله
 Ib  aH :والظـاهر أن الـضمير في قولـه.. .عائد على القـرآن IX  W  VH :−تعالى

 ,دهـــه ومـا بـعـــ, ويــدل عليـه مـا قبـل Ib  aHعائد على القرآن كما عــاد عليـه في قولـه 
 .)٢ (»     ولــعائدان على الرس IbHو في  IXH :ضـميران فيــال: قـيلو

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

I  a :وفي قـــوله IX  W  VH :في قولــهاختلــف المفــسرون في مرجــع الــضمير 
bH على أقوال: 

 :القول الأول
 ,~أبـو حيـان  وهـذا مـا رجحـه ,أن مرجع الضمير في الموضعين يعود على القـرآن

 , وابن عطية,زمخشريــال و,واحديـال و,اورديـ والم,ديـنـسمرقـ وال,بريـطـال ( :واختاره
 , والآلــوسي, والــشوكاني,ادل الحنــبلي القرطبــي  وابــن عــ,الفخــر الــرازي و,وابــن الجــوزي

 .)٣ ()والطاهر بن عاشور 
   

 .١٠٧آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٦/٨٦(باختصار يسير, وانظر النهر الماد ) ٦/٨٥(البحر المحيط   )٢(
, )٢/٣٣٢(, بحر العلـوم للـسمرقندي )١٥/٢٠٩(جامع البيان للطبري : انظر ذلك على الترتيب التالي  )٣(

,, الكــــشاف للزمخــــشري )٣/١٣٢(دي , الوســــيط للواحـــ)٣/٢٨٠(النكـــت والعيــــون للـــماوردي 
   =, مفـاتيح )٥/٧١(, وزاد المـيـسر لابـن الــجوزي )٣/٤٩١(,, والمحرر الوجــيز لابـن عطيـة )٣/٥٥٩(



  

 

راه
كتو

د
 

رية
بد

 
زي

لحرا
ا

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠٠
٨

    
٠٩ /

٠٨ /
١٤

٣٠
  

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאFא٨٠אE אא  

٤١٢

 :القول الثاني
 وقول ابـن ,)١( ابن زيد: وهو قول, أن مرجع الضمير في الموضعين يعود على النبي

لهـذا عقـب  و, والأصـل إجـراء الكـلام عـلى ظـاهره,زيد هذا لا يتم إلا مـع تقـدير محـذوف
 .)٢ (»اللحاق  ويأباه السياق و« :ًالآلوسي على قول ابن زيد قائلا

� |îuÛaZ@ @

ومـن وافقـه مـن المفـسرين  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 يعـود عـلى القـرآن )٤(Ib  aH :قوله و)٣(IX  WH :من أن مرجع الضمير في قوله

 .الكريم لذلك لدلالة السياق القرآني
 لأن , مـن ذكـر القـرآن)٥(Ib  aH :قولـه وجعلـت الهـاء التـي في « :قال الطبري

 في سـياق الخـبر عنـه هومـا بعـد )٦(IM  LH:  وذلـك قولـه,الكلام بذكره جرى قبله
 .)٧ (» ما قلنا فيه حجة يجب التسليم لها ففلذلك وجبت مصلحة ما قلنا إذا لم يأت بخلا

 مـا  والأولى, راجع إلى النبي Ib  aH : وقيل الضمير في قوله« :قال الشوكاني
  في هــذا تــسلية لرســول االله و,ذكرنــاه مــن رجوعــه إلى القــرآن لدلالــة الــسياق عــلى ذلــك

 
واللبــاب في علــوم ) ١٠/٢٢٠(, والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٢١/٥٨(الغيــب للفخــر الــرازي  =

, روح المعـــاني للآلــوسي )٣/٣٢٦(, فــتح الـــقدير للــشوكاني )١٢/٤٠٧(الكـــتاب لأبــن عــادل الحنـــبلي 
 ).٦/٢٣٣(, والتـحرير والتنوير للطاهر بن عاشور )٨/١٧٨(

, وزاد المـيـسر لابــن )٣/٤٩١(, والمحــرر الوجــيز لابـن عطيــة )١٥/٢٠٨(انظـر جـامع البيــان للطـبري   )١(
 .)٥/٣٠٤(, الدر المنثور للسيوطي )١٠/٢٢٠(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٥/٧١(الجوزي 

 ).٨/١٧٩(انظر روح المعاني للآلوسي   )٢(
 .١٠٧آية : سورة الإسراء  )٣(
 .١٠٧من آية : سورة الإسراء  )٤(
 .١٠٦من آية : سورة الإسراء  )٥(
 .١٠٧آية : سورة الإسراء  )٦(
 ).٨/١٧٩(, وانظر روح المعاني للآلوسي )١٥/٢٠٩(جامع البيان للطبري   )٧(
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٤١٣

لا  ولا معرفـة بكتــب االله ووحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علـم عنـدهم
 فقد آمن به أهل العلـم وخـشعوا لـه وخـضعوا عنـد تلاوتـه علـيهم , فلا تبال بذلك,بأنبيائه

ًثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجدا الله ًخضوعا ظهر أ ّ«) ١(. 
 

  

   
 ).٣/٣٢٨(فتح القدير للشوكاني   )١(
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٤١٤

 

z٧٤L٥٨xאאWאאאאK 
 حيــث ;أن المراد بالذين أوتوا العلـم هـم مؤمــنو أهـل الكتـاب ~رجح أبو حيان 

زيـد  و,)١(ورقة بن نوفـل : وقيل, مؤمنو أهل الكتاب: هم, والذين أوتوا العلم« :~قال 
 اطلعـا عـلى التـوراة و.فإنهما كانـا ممـن أوتي العلـم  , ومن جرى مجراهما,)٢(بن عمرو بن نفيل

 هـم جماعـة مـن أهـل الكتـاب جلـسوا وهـم عـلى : وقيـل, ووجد فيهما صـفته ,الإنجيلو
 وقـرئ علـيهم منـه شيء فخـشعوا وسـجدوا الله ,ما أنزل عليـهو دينهم فتذكروا أمر النبي

وعد االله به واقع لا محالة وجنحـوا  و, وهذه صفته, نبوة المذكور في التوراة هذا وقت:وقالوا
 المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هو : وقيل,إلى الإسلام هذا الجنوح فنزلت هذه الآية فيهم

 .)٣ (» محمد 
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

 : على أقوال منها)٤( I`  _  ^Hاختلف المفسرون في المراد بـ 
 :ل الأولالقو

, وقـد ~ا رجحـه أبـو حيـان  وهـذا مـ,)٥( مجاهـد: قالـه,أنهـم مؤمنـو أهـل الكتـاب
   

 ذكـره ,ورقة بن نوفل بن أسد بن عبـدالعزى بـن قـصي القـرشي الأسـدي ابـن عـم خديجـة زوج النبـي   )١(
الطــبري, والبغــوي, وابــن الــسكن في الــصحابة, قــال الحــافظ ابــن حجــر ولكــن الحــديث الــذي ثبــت في 

ر  ولكـن مـات قبـل الـدعوة, وفي إثبـات الـصحبة لـه نظـر, انظـالصحيح فيه أن ورقة أقـر بنبـوة النبـي 
 ).٦٣/٣(, تاريخ دمشق لابن عساكر )٦/٦٠٧(الإصابة في تمييز الصحابة 

زيد بن عمرو بـن نفيـل العـدوي والـد سـعيد بـن زيـد أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة, ابـن عـم عمـر ابـن   )٢(
الخطاب, ذكره البغوي وابن منده وغيرها في الصـحابة, وفيه نظر لأنـه مـات قبـل البــعثة بخمـس سـنين, 

 ).٢/٣٦٣(, تهذيب التهذيب )٣/٦١٣(صابة في تمـيز الصـحابة لابن حجر انظر الإ
 ).٦/٨٦(, وانظر النهر الماد )٦/٨٥(البحر المحيط   )٣(
 .١٠٧: سورة الإسراء آية  )٤(
ــماوردي   )٥( ــون لل ــن الجــوزي )٣/٢٨٠(النكــت والعي ــسير لاب ــسيوطي )٥/٧١(, زاد الم ــور لل ــدر المنث , ال

)٥/٣٠٤.( 
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٤١٥

 وأبـو , والقرطبـي, وابـن كثـير, وابن عطيـة,الزمخشري و, والسمرقندي,الطبري ( :اختـاره
 .)١ () والآلوسي ,السعود

 :القول الثاني
 .)٢( قاله ابن زيد,أنهم الأنبياء 
 :القول الثالث

 وزيد بن عمرو بن نفيـل, ومـن جـرى مجراهمـا, ,ين; كورقة بن نوفل طلاب الد:أنهم
 :تــارهــ, واخ)٣(» الـدين علم أوتوا يريد بل الكتاب, أوتوا يريد ليس هذا وعلى «: قـال القرطبي

 .)٤ () والطاهر بن عاشور , والشوكاني,ابن عادل و,الفخر الرازي و, والبغوي,الواحدي( 
 :القول الرابع
 .)٥( الحسن:, قاله  دأنهم أمة محم

   
, )٢/٣٣٢(, بحر العلوم للسمـرقندي )١٥/٢٠٨(جامع البيان للطـبري : الترتيب التاليانظر ذلك على   )١(

, والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي )٣/٤٩١(, والمحــرر الوجـــيز لابــن عطيــة )٣/٥٥٩(لـلزمخــشري 
, )٤/١٦٢(, وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )٣/٧٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١٠/٢٢٠(

 ).٨/١٧٨(عاني للآلوسي روح الم
 ).٥/٧(زاد المسير لابن الجوزي   )٢(
 ).١٠/٢٢٠(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
, مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي )٣/١٦٧(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٣/١٣٢(انظر الوسيط للواحـدي   )٤(

, )٣/٣٢٧(اني , فتح القدير للشوك)١٢/٤٠٧(, اللباب في علوم الكتاب لأبن عادل الحنبلي )٢١/٥٨(
 ).٦/٢٣٣(التـحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 

 ).٣/٢٨٠(انظر النكت والعيون للماوردي   )٥(
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٤١٦

� |îuÛaZ@ @

أهـل العلـم هم  Ib  a  `  _  ^Hأن المراد بـ  −واالله تعـالى أعلم  −الراجح 
¤  ¥  ¦  §   ¨    ©  I: −تعـالى−ه ـي قـولــــمــا فــ ك,ابـتـــكــل الـــأهمن 

µ   ´      ³   ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «      ªH 
|  I :كقولـــه و)١(

  ¡  �   ~  }¦  ¥   ¤  £        ¢H 
ــسعود,)٢( ــو ال ــال أب ^  _  `  I  a« : ق

bH عرفــوا حقيقــة الــوحي وأي العلــماء الــذين قــرأ وا الكتــب الــسالفة مــن قبــل تنزيلــه 
 المبطـل ورأوا فيهـا نعتـك والمحــق وأمارات النبوة وتمكنوا من التميـز بـين الحـق والــباطلو
 .)٣ (»نعت ما أنزل إليك و

 
  

   
 .٦آية : سورة سبأ  )١(
 .١٩٧آية : سورة الشعراء  )٢(
 ).٤/١٦٢(إرشاد العقل السليم لأبي السعود   )٣(
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٤١٧

 

z٧٥L٥٩xאאWא−−WId  cHIQH. 

يعـود عـلى  Id  cH :−تعـالى−أن مرجع الـضمير في قولـه  ~رجح أبو حيان 
 IdHأن الـضمير في  Ie   d  cH :الظاهر في قولـه و«: ~ حيث قال ;القرآن

رفـة النبـي مع و وما فيها مـن تـصديق للقـرآن, هو عائد على التوراة:قيل و,عائد على القـرآن
 «) ٢(. 

� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

عـلى  Ie   d  cH :−تعـالى− اختلف المفسرون في مرجع الضـمير يتلى في قولـه
 :أقوال

 :القول الأول
 : واخـتــاره,~ وهـذا مـا رجحـه أبـو حيـان ,أن مرجع الضمير يعـود عـلى القـرآن

ــسمرقندي,الطــبري( ــة,الزمخــشري والبغــوي و, وال ــن عطي ــن الجــو, واب الفخــر  و,زي واب
 , والآلوسي,و الشوكاني, وأبو السعود,ابن عادل و وابن كثير,النسفي و, والقرطبي,الرازي

 .)٣ ()والطاهر بن عاشور 

   
 .١٠٧آية : سورة الإسراء  )١(
 ).٦/٨٦(اد , وانظر النهر الم)٦/٨٥(البحر المحيط   )٢(
ــان للطــبري   )٣( , الوســيط للواحــدي )٢/٣٣٢(, بحــر العلــوم للــسمرقندي )١٥/٢٠٩(انظــر جــامع البي

, والمحرر الوجـيز لابن )٣/٥٥٩(, الكـشاف للزمخشـري )٣/١٦٧(, ومعالم التنزيل للبغوي )٣/١٣٢(
, والجامع )٢١/٥٨(, مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٥/٧١(, زاد المسير لأبن الجوزي )٣/٤٩١(عطـية 

, تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦٣٩, مدارك التنزيل للنسفي ص)١٠/٢٢٠(لأحكام القرآن للقرطبي 
, فتح )٤/١٦٢(, وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )١٢/٤٠٧(, اللباب لابن عادل الحـنـبلي )٣/٧٢(

ير والـتنوير للــطاهر بـن عاشـور , التـحـر)٨/١٧٨(, روح المـعاني للآلوسي )٦/٢٣٣(القدير للشوكاني 
)٦/٢٣٣.( 
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٤١٨

 :القول الثاني
 :و قــول ـــ وه, رفة النبيــمع وق القرآنــأنه يـعود على التـوراة وما فـيها من تصدي

 .)١ () وابن جريج ,ابن زيد( 
� |îuÛaZ@ @

ومـن وافقـه مـن المفـسرين  ~هو ما رجحه أبو حيان  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 :عود على القرآن وذلك لما يليـي I     dH :−تعالى− من أن مرجع الضمير في قوله

ــا و« : قــال الـــطبري,لدلالــة الــسـياق القــرآني −١ I   d  c : عنــي بقولــه:إنــما قلن
eH)فيــصرف الكـلام ,ٌن لم يجر ذكر لغيره من الكتـب لأنه في سياق ذكر القرآ; القرآن)٢ 

 . ودلالة السياق من أقوى أدلة الترجيح)٣ (»إليه 
 .)٤(غيره وتفسير جمهور السلف مقدم على ,لأنه قول الجمهور −٢

 
  

   
, الجــامع لأحكــام القــرآن )٥/٧١(, زاد المسير لابن الجـوزي )٢٠٩−١٥/٢٠٨(جامع البيان للطبري   )١(

 ).٥/٣٠٤(, الدر المنثور للسيوطي )١٠/٢٢٠(للـقرطبي 
 .١٠٧آية : سورة الإسراء  )٢(
 ).١٥/٢٠٩(جامع البيان للطبري   )٣(
 ).١/٢٨٨(ح لحسين الحربي قواعد الترجي  )٤(
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٤١٩

 
I  i  h  gf  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {  z:−تعــــالى−قــــال 

r  q  p  o   n  m  l  k  jH IQH,مسألة واحدةفيـها  و: 
z٧٦L٦٠xאWאאאK 

 كـما , فهي تحتمل معنـى الـدعاء,مل معنيينتأن كلمة الصلاة تح ~رجح أبو حيان 
 كـما ورد عـن ; قـراءة القـرآن في الـصلاة:ً أيضا:, وتحتمل -  − عائشة و, ابن عباس:قال

 )٣( وعائـشة)٢( ابـن عبـاس:ه قالـ,الـصلاة هنـا الـدعاء و«: ~ حيث قال ,{ابن عباس 
 فهـو حـذف مـضاف أي ,هـي قـراءة القـرآن في الـصلاة :ً أيـضا)٤( وعن ابن عبـاس,وجماعة

ه معتقبـان ـتــافــالمخ وهرـوم أن الجــلــعـ ولا يلبس تقدير هذا المضاف لأنـه م,بقراءة الصلاة
يرفـع صـوته بقراءتـه فيـسب  أذكـار وكـان  و والصلاة أفعال,على الصوت لا غير

 وأن لا يخفـت حتـى ,سمع المشركينُر بأن يخفض من صوته حتى لا يِأمَ ف,يلغون ولمشركونا
لا تحـسن علانيتهـا وتـسـيء  :وقـال ابن عباس والحـسن....  ,يسمعه من وراءه من المؤمنين

   
 .١١٠آية : سورة الإسراء  )١(
, تفـسير القــرآن العظــيم )٣/٤٩٢(, المحـرر الوجيز لأبن عطية )١٥/٢١١(انظر جامـع البيان للطبري   )٢(

 ).٥/٣٠٨(, الدر المنثور )٣/٧٣(لأبن كثير 
I j i hب , وأخرجـه البــخاري كتـاب الـتفـسـير بـا)١٥/٢١١(انظر جامع البان للطبري   )٣(

 m l kH )وكتـاب التوحيـد )١١/١٣١(, وكتاب الدعوات بـاب الـدعاء في الــصـلاة )٨/٤٠٥ ,
, ومـسلم في كتـاب الـصلاة بـاب التوسـط في )١٣/٥٠١( I FE D C B AH: باب قوله تعالى

 وفي الـــدر المنثـــور ١٥٢, والموطـــأ بـــاب العمـــل في الـــدعاء ص)١/٣٢٩(القـــراءة في الـــصلاة الجهريـــة 
 ).٢/٤٤٠(, وابن أبي شيبة )٢/٤٩٩(والناسخ والمنسوخ للنحاس , )٥/٣٠٨(

, )٤٠٥ − ٨/٤٠٤( I m l k j i hHانظــر صــحيح البخــاري كتــاب التفــسير بــاب   )٤(
ــالى ـــقوله تع ـــيد ب ـــالى)١٣/٤٦٣( I kj i hg fH: والتوح ــه تع ــاب قول : , وب

I FE D C B AH )لصلاة الجهريـة  ا, ومسلم في الصلاة باب التوسط في القراءة في)١٣/٥٠٠
ـــل والترمـــ) ١/٣٢٩( ـــي اسرائي ـــاب ومـــن ســـورة بن ـــسائي )٣٠٧ − ٥/٣٠٦(ذي في التفـــسير ب , والن
وعـزاه ) ٥/٣٠٦(, وأورده السيوطي في الدر المنثور )١٥/٢١٢(وابن جرير في جامع البـيان ) ٢/١٧٧(

 ).٤/٢٠٦( سننه إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مرداويه والطبراني والبيهقي في
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٤٢٠

كـان الأعــراب  : وقال ابـن سـيرين,)٢( الصـلاة يراد بهـا هنا التشهد:عن عائـشة و)١(سريتها
 , وكـان أبـو بكـر يـسر قراءتـه وعمـر يجهـر بهـا, فنزلت الآية في ذلك,)٣(شهدهميجهــرون بت

أنـا أطـرد  : وقال عمر, إنما أنـاجي ربي وهو يعـلم حـاجـتي: فقال أبو بكـر,فقيل لهما في ذلك
 : وقــيل لعــمر,ً أرفـع أنــت قلـيلا: فلـما نزلـت قيـل لأبي بكـر,)٤(انالوسـنأوقـظ  والشيطان

لا تخافـت  ولا تجهـر بـصلاة النهـار و المعنـى:ً وعـن ابـن عبـاس أيـضا,)٥(ًاخفض أنت قليلا 
التـوراة مـن  وما يفعله أهـل الإنجيـلالنهي عن  : معنى الآية: وقال ابن زيد,)٦(بصلاة الليل

ًرفع الصوت أحيانا فيرفع الناس معه ويخفض أحيانا فيسكت الناس خلفه  .)٨ (» انتهى )٧(ً
� òãŒaì¾aë@òaŠ‡ÛaZ@ @

ــف الم ــه اختل ــصلاة في قول ــراد بال ــسرون في الم ــالى−ف I  k  j  i  h :−تع
m  lH على ثلاث أقوال: 

 :القول الأول
 وكـما في , ومعنى ذلك ولا تجهر بـدعائك ولا تخافـت بـه,أنه عني بالصلاة هنا الدعاء

   
, زاد المسير لابن الجوزي )١٣/٤٩٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )١٥/٢١٥(انظر جامع البيان للطبري   )١(

 ).٥/٣٠٩(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٧٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٥/٧٣(
, زاد المسير لابن الجوزي )١٣/٤٩٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )١٥/٢١٥(انظر جامع البيان للطبري   )٢(

 ).٥/٣٠٩(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٧٣(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٥/٧٣(
 ).٥/٧٣(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٩٢(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
َالوســن والوســنه والــسنة  )٤( ِّ ْ َ  ترتيــب ,)٦/٤٨٣٩(شــدة النــوم أو أولــه, أو النعــاس, انظــر لــسان العــرب : َ

 ).٤/٦١٢(القاموس 
ــان للطــبري   )٥( ــدر المنثــور )١٥/٢١٤(انظــر جــامع البي ــسبته لــسعيد بــن منــصور ) ٥/٣٠٧(, وزاد في ال ن

... والبيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر وفيه قال ابن سيرين نبئت أن أبا بـكر رضي االله عنه كــان إذا قـرأ
 . بكرالحديث وهو منـقطع كما ترى بين ابن سيرين وأبي

 ).٥/٧٣(, زاد المسير لأبن الجوزي )٣/٤٩٢(انظر المحرر الوجيز لابن عطية   )٦(
 ).٣/٤٩٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )١٥/٢١٦(انظر جامع البيان للطبري   )٧(
 ).٦/٨٩(, وانظر النهر )٦/٨٧(البحر المحيط   )٨(
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٤٢١

 قــال النحــاس في ,)١ ( )أنــزل ذلــك في الــدعاء  (: قالــت<صــحيح البخــاري عــن عائــشة 
 والمعـروف )٢()ية لان فيه هذا التوقيـف عـن عائـشةا قيل في هذه الآوهذا أحسن م: (ناسخه

وهو قول ابن ال للـقراءة صلاة إلا على المجاز,  ولا يـقـ, الدعاء:من كلام العرب أن الصلاة
 .   )٤( ومجاهد)٤(أبي هريرة و)٣( عباس

 :القول الثاني
 عنـه مـن الجهـر بهـا واختلف قـائلوا ذلـك فـيما نهـى ,أنه عني بذلك الصلاة المشروعة

 :المخافتة فيها على خمسة أوجهو
 :الوجه الأول

ًبمكة كان يجهر بالقراءة جهـرا شـديدا  أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول ً, 
 وأن لا يخافت بهـا حتـى , عن شدة الجهر−تعالى−  فنهاه االله,ّفكان إذا سمعه المشركون سبوه

 , الزجـاج,الطـبري ( :, واختـاره)٥( قاله ابن عبـاس,ً ويبتغي ذلك سبيلا,لا يسمعه أصحابه
 وابـو , وابـن كثـير, والنسفي, والقرطبي, والزمخشري, والبغـوي,والسمرقندي والواحدي

 .)٦ () والمراغي , والسعدي, والقاسمي, والآلوسي, والشوكاني,السعود

   
  .٤١٩سبق توثيقه انظر ص  )١(
 .)٢/٤٩٩(انظر الناسخ والمنسوخ   )٢(
  .٤١٩سبق توثيقه انظر ص  )٣(
 ).٥/٧٣(انظر زاد المسير لابن الجوزي   )٤(
  .٤٢٠سبق توثيقه انظر ص  )٥(
, معـاني القـرآن للنحـاس )١٥/٢١٦(انظر ذلك في كله على الترتيب التـالي, انظـر جـامع البيـان للطـبري   )٦(

 التنزيـل للبغـوي , معالم)٣/١٣٣(, الوسيط للواحدي )٢/٣٣٢(, بحر العلوم للسمرقندي )٣/٢٦٤(
, ومـدارك )١٠/٢٢٣(, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٥٦١(, الكـشاف للزمخـشري )٣/١٦٩(

, وإرشــاد العقــل الــسليم لأبي )٣/٧٢(, تفـــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير )٦٤٠(التنزيـل للنــسفي ص
, محاسن التأويل )٨/١٨٣(, روح المعاني للآلوسي )٣/٣٢٩(, فتح القدير للشوكاني )٤/١٦٣(السعود 

, تفـسير المراغـي )٣/١٠٨(, تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان للـسعدي )٤/٦٣٨(للقاسمي 
)٥/٣٦٧.( 
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 :الوجه الثاني
أن يجهر في صـلاة  و,في جميعها وعن الإسرار بها ,أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها

 .الليل ويسر في صلاة النهار
 :الوجه الثالث

 .)١(ابن سيرين  قاله,أنه نهى عن الجهر بالتشهد في الصلاة
 :الوجه الرابع

 فخافـت , فتؤذيه قـريش,أنه نهى عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته بمكة
ًلا يخافت بها كما صار, ويبتغي بين ذلك سبيلا,  و,استسر فأمره االله ألا يجـهر بها كما كان وبها
 .)١(عكرمة قاله

 :الوجه الخامس
ــة ــا بهــا في العلاني ــسيئها في ,ًيعنــي لا تجهــر بــصلاتك تحــسنها مرائي  ولا تخافــت بهــا ت

 .)١(ّتحسن علانيتها وتسيء سريرتها : قال الحسن,السريرة
 :القول الثالث

 أي لا ترفـع : والقراءة فيكـون معنـى الآيـة, الدعاء:أن المراد بالصلاة في الآية المعنيين
 وهـذا ,)٢(ً وابتغ بين ذلك الجهر والخفاء سـبيلا ,صوتك بقراءتك أو بدعائك ولا تخافت بها

 , ابـن عبـاس: الـدعاء قالـه:الـصلاة هنـا و« : حيث قـال في النهـر;~ما رجحه أبو حيان 
  كـان وأركـان والصلاة أفعال و,المخافتة معتقبان على الصوت لا غير وومعلوم أن الجهر

ْ فأمر بأن يخفـض مـن صـوته حتـى لا يـسمع ,يلغون و فيسب المشركون,يرفع صوته بقراءته ُ
 ,البغـوي (: وقـد اختـاره,)٣ (»أن لا يخافت حتى يسمعه من وراءه من المؤمنين  و,المشركون
 .)٤ () والطاهر بن عاشور , وابن عادل الحنبلي, والفخر الرازي,وابن عطية

   
  .٤٢٠سبق توثيقه انظر ص  )١(
 ) .٣/١٦٩(معالم التنزيل للبغوي   )٢(
 ).٦/٨٩(انظر النهر الماد   )٣(
, مفـاتيح الغيـب للفخـر )٣/٤٩٢(جــيز لابـن عطيـة , المحـرر الو)٣/١٦٩(انظر معالم التنزيل للبغـوي   )٤(

   =, التــحرير والتنـوير للطـاهر )١٢/٤١١(بن عادل الحنـبلي اللباب في علوم الكتاب لا) ٢١/٥٩(الرازي 
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� |îuÛaZ@ @

هو مارجحـه أبـو حيـان ومـن وافقـه مـن المفـسرين بـأن  −واالله تعالى أعلم  −الراجح 
 وابتـغ بـين الجهـر ,لا تخافـت بهـا والمراد المعنيـين أي لا ترفـع صـوتك بقراءتـك أو بـدعائك

 : وذلك لمايلي,ًوالخفاء سبيلا
 يـراد بهـا الـدعاء لأنـه  وأن,جائز أن تطلق الصلاة عـلى القـراءة لأنهـا مـن أعمالهـا −١
والتمجيـد  والتبريـك, الـدعاء, هـي :اللغـة أهـل من كثير  قال«: الراغب قال اللغة  من معروف

أصـلها  المخـصوصة العبـادة هـي التـي والـصلاة ...وزكيـت له دعوت :ويقال صليت عليه أي
 .)١ (»ميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه ــالدعاء, وس
  فنهـى النبـي,ين بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاةــولـقـكن الجمع بين الــمــيو −٢
 ًدعائه جهرا قويا يكون سببا في نيل المشركين وشبه وعن المخافته بهـما  وعن الجهر بقراءته ً ً

 فإذا قـالوا منـه بـسبب القـراءة سـينالون منـه بـسبب الـدعاء ,حتى لا يسمعه من يريد سماعه
إذا صلى  {:   قال رسول االله:قـال رة ــديث أبي هريـشهد له حـ وي,ع ممكنًأيضا  فالجم

 .)٢(}فنزلت .. .عند البيت ورفع صوته بالدعاء

 وقـد ,تحتمل العبادة المعروفـة و,والصلاة تحتمل الدعاء« :قال الطاهر بن عاشور −٣
فـة فـإنما أراد قراءتهـا  ومعلوم أن من فسر الصلاة بالعبادة المعرو,فسرها السلف هنا بالمعنيين

بـذكر    وعلى كلا الاحتمالـين فقـد جهـر النبـي,المخافته وخاصة لأنها التي توصف بالجهر
 وقام فريق مـنهم ,ً إن محمدا يدعو إلهين: وقالوا? ما الرحمان:الرحمن فقال فريق من المشركين

وغير آلهـتهم  فـأمر يسب القرآن ومن جاء به أو يسب الرحمان ظنا أنه رب آخر غير االله تعالى 
 .)٣ (»االله رسوله أن لا يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية

   
 
 ).٦/٢٣٧٨(ابن عاشور  =
 .٤٩١مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص  )١(
حكــام القــرآن للجــصاص , وانظــر أ)٥/٣٠٢(, الــدر المنثــور للــسيوطي )٨/٢٥٨(انظــر فــتح البــاري   )٢(

 ).١٥/٣٣(, والفتاوى لابن تيمية )٤/٢٢٢(
 ).٦/٢٣٧(انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور   )٣(




